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 القوة الإلهيّة

 "من كان في بيته هذا الكتاب كأنما فيه قائد يتكلم"

 

 -التجاني صلاح عبدالله المبارك  -

 

 

 

 

 

 

 

 للمؤلف، ولا يسمح بطبع هذا الكتاب طبعة ورقية أو الكترونيةحقوق الطبع محفوظة 

 أو ترجمته لأي جهة نشر إلا بموافقة المؤلف، ويسمح بالاقتباس مع الإشارة إلى المصدر
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 بسم الله الرحمن الرحيم

فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم )

:فصلت( ]يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون  5 1]  

مدرارا ويزدكم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم )

:هود( ]قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين 2 5]  
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 الإهـــــــــــــداء

، اسأل الله تعالى أن "زهور حسن"وأمي " صلاح عبد الله"إلى روح أبي 

يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل 

 .خالصا صالحا متقبلاهذا العمل 
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 المقدمة

الحمـــد ب رب العــــالمين والصــــلاة والســــلام علـــى أشــــر  المرســــلين محمــــد بــــن  

 . عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين

الحمـد ب فـاطر السـماواالأ والأرض جاعـل الملائكـة رسـلا أولـي أجنحـة م  ــ  ) 

 [. 1:فاطر( ]وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل ش يء قدير

الحمد ب الذي خلـق السـماواالأ والأرض وجعـل الالمـاالأ والنـور ثـم الـذين )

 [.  1:الأنعام(. ]كفروا بربهم يعدلون 

قيمـــا لينـــذر . نـــزل علـــى عبــد  الكتـــاب ولـــم يجعـــل لــه عوجـــاالحمــد ب الـــذي أ)

بأســـا شـــديدا مــــن لدنـــه ويلشـــر المــــؤمنين الـــذين يعملـــون الصــــالحاالأ أن لهـــم أجــــرا 

 [. 1_3:الكهف(. ]ماك ين فيه أبدا. حسنا

الحمـــد ب الـــذي لـــه مـــا فـــي الســـماواالأ ومـــا فـــي الأرض ولـــه الحمـــد فـــي  خـــرة ) 

 [. 1:سبأ(. ]وهو الحكيم الخبير

 :وبعد 

هـــــي حاجـــــة الفـــــرد (: فـــــي تقـــــديري )فقـــــد كانـــــت الفكـــــرة مـــــن وراء هـــــذا الكتـــــاب  

الـدعوة إلـى الله عـز وجـل الـذي : المسلم إليه، وهـي حاجـة تفراـها وتـدعو إلأهـا أولا 

بلغــوا ع ــي ولــو آيــة : "بعــف فينــا رســوله الكــريم صــلى الله عليــه وســلم الــذي يقــول 

علـــي متعمــدا فليمبـــوأ مقعــد  مـــن  وحــدثوا عــن ب ـــي إســرائيل ولا حـــر ، ومــن كــذب

المعرفة الكاملـة بمـا يسـر  الله لنـا مـن قـوة وبمـا نحـن فيـه : وتفراها ثانيا  1" النار

ـــا  ـــها ثال ــ ـــرتين، وتفراــ ــــة ومنـــــة كبيــ ـــن نعمـ ظـــــرو  اللـــــعف الـــــذي يعتـــــري الأمـــــة : مــ

 ارورة الذب عن الدين، : الإسلامية في مجالاالأ واروب شت ، وتفراها رابعا 
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الأ المــرجفين، وإلقــام الالــر الكــافرين وأعــداء الــدين  لأهميـــة ودفــع ت ــر صــا

 .هذ  الفروض والحقائق الااهرة كتلت هذا الكتاب

وبدايـــة هــــذا الكتــــاب كانــــت مجموعــــة أفكـــار متلاحقــــة فــــي  ه ــــي الواحــــدة إثــــر  

الأخـر،، حتـ  اســتقر عنـدي أهميـة الطــرح الـذي أنـا بصــدد  واـرورته، وأول هــذ  

ـــ ــ ــــي قلـــ ــ ــــة هـ ــ ـــار المتلاحقــ ــ ية انفصـــــــال بريطانيــــــــا عـــــــن  تحــــــــاد الأوروبـــــــي، لــــــــي  الأفكــ

 نفصـــــال والخــــــرو  مـــــن  تحــــــاد هــــــو مـــــا شــــــغل ي ر ــــــم أبعـــــاد  وتبعاتــــــه ومراميــــــه 

العديـــدة، ولكـــن تكـــوين  تحـــاد الأوروبـــي بمـــا ينطـــوي عليـــه هـــذا  تحـــاد مـــن قـــوة 

ا ااربة وثقل كبير في المجتمع الدولي هو ما انصرفت إليه، ثم تولد السؤال تلقائي

بعـــد هــــذ  الناـــرة الاللــــى هــــل هنـــاك قــــوة أعاـــم وأكبــــر مــــن هـــذ  القــــوة اللــــاربة 

 . نعم القوة الإلهية: وال قل الكبير، وكان الرد حاارا على لساني 

المقـــداد بـــن "ثـــم تابعـــت الأفكـــار عصـــفها فوجـــدالأ مشـــهدا عايمـــا لل ـــحابي  

أتــم رضــ ي الله عنــه يقــول لســيد القــادة أجمعــين، عليــه أفلــل الصــلواالأ و "عمــرو 

يــــا رســــول الله امــــف لمــــا أراك الله فــــنحن معــــ ، والله لا نقــــول لــــ  كمــــا : المســــليم

ولكــــن ( ا هــــت أنــــت وربــــ  فقــــاتلا إنــــا هاهنــــا قاعــــدون )قالــــت بنــــو إســــرائيل لمو ــــ   

ا هت أنت وربـ  فقـاتلا، إنـا معكمـا مقـاتلون فـو الـذي بع ـ  بـالحق لـو سـرالأ بنـا 

 . غهإلى برك الغماد، للالدنا مع  من دونه حت  تبل

: رضــ ي الله عنـه يقــول فيــه" ســعد بـن معــا "ووجـدالأ مشــهدا ثانيـا لل ــحابي  

قـد آمنـا بـ ، وصـدقناك وشـهدنا أن مـا جهــت بـه هـو الحـق، وأعطينـاك علـى  لــ  

عهودنا ومواثيقنا علـى السـمع والطاعـة لـ ، فـامف يـا رسـول الله لمـا أردالأ فـنحن 

لخلـنا  معـ  مـا  مع ، فو الذي بع   بالحق لـو استعراـت بنـا البحـر ف لـته

ت لـــف منـــا رجـــل واحـــد، ومـــا نكـــر  أن تلقـــل بنـــا عـــدونا  ـــدا، إنـــا لصـــبر فـــي الحـــرب، 

 . صدق في اللقاء، لعل الله يري  منا ما تقر به عين ، فسر بنا على بركة الله
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والكلمــاالأ علــى قووهــا والإيمــان المت ايــد بهــا لــم تكــن فقــ  مــا تتابعــت أفكــاري  

إيمــاني آخــر مــن مشــاهد القــوة وهــو مشــهد الملائكــة المتلاحقــة فأهــا، فهنــاك مشــهد 

إ  تســـتغي ون ربكــم فاســـتجاب لكـــم أنـــي ممـــدكم :)علــأهم الســـلام، يقـــول الله تعـــالى

ومـــــا جعلـــــه الله إلا بشـــــر، ولتطمـــــ ن بـــــه قلـــــوبكم ومـــــا . بـــــألف مـــــن الملائكـــــة مـــــردفين

 إ  يغشــيكم النعــاس أمنــة منــه وي ــ ل . النصــر إلا مــن عنــد الله إن الله عزيــز حكــيم

علـــيكم مـــن الســـماء مـــاء ليطهـــركم بـــه ويـــذهت عـــنكم رجـــز الشـــيطان وليـــرب  علـــى 

إ  يوحي رب  إلى الملائكة أني معكم ف لتوا الذين آمنوا . قلوبكم وي لت به الأقدام

ســـألقي فـــي قلـــوب الـــذين كفـــروا الرعـــت فااـــربوا فـــوق الأعنـــاق وااـــربوا مـــنهم كـــل 

الله ورســــوله فــــدن الله شــــديد  لــــ  بــــأاهم شــــاقوا الله ورســــوله ومــــن يشــــاقق . بنــــان

 [. 9_31:الأنفال ( ]العقاب

ولي  من دواعي تأليف هذا الكتاب الذي أفسحت له زمنـا كبيـرا، وواصـلت 

فيـــه البحـــف والتنقيـــت مـــن مراجـــع شـــت ، وشـــددالأ مـــا بـــين أولـــه وأخـــر  وأوســـطه، 

واستللت فرائد  وجـواهر ، حتـ  تجمـع فـي يـدي مـادة لهـا فائـدة عايمـة، فأودع هـا 

كيــــف يكــــون دفتـــي هــــذا الكتــــاب  هــــو البحــــف فقــــ  عــــن القــــوة وأســــباب زيادوهــــا، و 

نقصــااها  ، والأســباب التــي تقــود إلــى الهــزائم و نــدثار والفنــاء، ولا أزعــم إنــي أتيــت 

( علــى اـــعفي)فــي كتــابي  بمــا لــم يــأالأ بــه الأوائــل، أو بلغــت اللبــال طــولا، لا ولك ــي

أشــير إلــى مكــامن القــوة لــد، المســلمين ولأمــة الإســلام، ولعــل  يــري كـاـن أجــدر بهــذ  

ر أنـــي وطنـــت العــزم علأهـــا، وبريـــت لهـــا أقلامـــي، و ـــحذالأ المهمــة وأعلـــم واحكـــم،  يـــ

لأجلهـا منـامي، فـدن تحقـق ( علم الله)فأها  ه ي، وجفوالأ أقراني وأندادي، وأقللت 

بعف الذي أصـبو إليـه فتلـ  نعمـة ومنـة يمتنهـا الله علـى عبـاد ، و لـ  فلـل الله 

 ومن يؤتيه من يشاء، والله  و الفلل العايم، وإن أخفقت واللت فمن نفس ي 

 



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    12 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 
 

الشــــيطان، وعلــــى الله ال قــــة والــــتكلان، وهــــو المســــتعان، ولا حــــول ولا قــــوة إلا 

 .باب تعالى 

يبقــــل أن أشــــير إلــــى أن ــــي كتلــــت أصـــــول هــــذا الكتــــاب أولا فــــي دراســــة صـــــغيرة  

، وتـم نشـرها فـي  9112في أواخر عام  ( مفهوم القوة والقوة الإلهية)الالم باسم 

ا مـــرة أخـــر،، وأاـــفت ونقصـــت فأهـــا بمـــا يكـــون  لـــ  الوقـــت،  يـــر أنـــي وقفـــت علأهـــ

نقصـــانه أفلـــل وأجـــد،، وزدالأ فأهـــا بمـــا تكـــون زيادتـــه أنفـــع وأقـــيم، واـــمنت مـــع 

هــذا فــي الكتــاب مقــالاالأ كنــت كتب هــا فــي أوقــاالأ متفرقــة، جــاءالأ مناســبة وممســقة 

والله مع ملمون الكتاب، فسرت ي لما وجدوها، وامم ها إليه، وآلفت بينها وبينـه، 

ل أن يســهل لــي نشــر ، وأن يقــيف لــي ترجمانــه، بعــد أن نكصــت بعلتــي وحــد   اســأ

عن وعودها بالترجمة وهـي تسـأل الله أن يعينهـا علـى ناافـة الأوانـي وكـا  الـديار، 

وقد عمدالأ بعـد  لـ  بمعونـة الله وتوفيقـه وفلـله، إلـى تقسـيم الكتـاب إلـى بـابين 

 (.  ة الإلهيةالقو )والباب ال اني ( مفهوم القوة:)كبيرين، الباب الأول 

البــــــاب الأول يتلــــــمن أربعــــــة فصــــــول، الأول فــــــي مفهــــــوم القــــــوة،  كــــــرالأ فيــــــه 

تعريف القوة في اللغة و صطلاح السيا  ي، وعلاقة السياسة الدوليـة بـالقوة لمـا 

ـــدن  ــ ـــــرا فــ ـــر آخــ ــ ــــوة، وبتعبيـ ــــوم القـــ ـــــال بمفهـــ ـــن اتصـ ــ ـــــة مــ ـــة الدوليــ ــ ــــف السياسـ ــــي تعريـــ فــ

لشـــامل، باعتبـــار وصـــف السياســـة السياســـة الدوليـــة تتلااـــى مـــع القـــوة بمفهومهـــا ا

قــدرة أو قــوة الوحــداالأ السياســية للتفاعــل مــع المتغيــراالأ العالميــة، أو : الدوليــة هــي

بوصــفها مجموعــة البــرام  التــي تســاي مــن خلالهــا الوحــداالأ الدوليــة إلــى التــأثير فــي 

 .بعلها البعف الأخر، وفي الاسق الدولي عموما

تســاى لاكمســاب القــوة اــد ( فيمــا هــو متصــور )ولمــا كانــت الــدول اللــعيفة  

دول أخـــر،، مــــن الممكــــن أن تم ـــل وهديــــدا مباشــــرا لهــــا أو  يـــر مباشــــر، ســــواء كـــاـن 

 وهديدا سياسيا أو أيدلوجيا عقائديا، أو اقتصاديا أو عسكريا، أو إي نوع أخر من 
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ـــــراكة أو أنــــــواع ال هديــــــد عــــــن طريــــــق  رتبــــــا  بالتحــــــالف أو التك ـــل، أو الشـ ــ امـ

التعـــاون أو التكتـــل بـــين دولتـــين أو أك ـــر، فقـــد خصصـــت مســـاحة فـــي هـــذا الفصـــل 

" اميتــاي اتزيــوني"و " ارنســت هــاس"للحــديف عــن التكامــل وشــروطه وتعريفــه عنــد 

 ".كارل دويمش"و" ليون ليندبرغ"و

وتلمن الفصـل الأول أيلـا الحـديف عـن مفهـوم الأمـن والأمـن القـومي، إن  

هـــو السياســـاالأ :  لحقيقـــي لمفهـــوم الأمـــن بمعنـــا  الشـــامل الملـــاد للخـــو التصـــور ا

التــي يت ــذها الفــرد أو الدولــة لتحقيــق المقاصــد التــي تلــمن بقــاء وســلامة الدولــة 

ـــاد شــــديد التلــــاد لكــــل معــــاني الخــــو   ـــا، وهــــو بهــــذا المع ــــ  ملـ ـــا ومقوماوهـ وأركااهـ

ــاـن أم ـــل وعــــدم  ســــتقرار والطمأنينــــة للفــــرد أو الدولــــة، ســـــواء كـ ـــ ع كــ ـــا قوميــــا ينتـ نـ

ـــل  ـــ ع كــ ـــا إقليميـــــا ينتــ أســـــباب الخـــــو  المهـــــدد للدولـــــة وحـــــدودها اللغرافيـــــة، أو أمنــ

أســباب الخــو  المهــدد لاقلــيم اللغرافــي المحــدود، أو أمنــا دوليــا ينتــ ع كــل أســباب 

الخـــــو  المهــــــدد للــــــدول والوحــــــداالأ السياســــــية، أو أمنـــــا عالميــــــا ينتــــــ ع كــــــل أســــــباب 

 . االأ العالمية والشركاالأ العالمية متعددة اللاسياالأالخو  المهدد للدول والمنام

مع  ل  فدن المفهوم يال ناقصا، مهما أوتي الفرد أو الدولة أو الإقليم من  

ــــوة  ــــو القـ ـــم، وهـ ـــر وأعاــ ــــوم أكبــ ــــاجهم إلـــــى مفهـ ــــ  لاحتيـ ــــة، و لـ ــــوة والمنعـ أســـــباب القـ

 يــر أن تكــون  المطلقــة التــي لا تتــأثر بــالمتغيراالأ الماديــة أو الزمانيــة أو المكانيــة، ومــن

معادلـة القـوة والأمـن معادلـة صــفرية  فمـا تنجـز  وتحققـه دولـة أو مجموعــة دول 

هـذا المفهـوم وهــذ  القـوة العاطـ  المطلقــة . فـي الأمـن و سـتقرار تفقــد  دولا أخـر، 

 . التي لا تحدها حدود أو تقيدها قيود، هي قوة الله جل وعز

الفصـــل ال ـــاني مـــن البـــاب الأول خصصــــته لناريـــاالأ القـــوة، والحـــديف عــــن  

 . الم الية والواقعية، واللذور التاري ية للفكر الواقاي
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تعتقـــــد المدرســـــة الم اليـــــة أن علاقـــــة الـــــدول بعلـــــها الـــــبعف إنمـــــا ياب ـــــي أن  

تكـــــون مـــــن مناــــــور الأخـــــلاق، وهـــــذ  الأخــــــلاق التـــــي ي لـــــع فأهــــــا اللميـــــع للقواعــــــد 

التـــي واـــعت لخدمـــة اللماعـــة، هـــي وحـــدها اللـــامن لتحقيـــق مصـــال   والقـــوانين

الدولــة وأهــدافها المطلوبــة، وتعتبــر أن مصــلحة الفــرد الذاتيــة هــي مصــلحة الدولــة 

ــــي  ـــا أن الدولـــــة مصـــــلح ها هــ ــــبوطة ومقيـــــدة بـــــالأخلاق، كمـــ ـــالحه ملــ إ ا كانـــــت مصــ

 .مصلحة الأفراد، إ ا فالأخلاق هي التي تحكم اللميع حكاما ومحكومين

هـان  مورجـا "المدرسة الواقعيـة مـن ناحيـة ثانيـة، والتـي تم ـل فأهـا كتابـاالأ  

كينيـــف "و 1292(أزمــة الأعــوام العشــرين" )كـاـر"و  1291(السياســة بــين الأمــم" )ن ــو

مـــن أك ـــر الكتابـــاالأ تـــأثيرا علـــى مـــدار القـــرن 9791( ناريـــة السياســـة الدوليـــة" )والتــ 

والمحســوس تؤســ  إلــى فهــم وتحليــل العشــرين، تعتبــر أن القــوة فــي معناهــا المــادي 

ــــة،  ـــير العلاقـــــاالأ الدوليــ ـــلاق كمبـــــدأ لتفســـ ــــة، وتــــــرفف وتنكـــــر الأخـــ العلاقـــــاالأ الدوليـ

أن الأخــلاق هــي نتــا  القــوة، وهــو مع ــ  يتفــق مــع الذئليــة " مكيــافيللي"م لمــا يقــرر 

الـــنف  اللشـــرية، وهـــي ناـــرة تشـــطح بعيـــدا عـــن المـــألو  " هـــوب "التـــي يصـــف بهـــا 

 ! الدينوالمتصور والواقع و 

، أن الـــــدول "الواقعيـــــة اللديـــــدة"لا تعتقـــــد الناريـــــة الواقعيـــــة الدفاعيـــــة أو  

مجبولة على العدوان م ل نارية واقعية الطبيعة اللشـرية، لكـن تعتبـر أن الـدول 

 . تساى إلى البقاء وحست

الــــذي ارتبطــــت الناريــــة باســــمه فــــي أواخــــر ســــبعيناالأ " كينيــــف والتــــ "يعتقــــد  

الناــــــام الــــــدولي هــــــي مــــــا تكــــــر  الــــــدول إلــــــى ال ــــــ وع إلــــــى  القــــــرن الماضــــــ ي، أن فوضــــــ  

التنــــــاف  بــــــين الــــــدول علــــــى القــــــوة لأن القــــــوة هــــــي أســــــاس البقــــــاء، لا إلــــــى التوســــــع 

والســيطرة والعدوانيــة لكــن علــى أن تتصــر  بطريقــة دفاعيــة تحــاف  علــى تــوازن 

 . القو، وتؤمن بقاءها



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    15 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 
 

ـــ "ويـــــدعو   كمســـــاب القـــــوة فـــــي ناريتـــــه الـــــدول العاطـــــ  لأن تلتعـــــد عـــــن ا" والتــ

أن تفــرض علــى الوحــداالأ الأخــر، أن ( أي القــوة المفرطــة)المفرطــة، لأن مــن شــأاها 

تتحـــد بصـــورة أك ـــر فاعليـــة لمنازل هـــا ومقاتل هـــا، ومحصـــلة  لـــ  أن يتركهـــا فـــي أســـوأ 

 .حال مما لو امتنعت عنها

الحقيقـــة أن كلتـــا الناـــريتين تصـــلحا لتفســـير الحـــرب و قتتـــال فـــي العــــالم،  

واقعيــــة الطبيعــــة اللشــــرية موجــــود فــــي جــــزء مــــن " مورجــــا ن ــــو"ناريــــة فــــدن ماــــان 

 . العالم، وماان نارية الواقعية الدفاعية موجود في جزء آخر من العالم

ـــا لناريــــة الطبيعـــــة اللشــــرية ليســـــت مجبولــــة علـــــى   إن الــــنف  اللشــــرية وفقــ

بالمنحرفـــة واللــــالة ( إ ا كانــــت عدوانيـــة)الشـــر والعدوانيـــة، ولكــــن يمكـــن تســـمي ها 

ويقودهــــا ويقواهــــا الشــــيطان، وفوضــــ   الناــــام العــــالطي الــــذي يــــدعو ويكــــر  الــــدول 

بطريقــــة دفاعيــــة وفــــق ناريــــة الواقعيــــة الدفاعيــــة إلــــى القتــــال والحــــرب والتصــــر  

تحـــاف  علــــى تـــوازن القــــو، وتـــؤمن بقاءهــــا، هـــذ  الفوضــــ   أيلـــا يقودهــــا ويقواهــــا 

 .  الشيطان

ــــة   ــ ــ ـــلبة والناعمـــ ــ ــ ــ ــــة الصـ ــ ــ ــــوة ال لاثــ ــ ــ ــــواع القــ ــ ــ ـــــدمت أنــ ــ ــ ــــف قـ ــ ــ ـــــل ال الــ ــ ــ ـــي الفصـ ــ ــ ــ وفـ

ــــوم  ــ ــ ـــــل مفهـ ــ ـــــة، م ــ ــ ــــوة الناعمــ ــ ــ ــــوم القـ ــ ــ ــــع مفهـ ــ ــ ـــــة مـ ــ ـــاهيم المتداخلــ ــ ــ ــــة، والمفــ ــ ــ والتحويليـ

عـن القـوة التدميريـة " كينيـف بولـدن "عن القوة  تصالية  ، ومفهوم " هابرماس"

ــــوم  ــ ــــة، ومفهــ ــ ــــوة التكامليــ ــ ــــة والقــ ــ ــــوة الإنتاجيــ ــ ـــــال "و" بارنــــــــت"والقــ ــ ــــوة " دوفـ ــ ـــن القــ ــ ــ عـ

ــــوم  ــــة، ومفهـــ ــــوة الإنتاجيـــ ــــة والقـــ ــــوم " بورديـــــــو "التكويايـــ ــــة، ومفهـــ ــــوة الرمزيـــ ـــن القـــ ــ عــ

عن القوة التنايمية، ومفهوم قـوة " فوكو"عن قوة الهيمنة، ومفهوم " جرامش ي "

عمـال، ومفهـوم القـوة المعياريـة، ثـم  انصـرفت فـي خاتمـة الفصـل تحديد جـدول الأ 

إلـــى قيــــاس قــــوة الدولــــة، ومقاربــــة اللـــواب  المنهاجيــــة لقيــــاس قــــوة الدولــــة بــــالقوة 

 . الإلهية
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إن اللواب  التي يتم أخذها في  عتبار لقياس قوة الدولة وتحديدها على  

حي أخـــر، أو قـــو، أخـــر،، نحـــو أقـــرب للدقـــة والصـــواب، لا يمكـــن اعتبارهـــا فـــي نـــوا

فــــــد ا كانــــــت قــــــوة الدولــــــة تتكــــــون مــــــن مواردهــــــا اللشــــــرية والعســــــكرية والسياســــــية 

و قتصـــادية والعقائديــــة، فــــان القــــوة العقائديــــة والتــــي هــــي أهــــم مكــــون للقــــوة فــــي 

الدولة المسلمة، والمحرك الأول للقو،  قتصـادية والعسـكرية و يرهـا، لا ينطبـق 

ـــ ـــا القــ ـــا أو يتوافـــــق معهــ ول باســـــلية القـــــوة إزاء الهـــــد ، فقـــــوة الهـــــد  أو قـــــوة علأهــ

الخصم ربما تمناست باست  ير ممساوية وفقا لمعطياالأ وم رجاالأ القوة في كل، 

 ير أن هذ  القو، بأكملها تكون صفرا كبيرا إ ا مـا تناسـلت مـع القـوة العقائديـة 

 . أو القوة الإلهية

لهيـــة، أو بتعبيـــر آخـــر قـــوة وممـــا تتميـــ  بـــه قـــوة الدولـــة العقائديـــة أو القـــوة الإ 

الدولة التي تعتمد وتتوكل وتسلم أمرها وقيادها ب القوي، هو ثباتيـة تلـ  القـوة 

وديموم هــا، ف ــي ليســت مؤقتــة أو منقطعــة لا بــل دائمــة ومســتمرة فــي كــل الأمكنـــة 

وإ  قـال ربــ  للملائكـة إنـي جاعــل : )و لـ  ممـا يعلمــه الله، قـال الله تعـالى. والأزمنـة

خليفــة قــالوا أتجعـــل فأهــا مــن يفســد فأهـــا ويســف  الــدماء ونحــن نســـبح  فــي الأرض

 [. 09:البقرة( ]بحمدك ونقدس ل  قال إني أعلم ما لا تعلمون 

وتنــــــاول الفصــــــل الرابــــــع والأخيــــــر مــــــن البــــــاب الأول، تــــــوازن القــــــو، واللــــــذور  

التاري يــــة لمفهــــوم تــــوازن القــــو،، والسياســــاالأ المتبعــــة فيــــه وأنواعــــه و نتقــــاداالأ 

 .وجهة لهالم

إن طبيعـــــة الصـــــراع وال  اعـــــاالأ بـــــين الـــــدول يعتبـــــر مـــــن الأســـــباب المواـــــوعية  

والعامـل الــرئي  لزيــادة القــوة، وتســخير المؤسســاالأ العلميــة والبح يــة والعســكرية 

 والمعلوماتية لهذا الغرض، وقد تميل الدول إلى إقامة  تحاداالأ والتكتلاالأ 



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    17 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 
 

هذ  الفراياالأ باعتبارها  رائع متاحة والتحالفاالأ لزيادة القوة، أو تللأ إلى 

 !لسد النقص واللعف الذي يلرب الدولة، وكلا يدعي الوصل بليلى

يمكــــن القــــول دون وجــــل أن سياســــة تــــوازن القــــو، تعتبــــر كابحــــا مــــن كــــوابح  

اللـــرورة التـــي تقتلـــأها المعـــاملاالأ والعلاقـــاالأ الدوليـــة، للحـــؤول دون تمكـــن دولـــة 

 . يةواحدة بالهيمنة والسيطرة العالم

: وبــه خمســة فصــول ( القــوة الإلهيــة)أمــا البــاب ال ــاني مــن الكتــاب  فيمنــاول  

الفصـــل الأول عــــن الملائكـــة علــــأهم الســـلام، و كــــرهم فـــي القــــرآن الكـــريم وصــــفاوهم 

ومـــا : )علـــأهم الســـلام، والملائكـــة خلـــق ك يـــر لا يعلـــم عـــددهم إلا الله قـــال الله تعـــالى 

لنا عدوهم إلا فتنة للذين كفـروا ليسـميقن جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جع

ـــا ولا يرتــــاب الـــــذين أوتـــــوا الكتـــــاب  الــــذين أوتـــــوا الكتـــــاب ويــــزداد الـــــذين آمنـــــوا إيمانــ

والمؤمنـــــون وليقـــــول الـــــذين فـــــي قلـــــوبهم مـــــرض والكـــــافرون مـــــا ا أراد الله بهـــــذا مـــــ لا 

 كذل  يلل الله من يشاء واهدي من يشاء وما يعلم جنود رب  إلا هو وما هـي إلا 

 [. 19:المدثر( ] كر، لللشر

وأفلــل الملائكــة هــم الــذين شــهدوا معركــة بــدر، ففــي صــحيح الب ــاري عــن  

مــا تعــدون مــن : أن جبريــل جــاء للنبــي صــلى الله عليــه وســلم فقــال: رفاعــة بــن رافــع

وكذل  من شهد بدرا من الملائكـة هـم عنـدنا : خيارنا، قال: شهد بدرا فيكم؟ قلت

 . من خيار الملائكة

ثـــــــــــم الفصـــــــــــل ال ـــــــــــاني فـــــــــــي محـــــــــــاولاالأ تفكيـــــــــــ  القـــــــــــوة الإســـــــــــلامية، ودراســـــــــــة  

 .  ستراتيجية الإسرائيلية واس هدا  القوة الإسلامية

ـــلامية  ـــعف القـــــوة الإســ ـــن أســـــباب اــ ــــه : إن مــ ـــي بـ  نحـــــرا  العقائـــــدي، واع ــ

 المحاولاالأ التي تمت  ولا تزال من أجل ارب الأمة وتفكيكها وإفشالها، والتي 
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واضــحة فــي اســ هدا  الأمــة الإســلامية فــي عقيــدوها أولا، وهــذ   تتم ــل بصــورة

هــي البدايــة الفعليــة النا حــة، لا بــل ملــمونة النجــاح للــرب وتفكيــ  الأمــة إلـــى 

ـــا الفوضــــ   و قتتــــال والإحتــــراب بأيــــداهم لا بأيــــدي  دويــــلاالأ وجماعــــاالأ، تغلــــت فأهـ

ار تـــدعو  يـــرهم، ومـــن أجـــل تلـــ  الغايـــاالأ الخبي ـــة  ظهـــرالأ فـــي الأمـــة دعـــواالأ وأفكـــ

لنبـــــــذ الماضـــــــ ي، ويقصـــــــدون بـــــــه الأصـــــــول واللـــــــذور الإســـــــلامية، و لتحـــــــاق بركـــــــت 

الحلــــــــارة والتقــــــــدم والعلمانيــــــــة واللاديايــــــــة، وتحكــــــــيم العقــــــــل والتجربــــــــة والمــــــــادة، 

والت لـــــي عـــــن النصـــــوخ والمنقـــــول، والت لـــــي عـــــن فكـــــرة  خـــــرة والمشـــــلف بفكـــــرة 

 .الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا باب

فكــار والــدعواالأ التــي يحركهــا الغــرب بأيــداهم وأيــدي أ نــابهم وأباحــت تلــ  الأ  

ـــــالى  ـــر الله تعــ ــ ـــــاء  يــ ـــــأر، ودعــ ـــــر والفــ ـــــر والبقــ ـــــادة والالــ ـــــادة المــ ــــدتنا  عبــ ــ ــــو جلـ ــ ـــــن بنـ مــ

و ســتغاثة بغيـــر ، والتبـــرك بغيـــر ، و ســـتعانة بغيــر ، وتـــبعهم فـــي  لـــ  مـــن تـــبعهم 

 . لقوة الإسلاميةولو بحيل ملتوية وحجج م هافتة، وهذا أول الأمر في إاعا  ا

وأفــــــردالأ الفصــــــل ال الــــــف للحــــــديف عــــــن  ــــــزوة بــــــدر الكبــــــر،  التــــــي هــــــي أول  

 . مواجهة حقيقية بين قو، الكفر والشرك، وقو، النور والتوحيد

إن قريشا خرجت لملاقاة المسلمين تدفعها حمية اللاهليـة والقبليـة، ونصـر  

والف ـر، وكلهـا نعـراالأ  الأصنام ودين  باء والأجداد، ونصر السـمعة ورئـاء النـاس

جاهليـة تمكنـت فـأهم تمكنـا كبيـرا، شـأاها فـي  لـ  شـأن كـل القبائـل العربيـة، حتــ  

ـــين القبائــــل، وشــــتان  لا تســــمع القبائــــل بلــــعف أو نقــــص فــــي قــــوة قــــريش المهابــــة بـ

وفـــــرق كبيـــــر بـــــين مـــــن ي ـــــر  مـــــن أجـــــل ســـــمعته وهيلتـــــه وســـــيادته، وإتبـــــاع عـــــاداالأ 

ـــن ي ـــــر  ابتغـــــاء مراـــــا ـــين مــ ة الله وراـــــوانه وإعـــــلاء كلمتـــــه، بـــــين مـــــن ونعـــــراالأ، وبــ

يلت ـــي ســـيادة الدولـــة، ومـــن يقصـــد ســـيادة الـــدين، بـــين مـــن يلت ـــي عـــرض الـــدنيا، 

 .ومن يلت ي  خرة
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إن رفف الإسلام والتوحيد، والقبول بالكفر والشرك والإلحاد، و نحرا   

 راء والعـدول عــن دعــوة الحــق وتوحيــد الله تعــالى، وتحكــيم الأهــواء والشــهواالأ، و

ـــع جــــــيش  ــاـالأ ودوافــ ـــي محركـــ ــــة، هــ ــــة اللاهليــ ــــلية وحميـ ــــة والعصــ والأصـــــنام، والحميـ

الكفــر الــذي كـاـن يعتــ م اقــتلاع دعـــوة الإســلام، وهــي محركـاـالأ ودوافــع منقطعـــة، لا 

 .تحقق نصرا أو تحرز تقدما، أمام محركاالأ ودوافع متصلة بقوة الله والإيمان به

ـــر   ـــاب الواحـــــد وتقـــــوا ، هـــــو أكبــ ـــان بــ محـــــرك لللشـــــر لتحقيـــــق النصـــــر إن الإيمــ

ـــــر أو النصـــــــر، أو  ـــــق النصــ ـــــة، تحقيــ ـــــة منقطعــ ــــوة ظلاميـ ـــــام أي قـــ ــــدم أمــ ـــــراز التقـــ وإحـ

النصـــر أو الحســـايين، النصـــر الأول أو الحســـنة الأولـــى هـــي . تحقيـــق النصـــر والنصـــر

فدمـا هـذا . الغلبة في الميدان، النصر ال اني أو الحسـنة ال انيـة هـي الفـوز بجنـة الله

 .وهذا أو هذا، وإما هذا

كانــت نفســـية اللـــيش  المكـــي قبـــل المواجهـــة فــي بـــدر فـــي واـــعية  يـــر مســـتقرة  

عاتكــة "رؤيــا : و يــر مطمهنــة، يغلــت علأهــا  اــطراب والمشــويش و الرعــت والفــزع 

ـــا " باــــت عبــــد المطلــــت ـــا النــــاس واحمســــبوا أيامهـ ـــي فشــــت فــــي أنديــــة مكــــة وتناقلهـ التـ

ـــــالاالأ الــــــــــــ لاث، أدخلــــــــــــت الشــــــــــــ  والريبــــــــــــة وفتحــــــــــــت البــــــــــــاب للعديــــــــــــ ــ ــ ــ ـــــن  حتمـ ــ ــ د مـــ

يـــا ب ـــي عبـــد :يقـــول فـــي لتلـــة محتـــدة " أبـــو جهـــل بـــن هشـــام"والت رصـــاالأ، وجعلـــت 

فــــي " عاتكـــة"المطلـــت أمـــا راـــيتم ان يتابـــأ رجـــالكم حتــــ  تتابـــأ نســـاؤكم قـــد زعمـــت 

انفـــروا فــــي ثـــلاث، فســــنتربص بكـــم هـــذ  الــــ لاث فـــدن يــــ  حقـــا مــــا :رؤياهـــا أنـــه قــــال

ن  لــ  شــ يء، نكتــت علــيكم كتابــا تقــول فســيكون، وإن تمــف الــ لاث ولــم يكــن مــ

 .أنكم اكذب أهل بيت في العرب

الغـــوث الغـــوث اللطيمـــة اللطيمـــة، : وهـــو يصـــر " املـــم بـــن عمـــرو "رســـالة  

وهو . أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أر، أن تدركوها

 واقف على بعير  وقد جدع أنفه، وحول رحله وشق قميصه، كانت بم ابة إنذار 
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وجــــرس يدقـــــه للموقـــــف المعقــــد والمجهـــــول الـــــذي يملــــون إليـــــه بـــــالت امن مـــــع 

 . اليوم ال الف للرؤيا

الــذي لا يبعــف علــى  طمهنــان مــن الواــع " عميــر بــن وهــت اللم ــي" حــديف 

والمصـــير الـــذي يقبـــل عليـــه اللـــيش، ويـــدعو علـــى اســـتحياء إلـــى الرجـــوع ونبـــذ فكـــرة 

ـــمباك و لتحــــام ـــ:  شـ ـــن قـ ـــيها ولكـ ـــدالأ شـ ـــا وجـ د رأيــــت يــــا معشــــر قــــريش، البلايــــا مـ

تحمــل المنايــا، نواضــ  ي ــرب تحمــل المــوالأ النــاقع، قــوم لــي  معهــم منعــة ولا مللــأ 

إلا سيوفهم، والله ما أر، أن يقتل رجل منهم حت  يقتل رجلا منكم، فد ا أصابوا 

 منكم أعدادهم فما خير العيش بعد  ل  فروا رأيكم؟ 

اوشـاالأ القديمـة بــين قـريش وب ـي بكــر، إ ا أاـيف إلـى كـل  لــ  الوقـائع والمن 

ل " مكـــرز بـــن حفـــص"والـــدماء التـــي ســـفكت بـــين اللـــانبين والتـــي كــاـن آخرهـــا قتـــل 

ســــيد ب ــــي بكــــر وتعليــــق ســــيفه علــــى أســــتار الكعبــــة، إ ا " عــــامر بــــن يزيــــد بــــن عــــامر"

أاــيف  لــ  الكــر والفــر بــين اللــانبين، الــذي ربمــا تكــون اللولــة القادمــة منــه هــي 

، فـــدن "عـــامر بـــن يزيـــد"نـــت ب ـــي بكـــر انتقامـــا لمقتـــل زعـــيمهم هلـــوم مرتقـــت مـــن جا

 لـــ  مـــن شـــأنه أن ي ـــب  ويقلـــل مـــن معنويـــاالأ وهمـــة اللنـــد، ويزيـــد الأمـــر المـــأزوم 

 .تعقيدا

إن بقـــاء الدولـــة واســـتدام ها هـــو مـــن بقـــاء قووهـــا ومنع هـــا، فـــد ا كانـــت الدولـــة  

قويــة منيعــة ف ــي باقيــة وتتمــدد، وإن كانــت اــعيفة ســقطت ووهــاوالأ، والرجــال أو 

 .الليش هو الركن الشديد الذي تقوم عليه

إن الدولة تحتا  إلى رجال وقوة، ولكن رجال أتقياء موحدين يعرفون الله،  

 . كنها في حاجة أعام إلى القوة الإلهيةوإلى قوة ول
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ـــا   ـــامي فأهمـــ ـــل اهتمـــ ــــت جـــ ــــاني، أوليــ ـــن البــــــاب ال ــ ـــع والخــــــام  مـــ الفصــــــل الرابـــ

 بتفصيل تفسير  ياالأ التي جاء  كر مشاركة الملائكة بها في  زوة بدر الكبر،، 

ولقــــد نصــــركم الله ببــــدر وأنــــتم أ لــــة فــــاتقوا الله لعلكــــم :)وهــــي قــــول الله تعــــالى

تقـــــــول للمـــــــؤمنين ألـــــــن يكفــــــيكم أن يمـــــــدكم ربكـــــــم ب لاثـــــــة آلا  مـــــــن  إ . تشــــــكرون

بلـــى إن تصـــبروا وتتقـــوا ويـــأتوكم مـــن فـــورهم هـــذا يمـــددكم ربكـــم . الملائكـــة م ـــ لين

ــــومين ـــــة مســـ ـــــن الملائكــ ــــة آلا  مــ ومـــــــا جعلـــــــه الله إلا بشـــــــر، لكـــــــم ولتطمـــــــ ن . ب مســ

الـــذين  ليقطـــع طرفـــا مـــن. قلـــوبكم بـــه ومـــا النصـــر إلا مـــن عنـــد الله العزيـــز الحكـــيم

ـــن الأمـــــر شـــــ يء أو يتـــــوب علـــــأهم أو . كفـــــروا أو يكبـــــ هم فينقلبـــــوا خـــــائبين لـــــي  لـــــ  مــ

وب مـا فـي السـماواالأ ومـا فـي الأرض يغفـر لمـن يشـاء ويعـذب . يعذبهم فداهم ظـالمون 

   :129_123] آل عمران( ]من يشاء والله  فور رحيم

 : وقوله تعالى 

. لمـــــــؤمنين لكـــــــارهون كمــــــا أخرجـــــــ  ربـــــــ  مـــــــن بيتـــــــ  بــــــالحق وإن فريقـــــــا مـــــــن ا)

وإ  . يجادلونـــــ  فـــــي الحـــــق بعـــــد مـــــا تبـــــين كأنمـــــا يســـــاقون إلـــــى المـــــوالأ وهـــــم يناـــــرون

يعـــدكم الله إحـــد، الطـــائفتين أاهـــا لكـــم وتـــودون أن  يـــر  االأ الشـــوكة لكـــم ويريـــد 

ليحـق الحـق ويبطـل الباطـل ولـو . الله أن يحق الحق بكلماته ويقطـع دابـر الكـافرين

كـم فاسـتجاب لكـم أنـي ممـدكم بـألف مـن الملائكـة إ  تستغي ون رب. كر  المجرمون 

وما جعله الله إلا بشـر، ولتطمـ ن بـه قلـوبكم ومـا النصـر إلا مـن عنـد الله . مردفين

إ  يغشــيكم النعــاس أمنــة منــه وي ــ ل علــيكم مــن الســماء مــاء . إن الله عزيــز حكــيم

. ليطهركم به ويذهت عنكم رجز الشيطان وليرب  على قلوبكم وي لـت بـه الأقـدام

إ  يــوحي ربــ  إلــى الملائكـــة أنــي معكــم ف لتـــوا الــذين آمنــوا ســـألقي فــي قلــوب الـــذين 

 لــ  بــأاهم شـــاقوا . كفــروا الرعــت فااــربوا فــوق الأعنــاق وااـــربوا مــنهم كــل بنــان

 [. 5_31:الأنفال( ]الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فدن الله شديد العقاب
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ـــير   ــ ــ ـــــيل تفســ ــ ـــــ  التفصـ ــ ــــي  لــ ــ ــــت فــ ــ ـــر"وجمعــ ــ ــ ـــــن ك يــ ــ ـــــقي و" ابـ ــ " البغـــــــــوي "الدمشـ

ــــي"و ـــير  الحـــــاف  " القرطبـ علـــــأهم أجمعـــــين رحمـــــاالأ الله " ابـــــن جريـــــر الطبـــــري "وتفســ

وأولــــى " :ابـــن جريـــر  الطبـــري "تعـــالى، ونقلـــت فـــي آخـــر الكتـــاب قــــول  شـــي  المفســـرين 

أن الله عــز وجــل أخبــر عــن نليــه محمــد صــلى : الأقــوال فــي  لــ  بالصــواب أن يقــال

( ن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب لاثة آلا  من الملائكـةأل: )الله عليه وسلم أنه قال 

ــــة آلا ،  ـــــد ال لاثــ ـــــدهم بعـ ـــم وعـ ـــم، ثـــ ــ ـــــددا لهـ ـــــن الملائكــــــة مـ ــــة آلا  مـ فوعــــــدهم ثلاثــ

خمســة آلا  إن صــبروا لأعــداتهم واتقـــوا الله، ولا دلالــة فــي  يـــة علــى أاهــم أمـــدوا 

 . بال لاثة آلا  ولا بالخمسة آلا ، ولا على أاهم لم يمدوا بهم

وز أن يكـون الله عــز وجـل أمــدهم علـى نحــو مـا روا  الــذين أثلتـوا أنــه وقـد يجــ

أمــدهم، وقــد يجــوز أن يكــون لــم يمــدهم علــي نحــو الــذي  كــر  مــن أنكــر  لــ ، ولا 

خبـــر عنــــدنا صــــ  مــــن الوجــــه الـــذي ي لــــت أاهــــم أمــــدوا بال لاثــــة آلا  ولا بالخمســــة 

ـــر تقــــوم  الالــــة  ـــر جــــائز أن يقــــال فــــي  لــــ  قولــــة إلا ب بـ ـــر بــــه آلا ، و يـ بــــه ولا خبـ

كذل ، فاسلم لأحد الفريقين قوله،  ير أن في القـرآن دلالـة علـى أاهـم أمـدوا يـوم 

إ  تســتغي ون ربكــم فاســتجاب :)بــدر بــألف مــن الملائكــة، و لــ  قولــه تبــارك وتعــالى

فأما في يوم أحد فالدلالة [2:الأنفال( ]لكم أني ممدكم بألف من الملائكة  مردفين

ن منها في أاهم أمدوا، و ل  أاهم لو أمدوا  لـم اهزمـوا وينـال على أاهم لم يمدوا أبي

 . أن يقال كما قال تعالي  كر :منهم ما نيل منهم،  فالصواب فيه من القول 

بالشكر والتقدير، " احلام"وإني بعد  ل  وقبل  ل  أتوجه لزوجتي العزيزة  

حيـــف كــاـن انصـــرافي فـــي تصـــايف الكتـــاب، يأخـــذ ك يـــرا مـــن الوقـــت الـــذي كــاـن مـــن 

المفتــــرض أن يكــــون م صصــــا لملاطفــــة الأطفــــال ومجالســــ هم، ور ــــم أن مجالســــتي 

وكــم .  تعــالىكانــت مــن نصــيت الكتــاب  فــدني أعاهــدها أن اعــدل بيــنهم إن شــاء الله

  االأ  ث ي عشر عاما عن كتابي، " زهور "يسرني ويحزن ي في آن واحد سؤال أبنتي 
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ـــا  ـــل وأطـــــرا  النهـــــار، يســـــرني  لـــــ  أيمــ ـــم انشـــــغالي بـــــه آنـــــاء الليــ ومعرف هـــــا حلــ

ســــــرور، لا بــــــل أعتبــــــر  دافعــــــا معنويــــــا اهــــــون علــــــى مصــــــاعبه ومعلــــــلاته، قســــــاوته 

ي في الوقت الذي يفترض أن اسألها عن وصلابته، إلا أن سؤالها عنه أيلا يحزن 

دراســ ها وكتابهــا، ومــا تلاقيــه فأهمــا مــن مصــاعت، ولــ ن كنــت أتقلــت فيمــا أنــا فيــه 

مــــن الحــــزن والســــرور، فــــدني أعاهــــدها كمــــا عاهــــدالأ والــــدوها بالعــــدل فــــي مســــتقبل 

 . أيامنا إن شاء الله تعالي

ـــي كتابــــة هــــذا الكتــــاب، و    ـــرا فـ ـــا والحمــــد ب وفــــرالأ وقتــــا كبيـ ليعــــذرني مــــن وأنـ

وجدوا م ي جفاء وقطيعة ليست بيدي ولا من طباي، واخص منهم زملائي الـذين 

وجــدوني مقــلا فــي الكــلام وتجــا ب أطــرا  الحــديف فــي الشــؤون الخاصــة والعامــة، 

" زوجتــــــي واب ــــــي : أو وجــــــدوني ســــــاهما ومفكــــــرا، ليعــــــذروني ولتعــــــذرني أيلــــــا أســــــرتي

ن أكـــون فيــه، ولكنـــه كـاـن متعـــذرا وبنـــاتي، فقــد فرطـــت ك يــرا فيمـــا ياب ــي أ" محمــد

وصـــعبا إ ا علمـــوا أو تصــــوروا أن أمـــامي جبــــل باســـق كلفــــت بنقلـــه مــــن مكانـــه إلــــى  

مكان أخر بعيد، وكنت كلما أو ل فيه تلاقي ي صلابة وقسـاوة مـا رأي هـا مـن قبـل، 

ولا طاقة لي بها، إلا أن ي أسلمت أمري ب الباري واستعنت بـه أن ييسـر لـي أمـري، 

ـــم ويحلــــل عقــــد ـــي وبنــــاني إن لـ ة مــــن لســــاني، وتيقنــــت أن مــــا أخطــــه لا أخطــــه بقلطـ

يــأ ن الله لــي فــي  لــ  وييســر ، وقــد تركــت بعــد  لــ  إطالــة الكتــاب فيمــا لا فائــدة 

إنـــي رأيـــت أنـــه لا يكتـــت إنســـان :فيـــه، ويحلـــرني فـــي  لـــ  قـــول العمـــاد الأصـــفهاني 

ـــا فــــي يومــــه إلا قــــال فــــي  ــــد   ـــان لــــو  يــــر هــــذا لكــــان أحســــن، ولــــو ز : كتابـ يــــد كــــذا لكـ

يستحســــن، ولــــو قــــدم هــــذا لكــــان أفلــــل، ولــــو تــــرك هــــذا لكــــان أجمــــل، وهــــذا مــــن 

 . أعام العبر، وهو دليل اسميلاء النقص على جملة اللشر
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وكنــــت وأيــــم الله كلمــــا فر ــــت مــــن الكتــــاب، وواــــعت النقطــــة الأخيــــرة فيــــه،  

أعـــــود إليـــــه فـــــا ا هـــــو فـــــي ناـــــري نـــــاقص يســـــتحق الزيـــــادة فأاـــــيف فيـــــه وانقـــــص، 

 .وامس ، وهذا الكر والفر هو دليل اسميلاء النقص على جملة اللشر واكتت

وأنا بعد  ل  اسأل الله العلـى القـدير، أن يجـد مـن يطـالع كتـابي هـذا، فيـه  

شـيها مفيــدا ومســاهمة نافعــة، فــد ا وجــدالأ  لـ  فهــو مــن أعاــم وأحمــد المقاصــد 

الحاالأ باهــر وارفعهــا، ويكفي ــي إلــى يــوم تكفي ــي، وأدعــو  بعــد  لــ  الــدعواالأ الصــ

الغيــت، فقــد امــتفالأ صــحيفتي بالــذنوب والخطايــا، والله وحــد  المســهول بــالمغفرة 

قبـل أن تـدركنا المنايــا، وأخيـرا فــدن نجحـت فيمــا أردالأ تليانـه فنعمــة منهـا الله علــى 

وفلـــل، والحمـــد ب الـــذي بنعمتـــه تـــتم الصـــالحاالأ، وإن قصـــرالأ وأخفقـــت فمـــن 

 .لا باب تعالىنفس ي ومن الشيطان، ولا حول ولا قوة إ

   أبو محمد التجاني صلاح عبد الله المبارك                                                    

م   9191الخرطوم شتاء   
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 الأول  البــــــــــــاب

 وةـــــــــوم القــــــــــــــــــمفه
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 الأول الفصل 

 تعريف القوة

 تعريف القوة في اللغة: أولا

ولكنهــا حملــت علــى " ق و ، " القــوّة مــن تــأليف(: لســان العــرب)فــي "ابــن مناــور "قــال 

علــــة فأد مــــت اليــــاء فــــي الــــواو كراهيــــة تغيــــر اللــــمة
ُ
 نقــــيف اللــــعف : ابــــن ســــيد ..ف

ُ
القُــــوة

ــوّ،، وقولـــه عـــز وجــل ـــوّ، وق 
ُ
أي بجــد وعـــون مـــن الله ( يـــا ي ـــي خــذ الكتـــاب بقُـــوّة  :)واللمــع ق

تَو، كذل ، قال رؤبة..تعالى
ْ
وّ، واق

َ
ق
َ
ّ، وت و 

َ
يَ فهو ق و 

َ
 :وقد ق

تَوَينا  
ْ
 الله بها اق

َ
وّة
ُ
 وق

وّيْتُــــه أنــــا 
َ
ي  وق ــــو 

َ
ــــوّة فهــــو ق

ُ
يَ الرجــــل واللــــعيف يَقْــــوَ، ق ــــو 

َ
وقــــوا  هــــو ال هــــذيت وقــــد ق

وَيْتُه أي  لبته
َ
ق
َ
 وقاوَيْتُه ف

ً
ية قْو 

َ
  9.ت

القـــوة مـــن تـــأليف قـــا  وواو (: البـــارع فـــي اللغـــة)فـــي " قـــالي البغـــداديأبـــو علـــي ال"وقـــال 

علــة فأد مـت اليــاء فــي الـواو كراهيــة تغييــر اللـمة
ُ
والفعالــة منهــا . ويـاء ولكنهــا حملـت علــى ف

 :قواية يقال  ل  في الحزم ولا يقال في البدن قال عمرو بن براقة

ه
ُ
 ومال بأعناق الكر،  البات

واية حا  زمفدني على أمر الق 

 مت  تجمع القلت الذكي وصارما

 وأنفا حميا تجتاب  الماالم
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عالـة وقـد تتكلـف الشـعراء  لـ  فـي النعـت الـلازم، والقـوة . جعل مصـدر القُـو، علـى ف 

يــذهت الــدين ســنة ســنة كمــا :)وجــاء الحــديف . طــاق مــن أطــواق الحبــل، واللميــع القــو، 

 :وقال الشاعر( يذهت الحبل قوة قوة

 

 بالصفاء ولا    يؤود  قوة إ ا انجذمالا يصل الحبل 

 3.ورجل شديد القو،، أي شديد أسر الخلق ممر 

 (:المالم الوسي )وتعريف القوة في 

وَ، الرجل 
ْ
قوَيْتُـه: وقاوَيْتُ فلانا.. افتقر: أق

َ
ـوّ، الرجـل أو .  لبتـه:  البته في القـوة، ف

َ
ق

ـــ يء ـــعف قـــــوة: الشــ ـــان اللــ تَـــــوَ، . أبدلـــــه مكــ
ْ
ــاـن  ا قـــــوة أو جـــــادالأ قوتـــــه: اق ـــــوّ، ..كــ

َ
ق
َ
ــاـن  ا : ت كــ

 ..قــــوة
ُ
ــــوّاالأ ويقــــال..اــــد اللــــعف: القُــــوّة

ُ
ــــوُ، وق

ُ
شــــديد اســــر : رجــــل شــــديد القُــــو، : اللمــــع ق

ّ، ) ..الخلق و 
َ
 9.من أسماء الله تعالى( الق

 باللـم: للزبيدي( تا  العروس)وفي 
ُ
اـد اللـعف يكـون فـي البـدن وفـي العقـل : القُـوّة

ـــن تـــــأليف: قــــال الليــــف علـــــة فأد مــــت اليــــاء فــــي الـــــواو " ق و ي: "هــــو مـ
ُ
ولكنهــــا حملــــت علــــى ف

ـــ:)قــــوي باللــــم والكســــر، وقولــــه تعــــالى: كراهيــــة تغيــــر اللــــمة، اللمــــع اب يــــا ي ــــي خــــذ الكتـ

قُــــوّة   يَ اللــــعيف.. بجــــد وعــــون مــــن الله تعــــالى: أي( ب  ــــو 
َ
يَ )وق رَضــــ  

َ
ي  واللمــــع( ك ــــو 

َ
 فهــــو ق

ً
ــــوّة

ُ
: ق

تَو، كذل 
ْ
وّ، م له كما في ال حاح، واق

َ
ق
َ
 :قال رؤبة. أقوياء، وت

تَوَينا
ْ
 الله بها اق

َ
وّة
ُ
 وق

تَـــوَ، : وقيـــل
ْ
 : اق

ً
يَـــة قْو 

َ
ـــوّاُ  الله تعـــالى ت

َ
ـــوَ، .. جـــادالأ قوتـــه، وق

ْ
اســـتغ   وأيلـــا إ ا إ ا : وأق

صـــار  ا قـــوة و  ـــ ، وال ـــاني بمع ـــ  زالـــت : افتقـــر كلاهمـــا عـــن ابـــن الإعرابـــي، فـــالأول بمع ـــ 

 5.قوته

علة(: المالم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته)وفي 
ُ
وّة مصدر ف

ُ
 ق

 .البطش_القوة[ 15: فصلت( ]من أشد منا قوة)منعة وشدة وبطش _1 
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 .الأنصار[ 99:النمل( ]لو قوةنحن أو )أنصار وأعوان _9 

 .  ج هاد[ 39:البقرة ( ]خذوا ما آتيناكم بقوة)جد واج هاد _9 

 

 . السلاح[ 31:الأنفال ( ]واعدوا لهم ما استطعتم من قوة)سلاح _9

 3.القدرة[ 11: هود( ]لو أن لي بكم قوة)قدرة وطاقة _5

ـــار ال ــــح)فــــي " محمــــد بــــن أبــــي بكــــر بــــن القــــادر الــــرازي " وجمــــع اــــد ( القُــــوّة( :) احم تـ

 الطاقة من الحبل وجمعها 
ُ
وً، )اللعف، والقُوّة

ُ
أي شديد أسـر ( القُوَ، )ورجل شديد ( ق

ــــوَ، )الخلــــق و 
ْ
يَ )و(.. قويــــة)الرجــــل إ ا كانــــت دابتــــه ( أق ــــو 

َ
ـــعيف بالكســــر ( ق  )اللـ

ً
ــــوَة

ُ
فهــــو ( ق

ي  ) و 
َ
وّ، )و ( ق

َ
ق
َ
وَا ُ )م له و( ت

َ
ق
َ
اوَا  ف

َ
  7.أي  لبه( ق

ـــي المع ــــ  اللغـــــوي هــــي الحالــــة الملــــادة والمناقلـــــة لمعــــاني اللــــعف والـــــوهن،  القــــوة فـ

وكلمـــة القــــوة إ ا أاـــيفت لغيرهــــا مـــن الكلمــــاالأ، فداهــــا تعطـــي معــــان م تلفـــة  م ــــل كلمــــة 

الـــرأي ف ـــي لا يفهـــم منهـــا إلا مع ـــ  الـــرأي المجـــرد، وهـــو إبـــداء وإظهـــار فهـــم معـــين فـــي قلـــية 

الــرأي بمعنــا  المتبــادر إلــى الــذهن، ولكــن فــيفهم منهــا ( رأي قــوي )و( قــوة الــرأي)معينــة، أمــا 

ملافا إليه مع   جديد هو الـرأي النافـذ، أو السـديد، أو الصـائت الـذي تقـوم مـن خلفـه 

بــراهين وأدلـــة وحجـــج، وعلـــى  لـــ  ي تلـــف الصــمت والكـــلام واللـــرب، عـــن قـــوة الصـــمت 

 .وقوة الكلام وقوة اللرب

مــن معـاني اللــعف والهــزال، الـنف  الســوية ت ــ ع إلـى معــاني القــوة والشـدة، وتــأنف 

والقــوة إ ا كانـــت فـــي شـــ يء زانتـــه وزادتـــه، ومـــا نزعـــت مـــن شـــ يء إلا نقصـــت منـــه بمقـــدار مـــا 

كانت تليفه أو أك ر، وقد جعل الله تعالى القوة في خلقه بمقدار ما تمناست القوة إليه، 

ان بها، فالرجل اشد وأقو، من المرأة وفقا لطبيعة كلأهما، والأدوار التي يقومان ويلطلع

 .والرجل في شبابه ويفاعته، أقو، واشد من كهولته ومشيبه

 :وكان شعراء اللاهلية يف رون بالقوة والإقدام، قال عمرو بن كل وم



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    29 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

 ألا لا يعلم الأقوام أنا        قد تلعلعنا وأنا قد ونينا

 ألا لا يجهلن أحد علينا      فنجهل فوق جهل اللاهلينا 

 

 :وقال عنترة بن شداد

 برك من شهد الوقيعة أن ي     أ ش   الوغى وأعف عند المغنمي 

 .و ير  ل  ك ير من أشعار اللاهليين إن نحن تمبعنا 

ــــوة واشــــــتقاقاوها المتعــــــددة م ــــــل   ــــة القــ ــــوة)، و(القــــــوي )وكلمـ ــــوتكم)و( قــ ، (قــــــوي )، و(قــ

ـــا أبــــت :)وردالأ فــــي آيــــاالأ عديــــدة مــــن أي الت  يــــل، قــــال الله تعــــالى(قويــــا)و قالــــت إحــــداهما يـ

فأمـا عـاد فاسـتكبروا فـي )، [93: القصـص( ]أجر  إن خيـر مـن اسـتأجرالأ القـوي الأمـيناست

الأرض بغيـر الحـق وقـالوا مـن أشـد منـا قــوة أولـم يـروا أن الله الـذي خلقهـم هـو اشـد مــنهم 

 [.15:فصلت( ]قوة وكانوا بآيمنا يجحدون 

يـــا قـــوم و )،[ 19:مـــريم(]يـــا ي ـــي خـــذ الكتـــاب بقـــوة وآتينـــا  الحكـــم صـــليا:)وقـــال تعـــالى

اســتغفروا ربكـــم ثـــم توبـــوا إليـــه يرســـل الســـماء علـــيكم مـــدرارا ويـــزدكم قـــوة إلـــى قـــوتكم ولا 

قــالوا نحــن أولــو قــوة وأولــو بــأس شــديد والأمــر إليــ  فــاناري )،[59: هــود(]تتولــوا مجــرمين

قال ما مك ـي فيـه ربـي خيـر فـأعينوني بقـوة اجعـل بيـنكم وبيـنهم )،[ 99:النمل(]ما ا تأمرين

وكأين من قرية هي أشد قوة من قريت  التي أخرجت  أهلكناهم فلا )،[25 :الكهف(]ردما

أولم يسيروا في الأرض فيناروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من )،[19:محمد(]ناصر لهم

قــبلهم كـاـنوا هــم أشــد مــنهم قــوة وآثــارا فــي الأرض فأخــذهم الله بــذنوبهم ومــا كـاـن لهــم مــن 

 [. 91:  افر(]دون الله من واق

فلمــا جــاء أمرنــا نجينــا صــالحا : )مــن أســماء الله تعــالي، قــال الله جــل شـأنه(لقـوي ا)و  

، [33:هـــود( ]والـــذين آمنـــوا معـــه برحمـــة منـــا ومـــن خـــز، يومهـــذ إن ربـــ  هـــو القـــوي العزيـــز

 [.91: المجادلة( ]كتت الله لأ لبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز)
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 تعريف القوة في الاصطلاح السياس ي : ثانيا

ـــعوبة ر ـــــــم الصـــــــ  ــ ــــف أن الصــ ـــ ي  حيـــ ــ ــــطلاح السيا ــ ـــي  صـــ ــ ــــوة فــ ـــف القـــ ــ ــــي تعريــ عوبة فـــ

والقساوة تكمن في أاها من المصـطلحاالأ والمعـاني اللامعـة، ممـا يجعـل حصـرها فـي أسـطر 

هـي القـدرة علـى : أن تعريـف القـوة فـي ابسـ  معانأهـا" كاـرل دويـمش"قليلة أمـرا شـاقا،  كـر 

قبــل ال ـــورة " لينـــين"هــذا المع ـــي طــرح الســيطرة فـــي صــراع مـــا والتغلــت علـــى العوائــق، وفـــي 

من؟ " الروسية على زملائه مشكلة أساسية في السياسة، وهو السؤال المكون من كلمتين

 1.بمع ي من سيكون سيد العملياالأ والأحداث؟ ومن سيكون ضحي ها" ومن؟

فــي تعريــف آخــر أن القــوة هــي المقــدرة علــى التــأثير فــي  خــرين، " جوزيــف نــاي"ويعتبــر 

، (العصــــا)بــــا كرا : صــــل علــــى النتــــائ  التــــي تريــــدها، وثمــــة طــــرق ثلاثــــة  نجــــاز هــــذاوان تح

العصـا واللــزرة صــورة مـن صــور القـوة الصــلبة، أمــا . ، وباللـذب والإقنــاع(اللــزرة)بالمـال

 2.اللذب والإقناع فمسطي القوة الناعمة

دولــة، قــدراالأ ماديــة محــددة تملكهــا ال: فدنــه يعــر  القــوة بأاهــا" جــون ميرشــايمر"أمــا 

 11.وتم ل أصولا ملموسة تحدد قدروها العسكرية بالأساس

ـــى التمييــــ  بــــين القــــوة الكامنــــة " جــــون ميرشــــايمر"ويعتمــــد  فــــي تعريفــــه هــــذا للقــــوة، علـ

والقــوة الفعليــة، فــالقوة الكامنــة تعتمــد عنــد  بشــكل رئــي  علــى الســكان، وعــدد ثـــرواالأ 

مــا القــوة الفعليــة ف ــي تتم ــل فــي الدولــة، وهمــا الركيــ تين الأساســيتين للقــوة العســكرية، أ

اللـــيش الـــذي يم ـــل القـــوة العســـكرية، وقياســـا علـــى  لـــ  فـــان اليابـــان مـــ لا لا تعتبـــر مـــن 

القــــوي العاطــــ  ر ــــم مــــا تمتلكــــه مــــن ثــــرواالأ ضــــخمة واقتصــــاد قــــوي  لأن جيشــــها قليــــل 

 .العدد، وهو ما يجعل من قووها الفعلية قوة ناقصة

ـــ "    ــ ــــف والتـ ـــــالترك" كينيــ ــــوة بـ ـــــر  القـــ ي  علــــــى القــــــدراالأ المم لـــــــة فــــــي حلــــــم الســـــــكان يعـ

والإقلـــــــيم وتـــــــوافر المـــــــوارد، والقـــــــدرة  قتصـــــــادية والقـــــــوة العســـــــكرية، واســـــــتقرار الناـــــــام 

القـــدرة علـــى الـــتحكم فـــي أفكـــار : فيعرفهـــا بأاهـــا" هـــان  مورجـــان و"أمـــا . السيا ـــ ي وكفاءتـــه

 . وأفعال  خرين
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تمتلـــ  قـــوة ( أ)أن الدولـــة: للقـــوةيعتقـــد فـــي تعريفـــه " روبـــرالأ دال"وانتاـــر فـــ م مزيـــد، 

( ب)علـــى فعـــل شـــ يء، مـــا كانـــت الدولـــة (ب)أن تجبـــر(أ)بقـــدر مـــا تســـتطيع ( ب)علـــى الدولـــة

احتمـال قيـام : للقوة وهو" فيبر"وهو يسمند في تعريفه هذا على تعريف . لتفعله لولا  ل 

ن  ـخص مـا فـي علاقـاالأ اجتماعيــة بمنفيـذ ر باتـه ر ـم مقاومــة  خـرين، بغـف الناـر عــ

وهــو مــن الــواقعيين اللــدد بــان "  يلــبن"ويــدفع . الأســاس الــذي يقــوم عليــه  لــ   حتمــال

ويعتــر  بــان أي . هــي عنصــر فاعــل قــادر علــى فــرض إرادتــه علــى الــر م مــن المقاومــة: القــوة

نفو  أو سلطة، يعتمد في النهايـة علـى التـدابير التقليديـة للقـوة سـواء كانـت قـوة عسـكرية 

 .  أو اقتصادية

ل  يمكن القول إن القوة تعر  بالمقدرة التي لولا وجودها مـا اسـتطاع الكـائن مع  

إنجاز ش يء، وهـي بـذل  تحمـل المع ـي المغـاير تمامـا لمفهـوم ومع ـي اللـعف والـوهن، أو هـي 

ـــر   ـــي الكــــائن،  يــــرالأ مــــن خصائصــــه الطبيعيــــة ومي تــــه عــــن  يـ ـــي إن تواجــــدالأ فـ الحالــــة التـ

ا كاـن عليـه، سـواء كاـن  لـ  الكـائن أفـرادا أو بداافاالأ تجعلـه فـي واـع وحالـة أفلـل ممـ

دولــــــة، فمــــــا ينطبــــــق علــــــى الفــــــرد ينطبــــــق علــــــي الدولــــــة باعتبارهــــــا كـــــاـئن و خصــــــية تحمــــــل 

 .مقوماالأ و االأ

إاافة لذل ، فان تعريف مصطل  القـوة يقبـل القـول أيلـا أاهـا اسـتطاعة الأفـراد 

ـــيح أو اللماعــــــاالأ أو الــــــدول فــــــي امــــــتلاك الوســــــائل المحسوســــــة و يــــــر المحسوســــــ ــ ـــي تمـ ة، التـــ

ــــة  االأ  ــــه فـــــان الدولـ ـــي الســـــيادة، عليـ ــــي تجســـــيد لمع ــ الـــــتمكن مـــــن  خـــــرين وهـــــزيم هم، وهـ

السيادة هي قطعا دولة قوية في باي ها ومكوناوها وأركااها، وي   المع ـي إ ا كاـن القـول إن 

لأن ! كل دولة لي  لها سيادة هي دولة مهزومة اعيفة  هذا إ ا ص  وصـفها دولـة أصـلا

 .عتبر ركنا شديدا من أركان الدولةالسيادة ت

إن مطلــت القــوة وزيـــادة القــوة هـــو مــن اللـــرورياالأ التــي تحتاجهـــا الــدول، لحمايـــة   

 رقع ها وحف  حدودها أك ر من أي مطلت آخر، لان بها تقوم الدولة، ويحف  الأمن، في 
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ــاـن  ـــي كــ ـــا لا تفتقـــــد : يقـــــول ( ر ـــــم دمويتـــــه وفااعتـــــه")موســـــولي ي"هـــــذا المع ــ إن إيطاليــ

 11.لبرام  ولكن لرجال وقوة

مع هذا فدن الدولة إ ا كانت تساى إلي زيادة قووهـا، وبسـ  أمنهـا وسـيطروها، فدنـه   

لــــي  معيـــــارا ومقياســــا للعدوانيـــــة، أو ســـــوء النوايــــا، لأن زيـــــادة واكمســـــاب القــــوة هـــــو حـــــق 

طبياــي وبــدي ي، فلــلا عـــن أهميتــه المتناهيــة لحمايــة الحـــدود والــدفاع عــن البيلــة، مـــع 

  فــان زيــادة قــوة الدولــة هــو مــن العوامــل الهامــة، إن لــم يكــن أهمهــا علــى الإطــلاق فــي  لــ

نفا  السيادة على الداخل وربما على الخار  بقدر اقل إن لم يكن مساويا له، وبـالعك  

فـان نقصـان قـوة الدولــة لا يـؤدي إلـى فقــدان سـيادوها علـى الــداخل والخـار  فحسـت، بــل 

 .ة للحربهي دولة مهزومة عند أول هيع

ـــــذهت  ــ ــــوم يـ ــ ــــي  االأ المفهـــ ــ ـــــاالأ )فـــــــــي" روبـــــــــرالأ بالمســــــــغرا "و" جـــــــــيم  دورتــــــــي"فــ ــ الناريــ

إلــى أن زيــادة القــوة قــد لا تع ــي لر بــة فــي فــرض اــغو  ( المتلــاربة فــي العلاقــاالأ الدوليــة

علي الطر  الأخر، بمقدار ما يكون مدفوعا بنوازع ودوافع   االأ طبيعـة سـيكولوجية  أو 

افيــة، كمــا أن ســاى الــدول لتحقيــق م ــل هــذ  الأحــداث  يــر اقتصــادية أو اجتماعيــة أو ثق

السياســـية ، يفــــرض بــــدور  قيــــودا علــــي اســـت دام القــــوة السياســــية خــــار  حــــدود الــــدول 

القوميـــــة ، وبعـــــف الـــــدول تســـــت دم اللـــــزء الأكبـــــر مـــــن قووهـــــا للتنميـــــة الذاتيـــــة وتحســـــين 

ـــن مســـــتوي الحيـــــاة ال قافيـــــة و جتماعيـــــة داخلهـــــا، وثمـــــة دول أخـــــري تركـــــز ع لـــــي القـــــوة مــ

ناحيـــــة  م تلفــــــة ، حيــــــف تســــــاي لتحقيــــــق أمنهــــــا مــــــن خــــــلال عــــــدم التــــــور ، أو العزلــــــة أو 

 19.الوقو  على الحياد أو  سترااء، أو القبول بالدوران في فل  قوة أعام  وحست

وهــــــذا الســــــلوك يبــــــدو مألوفــــــا وطبيعيــــــا فــــــي بعــــــف الــــــدول تبعــــــا للاســــــتراتيجياالأ التــــــي 

 لـــ  إن شـــاء الله تعــالى، فـــي فصــل م صـــص عـــن  تمبعهــا، وسأفصـــل الحــديف عـــن بعــف

توازن القـو، والناريـاالأ التـي تـزدحم بـه، مـا اهمنـا  ن بعـد أن تطرقنـا لتعريـف القـوة فـي 

 .  صطلاح هو علاق ها بالسياسة الدولية
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 السياسة الدولية والقوة والتكامل

يرتب  تعريف السياسة الدولية في بعف وجوهه بالقوة، باعتبار وصـف السياسـة  

الدولية هي قدرة أو قـوة الوحـداالأ السياسـية للتفاعـل مـع المتغيـراالأ العالميـة، أو بوصـفها  

تطــور السياســة الدوليــة فــي )فــي كتــاب " محمــد الســيد ســليم" مجموعــة البــرام  كمــا يحــدد

التــي تســاي مــن خلالهــا الوحــداالأ الدوليــة إلــي التــأثير فــي ( القــرنين التاســع عشــر والعشــرين

بعلــــها الــــبعف الأخــــر، وفــــي الاســــق الــــدولي عمومــــا، بشــــكل يــــؤدي إلــــي خلــــق منــــا  ملائــــم 

لتحقيــق أهــدافها، وبوصــفها  االأ  طبيعــة تفاعليــة لأاهــا ت تلــف عــن السياســة الخارجيــة 

ا  الوحـــداالأ الأخـــر،، التـــي تتميـــ  بأاهـــا أنشـــطة وحـــدة دوليـــة واحـــدة فـــي الاســـق الـــدولي تجـــ

وبوصفها عملية هدفية واعية تتمي  عن العلاقاالأ الدولية، لأاهـا تـرتب  بسـاي الوحـداالأ 

 19.الدولية لتحقيق أهدافها

والسياســة الدوليــة بهــذا  عتبــار وبهــذا الوصــف مــن التوافــق والتجــان  مــع المحــي  

حيـــف أن القـــوة هـــي  العـــالطي بمتغيراتـــه ومكوناتـــه، تعتمـــد علـــى القـــوة بمفهومهـــا الشـــامل،

القــــدرة التــــي تســــيطر وتتغلــــت بهــــا الدولــــة علــــي الخــــو  المهــــدد لمصــــالحها وتنمي هــــا وأركااهــــا 

ومقوماوهـــا وبقاءهـــا، وهــــي مـــن ثــــم ركـــن رئــــي  فـــي مقومــــاالأ الدولـــة للتفاعــــل والتوافـــق مــــع 

 . المجتمع الدولي

ـــية، ووفقــــــا لمقومــــــاالأ القــــــوة الكامنــــــة أو الفعليــــــة التــــــي تملكهــــــا الوحــــــداالأ السيا    ــ سـ

وبحست الواع الذي ربما تساي إليه لاكمساب القوة، فداها تصنف إلـى وحـداالأ أو دول 

 . قوية فاعلة، ودول اعيفة

تســـاي لاكمســـاب القـــوة اـــد دول أخـــر، مـــن ( فيمـــا هـــو متصـــور )الـــدول اللـــعيفة   

الممكن أن تم ل وهديدا مباشرا لها أو  ير مباشر، سواء كان وهديدا سياسيا أو أيدلوجيا 

ئــديا، أو اقتصــاديا أو عســكريا أو إي نــوع أخــر مــن أنــواع ال هديــد، عــن طريــق  رتبــا  عقا

بالتحـــالف أو التكامـــل، أو الشـــراكة أو التعـــاون أو التكتـــل بـــين دولتـــين أو أك ـــر، ومـــا يجمـــع 

بين هذ  المصطلحاالأ على تعددها وك روهـا، هـو التعـاون الـذي يـتم بيـنهم لتحقيـق أهـدا  

 .ومصال  مشتركة
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إن ارتبـــــــا  إســـــــرائيل بالولايـــــــاالأ المتحـــــــدة مـــــــ لا، يعتبـــــــر حلفـــــــا وارتباطـــــــا  تســـــــت دمه  

إســــرائيل لتلــــمن البقــــاء، ولتــــدرءا عــــن نفســــها الــــذعر مــــن ال هديــــد الأيــــدلو ي العقائــــدي 

الــــذي يم لــــه المســــلمون فــــي أنحــــاء العــــالم، هــــذا ال هديــــد الــــذي يم لــــه المســــلمون يكمــــن فــــي 

 . ميةالقوة التي تمتلكها الدولة الإسلا 

ـــا كأمــــة أن : بكلمــــاالأ لا تقبــــل التأويــــل" جــــون مــــاكين"قــــال  1222فــــي عــــام   لقــــد اخترنـ

ـــي مركـــــز اـــــميرنا  ـــع فــ ـــي تقــ ـــن القـــــيم الأخلاقيـــــة التــ ـــار ، للـــــدفاع عــ ـــي الخــ نتـــــدخل عســـــكريا فــ

الــوط ي، حتــ  وان لــم يكــن لهــذا التــدخل أيــة أهميــة فــي المصــال  القوميــة الأمريكيــة، إن ــي 

ا تقع في صميم موقف الولاياالأ المتحـدة مـن إسـرائيل، إن بقـاء أشير إلى هذ  النقطة لأاه

ـــــاالأ  ـــــاتق الولايــ ــــى عــ ــ ـــــع علـ ـــي تقــ ــ ــــة التــ ــ ـــــة المهمـ ـــــاالأ الأخلاقيــ ـــم  لت امــ ــ ـــــد اهــ ــــو أحــ ــ ـــــرائيل هـ إســ

 19.المتحدة

 .بذل  عن  رتبا  الذي يجمع بين  ثنين" ماكين"وأف     

ـــن التحالفــــــاالأ الدوليــــــة باعتبارهـــــــا نــــــوع مــــــن أنـــــــواع التعــــــاون بــــــين الـــــــدول  ــ ـــف عــ ــ ت تلـ

ـــر، بموجـــــت اتفاقيـــــة  ـــين أو أك ـ ـــين دولتــ ـــل، فـــــالأحلا  هــــي علاقـــــاالأ تعاقديــــة تقـــــوم بـ التكامـ

المتعاقدين إزاء بعلهما فيما يتعلق بالأمن ( أو الأطرا )تحدد واجباالأ وحقوق الطرفين 

القــومي لفطــرا  المتعاقــدة، وبموجعهــا تتعهــد تلـــ  الأطــرا  بمســاعدة بعلــها وات ــا  مـــا 

ر المعينــة لحمايــة أعلــاتها مــن قــوة أخــر، معينــة، تبــدو مهــددة لأمــن كــل يلــزم مــن التــدابي

 .من هؤلاء الأعلاء في المستقبل

التحالف يكون مؤقتا  وياشأ دائما  في أوقاالأ الحرب حيف تتولد مصلحة مشتركة  

بين  دولتين أو مجموعة من الـدول تـدفعها إلـى التحـالف، تحديـدا فـي حالـة حصـول تغييـر 

العسكري  ، أما التكامل فهو في  تجا  العام  الحالة التي يتوافق فأها  مفا ئ في الواع

طرفان أو أك ر علي أهدا  معينة ومشتركة، أو شكل من أشكال التعاون أو التاسيق وما 

كــاـن للطـــرفين أو الأطـــرا  اكمســـاب هـــذ  الأهـــدا  ونيلهـــا، مـــا لـــم تقـــدم الأطـــرا  تنـــازلاالأ 
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اخ مـن سـيادوها، وهـو تعريـف ممسـع ربمـا يجعـل مـن كبيرة في بعف اللوانت دون  نتقـ

ـــل  ـــبه بعلاقـــــاالأ تكامليـــــة ممـــــا يجعـــــل مـــــن التكامــ ـــل العلاقـــــاالأ  االأ الطـــــابع التعـــــاوني أشــ كــ

 .مفهوما فار ا لا مع   له

" ليــــون لينــــد بــــرغ"و" اميتــــاي اتزيــــوني"و" ارنســــت هــــاس"واــــع بعــــف البــــاح ين م ــــل  

ـــي  تجـــــا  ال ـــــان" كــــاـرل دويـــــمش"و ـــل فــ ي لتعريـــــف مع ـــــ  التكامـــــل بعبـــــاراالأ تعريفـــــاالأ للتكامــ

م تلفــــة، إلا أاهــــا متقاربــــة فـــــي المع ــــي، ســــأتعرض لأجــــزاء منهـــــا وأطيــــل الحــــديف قلــــيلا عـــــن 

 .التكامل و ندما  لأنه من ماان القوة

 "ارنست هاس: "تعريف التكامل

العمليــة التــي بمقتلــاها يقــوم : عــر  التكامــل بأنــه" أرنســت هــاس"الباحــف الأمريكــي 

علين السياســـيين فـــي عـــدد مـــن الـــدول، بتغييـــر ولاتهـــم وأنشـــط هم السياســـية عـــدد مـــن الفـــا

 .نحو مركز جديد تكون لمؤسساته صلاحياالأ الدول القومية القائمة

يذهت إلى حد جعـل " هاس"على أن " روبرالأ بالمسغرا "و " جيم  دورتي"ويستقر 

إ ا : يقــــول " هـــاس"عمليـــة التكامـــل مرتبطـــة بـــرب  الناــــام الـــدولي المقتـــرح بالمســـتقبل، لأن 

فهمنــا الواــع الحــالي علــى انــه سلســلة مــن التفــاعلاالأ والتمازجــاالأ بــين عــدد مــن البيهــاالأ 

الوطنيــة مــن خــلال المشــاركة فــي المنامــاالأ الدوليــة، فــان علــى التكامــل أن يحــدد العمليــة 

التـــــي يـــــتم مـــــن خلالهـــــا زيـــــادة هـــــذا التفاعـــــل، بهـــــد  المســـــاعدة علـــــى تلاشـــــ ي الحـــــدود بـــــين 

 15.ية والبيهاالأ الوطنيةالمناماالأ الدول

 "اميتاي اتزيوني: "تعريف التكامل

قدرة الوحدة أو الناام لتحقيق  اته، : فقد عر  التكامل بأنه" اميتاي اتزيوني"أما 

ويعتبر المجتمع مجتمعا متكاملا إ ا كاـن هـذا المجتمـع يمتلـ  سـيطرة فعالـة فـي اسـت دام 

لمجتمــع المتكامــل مركــز لصــنع وات ــا  أدواالأ العنــف أو الإكــرا ، بحيــف يكــون داخــل هــذا ا

 .القرار

 "ليون ليندبرغ: "تعريف التكامل 
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في دراسة له عن السـوق " ليون ليندبرغ"للتكامل عر  "هاس "واسمنادا إلى تعريف 

العمليـــة التـــي تجـــد الـــدول نفســـها را بـــة أو عـــاجزة عـــن : الأوروبيـــة المشـــتركة التكامـــل بأنـــه

الداخليـــة الرئيســـية باســـتقلالية عـــن بعلـــها الـــبعف، وتســـاي إدارة شــؤواها الخارجيـــة أو 

بــدلا مـــن  لـــ  لات ـــا  قـــراراالأ مشـــتركة فـــي هـــذ  الشـــؤون، أو تفـــوض أمرهـــا فأهـــا لمؤسســـة 

ـــية  ــــاالأ السياســـ ـــن المجتمعــ ــــع مــــــن خلالهــــــا مجموعــــــة مـــ ـــي تقتنــ ــــة التـــ ــــي العمليــ جديــــــدة، أو هــ

 13.بتحويل نشاطاوها السياسية إلى مركز جديد

 "رل دويتشكا: "تعريف التكامل

علاقـة بـين : أن التكامـل هـو( تحليل العلاقاالأ الدولية)في كتاب " كارل دويمش"يعتبر 

ـــا  وحــــداالأ بينهــــا اعتمــــاد متبــــادل وتاــــت  معــــا خــــواخ للناــــام تفتقــــر إلأهــــا فــــي حالــــة وجودهـ

ـــية أو الوحـــــداالأ  ـــين الأطـــــرا  السياســ ـــل بــ ــــه تكامــ ـــ ي يقصـــــد بـ منفصـــــلة، والتكامـــــل السيا ــ

لامعــاالأ أو البلــدياالأ أو الأقــاليم أو الــدول، فيمــا يتعلــق بســلوكها السياســية كـاـلأفراد أو ال

السيا ــــ ي  ففـــــي مجـــــال السياســـــة حقيقــــة التكامـــــل هـــــي العلاقـــــة التــــي يتعـــــدل فـــــي إطارهـــــا 

سلوك هذ  الأطرا  أو الوحداالأ أو المكوناالأ السياسية، عمـا كاـن سـيؤول إليـه فـي حالـة 

 .عدم تكامل هذ  المكوناالأ

ـــــد  ــــمش"ويعتقـ ـــل أن التك": دويــ ــ ـــــام أن يجعـ ـــــه عـ ـــي بوجـ ــ ـــــ يء يع ـ ـــل الشـ ــ ـــل أو أن يتكامـ ــ امـ

الأجــــزاء كــــلا واحــــدا، أي أن يحــــول وحــــداالأ كانــــت ســــابقا منفصــــلة إلــــى مكونــــاالأ لناــــام أو 

جهاز متناسق، والخاصية الأساسية لأي ناام تتم ل في وجـود درجـة معينـة مـن  عتمـاد 

دتين يكمن في احتمال انه المتبادل بين مكوناته، و عتماد المتبادل بين أي مركبين أو وح

فانـه يحـدث تغييـرا ( أو اجري تعديل جوهري فـي جهـاز أحـدهما)إ ا حدث تغير في أحدهما 

 17.يمكن التابؤ به في الأخر

، هو أن الأول كما يجادل "هاس"ومعنا  عند " دويمش"الفرق في مع   التكامل عند 

بـــين الوحـــداالأ، لأنـــه    يعتقـــد بســـلمية المســـوياالأ"روبـــرالأ بالمســـغرا "و" جـــيم  دورتـــي"

يعتبر أن التكامل السيا  ي هو الواقع أو الحالة التي تمتل  فأهـا جماعـة معينـة تعـيش فـي 

منطقـــــة معينــــــة شــــــعورا كافيـــــا باللماعيــــــة، وتمــــــاثلا فـــــي مؤسســــــاوها  جتماعيــــــة وســــــلوكها 
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 جتمــــاعي، إلــــى درجــــة تــــتمكن فأهــــا هــــذ  اللماعــــة مــــن التطــــور بشــــكل ســــلطي، بمع ــــي أن 

هو حالة يحل فأها الأفراد داخـل المجتمـع الواحـد خلافـاوهم بطـرق " دويمش"ند التكامل ع

يركـز بـدلا مـن سـلمية المسـوياالأ بـين " هـاس"سلمية بدلا من الللـوء للعنـف، فـي حـين أن 

 11.الوحداالأ علي تحويل الولاءاالأ نحو مركز جديد

يمكــــــن القــــــول دون وجــــــل، أن التكامــــــل هــــــو حالـــــــة نفســــــية توافقيــــــة بــــــين عــــــدد مـــــــن 

ـــراالأ " الأنــــا"علــــى "  خــــر"طــــرا ، وهــــذ  الحالــــة تســــتدعي تقــــديم وتفلــــيل الأ  ـــا للمتغيـ وفقـ

ـــــرا   ـــل الأطــ ــ ـــا أن تكمــ ــ ـــــتدعي أيلــ ـــــرا ، وتســ ـــل الأطــ ــ ـــــد، كــ ـــــدة لــ ـــــة المتواجــ ــــة والمعنويــ ــ الماديـ

المتكاملة النقائص المتواجدة بهـا فـي حـالاالأ التكامـل،  يـر أن هـذ  النقـائص والفجـواالأ لا 

فــي مقــدور الطــر  الواحــد معالل هــا معتمــدا علــى إمكانياتــه تعتبــر داعيــا للتكامــل إ ا كـاـن 

 .و اته

إن الصــــــورة المتوقعــــــة والمفتراــــــة فــــــي الحالــــــة النفســــــية التوافقيــــــة، أو التكامــــــل بــــــين 

الـــــدولتين أو مجموعـــــة الـــــدول، هـــــي زيـــــادة النفـــــو  والحلـــــور والســـــيادة  كجســـــم واحـــــد أو 

ـــر ـــان أكبــ ـــينللدولـــــة بالليف" هـــــوب "إ ا اســـــتعرنا تشـــــليه )ليفاثــ ـــان أو التنــ ممســـــق الـــــرؤ، ( اثــ

والأفكـار و ليـاالأ، وهـو ممــا  يزيـد مـن قووهـا ومهاب هــا، والأصـل أن الدولـة الفاعلـة القويــة 

لهـــا مـــن النفـــو  والســـلطان أمـــام الأخـــر مـــا لـــي  للدولـــة اللـــعيفة، وأن القـــوة هـــي المكـــون 

ـــا  الــــــرئي  لزيــــــادة النفــــــو  والســــــيادة، ووفقــــــا لــــــذل   فــــــدن الــــــدول المتكاملــــــة يــــــزداد نفو هـــ

وسـلطااها بتــراكم القــوة المكونــة لكــل طــر  مـن أطــرا  التكامــل، وبــدي ي أن تعمــل الــدول 

ـــبة، وتزيـــــد مـــــن مـــــدي التكامـــــل بالعقـــــاب  المتكاملــــة علـــــي الحفـــــاظ علـــــي هـــــذ  القـــــوة المكمســ

 . الرادع أو ال واب الماتع لكل  أعلاتها

عتبــر انــه با مكــان التكامــل السيا ــ ي بــالقوة فيمــا يتعلــق بمــداها، في" دويــمش"يقــارن 

للوحــداالأ (الحرمــان)اعتبـار مــدي التكامـل هنــا علـى انــه يتكـون مــن مـدي ال ــواب والعقـاب 

السياســـية المكونــــة لهـــا، والــــذي يمكـــن علــــي أساســــه المحافاـــة علــــى علاقـــة التكامــــل فيمــــا 

 12.بينها
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ــــي )البــــــاح ون فـــــــي التكامـــــــل يعتقـــــــدون أن الســـــــلوك التكــــــاملي  ـــــراد فـــ ـــــدي الأفــ ــــة لــ الر بـــ

أو العقاب ( كالحصول على مكاست)يعود إلى تماثل في التوقعاالأ، سواء ال واب  (التكامل

والملاحــــ  أن هــــذ  التوقعــــاالأ تتطــــور بشــــكل أسا ــــ ي بــــين أفــــراد الن بــــة ( رد خطــــر معــــين)

داخل المجتمع سواء في القطـاع العـام أو القطـاع الخـاخ، ونجـاح عمليـة التكامـل يعتمـد 

أي تجعلها هما )عملية التكامل ( internalize) بشكل أسا  ي على قدرة الن بة في تذويت

 91.وتحدد  تجا  الذي سيسير فيه التكامل( لها

وإ ا كــــاـن التكامـــــل علـــــى مـــــا قـــــد  كرنـــــا، فـــــدن حـــــالاالأ التكامـــــل يمكـــــن اعتبارهـــــا جـــــزء 

متقــدم مــن عمليــة نمــو وتطــور الدولــة، إ ا اعتبرنــا أن بحــف واج هــاد الن ــت والأفــراد عــن 

النمـو )تسـاعد فـي بنـاء الدولـة وثباوهـا وبقاءهـا وأمنهـا هـو نمـوا فكريـا  الوسائل والسبل التي

الــذي يبــدأ بالدولــة الواحــدة القويــة، ثــم الــدولتين المتكــاملتين، ثــم المجموعــة الكبيــرة مــن 

بتحديـــد آخــــر فـــدن التكامــــل و نـــدما  يعتبــــر الحلقـــة الأخيــــرة مـــن تطــــور ( الـــدول المتكاملــــة

 .ونمو الدول 

ـــل   ســـــلتمبر و ــــــزو  11العـــــالم بعـــــد )الـــــذي كتــــــت كتـــــاب " يمـــــاكو يفجي ـــــي بر "ويفلــ

عمليـة إقليميـة مسـتقلة لهـا منطـق التطـور الخـاخ : في  ل  وصـف التكامـل بأنـه( العراق

 91.بها، علما انه قد لا يتطابق أحيانا مع العولمة بل حت  يمناقف معها مواوعيا

أو منطــق )لنمــو يــرفف وصــف التكامــل بأنــه جــزء مــن عمليــة ا" كـاـرل دويــمش"إلا أن 

ويتحــدث عــن المجتمعــاالأ المتكاملــة التــي تتكــون وتتجمــع عبــر التــاري  كمــا ( التطــور الخــاخ

لو كانت قطعا من الصفيح، وليست مجتمعاالأ بها ن ت وبشر، ويفلل وصـف التكامـل 

 : بصفة التجميع، يقول 

إن مجتمعــــــاالأ الأمــــــن المندمجــــــة كالــــــدول القوميــــــة أو  تحــــــاداالأ الفيدراليــــــة ليســــــت 

جهزة العلـــوية، ف ـــي لا ت ـــر  إلـــى حيـــ  الوجـــود عـــن طريـــق عمليـــة نمـــو خـــلال تعاقـــت كــاـلأ 

ثابت للمراحل، كما هو الحال بالاسبة لمراحل تطور أبي  نيبـه إلـى اـفدع، أو نمـو القـ  

ـــع،  ــ ــــف التجميـــ ــ ـــــة صــ ـــ  عمليــ ــ ــــى الأصـــ ــ ـــــبه علـ ـــل يشـــ ــ ـــــا التكامـــ ـــر، وإنمــ ــ ـــ  كبيـــ ــ ــــى قــ ــ ـــــيع إلــ الراــ
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رهـــا وعناصـــرها الأساســـية عبـــر التـــاري  كمـــا فالمجتمعـــاالأ المتكاملـــة تتجمـــع فـــي جميـــع مااه

 99.تتم عملية تجميع السيارة

وفي القلايا السياسية العالمية، يبدو المجتمع المتكامل أقو، تأثيرا وأوسع حلـورا  

وأســمع كلمــة، ممــا لــو كـاـن فــي  يــر مــا عليــه مــن اتحــاد فــي الفكــر والــرؤ،، واتحــاد الخبــراالأ 

اكم وتـوافر القـوة  قتصـادية والعسـكرية، فهـو بـذل  المتراكمة والممارساالأ المتعددة، وتـر 

التـراكم والتـوافر و تحـاد يم ـل حلـورا قويـا وفـاعلا أك ـر مـن  يـر ، وهـي ميـ ة أكسـعها لـه 

 تحــاد و نــدما   مــع هــذا فــدن المحافاــة علــى هــذا الواــع يعتبــر أولويــة قصــو، للــدول 

 .االأ السياسية العالميةالمتكاملة، وتفراها علأها أيلا المتغيراالأ و اطراب

ـــل أو  نــــــدما  الــــــذي يعــــــر  بأنــــــه  ـــاد أو التكامـــ ــــدة مــــــن  تحـــ ـــائ  جيــ : ولاكمســــــاب نتـــ

العمليــة التــي تقــدر الدولــة فأهــا حلـــم الإيجابيــاالأ والمصــال  والفوائــد المتوقعــة، التــي ربمـــا 

تكـــون أك ـــر بك يـــر مـــن الســـلبياالأ ممـــا لـــو لـــم تمشـــارك فيـــه، وهـــو مـــا يترتـــت عليـــه أن تقـــدم 

لة مبدا التنازل في ك ير من القلايا المشتركة، أو هو  العملية التـي تـنام فأهـا الـدول الدو 

ســـــيادوها مـــــن خـــــلال التنـــــازل عـــــن بعـــــف الســـــلطاالأ الفرديـــــة  بغيـــــة الحصـــــول علـــــي مزايـــــا 

ـــية واقتصـــــادية مجتمعيـــــة فـــــي المقابـــــل ـــي علـــــى ،99سياســ ـــائ  جيـــــدة فانـــــه ياب ــ لاكمســـــاب نتــ

ديم تنــازلاالأ واســعة، خاصــة فــي القلــايا الخلافيــة الدولــة أن تلتــ م بشــرو  عــدة منهــا تقــ

المشــتركة بينهــا وبــين الأعلــاء  خــرين فــي المناومــة بمــا لا يع ــي التفــري   ، وان لا تتالــل 

الإيجابياالأ المتوقعة من التكامل، وقبل  ل  أن تتوفر الر بة الأكيدة لدي  كل الأطرا  

 . د وبغيرها يتدهور لا محالةفي تكوينه وإنشائه  ، بهذ  المفاهيم يتطور  تحا

إن  تحـــــاد بـــــين الـــــدولتين أو مجموعـــــة الـــــدول، يفقـــــد معنـــــا  إ ا لـــــم يتحقـــــق المع ـــــ  

الدولــة ناريــا )فــي " لاســكي.هارولــد  "الكامــل لمــا يعنيــه  تحــاد مــن وفــاق والتحــام، يقــول 

لبعـد عـن أن اتحاد الدولة في التاري  إنما يتدهور دائما عندما يكـون بعيـدا كـل ا(: وعمليا

مفهــــوم كلمــــة  تحــــاد، وتفتــــر حــــرارة الــــولاء الــــذي يفراــــه  تحــــاد لتحقيــــق أهدافــــه علــــى 

أســاس أن هــذ  الأهــدا  لــم تتحقــق بعــد، وان وجــه الشــبه بــين الدولــة الناريــة والدولــة 
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العمليــــــة يكــــــاد يكــــــون وقتيــــــا، حتــــــ  أن أولهــــــ  الــــــذين يتــــــأثرون بمــــــا تؤديــــــه مــــــن أعمــــــال لا 

 99.ايستطيعون  عترا  ب ح ه

 نظريات التكامل الدولي والإقليمي

 نارية الوظيفية_1

النارية الوظيفية هـي مفهـوم يشـير إلـى ناريـة كبـر، فـي علـم  جتمـاع وتـم بعـد  لـ  

تطبيقهــا فــي علــوم أخــر، م ــل علــوم السياســة وعلــوم  تصــال وعلــم الــنف  و يرهــا مــن 

خــلال تحليــل وظائفهــا، أو  العلــوم الإنســانية، وهــي تع ــ  بدراســة الاــواهر  جتماعيــة مــن

 .دراسة المجتمع من خلال تحليل وظائف أنامته الاسقية

ــــي"يـــــــــر،  ــ ــ ـــــد ميترانـ ــ أن التركيـــــــــ  علـــــــــى قلـــــــــايا ومجـــــــــالاالأ التعـــــــــاون فـــــــــي المجـــــــــالاالأ " ديفيــ

 قتصــــــادية المنفعيــــــة بــــــين الــــــدول، مــــــن شــــــأنه إقامــــــة مجتمــــــع دولــــــي خــــــال مــــــن ال  اعــــــاالأ 

ـــ" ميترانـــــي"والحـــــروب، وانطلـــــق  لماالأ م اليـــــة ومتفائلـــــة حـــــول إمكانيـــــة فـــــي ناريتـــــه مـــــن مســ

تكــــــوين وتحســــــين المجتمعــــــاالأ، إ ا اعتمــــــدالأ وســــــائل عقلانيــــــة ومنفعيــــــة لــــــذل ، وعــــــارض 

ـــن القـــــوة للبايـــــة التنايميـــــة اللديـــــدة  ـــى إعطـــــاء مزيـــــد مــ ــــؤدي إلــ ـــي لأنـــــه يـ  نـــــدما  الإقليطــ

مــن  وبالتــالي القــدرة لاســتعمال تلــ  القــوة، وهــو مــا يقــود إلــى تحــول ال  اعــاالأ( الإقليميــة)

 .مستو، الدول إلى مستو، التجمعاالأ الإقليمية

 العمل الوط ي المتماثل_9

ـــاملي   ــ ــ ـــــل التكــ ــ ـــــدة العمــ ــ ـــــيع قاعــ ــ ــــى توســ ــ ــ ـــــل علـ ــ ــــوط ي المتماثــ ــ ــ ـــل الـ ــ ــ ــــة العمــ ــ ــ ـــــد ناريـ ــ تعتمــ

 نــدما ي، فــي وجـــود شــبكة مــن المنامـــاالأ الإقليميــة المت صصــة، تـــرب  بــين القطاعـــاالأ 

مع إبقاء مجالاالأ السياسة العليا مـن السياسية والوظيفية الم تلفة في الدول الأعلاء، 

شــــؤون الأمــــن القــــومي والتحــــالف العســــكري و ســــتراتيتي خــــار  عمليــــة التكامــــل، وتعتبــــر 

التجربــــة الإســــكندنافية بــــين ال ــــروي  والســــويد وفنلنــــدا وأيســــلندا والــــدنمارك، هــــي تجربــــة 

 .السياسية ممي ة وفريدة نميجة التجان  المجتماي القائم بينها، والمشابه في أنام ها

 الفدرالية والكونفدرالية_9
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مــــــا يميـــــــ  المفهــــــوم الفيـــــــدرالي عـــــــن المفهــــــوم الكونفـــــــدرالي أن الأول اهــــــد  إلـــــــى تـــــــذويت 

الشخصية الدولية للدولة في الدولة الفيدرالية، أما الكونفدرالية ف هد  إلى الإبقاء علـى 

 .الكونفدراليسيادة الدول ولكن امن رواب  دستورية ت تلف باختلا  درجة التنايم 

ناريـــــة الفدراليـــــة تســـــاى لتطبيـــــق نمـــــو   الدولـــــة الفدراليـــــة علـــــى المســـــتو، الـــــدولي، 

بمفهـــوم قيـــام الـــدول الداخلـــة فـــي عمليـــة  نـــدما  بـــالت لي عـــن ســـيادوها لصـــال  حكومـــة 

فيدراليــة، علــى أن يــتم توزيــع الســلطاالأ بــين الحكومــة الفدراليــة والحكومــة الإقليميــة فــي 

 .المجالاالأ الم تلفة

لكن الفدراليين هم برا ماتيون في مقارب هم عند صيا  هم للفكرة، فقـد ادركـوا أن  

ـــا أن  ـــة، كمــ ـــاع  جتماعيـــــة يطــــرح مشـــــاكل م تلفـــــة تتطلــــت حلـــــولا م تلفــ اخــــتلا  الأواــ

، لا تفتــــرض أن هويــــة المطالــــت السياســــية معنيــــة "هــــاس"المقاربــــة الفدراليــــة كمــــا طرحهــــا 

ة بـــين الفواعــل، بصـــر  الناـــر عـــن مســـتو، الموقـــف، بالغايــة المشـــتركة والحاجـــة المشـــترك

أن الفدراليــة ال ــحيحة هــي ت فيــف التطــر  وإعــادة " جــااهيرود"وفــي هــذا الســياق يــر، 

توزيع للقو،،  عطاء الفعالية للاختلا  فـي المصـال   قتصـادية و جتماعيـة وال قافيـة 

يلــون إلــى التقليــل مــن فــي العديــد مــن المســتوياالأ، أاهــا تــرفف تلســي  الفلاســفة الــذين يم

 95.واقعية احد الأبعاد

 :أنه يجت توفر تسعة شرو  وهي" دويمش"ولتحقيق الفدرالية ير،  

 .  نسلام المشترك في القيم الرئيسية_  1

 . نمو اقتصادي عالي، على الأقل في بعف الوحداالأ المشاركة_ 9

 .توقعاالأ رواب  اقتصادية قوية، أو أرباح قوية_ 9

 . طريقة الحياةتمي  في _ 9

 .توسيع الن ت السياسية_  5
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روابــ  متواصـــلة فـــي  تصـــالاالأ  جتماعيـــة فــي كـــل مـــن الـــرواب  اللغرافيـــة بـــين _ 3

 . المناطق، وفي الرواب  السوسيولوجية بين الطبقاالأ  جتماعية الم تلفة

زيـــــادة بـــــارزة فـــــي القـــــدراالأ السياســـــية والإداريـــــة، الممارســـــة علـــــى الأقـــــل فـــــي بعـــــف _ 7

 . حداالأ المشاركةالو 

 . سلاسل متعددة من  تصالاالأ والمعاملاالأ التجارية_  1

 .حركية بين الأ خاخ على الأقل بين الطبقة السياسية المعنية_ 2

 أسباب فشل وانهيار التكامل

بــالر م أن التكامــل بــين الأطــرا  هــو علاقــة مر وبــة لمــا يتلــمنه مــن إيجابيــاالأ، إلا 

ـــــاالأ  ـــن العلاقـ ــ ـــــة مـ ـــل أي حالـ ــ ـــــه م ـ ـــن أنـ ــ ـــل، ومـ ــ ـــار والفشـ ــ ـــــرض للااهيـ ـــن أن يتعـ ــ ـــــة يمكـ الدوليـ

 :الأسباب التي تؤدي إلى ااهيار وتفك  التكامل

المســــلت الخــــار ي، وهــــو يتم ــــل فــــي الر بــــة المؤكــــدة للــــدول التــــي فــــي حالــــة نــــزاع أو _ 1

صـــراع بينهـــا وبـــين طـــر  مـــن أطـــرا  الـــدول المتكاملـــة، لأنـــه إ ا تحقـــق  اهيـــار الكامــــل أو 

المتكاملـــة، فـــدن هـــذا مـــن شـــأنه أن ي تصـــر الطريـــق ك يـــرا أمـــام الـــدول اللزئـــي للمناومـــة 

المعاديــة،  يــر أن هــذا المســلت الخــار ي لتفكيــ  التكامــل يكــون مــن الصــعوبة بمكــان لأن 

مــن القـــوة والمتانـــة ( إ ا صـــ  هــذا التعبيـــر)التكامــل وحـــد  كفيــل بـــأن يحــي  الـــدول بهالــة 

 . المنال والحصانة، مما يجعل تفكي  التكامل أمرا صعت

إ ــراء بعــف الــدول الفاعلــة لــدول داخــل التكامــل بعــروض مغريــة ومجزيــة للحــد _9

الـــذي يمكـــن أن تكـــون بـــديلا عـــن التكامـــل، وهـــو مـــا يشـــبه حالـــة مـــن التحـــالف الفـــردي فـــي 

 . مقابل الت لي الكامل، أو  نسحاب من التكامل

ـــــدا  أو تحــــــول خارطـــــــة الأهـــــــدا  والمصــــــال  للـــــــدول المتكاملـــــــة، فــــــد ا تغيـــــــرالأ _9 الأهــ

المصــــال  التــــي تســــاي الدولــــة لاكمســــابها مــــن التكامــــل فــــلا يصــــبح ثمــــة مبــــرر للاســــتمرار فــــي 

 . التكامل، الذي ربما ياتقص الش يء القليل من سيادوها



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    43 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

اســـمبداد الن بـــة الفاعلـــة والمحـــرك الـــرئي  لدفـــة التكامـــل، واختلاقهـــا سياســـاالأ _9

 . خاطهة ومجحفة لا تتوافق مع أ لبية أعلاء التكامل

إن فراــية الهيمنـــة الممكنـــة  حـــد، الـــدول الســـيادية بتـــ عم  تحـــاد أو التكامـــل هـــي 

فـــرض طبياـــي ومتوقـــع، إلا أن مـــا يميـــ  هـــذا الفـــرض هـــو إمكانيـــة حدوثـــه فـــي حالـــة توافـــق 

وقبـــــول مـــــن أطـــــرا  التكامـــــل، الهيمنـــــة بمع ـــــي القيـــــادة هـــــي الفـــــرض الـــــذي يلااـــــي القبـــــول 

مع ــي  ســمبداد والطغيــان ف ــي آفــة وهــد التكامــل مــن والتوافــق، أمــا الهيمنــة والســيطرة ب

 .أركانه وأساسه

ال ــ اع والخــلا  الــذي يمكــن أن يــدب بــين الن ــت السياســية، أي حــدوث الفتنــة _ 5

بــين الن ــت، فــد ا تنازعــت الن ــت السياســية التــي تقــود المجتمــع المتكامــل والمنــدم ، فــدن 

هـــذا الخـــلا  وال ـــ اع ســـرعان مـــا يســـري فـــي كافـــة أوصـــال المجتمـــع، واهـــدد بفنائـــه و هـــاب 

 . فق السيا  يريحه إ ا تعسرالأ طرق الحل، وأنسد الأ 

ــــة _3 ــــة والمتلاحقــ ــــكرية)اللـــــرباالأ القويــ ــــة والعســ مـــــن الــــــدول التــــــي لــــــي  مــــــن ( المعنويــ

 . مصلح ها قيام ونشوء التكامل

ـــــي  _7 ـــــد الأحاســ ـــــأنه أن يولــ ـــن شــ ــ ـــــل، مــ ـــــرا  التكامــ ـــن أطــ ــ ـــــر  مــ ــــت لطــ ـــال الن ـــ ــ إهمــ

والمشــاعر البغيلــة، م ــل  اــطهاد وال همــيش، الــذي يمكــن أن يكــون نــواة لبــوادر التمــرد 

 .نشقاق و نسحاب الكامل من التكاملو 

 الأمن القومي والأمن المطلق

إن الأمــن والتفاعــل السيا ــ ي يم ــل هاجســا كبيــرا وعــاملا هامــا فــي عمليــاالأ  نــدما  

والتكامل، لأن الأمن هو أهم مكون في وجود الدولـة وبقاؤهـا واسـتقرارها، ولـو كانـت الأمـم 

فــي ر ــد مــن المعــاف وبســطة فــي الــرزق فــدن الأمــن و ســتقرار ياــل فــي كفــة ربمــا تــوازي إن 

. فليعبـــدوا رب هـــذا البيـــت:)قـــال الله تعـــالى فـــي محكـــم الت  يـــل لـــم تـــر   تلـــ  الكفـــة، وقـــد

 [. 9_9:قريش( ]الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خو 
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ولـــو كانـــت الأمـــم المتكاملـــة أو  يـــر المتكاملـــة لهـــا مـــن القـــوة الكاملـــة التـــي تبـــدو ظاهريـــا 

لا  كفيلة بتحقيـق الأمـن وبسـطه والوقـو  أمـام أي قـو، معاديـة فـدن هـذ  القـوة الكاملـة

 .تحقق ما أرادالأ ما لم يأ ن الله بذل  وما لم تعبد الأمم رب البيت جل وعز

ــــي  ــــة فــ ــــة للفــــــرد أو الدولــ ـــــدان وانعــــــدام ال قــ ــــو فقـ ــــي، وهــ ــــه الطبياــ ــــو  بمفهومــ إن الخــ

المقدرة على التصدي للعامل الخار ي الذي يمتل  احتمالاالأ التأثير القوي علـى الفـرد فـي 

ـــه الذاتيـــــة، أو خلخلــــة  ـــ اع خصائصـ التـــــوازن الطبياــــي لـــــه، يعتبــــر مع ـــــي ملــــادا شـــــديد انتـ

التلــاد بمفهــوم ومع ــي الأمــن، علــى ك ــرة مســمياالأ الأمــن، إقليميــا أو قوميــا أو جماعيــا أو 

 .دوليا

تتم ل الأسباب التي تؤدي إلى فقدان التوازن الطبياـي للدولـة وعـدم اسـتقرارها، فـي 

ازن الدولــــة، م ــــل ال هديــــداالأ وجــــود ال هديــــد القــــوي الــــذي يكــــون قــــادرا بمــــا يكفــــي ل ــــ ع تــــو 

العســـــكرية التـــــي ربمـــــا تتعـــــرض لهـــــا الدولـــــة، ســـــواء كانـــــت مباشـــــرة م ـــــل إعـــــلان الحـــــرب أو 

وهديداالأ عسكرية  ير مباشرة، م ل إعـلان الحاـر والمنـع مـن امـتلاك الأسـلحة المتطـورة، 

ر أو إخلــاع الدولــة للتفتــيش ونــزع وتــدمير ترســان ها العســكرية المتقدمــة، أو الحصــار أو  يــ

 .  ل  من الوسائل

ال هديداالأ العسكرية للدولة سواء كانت مباشرة أو  يـر مباشـرة، تعتبـر عـاملا وسـلبا 

رئيســـا لفقـــدان اتزااهـــا واســـتقرارها الطبيعيـــين، ومـــن ثـــم وهديـــد أمنهـــا القـــومي، باعتبـــار أن 

الأمــــن القــــومي هــــو حــــدود الدولــــة اللغرافيــــة البريــــة والبحريــــة واللويــــة التــــي يتوجــــت علــــى 

 . ولة والسلطان حماي ها من أي اعتداء أو سوءالد

ومـن العوامـل الرئيسـة ل هديــد الأمـن وخلخلـة اتـزان الدولــة إيقـاظ الفتنـة وإشــعالها، 

م ـــل الفتنـــة المذهبيـــة الديايـــة بـــين طوائـــف المجتمـــع الواحـــد، أو العنصـــرية أو العرقيـــة أو 

، أو الطبقيـــة بـــين طبقـــاالأ السياســـية، أو القبليـــة بـــين القبائـــل المكونـــة للاســـي   جتمـــاعي

المجتمع أو  يرها التي ربما تؤثر في نسـي  الدولـة الواحـد، وتمسـلت فـي اعتلالـه، وتقـود  فـي  

ــــي  ــــو فــ ــــة،  وإيقــــــاظ الفتنــــــة مــــــا هــ ــــة وانــــــدثار الدولــ ــــة الأهليــ ـــي الحــــــرب الداخليــ ــــة الأمــــــر إلـــ اهايــ
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ن كل من لـه الحقيقة إلا ت طي  وتدبير كبير  تتعرض له الدولة من الدول المعادية أو م

 . رض في  ل ،  بغرض إفناتها وتدميرها داخليا و اتيا

تم ـــل المـــوارد الطبيعيـــة للدولـــة أساســـا قويـــا ي ـــدم اســـتقرارها واتزااهـــا، وتنـــاقص أو 

اسـ هدا  هــذ  المـوارد تحــت أي مسـطي ســواء كاـن بفعــل سـوء  ســتغلال و ســت دام أو 

القومي، وفقـدان الدولـة لحالـة  تـزان الحرب أو الت ريت، فانه يعتبر مهددا قويا لفمن 

 .و ستقرار الطبيعيين المفتراة

الدولــــة التــــي منحهــــا الله مــــوارد طبيعيــــة كبيــــرة وضــــخمة، تعتبــــر أوفــــر حاــــا مــــن التــــي 

تمتلــ  النــذر اليســير ومــن تلــ  التــي لا تمتلــ  شــيها، وهــذ  المــوارد الطبيعيــة فــي حــد  اوهــا 

 .ولة تصبح على شفا هاوية، وكارثة محققةتم ل أمنا قوميا إ ا مست بسوء فان الد

إن المفهـوم العـام ( الأمـن والأمـن القـومي مقاربـاالأ ناريـة)في " علي عباس مراد" يعتبر

القيم النارية والسياساالأ والأهدا  العملية، المتعلقة : والشامل لفمن القومي يشير إلى

وشــرو  اســتقرارها  بلــمان وجــود الدولــة وســلامة أركااهــا وديمومــة مقومــاالأ اســتمرارها،

وتلبيــــة احتياجاوهــــا، وتــــامين مصــــالحها، وتحقيــــق أهــــدافها وحماي هــــا مــــن الأخطــــار القائمــــة 

 93.والمحتملة داخليا وخارجيا، مع مراعاة المتغيراالأ الداخلية والإقليمية والدولية

إن التصور الحقيقي لمفهوم الأمن بمعنا  الشامل الملاد للخـو ، يمكـن أن يعـر  

االأ التي يت ذها الفرد أو الدولة لتحقيـق المقاصـد التـي تلـمن بقـاء وسـلامة بأنه السياس

ـــاد شــــديد التلــــاد لكــــل معــــاني الخــــو   ـــا، وهــــو بهــــذا المع ــــي ملـ ـــا ومقوماوهـ الدولــــة وأركااهـ

وعــــدم  ســــتقرار والطمأنينــــة للفــــرد أو الدولــــة، ســــواء كـــاـن أمنــــا قوميــــا ينتــــ ع كــــل أســــباب 

فيــــة، أو أمنــــا إقليميــــا ينتــــ ع كــــل أســــباب الخــــو  الخــــو  المهــــدد للدولــــة وحــــدودها اللغرا

المهـــدد لاقلـــيم اللغرافـــي المحـــدود، أو أمنـــا دوليـــا ينتـــ ع كـــل أســـباب الخـــو  المهـــدد للـــدول 

والوحــداالأ السياســية، أو أمنــا عالميــا ينتــ ع كــل أســباب الخــو  المهــدد للــدول والمنامــاالأ 

 . العالمية والشركاالأ العالمية متعددة اللاسياالأ
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المفهــوم ياــل ناقصــا مهمـا أوتــي الفــرد أو الدولــة أو الإقلــيم مــن أســباب  مـع هــذا فــدن

ــــأثر  ـــي لا تتــ ــ ــــة التـ ــــوة المطلقــ ــــو القــ ـــم، وهــ ــ ـــر وأعاـ ــ ــــوم أكبـ ــــى مفهــ ــــاجهم إلــ ــــ  لاحتيــ ــــوة، و لــ القــ

بالمتغيراالأ المادية أو الزمانية أو المكانيـة، ومـن  يـر أن تكـون معادلـة القـوة والأمـن معادلـة 

ــــه دولـــــة أو مجموعـــــة دول فـــــي الأمـــــن و ســـــتقرار تفقـــــد  دولا  صـــــفرية، فمـــــا تنجـــــز  وتحققـ

هــذا المفهــوم وهــذ  القــوة العاطــي المطلقــة التــي لا تحــدها حــدود أو تقيــدها قيــود، . أخــر، 

 .هي قوة الله جل وعز

إن اكمســاب  القــوة وزيادوهــا، لا تغ ــي الفــرد أو الدولــة شــديا فــي منــع وتبديــد الخــو  

ـــي ت ـــراالأ العديـــــدة، التــ ـــمل المتغيــ  ـــــالف طبيعـــــة الأمـــــن و ســـــتقرار، فال هديـــــداالأ الـــــذي يشــ

العسكرية تعتبر عاملا أساسيا اهـدد طبيعـة الأمـن و سـتقرار الـذي ياب ـي أن تكـون عليـه 

الدولــة، ســواء كانــت وهديــداالأ عســكرية مم لــة فــي التفــوق والنمــو العســكري والقتــالي مــن 

كانـت المتغيـراالأ نميجـة أطرا  معادية للدولـة، التـي ربمـا ينقصـها م ـل التفـوق والنمـو، أو 

ااــطراباالأ وقلاقــل داخليــة  وهــز الدولــة وأركااهــا، الممســلت فأهــا اــعف القيــادة والن بــة، 

وهـــو اللـــعف المتم ـــل فـــي عـــدم القـــدرة علـــي فـــرض الســـلطة بمعناهـــا الحقيقـــي، أو كانـــت 

المتغيــــراالأ نميجــــة وهالــــ  وتنــــاقص المــــوارد الطبيعيــــة للدولــــة، وســــوء إداروهــــا وتنمي هــــا علــــي 

و الذي يلمن  ستقرار المادي و كتفاء الذاتي، أو كانت نميجة أي متغيراالأ أخر، النح

 . قوة الله. ،الفرد أو الدولة في حاجة دائمة للقوة العاط  المطلقة

 القوة المفرطة

ـــتراتيجياالأ أحــــد طرفــــي الصــــراع لأ ــــراض  ـــق تقــــدير واسـ تســــت دم القــــوة المفرطــــة وفـ

ـــن تحصــــيلها فــــي الحالــــة ا ـــي حــــدها ومصــــال  لا يمكـ ـــت دام القــــوة فـ لعاديــــة  وهــــي حالــــة اسـ

المعقــول، ور ــم انــه لا يمكــن التابــؤ بنميجــة الصــراع وال ــ اع  إلا انــه فــي الحالــة العاديــة لا 

يبدو ظاهريا مـا يـدعو لاسـت دام القـوة المفرطـة، خاصـة إ ا كانـت قـراءاالأ طرفـي الصـراع 

 .الإفرا  في القوةتعتقد إمكانية تحصيل المصال  والأهدا  من دون الحاجة إلى 
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وفــي حــالاالأ أك ــر اســتقرارا وثباتــا فــان الفواعــل ربمــا تســت دم أ رعــا أخــر، للمحاربــة 

و شـــمباك بـــدلا عنهـــا، مـــن  يـــر أن تشـــعر تلـــ  القـــو، التـــي تشـــترك فـــي القتـــال بشـــ يء مـــن 

 .  ل 

الصراع وال  اعاالأ في العالم العربي بعد أحداث الربيع العربي هـي واحـد مـن الأم لـة 

ل ، طرفي ال  اع هنا هما إسرائيل والعالم العربي، واستمرار ال  اع والصراع داخل على  

الــــدول العربيــــة هــــو صــــراع تغذيــــه إســــرائيل والولايــــاالأ المتحــــدة فــــي ليليــــا والــــيمن وســــوريا، 

 . و ل  لتمديد بقاء الدولة والحفاظ على قوة الولاياالأ المتحدة وإسرائيل على حد سواء

فــان أحــد طرفــي الصــراع يللــأ إلــى اســت دام القــوة المفرطــة،  فــي الحالــة  يــر العاديــة

 . من أجل الأهدا  والمصال  التي ربما لا تكون إلا بها

ويع   به اس هلاك القوة بصورة أكبر من الصورة )ويتض  است دام القوة المفرطة 

ـــــة ــ فـــــــــي حـــــــــروب الإبـــــــــادة وقمـــــــــع الفـــــــــتن الداخليـــــــــة، وحـــــــــروب التوســـــــــع الإمبراطـــــــــوري ( العاديــ

يــالي، وربمــا فــي حالــة الحــرب اــد دولــة أخــر، نميجــة خطــأ فــي جمــع المعلومــاالأ التــي والإمبر 

 . صورالأ تل  الدولة بصورة وحش اار، مع أاها في الحقيقة لي  كذل 

ففــي حـــروب الإبــادة والتطهيـــر العراــي م لمـــا فــي ميانمـــار فــي الوقـــت المعاصــر مـــع أقليـــة 

رطـــة بهـــد  إقصـــاء وإخفـــاء تلـــ  الروهينغـــا المســـلمة، فـــان الدولـــة اســـت دمت القـــوة المف

الفهة من اللشر إخفاء تامـا وأبـديا، وهـو مـالا يتحقـق إلا بـالقوة المفرطـة واسـت دام كافـة 

أنــواع القــوة، بــل إن الناــام اســت دم القــوة العقائديــة للبــو يين باعتبــار إبــادة الروهينغــا 

 !المسلمين واجت مقدس

ــــي " هـــــان  مورجـــــان و"يعتقـــــد  ـــم)فـ ـــين الأمــ ــــة بــ أن الدولـــــة إ ا أرادالأ حشــــــد (: السياســ

الشـــــعت وراء سياســـــ ها الخارجيـــــة وتعبهــــــة جميـــــع طاقاتـــــه ومــــــوارد  القوميـــــة لـــــدعم تلــــــ  

السياســة، فــدن علأهــا أن تللــأ إلــى إبــراز اللــروراالأ الحياتيــة التــي تفــرض تلــ  السياســة، 

كـاـلوجود القــومي مــ لا والمبــادة الخلقيــة التــي تــدعمها، كالعــدل والحــق علــى ســليل الم ــال، 

 . ن يتجنت الإشارة إلى السلطان لا في قليل ولا في ك يروا
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أمـا الـدول الإمبرياليـة فداهـا تحتــا  دائمـا إلـى المذهبيـة، و لــ  لأاهـا علـى النقـيف مــن 

سياسة الواع القائم ف ي تحتا  في كل حين إلى ما يقيم الدليل على صح ها، وعلأها أن 

حـــة بـــه يســـتحق هـــذ  الإطاحـــة، وان تبــرهن علـــى أن الواـــع القـــائم الـــذي تعمـــل علـــى الإطا

الشـــرعية الخلقيـــة المتصـــلة فـــي عقـــول الك يـــرين بالأواـــاع القائمـــة، يجـــت أن ت لـــع إلـــى 

 .مبدأ أسط  من مبادي الأخلاق يدعو إلى توزيع جديد للسلطان

وعندما لا توجه السياسة الإمبريالية اد واع قائم معين نات  عن حرب خاسرة،  

ســــلطان يغــــري  خــــرين بــــالفتح، تحــــل المــــذاهت الخلقيــــة التــــي وإنمــــا تابــــع مــــن فــــراغ فــــي ال

تجعــــل منهــــا واجبــــا حتميــــا فــــي  حــــتلال محــــل  ســــتعانة بقــــانون طبياــــي عــــادل، لاطاحــــة 

رســالة الرجــل )بقـانون إيجــابي مجحــف، وهكــذا ياهــر احــتلال الشــعوب اللــعيفة بماهــر 

( الواجـــت المســـي ي)و( دســـةالأمانـــة المق)و( القـــدر العاـــيم)و( الرســـالة القوميـــة)و( الأبـــيف

و يرهــا مـــن التعــابير المماثلـــة، وك يـــرا مــا تنكـــرالأ السياســـاالأ الإمبرياليــة  ســـتعمارية بوجـــه 

التـــي ( نعمـــة الحلـــارة الغربيـــة)خـــاخ وراء الشـــعاراالأ المذهبيـــة مـــن هـــذا الطـــراز، كشـــعار 

ـــل المـــــذهت  ــــة، ويحمــ ـــعوب العـــــالم الملونـ ـــا لشــ ـــل أن يحملهــ ـــل الأبـــــيف المحتــ ـــى الرجــ ــاـن علــ كــ

ليابـــاني عــــن منطقــــة الرخـــاء المشــــترك لشــــرق آســــيا نفـــ  المع ــــ   ي الرســــالة الإنســــانية، ا

وكاـن ( الحرية والإخاء والمساواة)أوروبا كلها، تحت شعاراالأ " نابليون "واجتاحت إمبريالية 

ـــر اســــتعمالا للسياســـــاالأ  ـــرر الأك ـ ـــر شــــيوعا، والمبـ مــــذهت مناهلــــة  ســــتعمار القنــــاع الأك ـ

، وقـــد أك ـــر النـــاس مـــن اســـت دام هـــذا المـــذهت لأنـــه أك ـــر مـــذاهت الإمبرياليـــة فـــي كـــل حـــين

الإمبرياليـــة فاعليـــة، وتســـتمد المذهبيـــة المناهلـــة لامبرياليـــة فاعلي هـــا مـــن  مواـــها، ف ـــي 

ت ير الحيرة لد، المراقت الذي لا يستطيع أن ي ـق دائمـا فيمـا إ ا كاـن يتعامـل مـع مـذهت 

ـــر ال ـــــح ـــع التعبيـ يح لسياســــة الواــــع القـــــائم  ويكــــون الأثـــــر مــــن مــــذاهت الإمبرياليـــــة، أو مـ

المربـــ  قائمـــا عنـــدما لا يكـــون المـــذهت صـــحيح الواـــع  كمـــا كــاـن الأمـــر بالاســـبة إلـــى طـــراز 

معين من السياسة، ولكن يستطيع الت يي به المدافعون عن الواع القائم، وحـاملو لـواء 

وبــالأمم المتحــدة مــن الإمبرياليــة، وتكــون المــذاهت المتعلقــة بــالحق القــومي فــي تقريــر المصــير 
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هـذا الطــراز، وقــد انلــم مــذهت جديــد يتعلــق بالســلام إلــى هــذ  المــذاهت بصــورة مت ايــدة 

 .منذ بداية الحرب الباردة

 فساد التصور الحقيقي للقوة المفرطة  

أو الشـــعور بـــالعلو ( باعتبارهـــا كــاـئن و خصـــية)إن حالـــة الغـــرور التـــي تاتـــاب الدولـــة  

ـــي  داء قا ــ ـــــرين، هــ ـــــة  خــ ـــل ودونيــ ــ ـــر)تــ ــ ـــــذا التعبيــ ـــ  هــ ــ يصـــــــيعها مـــــــن حيـــــــف لا تـــــــدري، ( إن صــ

فيوردهـــــا المهالـــــ  وربمـــــا الفنـــــاء، وهـــــذا الـــــداء فـــــي أصـــــله هـــــو محصـــــلة الأوهـــــام والمفـــــاهيم 

المغلوطـــة التـــي تتجمـــع وتتركـــز فـــي  اكـــرة الدولـــة، ومـــن هـــذ  المفـــاهيم المغلوطـــة والتـــي ربمـــا 

قـوة، ولسـنا نالـت والأمـر مـا تأخذ أبعادا اكبر من حلمها الحقيقي والفعلي هو مفهوم ال

قد عرفت، فد ا كانت الدولة قوية وشديدة القو،  ف ي أك ر عراة لاصابة من  يرها، 

فســاد المعتقــد :  يـر أنــه دائمــا مــا يترافــق مــع  اســت دام القــوة المفرطــة ويكــون ســلبا رئيســا

 . والديانة، و نحلال بمعنا  العام، و نجرا  وراء الملذاالأ ومتاع الدنيا

( مفارقــــة القــــوة الأمريكيــــة)فــــي كتــــاب " نــــاي.س.جوزيــــف"فــــي الولايــــاالأ المتحــــدة يقــــول 

سلتمبر  صـرخة إيقـاظ لفمـريكيين، فقـد راـوا عـن /كانت مأساة الحادي عشر من أيلول 

 واوهــم  فــي عقــد المســعيناالأ مــن القــرن العشــرين، لأنــه بعــد ااهيــار  تحــاد الســوفيتي لــم 

وهم أو التــوازن معهـــم، لأن بحــوزوهم  قـــوة عســـكرية يعــد  هنـــاك أي بلــد قـــادر علــي ملـــاها

واقتصــادية وثقافيــة عالميــة  لا يفوقهــا شــ يء،  وكانــت حــرب الخلــي  فــي بدايــة  لــ  العقــد 

نصرا سهلا متاحا، وفي اهاية  ل  العقد تم قصف الصرب دون أن تكون هنال  خسائر 

أك ر من  ي قبل، حت  أو ضحايا وقتذاك، ونما  قتصاد وازدهرالأ سوق الأوراق المالية 

أن الولايـــــاالأ المتحـــــدة تشـــــعهت  ببريطانيـــــا  فـــــي  روة مجـــــدها علـــــى عهـــــد  فيكتوريـــــا، ولكـــــن 

ـــــالين ولا  ـــر مبــ ــ ــاـنوا  يــ ــ ـــــريكيين كــ ـــر أن الأمــ ــ ـــــذاك،  يــ ـــا آنــ ــ ـــن نفو هــ ــ ـــم مــ ــ ــــالطي أعاــ ــــداد عـــ بامتـــ

متأكــــــدين إلــــــى حــــــد كبيــــــر فــــــي كيفيــــــة صــــــيا ة سياســــــاوهم الخارجيــــــة، لقيــــــادة هــــــذ  القــــــوة 

لحــد الــذي أظهــرالأ فيــه اســتطلاعاالأ الــرأي أن الأمــريكيين اخــذوا ينغلقــون المفرطــة، إلــى ا

 9111_1212فيمـــا بـــين ســـنتي . علـــي القلـــايا المحليـــة، ولا يبـــدو أي اهتمـــام  ببقيـــة العـــالم

أ لقـــت شـــبكاالأ التلفـــزة مكاتعهـــا الخارجيـــة وخفلـــت محتويـــاالأ أخبارهـــا الأجنليـــة باســـبة 
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نـــاالأ أن البـــالغين الشـــباب اهتمـــون بناـــام ال ل ـــين، فقـــد اكمشـــف المســـهولون عـــن التلفزيو 

التغذيـــة المـــؤدي إلـــى النحافـــة، أك ـــر مـــن اهتمـــامهم بالخفايـــا المعقـــدة لدبلوماســـية الشـــرق 

 97.الأوس 

التـــــاري  حافـــــل بنمـــــا   الطغيـــــان، وجبـــــروالأ الـــــدول التـــــي ااهـــــارالأ وتمزقـــــت وفشـــــلت 

المفرطـــة والكبيـــرة، بأســـباب داخليـــة  اتيـــة  كانـــت نميجـــة فســـاد التصـــور الحقيقـــي للقـــوة 

التـــي ربمـــا تملكهـــا الدولـــة وهـــو الفســـاد الـــذي يترافـــق مـــع فســـاد المعتقـــد والديانـــة قـــال الله 

وإ ا أردنــا أن اهلــ  قريــة أمرنــا مترفأهــا ففســقوا فأهــا فحــق علأهــا القــول فــدمرناها :)تعــالي 

ـــــدميرا ــ ـــــراء( ]تـ ــ  (وتلــــــــ  القــــــــر، أهلكنــــــــاهم لمــــــــا ظلمــــــــوا وجعلنــــــــا لمهلكهــــــــم موعــــــــدا)، [13:الإسـ

 [.52:الكهف]

وهــــاك جملــــة مــــن أســــباب فســــاد التصــــور الحقيقــــي للقــــوة المفرطــــة، وانحــــرا  هــــذا 

 :التصور 

 فساد المعتقد_1

وهــو مــن أكبــر الأســباب المؤديــة إلــي الخــذلان والهزيمــة بــل و اهيــار، فمــن جعــل إلهــه 

هـــوا ، وات ــــذ دينـــه بغيــــر هـــدي مــــن الله ولا برهـــان، تكالبــــت عليـــه الــــدنيا، ونافســـوها كمــــا 

أفرأيـت مـن ات ـذ :)تنافسوها الأمم السـابقة، وحقـت علـأهم كلمـة العـذاب، قـال الله تعـالي

إلهــه هــوا  وأاــله الله علــي علــم وخــتم علــى ســمعه وقلبــه وجعــل علــى بصــر   شــاوة فمــن 

 [.99:اللاثية ( ]اهديه من بعد الله أفلا تذكرون

ن قــوة، وي ســف ومــن أشــرك بــاب و رتــه الأمــاني، فــان الله يســتدرجه مهمــا أوتــي مــ

ــــالى ــ ـــال الله تعـ ــ ـــــدر، قـــ ـــــز مقتــ ـــــذ عزيـــ ـــــذ  أخــ ــــه، ويأخـــ ــ فــــــــذرني ومـــــــن يكــــــــذب بهـــــــذا الحــــــــديف :)بـ

 [.99_95:القلم ( ]وأملي لهم إن كيدي متين. ساستدرجهم من حيف لا يعلمون 

فو الله ما الفقر اخش ي : "وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديف عمرو بن عو 

يا علـيكم كمـا بسـطت علـى مـن قـبلكم، فتنافسـوها علـيكم، ولك ـي اخشـ ي أن تلسـ  الـدن

 91".كما تنافسوها، ف هلككم كما أهلك هم
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ـــيها،   ـــمه، ولا تنفعــــه قوتــــه ولا عتــــاد ، ولا دعتــــه شـ ومــــن يشــــرك بــــاب فــــان الله يقصـ

وارب الله م لا لـرجلين، آتـي الأول جنـاالأ مـن أعنـاب وأمـوال وأولاد، ولكنـه انحـر  بهـذ  

! أنــا خيــر منــ : ب إلــى الله بالشــكر والطاعـة، بــل انــه قــال لفخــرالـنعم إلــى الشــرك ولــم يتقــر 

وااـــرب لهـــم مـــ لا رجلـــين جعلنـــا لأحـــدهما جنتـــين مـــن أعنـــاب وحففناهمـــا :)قـــال الله تعـــالى

كلتـا اللنتـين ءاتـت أكلهـا ولـم تالـم منـه شـيها وفجرنـا خلالهمـا . بن ل وجعلنا بينهما زرعـا

ودخــل جنتــه . أنــا أك ــر منــ  مــالا واعــز نفــرا وكـاـن لــه ثمــر فقــال لصــاحبه وهــو يحــاور . اهــرا

وما أظن الساعة قائمة ولـ ن رددالأ إلـى . وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تليد هذ  أبدا

قال لـه صـاحبه وهـو يحـاور  أكفـرالأ بالـذي خلقـ  مـن تـراب . ربي لأجدن خيرا منها منقلبا

ولــــولا إ  دخلــــت . لكنــــا هــــو الله ربــــي ولا أشــــرك بربــــي أحــــدا. ثــــم مــــن نطفــــة ثــــم ســــواك رجــــلا

فعســ   ربــي أن . جنتــ  قلــت مــا شــاء الله لا قــوة إلا بــاب إن تــرن أنــا اقــل منــ  مــالا وولــدا

أو يصــبح . يــؤتين خيــرا مــن جنتــ  ويرســل علأهــا حســبانا مــن الســماء فتصــبح صــعيدا زلقــا

وأحــي  ب مــر  فأصــبح يقلــت كفيــه علــى مــا أنفــق فأهــا . ماؤهــا  ــورا فلــن تســتطيع لــه طلبــا

ولـم تكـن لـه فهـة ينصـرونه . على عروشها ويقول يا ليت ي لم أشرك بربي أحـدا وهي خاوية

 [.99_99:الكهف( ]من دون الله وما كان منتصرا

والـــذين آتينـــاهم الكتـــاب يفرحـــون بمـــا انـــزل )ون ـــ  الله ســـبحانه وتعـــالى عـــن الشـــرك 

أدعــو  إليـ  ومـن الأحــزاب مـن ينكـر بعلــه قـل إنمـا أمــرالأ أن اعبـد الله ولا أشـرك بــه إليـه

ــــآب ـــيها وبالوالـــــدين إحســـــانا وبـــــذي )، [93:الرعـــــد(]واليـــــه مـ ــــه شــ واعبـــــدوا الله ولا تشـــــركوا بـ

ـــن  ـــار اللنــــت والصــــاحت باللنــــت وابـ ـــار  ي القربــــل واللـ ـــامل والمســــاكين واللـ القربــــل واليتـ

واتبعـت )،[93:الاسـاء(]السليل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحت من كان م تالا ف ورا

وإسحاق ويعقوب ما كان لنا  أن نشرك باب من ش يء  ل  من فلـل  ملة آبائي إبراهيم

إن الله لا يغفــــر أن )،[91:يوســــف(]الله علينــــا وعلــــى النــــاس ولكــــن أك ــــر النــــاس لا يشــــكرون

: الاسـاء(]يشرك به ويغفر ما دون  ل  لمن يشاء ومن يشرك باب فقد ال الالا بعيـدا

إلهكــم الــه واحــد فمــن كـاـن يرجــو لقــاء ربــه  قــل إنمــا أنــا بشــر مــ لكم يــوحى إلــي أنمــا)،[ 113

وإ ا رأ، الذين أشـركوا )،[111: الكهف(]فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
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شــركاءهم قــالوا ربنــا هــؤلاء شــركاؤنا الــذين كنــا نــدعو مــن دونــ  فــألقوا إلــأهم القــول إنكــم 

 [.13:النحل(]لكا بون 

إ  قـال لقمـان لابنـه وهـو يعاـه يـا ب ـي لا و :)والشرك هو أعام الالم قـال الله تعـالى 

، وقــــد شــــق علــــى صــــحابة رســــول الله [19: لقمــــان( ]تشــــرك بــــاب إن الشــــرك لالــــم عاــــيم

صلى الله عليه وسلم اجتناب الالـم، فقـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم فـي الحـديف 

: لب ـاري، قـالفـي صـحيح ا( ما جاء في المتأولين)الذي روا  عبد الله رض ي الله عنه في باب 

شق  ل  على أصـحاب النبـي ( الذين آمنوا ولم يللسوا إيمااهم بالم:)لما نزلت هذ   ية 

: أينا لم يالم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم وقالوا

يا ب ـي لا تشـرك بـاب إن الشـرك لالـم )لي  كما تانون، إنما هو كما قال لقمان لابنه "

 29(".ايمع

ومـــن الشـــرك  ســــتغاثة بغيـــر الله ســــبحانه وتعـــالى، فــــدن  ســـتغاثة التــــي هـــي حقيقــــة 

الللــــــــوء ب ســــــــبحانه وتعــــــــالى وطلــــــــت العــــــــون منــــــــه، هــــــــي مــــــــن ركـــــــاـئز التوحيــــــــد وأفــــــــراد الله 

بالعبوديــــــة، وهــــــي تتلــــــمن معــــــاني الإيمــــــان بحقيقــــــة القــــــوة المطلقــــــة ب القــــــوي العاــــــيم، 

 . بهها وتماثلها قدرة أو قوةوالقدرة المطلقة التي لا تشا

ومنــه دعــاء  يــر الله، والــدعاء هــو توجــه الفــرد إلــي الله ســبحانه وتعــالى، والطلــت منــه 

ــــدعو ســـــبحانه  ـــعف والالـــــز، والمـ ـــرا  باللــ ـــدعاء هـــــو إقـــــرار واعتــ ـــ  شـــــراك النعـــــل، فالــ حتــ

قــال : وتعــالي هــو القــوي والقــادر والعلــيم والوهــاب، والــدعاء عبــادة، عــن النعمــان بــن بشــير

 91".إن الدعاء هو العبادة:" رسول الله صلى الله عليه وسلم

ـــال ــــي هريــــــرة قـــ ـــن أبــ ـــدع الله، :" قــــــال رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم: وعــ ـــم يـــ ـــن لـــ مـــ

 31".سبحانه،  لت عليه 

 .ودعاء  ير الله هو شرك

 كيد الشيطان_9 
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ـــــد  ـــــا، كيـ ــــوة أيلـ ـــــي للقــ ــــدير الحقيقـ ـــأ التقــ ــ ـــاد وخطـ ــ ــــي فسـ ــ ــــود إل ـــي تقــ ــ ــــباب التـ ـــن الأســ ــ مـ

يطان وإرجافه وجلبه، فدن الشيطان يزين للفرد الأمور بغير مقياسها ومعيارها، وأنه الش

وإ  قلنـا الملائكــة اسـلدوا فدم فســلدوا إلا :)اقسـم علــي  لـ ، قــال الله تعـالي ( لعنـه الله)

قــال أرأيتــ  هــذا الـــذي كرمــت علــي لــ ن أخــرتن إلـــي . إبلــي  قــال أأســلد لمــن خلقـــت طينــا

، ون ـــ  الله  ســـبحانه وتعـــالى عـــن [31_39:الإســـراء(] ريتـــه إلا قلـــيلايـــوم القيامـــة لاحتـــنكن 

يا أاها الذين امنوا لا تمبعوا خطواالأ الشيطان :)إتباع خطواالأ الشيطان، قال الله تعالى 

ومن يمبع خطواالأ الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فلل الله علـيكم ورحمتـه 

، ن ـ  [ 91: النـور (] زكي مـن يشـاء والله سـميع علـيمما زكل منكم من احد أبدا ولكن الله ي

الله ســبحانه وتعــالى عــن إتبــاع خطــواالأ الشــيطان، لان مهمــة إبلــي  وجنــود  هــي إاــلال 

 [.39:ي (]ولقد أال منكم جبلا ك يرا أفلم تكونوا تعقلون :) رية اللشر، قال الله تعالى 

 إتباع الشهواالأ والان_ 9 

من شأنه أن يغير من الناـرة الحقيقيـة لتقـدير قـوة إتباع الأهواء والان والشهواالأ 

الدولـــة وحلمهـــا الطبياـــي، لأن المعطيـــاالأ فـــي هـــذ  الحالـــة إنمـــا تكـــون وفـــق ناـــرة أحاديـــة 

اــيقة  البــا مــا تســودها ويســيطر علأهــا الناــرة النفعيــة، وتمييــ  الأهــدا  والمصــال  التــي 

ا   فــي هـذا أك ـر مــن تح ـ ي فــي ربمـا لا تتفـق واســتراتيجية الفـرد أو الدولـة، والأدلــة والنمـ

 .تاري  الدول والأمم

وإ ا اتبعــت الأهـــواء والانــون وفشـــا الالــم فـــدن الله اهلــ  الاـــالمين، قــال الله تعـــالى  

:) ، وقــال تعـــالي [52: الكهـــف( ]وتلــ  القــر، أهلكنـــاهم لمــا ظلمــوا وجعلنـــا لمهلكهــم موعــدا:)

الأنعــــام ( ]إلا القـــوم الاــــالمون  قـــل أرأيــــتكم إن أتـــاكم عــــذاب الله بغتــــة أو جهـــرة هــــل اهلــــ 

:97.] 

والالم في حقيقته هو استعمال القوة في  ير مكااها اد اـعفاء مهلـومي الحـق،  

قـــال رســـول الله : وتوعـــد الله هـــؤلاء بالعقوبـــة القويـــة آجـــلا أم عـــاجلا، عـــن أبـــي هريـــرة قـــال

عـادل، ودعـوة الصـائم حتـ  يفطـر، والإمـام ال: ثلاثـة لا تـرد دعـووهم: "صلى الله عليه وسـلم
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المالوم يرفعها الله فوق الغمام، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب وعزتـي لانصـرن  

 99".ولو بعد حين 

ـــعيفا_ 9 ــــى الأبـــــد اــ ــــيال إلـ ـــأن الطـــــر  الأخـــــر اـــــعيف، وسـ ـــر بــ ـــاد الكبيــ وهـــــذا .  عتقــ

 عتقـاد مــن شـأنه أن يعطــي صـورة  يــر حقيقـة للطــر  الأخـر، مــع أن الواقـع ربمــا يكــون 

 . ير  ل 

إن الأخــلاق الممســخة والمنمنــة، كانــت فــي قتــل الفلســطيايين علــى مــدي عمــر  حــتلال 

الغاشـــم، وتطبيـــق ناـــام  بارتايـــد، واعتقـــالهم فـــي الســـلون الإســـرائيلية، و ســـميلاء علـــى 

أرااـأهم عنــوة بتطبيــق محــاكمهم الباطلـة، التــي لا يعتــر  بهــا أحـد إلا هــم أنفســهم، و يــر 

 !النكراء  ل  من اللرائم

مــع  لــ  فــان  ــزة الأبيــة صــمدالأ فــي الحــرب صــمود الأبطــال، لــي  صــمودا وحســت 

لكنهــــا كشــــفت عــــن حقيقــــة موجعــــة  ســــرائيل ولغيرهــــا، وهــــي أن ميــــ ان القــــو، فــــي طريقــــه 

ــــي  ــ ــــوالأ فــ ــ ـــــراب والمـ ــــي الخـــ ــ ــــي أن عرابـ ــ ــــة، وهـ ــ ـــــة ثانيــ ـــة موجعــ ــ ـــــن حقيقــ ـــفت عـــ ــ ـــــتلال، وكشــ للاخــ

 . د، م لا بم ل وسواء بسواءجمهورياالأ الموز في المنطقة صاروا كما الأهو 

 المعلوماالأ والمدخلاالأ الخاطهة_5 

وهــي التقــديراالأ المغلوطــة والخاطهــة التــي تــتم تغــذي ها فــي أجهــزة الدولــة عــن قصــد أو 

عن  يـر قصـد، والتـي تعطـي قيمـا  يـر حقيقيـة فيمـا يتعلـق ب لـم وكميـة القـوة الحقيقـة 

الأ الدولـة وأهـدافها، وتفقـدها التقـدير للدولة أو للطر  ال ـاني، وتربـ  بالتـالي اسـتراتيجيا

 . السليم

أن الحصـــــار الـــــذي فراـــــته الـــــدول الأربعـــــة المملكـــــة الســـــعودية والإمـــــاراالأ والبحـــــرين 

ـــراق  ـــر قطــــــر، بعــــــد  ختـــ ـــق البيــــــان المكــــــذوب لأميـــ ـــم بعــــــد تلفيـــ ــــى قطــــــر، والــــــذي تـــ ومصـــــر علــ

ـــي تتــــو ى ال حقــــائق فــــي الســــيبراني لوكالــــة الأنبــــاء القطريــــة، وبعــــد تكمــــيم كــــل الأصــــواالأ التـ

إعــلام الـــدول الأربعـــة، ومـــن ثـــم توجيــه الإعـــلام فأهـــا إلـــى لغـــة واحــدة وهـــي لغـــة تجـــريم قطـــر 

وتأثيمهـــا، وتكـــرار هـــذ  اللغـــة ممـــا مـــن شـــأنه أن تبـــدو قطـــر مجرمـــة وآثمـــة بالفعـــل وتـــدعم 
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كافــــة أشــــكال الإرهــــاب، ر ــــم أن الحصــــار الــــذي اســــتمر  طــــويلا لــــم يــــؤالأ نتائجــــه المرجــــوة 

إخلـاع وتطويـع قطـر، لأاهـا رفلـت نـزع سـيادوها وتركعأهـا وكـل أنـواع  والمطلوبة لـداهم فـي

الوصــــاية، وهــــو مــــا تم لــــه المطالــــت ال لاثــــة عشــــر التعســــفية التــــي قــــدمت إلأهــــا، ور ــــم أن 

الــدول الأربــع المحاصــرة لــم تلــق تأييــدا وانلــماما واســعا لحمل هــا أو فتن هــا مــن بــااي الــدول 

ردن التــــــي شــــــاركت فقــــــ  بت فــــــيف التم يــــــل العربيــــــة، مــــــا عــــــدا جيبــــــوتي وموريتانيــــــا والأ 

الدبلوما  ي، ر م كل  ل  فانه يصعت جدا على المرء أن يصدق أن الر بـاالأ اللامحـة 

فـــي الســـلطة والعـــرف مـــن الممكـــن التضـــحية فـــي ســـليلهما بـــأي شـــ يء، حتـــ  وان كانـــت تلـــ  

 .التضحية هي بعلاقاالأ القربل والأخوة والدم، يصعت  ل  جدا

صــار الــذي لا يعلــم لــه هــد  واضــ  ومعقــول، فــدن أول مــا وعنــدما نتحــدث عــن الح

يقفـــــز إلـــــى  ه ـــــي هـــــو  كـــــر، أحـــــداث رابعـــــة العدويـــــة والنهلـــــة، ور ـــــم أنـــــه تمـــــت تصـــــفية 

ــــة  ـــي وصـــــف ها منامـ ـــن ناصـــــرهم فـــــي تلـــــ  الموقعـــــة، وهـــــي الموقعـــــة التــ الإخـــــوان المســـــلمين ومــ

 أاهــا كانــت هيـومن رايــم  ووتـش بــأن مــا حـدث هــو علــى الأر ـ  جــرائم اــد الإنسـانية، إلا 

م لمــا ! بدايــة للــرب المــد الكاســ  للماعــة الإخــوان المســلمين، أو الإرهــابيين أو المتطــرفين

تطلـــق علـــأهم الأوصـــا  والمســـمياالأ، كانـــت بدايـــة للـــرب المـــد الكاســـ  لاخـــوان المســـلمين 

أينمـــا كـــاـنوا وكســـر شــــوك هم، ومـــا أشــــبه الليلـــة بالبارحــــة  فـــدن المطلــــت ال الـــف مــــن جملــــة 

 لاثـــــة عشـــــر، هـــــو قطـــــع العلاقـــــاالأ مـــــع الإخـــــوان المســـــلمين، وإدراجهـــــم كيانـــــاالأ المطالـــــت ال

يوسـف " إرهابية، وطردهم من قطر، وترحيل قياداوهم ورموزهم م ل الداعية الإسـلامي 

ـــي  "القراــــاوي  مــــع قامتــــه " القراــــاوي "، ولفســــف الشــــديد فــــدن هــــذا المطلــــت بطــــرد الشـ

حفــاوة وتكــريم مــن المملكــة العربيــة وقيمتــه، يمنــاقف تمامــا مــع مــا وجــد  فــي الســابق مــن 

 !السعودية  اوها، في مؤتمر رابطة العالم الإسلامي

إنــــه لــــي  فــــي اســــتطاعتنا أن نلــــم بكــــل تلــــ  المعطيــــاالأ  الداخليــــة أو الخارجيــــة التــــي 

جعلــــت مــــن هــــذ  الــــدول الأربعــــة أن تشــــد وطاءوهــــا وتحكــــم الحصــــار علــــى قطــــر، لــــي  فــــي 

اســتطاعتنا  لــ ، ولكــن نؤكــد علــى  أن تنــامي ظــاهرة الرعــت مــن الإســلاميين، أو الإســلام 

ة والمنحرفـــة، م ـــل تناـــيم الدولـــة الإســـلامية السيا ـــ ي، تســـبلت فأهـــا التنايمـــاالأ المتطرفـــ
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ـــم  ــ ـــي تـ ــ ــــة، والتـ ـــي المنطقــ ــــلطة فـــ ـــمبدادية والممســ ــ ـــــة  سـ ـــا لفنامـ ـــــت نتاجـــ ــــي كانـ والقاعــــــدة، التــ

ـــيمها،  ـــلامية وتقســـ ــــت الأمـــــة الإســ ـــن أعـــــدائنا لتفتيـ ــــي آخـــــر الأمـــــر مــ ـــا فـ ـــت دامها وتطويعهــ اســ

عــــت امتــــدالأ والحــــاق صــــفاالأ الإرهــــاب والعدوانيــــة والتطــــر  بهــــا، ومــــن ثــــم فــــدن حالــــة الر 

لمشـمل التنايمـاالأ الإسـلامية المعتدلــة، التـي تجـنح إلـى الســلم وتـدعو إلـى الحـوار والــدعوة 

بـــالتي هـــي أحســـن، لبنـــاء الدولـــة الإســـلامية  االأ التوجـــه العقائـــدي الســـليم، وانت ـــ  الأمـــر 

ـــــتدامته  ــــتقرار العــــــرف واسـ ـــا اســ ــــي اهمهـــ ــــلطة التــ ــــة الأوتوقراطيــــــة الممســ لــــــدي بعــــــف الأنامــ

 ! اربة كل تياراالأ الإسلام السيا  ي دونما تميي  أو تفرقة بينها وبقاؤ ، إلى مح

إن الإحســـــاس المت ايـــــد بـــــامتلاك القـــــوة علـــــى اخـــــتلا  أاـــــرابها، أحيانـــــا يكـــــون ســـــلبا  

رئيســا فــي نشــؤ أحاســي  أخــري مــن نــوع الالــت والكبريــاء والإحســاس بالفوقيــة، وإ ا زاد 

الن بــة رشــدها وان تلــل ســواء  هــذا المــزي  مــن الأحاســي  وفشــا، فدنــه كفيــل بــأن تفقــد

 .السليل، وتفقد الك ير من قووها

شـات اليابـان أكبـر عمليـة هلوميـة مبا تـة علـي مينـاء  1991في السابع من ديسـمبر 

طائرة مقاتلة، وكانـت المحصـلة تـدمير  مائـة  959بيرل هاربر، في طلعاالأ جوية تتألف من 

ـــها، وإلحــــاق خســــائر ثمانيــــة وثمــــانين طــــائرة مــــن طــــائراالأ الســــلاح الأمريكــــي  وهــــي فــــي مرابلـ

كانـــــت تلـــــ  ( نحـــــو ألفـــــين وأربعمائـــــة)فادحــــة فـــــي الأرواح والمعـــــداالأ فـــــي صـــــفو  الأمـــــريكيين 

اللـــــربة الوقائيـــــة لتقلـــــيم أظـــــافر الأســـــطول الأمريكـــــي وشـــــل القـــــوة الأمريكيـــــة اللـــــاربة فـــــي 

إلحـاق المحي  الهادي، والدرس المستفاد من  ل  هـو مقـدرة الإمبراطوريـة اليابانيـة علـي 

الهزيمــة بــالقوة الأمريكيــة، مــع الفــارق الكبيــر بينهــا وبينهــا، وإ ا كانــت القــوة و ســتراتيجية 

اليابانيــة قــد أفــادالأ ك يــرا مــن التلــوم الــذي نفذتــه بريطانيــا وإيقاعهــا الهزيمــة بالأســطول 

الإيطـــــالي فـــــي  لـــــ  الوقـــــت، فدنـــــه يمكـــــن أن يعـــــزي  لـــــ   نتصـــــار الكاســـــ  علـــــي الولايـــــاالأ 

أيلــــا لقــــوة الإرادة فــــي نفوســــهم، وهــــو الشــــ ي الــــذي يتطلــــت تصــــديقا اكبــــر ب لــــم المتحــــدة 

 .ال  اع والصراع والذاتية، الذي يكون هو من ثم أكبر معين لتحقيق الأهدا 

إن القــــوة العقائديــــة تتلــــمن  لتــــ ام بأصــــول الــــدين، و بتعــــاد عــــن المحرمــــاالأ، لا 

ـــل والمـــــرأة و نفتـــــاح اللاســـــ  ـــين الرجــ ـــي المســـــاواة بــ ي، وعـــــت الملـــــذاالأ وإشـــــباع الر بـــــاالأ تع ــ
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المحرمة، وإتباع المادة وتأليه المادة،  لـ  ممـا يالـل بالنهايـة، أمـا فـي الغـرب فـان الصـورة 

معكوسة، فما نرا  الت اما يعتبرونه تشددا، وما نعتبر  طاعة يرونـه إرهابـا، فهـم يعبـدون 

 . المادة ونحن نعبد رب المادة

فـي كافـة منـاحي الحيـاة وجـدالأ أن ( قوة العقائديـةأي ال)وإ ا أسقطت  ل  المفهوم  

ومــا مــن دابــة فــي الأرض ولا طــائر يطيــر بجناحيــه إلا :)الــدين كامــل وشــامل، قــال الله تعــالى 

، وأننـــا [91:الأنعــام ( ]أمــم أم ــالكم مــا فرطنــا فـــي الكتــاب مــن شــ يء ثــم إلـــى ربهــم يحشــرون

 قـتلهم ومـا رميـت إ  رميـت ولكـن فلـم تقتلـوهم ولكـن الله:)أمة قوية، وتفكر في قوله تعـالي

، وتفكـــر فـــي [ 17: الأنفـــال( ]الله رمـــي وليبلـــي المـــؤمنين منـــه بـــلاء حســـنا إن الله ســـميع علـــيم

قال رسول : قول رسول الله صلي الله عليه وسلم في الحديف القد  ي عن أبي هريرة قال

الحرب، ومـا تقـرب من عـادي لـي وليـا فقـد آ نتـه بـ:إن الله قال :"الله صلى الله عليه وسلم 

إلي عبدي بش يء أحت إلي مما افتراـته عليـه، ومـا يـزال  عبـدي يتقـرب إلـى بالنوافـل حتـ  

ـــي  أحبــــه، فــــد ا أحبلتــــه كنــــت ســــمعه الــــذي يســــمع بــــه، وبصــــر  الــــذي يبصــــر بــــه، ويــــد  التـ

يــبطش بهــا، ورجلــه التــي يمشــ   بهــا، وإن ســأل ي لأعطينــه، ولــ ن اســتعا  بــي لأعيذنــه، ومــا 

 99".أنا فاعله ترددي عن نف  المؤمن يكر  الموالأ وأنا أكر  مساءتهترددالأ عن ش يء 

 المجال الخامس: القوة الإلهية

أن الولايــاالأ المتحــدة ": زبغنيــو بريجاســكي"يقــول ( رقعــة الشــطرن  الكبــر، )فــي كتــاب  

الأميركيــــة تحتــــل مرتبــــة عليــــا فــــي المجــــالاالأ الحاســــمة الأربعــــة للقــــوة العالميــــة، وهــــي المجــــال 

العســكري الـــذي تملـــ  فيـــه قــدرة وصـــول عالميـــة لا م يـــل لهــا، والمجـــال  قتصـــادي الـــذي 

يسية في النمو العالطي، حت  ولو واجهـت تحـدياالأ فـي بعـف تبقي فيه  االأ قدرة تحرك رئ

لا تملـ  المزايـا ( أي ألمانيـا واليابـان)أن أي منهمـا:المااهر من قبـل المانيـا واليابـان، ويوضـ  

الأخـــر، للقـــوة العالميـــة، والمجـــال ال الـــف وهـــو المجـــال التكنولـــو ي حيـــف تحـــاف  فيـــه علـــي 

والمجــال الرابــع وهــو المجــال ال قــافي الــذي تتمتــع المجــالاالأ الحــادة والحساســة فــي  بتكــار، 

فيـــه بـــالر م مـــن بعـــف الســـلبياالأ بـــد راء لا يمكـــن منافســـته، وخاصـــة بـــين شـــبان العـــالم 

الذين يرون في الولاياالأ المتحدة دولة تمل  نفو ا سياسيا، لا تقترب أي دولة أخـر، مـن 
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الأربعــــة هــــو الــــذي مجــــال القــــدرة علــــي منافســــته، وهكــــذا فــــان اللمــــع بــــين هــــذ  المجــــالاالأ 

 99. يجعل من الولاياالأ المتحدة  تل  القوة العاطي العالمية الوحيدة حصرا

الحقيقــــــة أنــــــه لا المجــــــال العســــــكري الــــــذي تزعمــــــت الولايــــــاالأ المتحــــــدة فيــــــه العــــــالم، 

وبلغـــت فيـــه مكانـــا متميـــ ا لا تزاحمهـــا فيـــه دولـــة، ولا أن المجـــال  قتصـــادي والتكنولـــو ي 

هأها أو تقربهـــا فـــأهم دولـــة فـــي المجتمـــع الـــدولي، كافيـــة للعلهـــا القـــوة وال قـــافي الـــذين لا تلـــا

وهــو " بريجاســكي"العاطــي فــي العــالم، لأاهــا بلســاطة تفتقــد المجــال الخــام  الــذي أ فلــه 

 !القوة الإلهية ومعرفة الدولة ربها، والتوكل عليه

والسـلاح فالمجال العسكري للولاياالأ المتحدة، وان كانت التقنية العسكرية والعدة  

و ليـــاالأ متـــوفرة ومتقدمـــة علـــى  يرهـــا مـــن الـــدول، إلا أن قـــوة اللـــرب والـــدحر والرمـــي، 

اشــد وأنجــع عنــد الدولــة التــي لا تملــ  مــا تملــ  هــي، ويكفأهــا أن تمتلــ  محركـاـ قويــا، هــو 

فلم تقتلـوهم ولكـن الله قـتلهم ومـا رميـت إ  :)محرك العقيدة والإيمان، والله تعالي يقول 

 [.17:الأنفال( ] رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليمرميت ولكن الله

إن ملــمون القــوة الإســلامية لــي  فــي حلــم العتــاد العســكري و ليــاالأ، أو العــدد  

الكبيــر مـــن الليــوف، أو المـــوارد  قتصــادية أو الـــنف   صــحيح أن مجمـــوع  لــ  مر ـــوب 

ية الســـليمة را حـــة عليـــه، وكـــم مـــن فهـــة ومطلـــوب للدولـــة، إلا أن كفـــة العقيـــدة الإســـلام

 (. بد ن الله)قليلة  لبت فهة ك يرة، ولكن وهذا هو الأهم 

القـــوة الإلهيـــة هـــي قـــوة الله ســـبحانه وتعـــالى التـــي ينصـــر بهـــا الدولـــة المســـلمة بمعونتـــه 

. يــــا أاهــــا الــــذين آمنــــوا إن تنصــــروا الله ينصــــركم وي لــــت أقــــدامكم:)ومــــدد ، قــــال الله تعــــالي

ـــــر  ــــذين كفـ ـــــد ( ]وا فتعســــــا لهــــــم وأاــــــل أعمــــــالهموالــ ـــــالي [7_1:محمـ ـــــال تعـ فـــــــا كروني :)، وقـ

 [.159: البقرة( ]أ كركم واشكروا لي ولا تكفرون

مـن أسـمائه الحسـ ي وصـفاته ( القـوي )القوة الإلهيـة هـي قـوة الله سـبحانه وتعـالى، و 

 لـ   العليا، فهـو سـبحانه وتعـالى متصـف بصـفاالأ القـوة الكاملـة والمطلقـة، لا تشـابهها فـي

قوة أو تماثلها، جـل وعـز  فـي أسـمائه وصـفاته، وإثبـاالأ صـفة القـوة هـي مـن ركاـئز التوحيـد 
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فلمـا جـاء أمرنـا نجينـا صـالحا والـذين آمنـوا معـه برحمـة منـا :) وأصول الإيمـان، قـال تعـالي

كـــدأب آل فرعـــون :)، وقـــال تعـــالي[33:هـــود( ]ومـــن خـــزي يومهـــذ إن ربـــ  هـــو القـــوي العزيـــز

( فـــروا بآيـــاالأ الله فأخـــذهم الله بـــذنوبهم إن الله قـــوي شـــديد العقـــابوالـــذين مـــن قـــبلهم ك

 [.  91:الاج(]ولينصرن الله من ينصر  إن الله لقوي عزيز:)، وقال تعالي [ 59: الأنفال]

الله الذي :)والم لوق اعيف متصف بصفاالأ اللعف مهما بلغت قوته، قال تعالى

بعــد قــوة اــعفا وشــيبة خلقكــم مــن اــعف ثــم جعــل مــن بعــد اــعف قــوة ثــم جعــل مــن 

، تع ــــي (الإلهيــــة)، ونســــبة القــــوة إلــــى الله [59:الــــروم( ]ي لــــق مــــا يشــــاء وهــــو العلــــيم القــــدير

 .قدرة الله وقوته التي ينصر بها عباد 

ـــعف   ـــل أن تاتقــــل مــــن هــــذا الفصــــل، أن حقيقــــة الفــــرد هــــي اللـ بقــــي أن تعــــر  قبـ

فــأبوا  يحنــوان عليــه  اللــعف منــذ خروجــه إلــي الــدنيا وليــدا صــغيرا لا يقــوي علــي شــ يء،

ـــرد،  ـــل أنـــــواع الحنـــــان، فأمـــــه تراـــــعه إ ا جـــــاع، وتـــــدثر  ال يـــــاب إ ا اشـــــتد عليـــــه قـــــر البــ بكــ

ويداويــه أبويــه إ ا ألمـــت بــه الأســـقام والأوجــاع، ويلاطفانــه ويـــوفرا لــه كـــل أســباب ســـعادته 

لأنه اعيف في ناظراهما، وإ ا ما اشتد عود  واقتوي، فدن مااهر اللـعف تمبـدل، فهـو 

إ ا فشــل فــي شــ يء لــم يســتطع إنجــاز  وتنفيــذ ، وهــو اــعيف إ ا واجــه قــوة اكبــر  اــعيف

مــن قوتــه ولـــم يســتطع ردهــا ودفعهـــا، وإ ا تابعنــا ســيرة حياتـــه مــن المهــد إلـــي اللحــد، فدننـــا 

أمـــام حقيقـــة لا نســـتطيع إنكارهـــا وهـــي حقيقــــة اللـــعف المـــلازم للطبيعـــة اللشـــرية، ياــــل 

هـــذا مـــا جمعـــه . والقـــوة نقـــيف اللـــعف. ه وتعـــالىالفـــرد اـــعيفا إلا مـــن قـــوا  الله ســـبحان

 .في تعريف القوة الذي بدأالأ به هذا الفصل من الكتاب" ابن مناور "

 

 

 

 



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    60 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

 

 هوامش المقدمة والفصل الأول 

أبـــــو عبـــــد الله محمـــــد بـــــن إســـــماعيل الب ـــــاري، تحقيـــــق محـــــت الـــــدين الخطيـــــت، _ 1

: القــاهرة)زء ال ــاني، اللــامع ال ــحيح المســند مــن حــديف رســول الله وســانه وأيامــه، اللــ

 .929، خ(هـ1،3141.المكتبة السلفية،  

أبــــو الفلــــل جمــــال الــــدين محمــــد بــــن مكــــرم بــــن مناــــور، لســــان العــــرب، المجلــــد _9

 .917_913، خ(دار صادر: بيروالأ)الخام  عشر، 

أبــو علــي إســماعيل بـــن القاســم القــالي، تحقيــق هاشـــم الطعــان، البــارع فــي اللغـــة، _9

 .591، خ(1975 ،1.لعربية،  دار الحلارة ا: بيروالأ)

. مكتبـــة الشـــروق الدوليـــة،  : القـــاهرة)مجمـــع اللغـــة العربيـــة، المالـــم الوســـي ، _9

 .768732_، خ (4،4109

الســــيد محمــــد مرتيــــ   الحســــي ي الزبيــــدي، تحقيــــق عبــــد المجيــــد قطــــامش، تـــــا  _5

ـــــت)، 92العـــــــروس مـــــــن جـــــــواهر القـــــــاموس، اللـــــــزء  ـــــت،  : الكويــ ــــة الكويــ ــ ـــــة حكومـ . مطبعــ

 .939_931، خ (1،1109

: الريــاض)احمـد م تـار عمـر، المالــم الموسـوعي لألفـاظ القــرآن الكـريم وقراءاتـه، _3

 .919، خ (9119، 1. مؤسسة التراث،  

مكتبة لبنان، : بيروالأ)محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، م تار ال حاح، _7

 .999، خ (6191، 1.  

ان، تحليــل العلاقــاالأ الدوليــة، كـاـرل دويــمش ترجمــة شــعبان محمــد محمــود شــعب_ 1

 .91، خ(3191، 1.الهيهة المصرية العامة للكتاب،  : القاهرة)

نــاي، ترجمــة محمــد إبــراهيم العبــد الله، هــل انت ــي القــرن الأمريكــي، . س. جوزيــف_2

 .2، خ (1،2016.العبيكان للاشر،  : الرياض)
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ــــة _10 ــ ـــــل السياســ ــ ــــة وتحليـ ــ ــــوة الناعمــ ــ ــــوم القــ ــ ــــوض، مفهــ ــ ــــلال معــ ــ ــــي جــ ــ الخارجيــــــــة، علــ

 .97، خ( 1،2019.مكتبة الإسكندرية،  : الإسكندرية)

: بغداد)حسان محمد شفيق العاني، الأنامة السياسية والدستورية المقارنة، _ 11

 .915، خ(1،1213.مطبعة جامعة بغداد،  

ـــــاالأ . جـــــــيم  دورتـــــــي، روبـــــــرالأ بالمســـــــغرا ، ترجمـــــــة د_12 ــــي، الناريــ ـــــد ال ـــ ـــــد عبــ وليــ

( 1،1985.كاظمـة للاشـر والترجمـة والتوزيـع،  : الكويـت)دولية، المتلاربة في العلاقاالأ ال

 .15، خ

محمــــــــد الســــــــيد ســــــــليم، تطــــــــور السياســــــــة الدوليــــــــة فــــــــي القــــــــرنين التاســــــــع عشــــــــر _13

 .9، خ( 2109، 1.دار الفجر للاشر والتوزيع،  : القاهرة)والعشرين، 

ـــ_14 ار، مايكــــل كــــولي   بــــايبر، ترجمــــة عبــــد اللطيــــف أبــــو البصــــل، كهنــــة الحــــرب الكبـ

 .135، خ( 1،2006.مكتبة العبيكان،  : الرياض)

 .971جيم  دورتي، روبرالأ بالمسغرا ، المصدر السابق، خ _ 15

 .979المصدر السابق، خ _16

 .917كارل دويمش، المصدر السابق، خ_17

 .979جيم  دورتي، روبرالأ بالمسغرا ، المصدر السابق، خ _ 18

 .911كارل دويمش، المصدر السابق، خ_ 19

 .979جيم  دورتي، روبرالأ بالمسغرا ، المصدر السابق، خ _20

ـــــد _91 ـــــالم بعـ ـــن، العـ ــ ـــــد الله حسـ ـــــت عبـ ـــــاكو ، تعريـ ـــــي بريمـ ســــــلتمبر و ــــــزو  11يفجي ـ

 .111، خ(هـ1999، 1. العبيكان،  : الرياض)العراق، 

 .937كارل دويمش، المصدر السابق، خ_99
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ـــــ _99 ـــم ا. ه. باتريـــ ــ ـــــادة علـــ ــــي، مبـــ ــ ـــل اللبيلــ ــ ـــــة باســـ ـــــل، ترجمـــ لسياســــــــة المقــــــــارن، أونيـــ

 .937، خ(9119، 1.دار الفرقد،  : دمشق)

ـــا، . . هارولـــــــد_99 ــ ـــا وعمليــ ــ ــــة ناريــ ـــكي، الدولـــ ــ ـــاهرة)لاســ ــ الهيهـــــــة العامـــــــة لقصـــــــور : القــ

 .73، خ(2،2012.ال قافة،  

ـــل الــــدولي، _ 95 ـــامر مصــــباح، ناريــــاالأ تحليــــل التكامـ ديــــوان المطبوعــــاالأ : اللزائــــر)عـ

 .99، خ(1،2008.اللامعية،  

ابــن النــديم : اللزائــر)عبــاس مــراد، الأمــن والأمــن القــومي مقاربــاالأ ناريــة، علــي _93

 .92، خ(1،2017.للاشر والتوزيع،  

نـــاي، تعريـــت محمـــد توفيـــق البجيرمـــي، مفارقـــة القـــوة الأمريكيـــة، . س. جوزيـــف _27

 .2، خ(1،3120.العبيكان،  : الرياض)

وض، اللــــامع أبـــو عيســـ   محمــــد بـــن عيســــ  ، تحقيـــق وتعليــــق إبـــراهيم عطــــوة عـــ_91

شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة مصـــطفي : القـــاهرة)ال ـــحيح وهـــو ســـ ن الترمـــذي، اللـــزء الرابـــع، 

 .391، خ(1962، 1.البابي الحلبي،  

أبــــو عبــــد الله محمــــد بــــن إســــماعيل الب ــــاري، تحقيــــق محــــت الــــدين الخطيــــت، _ 92

اللــــامع ال ــــحيح المســــند مــــن حــــديف رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم وســــانه وأيامــــه، 

 .919، خ(هـ3141، 1.المكتبة السلفية،  : القاهرة)لزء الرابع، ال

أبــــو عبــــد الله محمــــد بــــن يزيــــد القــــز وي ــــي ابــــن ماجــــه، تحقيــــق محمــــد فــــؤاد عبــــد _91

 ،1.مطبعة دار إحياء الكتت العربية،  : القاهرة)البااي، س ن ابن ماجة، اللزء ال اني، 

 .1951، خ(1954

 . 1258أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوي ي ابن ماجة، المصدر السابق، خ _31
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أبـــو عيســـ   محمــــد بـــن عيســــ  ، تحقيـــق وتعليــــق إبـــراهيم عطــــو  عـــوض، اللــــامع _32

شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفي : القـاهرة)ال حيح وهو س ن الترمذي، اللزء الخـام ، 

 .571،خ( 1975، 2.البابي الحلبي،  

 .129حمد بن إسماعيل الب اري، المصدر السابق، خ أبو عبد الله م_93

ـــروالأ)زبغنيــــــــــــو بريجاســــــــــــكي، رقعــــــــــــة الشــــــــــــطرن  الكبــــــــــــر،، _34 ــ ــ ــ مركــــــــــــز الدراســــــــــــاالأ : بيـــ

 .95، خ( 1999 ،9.العسكرية،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

    

 

 

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

64 

    

دتقابلية في صيغ 

 

 

 

 انيـــــــــــــــــل الثــــــــــالفص

 وةـــــــات القـــــــــــــنظري

 

 

 

 

 

 



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    65 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

 القوة ونظريات العلاقات الدولية

يعتبر مفهوم القوة والدراساالأ المتعلقـة بـه والناريـاالأ المرتبطـة بـه، مـن أهـم 

المفاهيم المحورية في دراسة العلاقاالأ بين الوحداالأ السياسية في المجتمع الدولي 

فعلى أساس هذا المفهوم كما قد بينا في الفصل ( إن لم يكن أهمها على الإطلاق)

إلــى دول قويــة قــادرة علــى حمايــة  الســابق، تصــنف الوحــداالأ السياســية أو الــدول 

 . نفسها وأمنها، أو دول اعيفة أو فاشلة أو مارقة، وإلى  ير  ل  من التصايفاالأ

الدراســاالأ وهــتم ببحــف مفهــوم القــوة أك ــر مــن مفهــوم اللــعف، لان الدولــة  

 . إ ا عرفت أسباب القوة فقد تجاوزالأ أسباب اللعف

ـــل قـــــاد ـــا أاهـــــا عنصـــــر فاعـ ر علـــــى فــــرض إرادتـــــه علـــــى القــــوة فـــــي إحـــــد، تعريفاوهـ

الــر م مــن المقاومــة، ووفقــا لــذل  فــدن اتجــا  الــدول لتعاــيم القــوة أو علــى الأقــل 

ـــن  ــ ـــرا عـــ ــ ـــــادا كبيـــ ـــــل ابتعـــ ــــوة يم ــ ــ ـــا للقــ ــ ــــه أن اتجاههـــ ــ ـــــ  كلــ ـــي  لــ ــ ـــا يع ـــ ــ ـــــة علأهـــ المحافاــ

ـــل كـــاـن "اللــــعف، فــــي هــــذا المع ــــ  يقــــول  ـــاى إلــــى القــــوة، ولــــو ": ايمانويـ الدولــــة تسـ

 .ساع ها فق  يكون البقاء ملمونا تماما. لفعلتاستطاعت أن تغزو كل العالم 

ومفهوم القوة أو مفهوم قوة الدولة، يعتبر مـن مفـاهيم الناـام الـدولي الـذي 

ك ــــــرالأ فيــــــه اللــــــد الأ والنقاشــــــاالأ منــــــذ أربعينــــــاالأ القــــــرن التاســــــع عشــــــر، وتبــــــرز 

والناريـــة الواقعيـــة علـــى رأس هـــذ  اللـــد الأ، وقبـــل " الم اليـــة"الناريـــة الليبراليـــة 

التعـــرض إلـــى هـــذ  الناريـــاالأ وجـــد وها، فدنـــه ياب ـــي التوقـــف عنـــد مع ـــ  الناـــام 

الـــدولي باعتبـــار  الأراـــية التـــي تتحـــرك علأهـــا كـــل ناريـــاالأ القـــوة، ومع ـــي ال ـــ اع أو 

 .الصراع، والمداخل التي تفسر ظاهرة الصراع في العلاقاالأ الدولية

ل بهـــا مجمـــوع الناـــام الـــدولي يصـــف الأســـ  والقواعـــد التـــي ياب ـــي أن يتعامـــ

الدول الفاعلـة و يـر الفاعلـة، والمنامـاالأ والشـركاالأ العـابرة للقـاراالأ، سـواء كانـت 

ـــا بيـــــنهم، أو أعـــــرا  وتقاليـــــد أو قـــــوانين  ـــق متفـــــق علأهــ الأســـــ  والقواعـــــد هـــــي مواثيــ
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دوليــة،  يــر أن الواقــع  البــا إن لــم يكــن دائمــا، لا يعطــي نمو جــا م اليــا فااــلا لمــا 

قاالأ بـين أفـراد المجتمـع الـدولي، بـل إن الواقـع يعكـ  يفترض أن تكون عليه العلا

صــــــورة م تلفــــــة تمامــــــا لمجتمــــــع دولــــــي تك ــــــر فيــــــه الحــــــروب و قتتــــــال، والمــــــؤامراالأ 

 . ولغاالأ ال هديد

ــــدد  ــــي " روبــــــرالأ بالمســــــغرا "و " جــــــيم  دورتــــــي"يحــ ( الناريــــــاالأ المتلــــــاربة)فــ

لسياســية لـي  إلا مجموعــة مـن الوحــداالأ ا: الناـام الــدولي بصـورة أك ــر دقـة بأنــه

القومية المواجهة لبعلها الـبعف والمـؤثرة فـي بعلـها الـبعف، وان لـي  ثمـة مـن 

قــــــيم مشـــــــتركة كافيـــــــة علـــــــى صـــــــعيد هــــــذا الناـــــــام تســـــــهل التعـــــــاون والتناـــــــيم بـــــــين 

 1.وحداته، وتحول دون الللوء للعنف

ال ــ اع أو الصــراع باعتبــار  حالــة عاراــة أو طارئــة لففــراد أو الــدول، يحــاول  

طرفين المتصارعين اكمساب  السبق علي  خر، أو باعتبار  حالة تنازع فأها كلا ال

ـــــدوافع  ـــي  الــ ــ ـــا فــ ــ ـــــائم بينهمــ ـــــتلا  القــ ـــــن  خــ ـــــ ع مــ ـــازع ناشــ ــ ـــــذا التنــ ـــــرفين، وهــ ـــين الطــ ــ بــ

والتصــــوراالأ، أو التطلعــــاالأ أو الأهــــدا  أو  يــــر  لــــ ، يم ــــل جــــزءا رئيســــا ومحــــور 

ـــا، لان أســــاس فــــي دراســــة وفهــــم العلاقــــاالأ الدوليــــة، وفــــي التابــــؤ بتطورا ـــا ومآلاوهـ وهـ

امــــتلاك القــــوة وزيادوهــــا وإظهارهــــا، هــــو اللــــامن الأقــــو، لحمايــــة الأفــــراد والدولــــة 

وبقـــاء أركااهـــا، ولا قيمـــة للاشـــاطاالأ  جتماعيـــة الأخـــر، فـــي التابـــؤ بعلاقـــاالأ الـــدول 

 . بعلها ببعف، أو علي الأقل بمستوي دراسة الصراع والقوة

ام، إلا انــــه تتفــــاوالأ درجــــاالأ ور ــــم أنــــه لــــي  للصــــراع صــــفاالأ ال بــــاالأ والــــدو 

الصراع بين الأطرا  بحست حي ياالأ الهد  المتصارع عليه ونوع الصراع، سواء 

 .كان سياسيا، أو اقتصاديا أو حلاريا
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الصـــراع فـــي فلســـطين بـــين الأهـــود والمســـلمين، يمكـــن أن يصـــنف مـــن أطـــول   

إلــــى أنـــواع الصــــراع فــــي الوقـــت الــــراهن كم ــــال، بـــل أنــــه ي ــــر  مـــن اعتبــــار  صــــراعا 

 . اعتبار  قلية إسلامية اهتم بها كل مسلم

حالــة تنــاقف بــين أهــدا  الــدول، أو : الصــراع بأنــه" يوهــان جــالتون "يعــر  

ـــاهيم  ــ ــ ـــار مفـ ــ ــ ـــــمن إطـ ــ ـــــ  اـ ــ ـــــتم  لـ ــ ـــــاعي، ويـ ــ ــــام  جتمـ ــ ـــي الناــ ــ ــ ــــاعلين فـ ــ ـــــيم الفــ ــ ـــين قـ ــ ــ بـ

أن الصــــراع يســــت دم فــــي بعــــف ": كوياســــ ي رايــــت"ويعتقــــد . ومعتقــــداالأ كــــل طــــر 

لتلارب أو التنـاقف فـي المبـادة أو المفـاهيم، أو العواطـف أو الأحيان لاشارة إلى ا

 .الأهدا ، أو المطالبة بالكياناالأ أو الهوية

علمـــاء  جتمـــاع ينقســـمون  فيمـــا بيـــنهم، حـــول مســـألة مـــا إ ا كــاـن الصـــراع  

 جتمــاعي يعتبــر مســألة عقلانيــة ويــؤدي وظيفــة اجتماعيــة، أو انــه ظــاهرة مراــية 

يفــــة اجتماعيــــة، ا لــــت علمــــاء الــــنف  وعلمــــاء الــــنف   يــــر عقلانيــــة ولــــي  لــــه وظ

، يميلـــون لاعتبـــار "روبـــرالأ بالمســـغرا "و" جـــيم  دورتـــي" جتمـــاعي  كمـــا يجـــادل 

ـــر  ـــر عقلانيـــــة و يــ ـــاهرة  يــ ـــي النطـــــاق السيا ـــــ ي كاــ ـــف العـــــدواني فــ ـــكال العنــ ـــل أشــ كــ

مر ـــــــوب فأهـــــــا، وهـــــــو مـــــــا يؤيـــــــدهم فيـــــــه كـــــــل  وي التوجهـــــــاالأ القانونيـــــــة وفلاســـــــفة 

ـــلاق، ولكـــــن بالمقابـــــل فـــــان ا لـــــت علمـــــاء  جتمـــــاع والأن روبولـــــو ي فـــــي أوروبـــــا  الأخــ

، يميلــون  عطــاء الصــراع وظيفــة بنــاءة طالمــا "بارســونز" وأمريكــا باســت ناء مدرســة

انـه يبـين حــدود اللماعـاالأ، ويــدعم وعـي اللماعــة والشـعور بالذاتيــة، ويسـاهم فــي 

ـــن  التكامـــــــــــــل  جتمـــــــــــــاعي، وبنـــــــــــــاء وتطـــــــــــــور المجتمعـــــــــــــاالأ واقتصـــــــــــــادياوها، ــ ــ ــ ــ ـــر مــ ــ ــ ــ ــ وك يــ

 قتصــــــــاديين وعلمــــــــاء السياســــــــة ســــــــيعتبرون دون شــــــــ  الصــــــــراع كاــــــــاهرة  يــــــــر 

عقلانيــة، بينمــا يقــرر آخــرون مــا إ ا كـاـن الصــراع مقبــولا أو مرفواــا، علــي أســاس 

الإطــار الـــذي ينل ـــق منـــه، م ـــل المســائل  قتصـــادية، أو تعـــريف القـــيم السياســـية 

ـــية للخطـــــــــــر، أو أثـــــــــــار ونتـــــــــــائ  الصـــــــــــراع علـــــــــــي اللماعـــــــــــاالأ مـــــــــــ ــ ــ ــ ــــواحي السياســ ــ ــ ــ ن النـ
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و قتصادية،  أو علي الدولة والناام الدولي، بينمـا يميـل أصـحاب ناريـة اللعـت  

و ســــــتراتيجيون ومحللــــــو صــــــناعة القــــــرار، إلــــــي تأكيــــــد عقلانيــــــة العناصــــــر المكونــــــة 

للصــراع، والمتم لــة فــي الر بــة والت طــي  لكســت أو تحقيــق هــد  معــين، ولكــنهم 

الــــــذي تلعبــــــه العوامــــــل  يــــــر العقلانيــــــة، والتصــــــوراالأ  يوافقــــــون علــــــي التــــــأثير الهــــــام

 .الخاطهة في حساباالأ الأطرا ، الذين يست دمون الحرب أو ال ورة

 تجـا  الــذي يــرب  بـين جنــوح الــدول إلـى العــدوان وبــين " كينيــف والتــ "يؤيـد 

الطبيعــة اللشــرية، ويــزعم أن الصــراعاالأ والحــروب إنمــا تاــت  مــن مشــاعر الأنانيــة 

ســاني، وأيلــا عــن ســوء توجيــه ال  عــاالأ العدوانيــة، وان مــا عــدا  لــ  والغبــاء الإن

مــن العوامــل التــي تســلت الصــراع يعــد ثانويــا ولا ياب ــي أن يناــر إليــه إلا فــي اــوء 

سيجموند "هذ  الحقيقة السيكولوجية الأساسية، وهو في هذا يسمند إلى تحليل 

إلـى نزعـة الإنسـان إلـى الذي فسر الـدوافع المحركـة لعمليـة ال ـ اع والصـراع " فرويد

التدمير والسيطرة، وفـي رأيـه أن الصـراعاالأ والحـروب تـوفر هـذ  الفرصـة،  راـاء 

 . وإشباع تل  ال  عاالأ والر باالأ الكامنة في أعماق الطبيعة اللشرية

ـــــل"وبــــــنف  المناــــــور الســــــيكولو ي، يفتــــــرض  ــــه " فلوجـ ــــي ناريتــ ـــــاق أو )فــ الإخفــ

ــــا  ــ االأ الأساســـــــية لشـــــــعوبها بصــــــــورة أن الـــــــدول التـــــــي تتحقـــــــق فأهــــــــا الحاجـــــــ( الإحبـ

معقولــة، تكــون اقــل اســتعدادا مــن الناحيــة الســيكولوجية للصــراع والحــرب، مــن 

 . تل  الدول التي يسيطر على شعوبها الشعور بعدم الراا أو الليق

ـــاهرة  ــ ـــير ظــ ــ ـــــياالأ لتفســ ـــــدة فراــ ـــــد عــ ــــه توجــ ــ ـــل  فدنـ ــ ـــــباق المســ ــــدخل ســ ــ ــــن مـ ومـــ

 :الصراع

د الشـــــعور بـــــالخو  وانعـــــدام يـــــؤدي ســـــباق المســـــل  بـــــين الـــــدول إلـــــى ازديـــــا_ 1

ال قــــة بــــين الطــــرفين، بالغــــا مــــا بلــــل حلــــم القــــوة ، ودرجــــة المســــل  المتطــــورة التــــي 

 . وصلت إلأها الدولة
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اهتمــام الدولــة بالمســل  وتطــوير  اك ــر مــن  يرهــا، يقــود إلــى ميلهــا التلقــائي _2

 . لاستعراض هذ  القوة العسكرية، وهو ما يؤدي تلقائيا إلى إحماء الصراع

وهـــتم جماعـــاالأ المصــــال  التـــي تتصـــل بصــــناعة وتطـــوير الســـلاح، باللــــغ  _3

على صناع القرار  طالة أمد الصراع لفتراالأ طويلة، لأن  ل  مـن شـأنه أن يعـود 

 . علأهم بمردود مالي عال

ووهتم بعف الدراساالأ التي تحاول تفسير ظاهرة الصراع وال  اع بين الدول، 

يدلوجيـــة، ف ـــي تفتـــرض أن التناقلـــاالأ أو بدرجـــاع أصـــول الصـــراع إلـــى النـــواحي الأ 

 ختلافــاالأ الأيدلوجيــة هــي الأصــل الــذي ياب ــي أن يرجــع إليــه فــي فهــم أي صــراع، 

ويسمندون على وجـه التحديـد علـى الأيدلوجيـة الماركسـية، التـي مـن وجهـة ناـرهم 

ـــين  ــ ــــة بـ ـــــاالأ الطبقيــ ـــــد العلاقـ ـــن تحديـ ــ ــــة، وإ ا أمكـ ــــوله طبقيــ ـــــراع أصــ ـــر أن الصـ ــ تعتبـ

 . فهو الأداة الوحيدة لتفسير الصراعم تلف القو، 

الواقعيون يعتبرون أن مصال  الدولة القومية، هي الـدافع الـرئي  لاشـوب 

الصـــراع، وفــــي محاولــــة الدولــــة الحفــــاظ علـــى مصــــالحها القويــــة  ومــــن اجــــل بقاتهــــا 

والمحافاـــــــة علـــــــى مصـــــــالحها و اوهـــــــا، فداهـــــــا ت ـــــــ ع إلـــــــى العدوانيـــــــة وإظهارهـــــــا القــــــــوة 

ـــــر  ــ ـــل وأاـ ــ ــ ــــكرية، بـ ــ ــــة :اب القــــــــوة الأخــــــــر، العســ ــ ـــــادية والدعائيــ ــ ـــــية و قتصـ ــ السياسـ

أن الصــــراع علــــى :عــــن هــــذ  المعــــاني بقولــــه " كينيــــف توملســــون "و يرهــــا، وقــــد عبــــر 

القــــوة باعتبــــار  الركيــــ ة التـــــي تســــمند علأهــــا المصــــلحة القوميـــــة، هــــي حقيقــــة ثابتـــــة 

 تتجـــاوز المعتقـــداالأ الفرديـــة والمـــذهبياالأ والأحـــزاب السياســـية، وأ ـــخاخ الحكـــام

 . في الدول الرأسمالية والشيوعية على السواء

ـــل، أن  ـــق دعـــــاة هـــــذا التأويــ ومـــــن مـــــدخل طبيعـــــة وبايـــــة الناـــــام الـــــدولي، يعتنــ

الفوضــ   العالميــة واحتفــاظ كــل وحــدة سياســية بســيادوها هــو الأصــل الــذي ياب ــي 

أن يكـــون لفهـــم طبيعـــة الصــــراع، وانـــه لأجـــل حلحلحـــة جميــــع أنـــواع الصـــراع فــــدن 
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السـيادة مـن أي دولـة، وتكـوين حكومـة عالميـة واحـدة تـذوب فأهـا الأوجت هـو نـزع  

": ويكــوم"كــل تلــ  الســياداالأ، وفــي دفاعــه عــن هــذا المفهــوم يقــول المفكــر الأمريكــي 

أن الصــــراعاالأ والحــــروب لــــن تات ــــي طالمــــا بقــــي الناــــام الــــدولي القــــائم علــــى تعــــدد 

درة الأمــم الــدول، وان الســلام لــن يتحقــق مــا بقيــت هــذ  التعدديــة، وشــك  فــي مقــ

المتحــــدة علــــى  اــــطلاع بهــــذ  المهمــــة، كواهــــا اللــــامن والحــــامي لتعــــدد الســــياداالأ 

 . الوطنية في المجتمع الدولي

ـــاهرة   ــ ـــير ظـــ ــ ـــل وتفســ ــ ـــاى لتعليــ ــ ـــي تســ ــ ـــــام التــ ـــــداخل أو الأفهـــ ـــن المــ ــ ــــذ  مــ ــ ـــر هـ ــ و يــ

ــاـئن حـــــي، وينمـــــو  ـــر أن الدولـــــة كــ الصـــــراع، يوجـــــد المـــــدخل الليوبـــــولتيكي الـــــذي يعتبــ

لمرســومة للدولــة إنمــا هــي عــائق مصــطنع أمــام تمــددها ور ب هــا ويتمــدد، والحــدود ا

 .في التوسع

ــــدخل السيا ـــــ ي الـــــذي يســـــت دم منطـــــق التحالفـــــاالأ والتكـــــتلاالأ،   ويوجـــــد المـ

والمــدخل  قتصــادي و يرهــا مــن المــداخل، والتــي إن تمبعااهــا وانشــغلنا بهــا، لطــال 

تـاب وأ رااـه إلـى بنا الكتاب فيما لا فائـدة فـي إطالتـه، ولأنصـر  منـا مواـوع الك

 . مناحي أخر،، وحسلنا في  ل  بما أشرنا إليه في تفسير ال  اع أو الصراع

 المثالية والواقعية

أن جـوهر العلاقـاالأ الدوليــة " كينيــف توملسـون "و" هـان  مورجـان و "يعتقـد 

هــو السياســة الدوليــة، التــي مادوهــا الأساســية الصــراع مــن اجــل القــوة بــين الــدول 

 . االأ السيادة

ــــاني، عـــــر   ــــة عـــــدة تعريفـــــاالأ ومعـ ــــيم  بـــــراي " توجـــــد للعلاقـــــاالأ الدوليـ " جـ

بأاها تل  التي تع ي بالعلاقاالأ بين الـدول والشـعوب  9221العلاقاالأ الدولية عام 

أن العلاقـــاالأ  1421فـــي العـــام " والتـــر شـــارب"و "  ريســـون كيـــرك" الم تلفـــة، وكتـــت 

" لسياســة الخارجيــة،  وقــدمالدوليــة تع ــي بتلــ  القــوي الأساســية الأك ــر تــأثيرا فــي ا
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 للعلاقــــــاالأ الدوليــــــة معتبــــــرا أاهــــــا تم ــــــل العلاقــــــاالأ بــــــين " ريمــــــون ارون
ً
تعريفــــــا آخــــــرا

المدينــــة الإ ريقيــــة _الوحــــداالأ السياســــية الموجــــودة فــــي العــــالم، منــــذ عصــــر الدولــــة

ــــت  ــ ــــة حســ ــ ـــــاالأ الدوليــ ــ ـــي العلاقـ ــ ــ ـــــرة، وتع ـ ــ ـــــة المعاصـ ــ ــــة القوميـ ــ ـــي الدولــ ــ ــ ـــتانلي "وحتـ ــ ــ سـ

ـــل والاشــــــاطا" هوفمــــــان الأ التــــــي تــــــؤثر فــــــي السياســــــاالأ الخارجيــــــة، وفــــــي قــــــوة بالعوامـــ

أن العلاقاالأ " جون بورتون "في العالم، واعتبر  ( م تلف أشكال الدول )الوحداالأ 

الدولية تع ي بالدراسة والتحليل والتناير بغية شـرح وفهـم العلاقـاالأ بـين الـدول، 

رفهــا ،وع  2.وتلــ  العلاقــاالأ الموجــودة فــي الناــام العــالطي ككــل، والتابــؤ بتطورهــا

ـــا " روبــــــرالأ  يلــــــبن " صــــــراع متكــــــرر مــــــن أجــــــل ال ــــــروة والســــــلطة بــــــين اللهــــــاالأ :بأاهـــ

 . المستقلة في الفوض   الدولية

وعلــــــى تعــــــدد تعريــــــف مع ــــــ  العلاقــــــاالأ الدوليــــــة تعتقــــــد المدرســــــة الم اليــــــة أن 

علاقــــة الــــدول بعلــــها الــــبعف إنمــــا ياب ــــي أن تكــــون مــــن مناــــور الأخــــلاق، وهــــذ  

ـــا الل ــ ــ ـــع فأهـ ــ ـــي ي لـــ ــ ـــلاق التـــ ــ ــــة الأخـــ ــ ــــعت لخدمــ ــ ـــي واــ ــ ــــوانين التـــ ــ ـــــد والقــ ـــع للقواعـــ ــ ميـــ

اللماعة، هي وحدها اللامن لتحقيـق مصـال  الدولـة وأهـدافها المطلوبـة، وتعتبـر 

ــــبوطة  ـــالحه ملــ ــ ـــــت مصـ ــــة إ ا كانـ ـــلحة الدولــ ــ ـــي مصـ ــ ــــة هـ ـــــرد الذاتيــ ـــلحة الفـ ــ أن مصـ

ومقيدة بالأخلاق، كما أن الدولة مصلح ها هي مصلحة الأفراد، إ ن فالأخلاق هي 

 .لميع حكاما ومحكومينالتي تحكم ال

" هــان  مورجــان و"المدرســة الواقعيــة مــن ناحيــة ثانيــة، والتــي تم ــل كتابــاالأ 

" كينيــف والتــ "و1292( أزمــة الأعــوام العشــرين")كـاـر"و 1291( السياســة بــين الأمــم)

ـــــة) ـــة الدوليــ ــ ـــــة السياســ مـــــــن أك ـــــــر الكتابـــــــاالأ تـــــــأثيرا علـــــــى مـــــــدار القـــــــرن  1272( ناريــ

معناهــا المــادي والمحســوس تؤســ  إلــي فهــم وتحليــل العشــرين، تعتبــر أن القــوة فــي 

ـــير العلاقـــــاالأ الدوليـــــة،  ـــلاق كمبـــــدأ لتفســ العلاقـــــاالأ الدوليـــــة،  وتـــــرفف وتنكـــــر الأخــ

أن الأخـــلاق هـــي نتـــا  القـــوة، وهـــو مع ـــي يتفـــق مـــع مع ـــي ": مكيـــافيللي"م لمـــا يقـــرر 
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الـــنف  اللشـــرية، وهـــي ناـــرة تشـــطح بعيـــدا عـــن " هـــوب "الذئليـــة التـــي يصـــف بهـــا 

 . و  والمتصور والواقع والدينالمأل

وتفتـــرض الواقعيـــة السياســـية انـــه بـــر م تـــداخل المجـــالاالأ  يـــر السياســـية فـــي 

العمــــل السيا ــــ ي وأهمي هــــا المتناهيــــة، إلا أاهــــا تــــر م تلــــ  المجــــالاالأ علــــي الخلــــوع 

ــــوم  ـــي مفهـ ــــوة فــ ــــة للقـ ــــه فـــــدن الناـــــرة الطبيعيـ ــــيطرة السياســـــية، عليـ ـــان للسـ والإ عــ

الأولـــي تفتـــرض أن القـــوة محكومـــة بفعـــل : رتين ورؤيتـــينالمدرســـة الواقعيـــة، هـــي ناـــ

ـــــذاالأ  ـــــرض الـ ــــيطرة وفـ ــــي الســ ـــــة علــ ـــــرية مجبولـ ـــة اللشـ ــ ـــــرية، والطبيعـ ـــة اللشـ ــ الطبيعـ

والهيمنـــة، وفيمـــا ي ـــتص بالدولـــة فداهـــا تنطلـــق مـــن  االأ الفهـــم الـــذي يجعـــل مـــن 

الدولــة باح ــة عــن الســيطرة والزعامــة والتوســع والتمــدد الإمبريــالي، وهــذا المناــور 

 .ود وقائم منذ بداية اللشرية إلي يومنا هذاموج

الرؤيــة ال انيــة تفتــرض أن علاقــاالأ الــدول بعلــها الــبعف لا يحكمهــا مفهــوم 

القـــوة الناشـــ ع مـــن الطبيعـــة اللشـــرية التواقـــة للســـيطرة والزعامـــة، ولكـــن يحكمهـــا 

التوق إلى الأمن والر بة في  ستقرار، فـي مجتمـع دولـي يمسـم بالفوضـ   والفلتـان، 

ي مـــن أجلـــه تعمـــل الدولـــة والأفـــراد لزيـــادة القـــوة،  يـــر أنـــه فـــي ســـعأها وتوقهـــا والـــذ

ــــه  ـــع الـــــدولي بوحداتــ ـــا، لان المجتمــ ـــر نزاعاوهــ ـــن وتك ــ ـــا تـــــزداد افتقـــــادا لفمــ  اك، فداهــ

 . السياسية كله يعمل لذاالأ الهد 

وتتلااـــــى الــــــرؤيتين فــــــي أن المصــــــلحة وتحصــــــيلها وتعايمهــــــا، هــــــي المعيــــــار الــــــذي 

فـي العلاقـاالأ الدوليـة، سـواء كانـت مصـال  أوليـة أو ثانويـة، أو  يحكم توجيه القوة

 . دائمة أو مؤقتة أو متغيرة

ــــ )فـــــي  االأ الســـــياق يقـــــول  ـــف حتـ ــــي ( ناصـــــيف يوســ ــــي العلاقـــــاالأ )فـ ــــة فـ الناريـ

ـــر المصــــلحة هــــي المقيــــاس الــــدائم الــــذي يمكــــن علــــى " مورجــــان و "إن (: الدوليــــة يعتبـ

 9.أساسه تقويم وتوجيه العمل السيا  ي
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ـــن  ــ القـــــــول إنـــــــه فـــــــي مناـــــــور الواقعيـــــــة السياســـــــية تم ـــــــل القـــــــوة الوســـــــيلة يمكــ

ـــايفها وتحديـــــدها  ـــي يـــــتم تصــ ـــل لتحصـــــيل المصـــــال  والأهـــــدا ، التــ والمحـــــرك الفاعــ

باعتبارهــــا مســــلماالأ واجبــــة الإنفــــا  فــــي الدولــــة،  يــــر أاهــــا وهمــــل عــــن عمــــد النــــواحي 

 .وةالأخلاقية والم اليالة التي ياب ي على الأقل مواكب ها في مجال الق

وفي  االأ المناور وهمل المدرسة الواقعية مجمـل العوامـل التـي تـؤثر أو تحـدد 

الأهدا ، فلا توض  م لا لمـا ا ي تـار صـانع القـرار فـي وقـت معـين التصـر  بشـكل 

معــــــين ولــــــي  بشــــــكل أخـــــــر، كــــــذل  لا وهــــــتم الواقعيـــــــة بدراســــــة الب ــــــي المجتمعيـــــــة 

قوة الدولـة وفـي سـلوكية صـناع  للدولة، و عتباراالأ الداخلية التي تحدد وتؤثر في

 9.القرار واختياراوهم

فــــي حـــــين أن الرؤيـــــة الم اليــــة تعتبـــــر أن الإرادة وحريـــــة  ختيــــار، هـــــي موجهـــــاالأ 

أساســــية لففــــراد لفهــــم العلاقــــاالأ الدوليــــة ومــــن مناــــور أخلااــــي، وان الصــــراع فــــي 

حقيقتـــــه هـــــو اخـــــتلا  فـــــي المبـــــادة والم ـــــل، وانـــــه ياب ـــــي أن تكـــــون مرجعيتـــــه وحـــــل 

كاله فـــي إطـــار ديمقراطـــي أك ـــر مـــن اعتبـــار  تنازعـــا وتنـــافرا، فـــي مجتمـــع فواـــوي إشـــ

تغيـــــت فيـــــه الأخـــــلاق ونوازعهـــــا، وان الصـــــراع مـــــلازم طبياـــــي ر ـــــم بشـــــاعته لمراحـــــل 

التـــاري  التـــي يمـــر بهـــا اللشـــر، ومـــن أظهـــر صـــور  لـــ  الصـــراع الأخلااـــي هـــو اعتـــداء 

 .ولىالفاشيون على الديمقراطية إبان الحرب العالمية الأ 

يعطـــــي الم ـــــاليون أولويــــــة لفخـــــلاق فـــــي العلاقــــــاالأ بـــــين الأفـــــراد، ويعتقــــــدون أن 

ـــي واــــعت لخدمــــة اللماعـــــة، وان  واجــــت الفــــرد الخلــــوع للقــــوانين والقواعـــــد التـ

ـــلحة  ـــها مصــ ـــلحة اللماعـــــة هـــــي نفســ ـــلحة اللماعـــــة، ومصــ ـــي مصــ ـــلحة الفـــــرد هــ مصـ

 . الفرد

لاقـاالأ الدوليـة مـن الرؤية الواقعية السياسية  االأ نارة أحادية في فهـم الع

منطق القوة، وفي فهم م تلف ومتلاد مع المع ي الم الي الأخلااي، وتعتبر المدرسـة 
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الواقعيـــــة السياســـــية أن الســـــبلية ال ابتـــــة التـــــي تصـــــل أحيانـــــا إلـــــى درجـــــاالأ اللـــــزم 

والحتميــة، هــي المرتكــز الأسا ــ ي الــذي ياب ــي أن تصــنع القــراراالأ وتواــع الخطــ  

ن خلاله، وان الصراع في المجتمع الدولي إنما حقيقتـه والمناهج و ستراتيجياالأ م

القــوة وزيادوهــا، لا الأخــلاق والم اليــاالأ، وعليــه فــان ال  اعــاالأ و قتتــال والخلافــاالأ 

 .بين الدول هي سمة دائمة وتوصف بالمعقولية

ـــ " ــ ــ ــ ــ ــــف والتـ ــ ــ ــ ــــة )جمــــــــــــع فــــــــــــي تصــــــــــــور  الأول فــــــــــــي كتابــــــــــــه " كينيــ ــ ــ ــ ـــان والدولــ ــ ــ ــ ــ الإنسـ

جتمــــاع لتقليـــل الحــــروب ومنـــع أســــبابها، فقــــد دعــــواالأ علمـــاء الــــنف  و  (والحـــرب

ــــة  ـــميم مـــــداخل اللمعيـ ــــى تصــ ــــوا إلـ ــــنف  و جتمـــــاع، دعـ ــــاء الـ ــــف علمـ  كـــــر أن بعـ

العامــة لفمــم المتحــدة ومجلــ  الأمــن واليونســكو، بحيــف يلــطر مم لــو الــدول إلــى 

المــرور عبــر ملعــت حلــانة أطفــال فــي طــريقهم لقاعــاالأ  جتمــاع، ويعتقــد  آخــرون 

ـــ ــ ـــم قلـ ــ ــــة دعـ ـــم بدمكانيــ ــ ـــي حكـ ــ ــــاء فـ ـــــال بالاســ ـــمبدال الرجـ ــ ـــلال اسـ ـــن خـــ ــ ـــلام مـ ــ ية السـ

الشـــعوب، و كـــر أن هنـــاك مقولـــة رائجـــة مفادهـــا أن زيـــادة التفـــاهم بـــين الشـــعوب 

تفيــــ ي إلــــى رفــــع وتيــــرة الســــلام، وهنــــاك قــــول آخــــر علــــى نفــــ  القــــدر مــــن الــــروا ، 

مفــــاد  أن تحســــن تكيــــف الأفــــراد  جتمــــاعي يــــتم عبــــر الحــــد مــــن مشــــاعر الإحبــــا  

الأمـن لـداهم، وان مـن شـأنه أن يحـد مـن احتمـال وقـوع الحـرب، ويجـادل  وانعدام

آخـــــرون أن ســـــلت وقـــــوع الحـــــرب يكمـــــن فـــــي توقـــــع النـــــاس، وللـــــت لص مـــــن الحـــــرب 

أن اللهــل بر بــاالأ الشــعوب الأخــر، " جــيم  ميللــر"ياب ــي تغييــر توقعــاوهم، ويــر، 

تــالي احــد و اياوهــا وصــفاوها المميــ ة، يفيــ ي إلــى بــروز مشــاعر الخــو ، فــالخو  بال

اهم أسباب العدوان، وير   آخرون وسيلة تمكن من القلاء على الحـرب، وهـي  

التـــي يتمتـــع بهـــا " فهـــم الـــذهنياالأ"انـــه ياب ـــي علينـــا فـــي ســـليل الســـلام أن نســـاى إلـــى 

ـــن  ـــرب مــ ـــن أن نقتــ ــــه لا يمكــ ـــية للمشـــــكلة"اللشـــــر، وانـ ــــتوياالأ الأساســ ـــن "  المسـ إلا مــ

ـــع  ــــلال التعامـــــل مــ ــــة للل"خـ إ ا أردنـــــا أن نحقـــــق الســـــلام فـــــي ". شـــــرالـــــدوافع الداخليـ

ويـــدعي بعـــف علمـــاء الســـلوك أيلـــا، أن . العـــالم فعلينـــا أن نرتـــت بيوتنـــا وأ هاننـــا
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تعزيـز قلــية الســلام العــالطي ممكنـة بعــد اقتــراحهم حلــولا تعتمـد فــي فاعلي هــا علــى 

فياــــتتج هــــذا المنطــــق "  ــــوردون البــــورالأ" الوجــــود المســــبق للحكومــــة العالميــــة، أمــــا

الوسيلة الوحيدة للـت لص مـن الحـرب تتم ـل فـي القلـاء علـى : يقول نفسه حيف 

 . توقع حدوثها، أو تغيير توقعاالأ حدوثها لد، القادة و تباع ولد،  باء والأبناء

ي لــص إلـــى أن كــل مـــا تقــدم  كـــر  مــن إســـهاماالأ لتفســير قيـــام " والتــ " إلا أن

عــــن ادراك ونشــــوب الحــــروب قــــد حكــــم علأهــــا بعــــدم الفاعليــــة، بســــلت قصــــورهم 

ـــل اللشــــر بكمـــــال الحكمـــــة  ـــف كــ ـــل الـــــدولي، فلــــو اتصــ ـــار السيا ــــ ي للعمــ أهميــــة الإطــ

واب  النف  لما نشلت الحروب، لـو وهيـأالأ الإمكانيـة فـي العـالم لبنـاء اللماعـاالأ 

علــى نحـــو يشـــبع كـــل الر بــاالأ، ويـــوفر متنفســـاالأ لكـــل الــدوافع الكامنـــة فـــي اللشـــر، 

ت الحروب بعد  ل ، لقد اثلت علماء التي من شأاها أن تدمر  ل  البناء لما نشل

م ــل كيفيــة التعامــل بانســلام مــع _الســلوك انــه عنــد مــواجه هم مشــكله حقيقيــة 

ــــاء  تقــــــل احتماليــــــة وقــــــوعهم فــــــي الأخطــــــاء التــــــي تناولناهــــــا بالدراســــــة، وهــــــذا _الحلفــ

بلساطة هـو إيلـاح أخـر للغـرض هنـا والمتم ـل فـي انـه كلمـا ادخـل  علمـاء السـلوك 

السياســــة علــــى نحـــو اكمــــل، أصــــبحت جهــــودهم لاســــهام فــــي  فـــي حســــاباوهم عنصــــر 

 . تعزيز السلام أقرب للاعتدال والأقناع

 "المثاليين"أو " الليبراليين"طرح : تعريف القوة

ســـيطرالأ الم اليـــة علـــى دراســـة العلاقـــاالأ الدوليـــة منـــذ اهايـــة الحـــرب العالميـــة 

وز الليبــــراليين الأولــــى وحتــــ  أواخــــر ال لاثينــــاالأ مــــن القــــرن العشــــرين، ومــــن أبــــرز رمــــ

 ". جون هوبسون " ، و"نورمان آنجل" ، و"ريمشارد كوبدن"، و "ايمانويل كان "

فــان مفهــوم القــوة لا يم ــل مفهومــا " الم ــاليين"أو " الليبــراليين"مــن وجهــة ناــر 

" أساســـيا فـــي العلاقـــاالأ الدوليـــة، إ  أاهـــم يناـــرون إلـــى العـــالم وعلاقاتـــه مـــن زاويـــة

، من ناحية أن العالم ياب ي أن يسود  السلام، وأن تتواجد "طوباوية"أو "م الية 
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وجـد مبـرر للحـروب ولا حاجـة للقـوة  اوهـا، فيه الدول الطيبة، وبهذ  الحالة فـلا ي

 شــــعال الحــــروب، فــــان أوجــــت مــــا يكــــون هــــو أن " الشــــريرة" وحتــــ  لا تجــــنح الــــدول 

 .في العالم" الديمقراطية"أو " الطيبة"تسود الدول 

مفهــــــــوم القــــــــوة والحــــــــرب فــــــــي المدرســــــــة الليبراليــــــــة، يســــــــمبدل بمفهــــــــوم القــــــــوة 

 قتصادية والرخاء، وزيادة ال روة والمؤسساالأ  قتصادية المتعاونة بين الدول، 

لان الدولة إ ا وصلت إلى مراحـل  كتفـاء و سـتقرار  قتصـادي، فـان  لـ  مـن 

 دام القــــوة والحــــروب ابعــــد شــــأنه أن يجعــــل المســــافة بينهــــا وبــــين التفكيــــر فــــي اســــت

 . ك يرا

علــي "المدرسـة الليبراليــة اللديـدة  تؤكــد تلااـي المصــال  بـين الــدول  ، يقـول   

أن هـــذا (: مفهـــوم القـــوة الناعمـــة وتحليـــل السياســـة الخارجيـــة)فـــي " جـــلال معـــوض

التلااــــــي  يكــــــون علــــــي نحــــــو يــــــؤدي  نشــــــاء مؤسســــــاالأ وترتيبــــــاالأ، يكــــــون مــــــن شــــــأاها 

هــو مــا يعطـــي  تبعــا لــذل  انطباعــا اــمنيا بــأن المؤسســـاالأ تــرويف قــوة الدولــة، و 

مناقلـــة لقـــوة الدولـــة، وتبـــرز المدرســـة الليبراليـــة كـــذل  أن العديـــد مـــن الاـــواهر 

والنوات  المهمة في العلاقاالأ الدولية لا تجد تفسيرها في القوة فقـ ، وإنمـا يمكـن 

ــــة والترتيبــــــاالأ  ــــى تــــــأثير الديمقراطيــ ــــالرجوع إلــ ـــل بــ ــــو أفلـــ ــــي نحــ ـــية فهمهــــــا علــ المؤسســـ

الداخليـــــة، وطبيعـــــة شـــــبكة المصـــــال   المحليــــــة داخـــــل الـــــدول، والقـــــيم الليبراليــــــة، 

 5.و عتماد  قتصادي المتبادل، والمؤسساالأ  الدولية

الناريــــاالأ الليبراليــــة الرئيســــية ال لاثــــة تعتمــــد القــــوة  قتصــــادية مصــــطلحا 

ا  العســـكري رئيســـا وأساســـيا للعلاقـــاالأ الدوليـــة، دون اعتمـــاد مفهـــوم القـــوة بمعنـــ

لتفسير العلاقـاالأ بـين الـدول، فالناريـة الأولـى تعتبـر الـدول هـي الفاعـل الـرئي  فـي 

العلاقاالأ الدولية، عليه فان الدولة ياب ـي أن توجـه كـل اهتمامهـا لزيـادة مقـدروها 

 قتصادية ورفع مستواها  قتصادي، لأنه إ ا وصلت إلى هذ  المستوياالأ فداها 
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لر بـــة فـــي الحــــروب ومنازلـــة  خـــرين، وفـــي الوقـــت نفســــه ســـتفقد أو تاتفـــي لـــداها ا

فداها ربما تفقد كل ما جلبته واكت  ته من ال روة، أو ما سو  تجلبه مـن ثـرواالأ، 

إ ا حاربـــــت دولا  نيـــــة كانـــــت تـــــرتب  معهـــــا بعلاقـــــاالأ اقتصـــــادية، بنـــــاء عليـــــه فـــــدن 

اســـــــتعمال القـــــــوة بمعنـــــــا  العســـــــكري يبـــــــدد ال ـــــــرواالأ، واســـــــتعمال القـــــــوة بمعنـــــــا  

 .قتصادي يحاف  على ال رواالأ ويزيد في نماتها 

وتــدفع الناريــة الرئيســية ال انيــة للمفهــوم الناــري الليبرالــي، باعتمــاد الدولــة 

ـــــديمقراطي، أو  ـــلوك الــ ــ ـــــة" االأ الســ ــــة الطيبــ ــ ــــة " الدولـ ــ ـــــرك الدولـ ـــــذ وتــ ـــل نبــ ــ ــــي مقابــ ــ فـ

لا ، وتؤكــد أن الــدول الديمقراطيــة "الدولــة الشــريرة"الدكتاتوريــة أو المســمبدة، أو 

يمكن أن تستعمل القوة العسكرية وتتحارب فيما بينها، عليـه فالحاجـة إلـى عـالم 

ديمقراطـــي أمـــ  وأوجـــت، لأنـــه ســـيكون عالمــــا خاليـــا مـــن الحـــروب بحســـت ناريــــة 

 . السلام الديمقراطي

ــــوم  ـــي المفهـ ــــة فــ ــــاالأ  قتصـــــادية الدوليـ ـــر بالمؤسسـ ـــرا فـــــان  هتمـــــام الكبيــ وأخيــ

ب واســتعمال القــوة بمعناهــا العســكري، بــل الليبرالــي، سيلــيق مــن نشــوب الحــرو 

 .إاها على العك  من  ل  ستوسع من نطاقاالأ التعاون  قتصادي بين الدول 

المؤسساالأ لا تعتبر جهاالأ سياسية مستقلة تقف فوق الدول وتفـرض علأهـا 

التصـــر  بطـــرق مقبولـــة، ولكنهـــا تحـــدد القواعـــد للتعـــاون والتنـــاف  المقبـــول بـــين 

هــي المســهولة عــن  لتــ ام بهــذ  القواعــد، هــذ  المؤسســاالأ الـدول، والــدول وحــدها 

يمكــن أن تغيــر ســلوك الــدول تغييــرا كبيــرا، بــل إاهــا بحســت المفهــوم الليبرالــي يمكــن 

أن ت  ي الدول عـن حسـاب مصـلح ها، والمحصـلة هـي إبعـاد شـبح الحـرب والصـراع 

 .وتقريت السلام

هــــي : ليين، وقـــال الم اليـــةالم ـــا" كــاـر"انتقــــد ( أزمـــة الأعـــوام العشـــرين)فـــي كتابـــه 

تعبير عن الفلسفة السياسية الخاصة بالقو، العاط  الرااـية، وكانـت بلسـاطة 
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نتــا  مجموعـــة معينـــة مـــن الاــرو   جتماعيـــة والسياســـية والتاري يـــة، وليســـت 

مجموعـــة قواعـــد أخلاقيـــة خارجـــة عـــن الـــزمن ومكرســـة مـــن أجـــل أهـــدا  كونيـــة، 

لــــم تــــتمكن مــــن إيجــــاد معيــــار مطلــــق  وحينمــــا واجهــــت مشــــكلة سياســــية ملموســــة،

 . ومجرد من كل مصلحة  دارة السياساالأ الدولية

إلــى التأكيــد علــى القــوة القــاهرة للقــو، الحاليــة، والطــابع الحتطــي " كـاـر"ويابـه 

للميـــول الحاليـــة، والإصـــرار علـــى أن الحكمـــة تكمـــن فـــي تقبـــل الـــذاالأ وتوطينهـــا علـــى 

 .تل  القو، والميول 

بــه  اك فــي أواخــر العقــد الرابــع مــن القــرن العشــرين، كتا" كـاـر"وعنــدما كتــت 

فانـــــه كــــاـن يحـــــذر مواطنيـــــه مـــــن م ـــــالي هم المفرطـــــة فـــــي أمـــــور السياســـــة الخارجيـــــة، 

 . ويذكرهم بأن التناف  على القوة بين الدول هو جوهر السياسة الدولية

ـــــذهت  ـــم يـ ــ ـــار " رينولــــــد نيبــــــور "ولـ ــ ـــــام وأفكـ ـــن أفهـ ــ ـــــدا عـ ــاـر"بعيـ ــ ـــــافيللي"و" كـ " ميكــ

هـــو يعتقـــد أن مأســـاة الطبيعـــة اللشـــرية تتجـــذر فـــي  ريـــزة الأنانيـــة فـــي ، ف"هـــوب "و

الإنســان ور بتــه فــي القــوة، حيــف أن انقيــاد العقــل للتعصــت والعاطفــة والأنانيــة 

 يــــــر العقلانيــــــة لا ســــــيما فــــــي ســــــلوك اللماعــــــاالأ، كلهــــــا أمــــــور تجعــــــل مــــــن الصــــــراع 

 .ة جتماعي حتميا في التاري  الإنساني، ربما إلى اهايته البعيد

ــاـن   ــ ـــة اللشــــــرية، كـ ــ ــــوخ الطبيعـ ـــــرة المشــــــاؤمية ب صــ ـــي  االأ الناـ جــــــور  "وفـــ

ـــان لا يـــــزال حيوانـــــا" كينـــــان ـــر أن الإنســ ـــم طبيعتـــــه الفطريـــــة علـــــى ! يعتبــ يعتمـــــد بحكــ

فـــي داخـــل الدولـــة يـــتم تـــرويف الطبيعـــة اللشـــرية : انـــه" باترفيلـــد"القتـــال، ويعتقـــد 

ـــ ـــة الدوليــ ـــي البيهــ ـــا فــ ـــلطة السياســـــية القائمـــــة، أمــ ـــل الســ ـــن قبــ ـــدن الفوضـــــ   لا مــ ة فــ

تســـمح فحســـت باهـــور آثـــار طبيعـــة اللشـــر، بـــل إاهـــا تحفـــز أســـوأ جوانـــت الطبيعـــة 

 . اللشرية لكي تعبر عن نفسها
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الناـــام الليبرالـــي، فهـــو يعتقـــد ( الـــوهم العاـــيم)فـــي كتابـــه " ميرشـــايمر"وياتقـــد 

أن الهيمنـة الليبراليــة اسـتراتيجية طموحــة، وهــد  مـن خلالهــا دولــة مـا إلــى تحويــل 

ر عـــدد ممكـــن مـــن البلـــدان إلـــى ديمقراطيـــاالأ ليبراليـــة علـــى صـــوروها، فـــي الوقـــت اكبـــ

الذي تساي فيه إلى تعزيـز  قتصـاد الـدولي وبنـاء المؤسسـاالأ الدوليـة، والك يـرون 

يناـــــرون إلـــــى الهيمنـــــة ( خاصـــــة فـــــي أوســـــا  ن ـــــت السياســـــة الخارجيـــــة) فـــــي الغـــــرب

تلناهــا بــلا ارتيــاب، فيقــال الليبراليــة باعتبارهــا سياســة حكيمــة، ياب ــي للــدول أن ت

أن نشــر الديمقراطيــة الليبراليــة مــن شــأنه أن ي لــق شــعورا جيــدا مــن المناــورين 

 ســتراتيتي والأخلااــي علــى الســواء، بدايــة يســود الاــن أن الليبراليــة طريقــة م لــى 

لحمايــة حقــوق الإنســان، التــي تتعــرض أحيانــا لان هاكـاـالأ شــديدة مــن قبــل البلــدان 

لــ  السياســة  تفتــرض أن الــديمقراطياالأ الليبراليــة لا تر ــت فــي الســلطوية، ولأن ت

خــوض الحــرب اــد بعلــها الــبعف، عليــه فــان الليبراليــة تقــدم صــيل يمكــن مــن 

خلالهــــــا تجــــــاوز الواقعيــــــة وتعزيــــــز الســــــلام الــــــدولي، وختامــــــا يــــــزعم مؤيــــــدو الهيمنــــــة 

ة الدول الليبرالية أاها تساعد على حماية الليبرالية داخل الوطن، من خلال إزاح

الســـلطوية، التـــي قـــد تســـاعد القـــوي  يـــر الليبراليـــة دائمـــة الحلـــور داخـــل الدولـــة 

 . الليبرالية

إن هــذ  الحكمـــة الســـائدة خاطهــة، نـــادرا مــا تكـــون القـــوي " ميرشـــايمر"يقــول 

العاطـ  فـي واـع يسـمح لهـا بممارسـة سياسـة خارجيـة ليبراليـة علـى نطـاق واســع، 

علــــى الأرض، فلــــن يكــــون لــــداهما خيــــاراالأ  فطالمــــا وجــــدالأ قــــوة أو قوتــــان عايمتــــان

ســــو، العنايـــــة الشـــــديدة بموقعهـــــا فـــــي تـــــوازن القـــــوي العـــــالطي، وان تتصـــــر  وفقـــــا 

لمقتلـــياالأ الواقعيـــة، إن القـــوي العاطـــي مـــن كـــل الخلفيـــاالأ الفكريـــة وهـــتم بشـــدة 

ــــدد القطبيــــــة خطــــــر أن  ــــائي أو متعــ ـــي ظــــــل الناــــــام ثنــ ـــا فـــ ــــوح دائمـــ ــــف يلــ ـــا، حيــ ببقاتهـــ

قــــوي عاطــــي أخــــر، فــــي تلــــ  الاــــرو ، دائمــــا مــــا تمب ــــ  تتعــــرض لتلــــوم مــــن قبــــل 

القــــــوي العاطــــــي ســــــلوكا متصــــــلبا ب طــــــاب ليبرالــــــي، إاهــــــا تتحــــــدث م ــــــل الليبــــــراليين 
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وتتصـــر  م ـــل الـــواقعيين، أمـــا ا ا تباـــت السياســـاالأ الليبراليـــة التـــي تتلـــارب مـــع 

 .المنطق الواقاي فمن المحتم أن تندم على هذا  ختيار

 الواقعي الجذور التاريخية للفكر 

بــالرجوع إلــى تــاري  العلــوم السياســية والعلاقــاالأ الدوليــة، ربمــا تعتبــر واقعيــة 

ـــــيديدس" ـــــافيللي"المعقـــــــدة أو المركبـــــــة، وواقعيـــــــة " ثيوســ الأصـــــــولية، وواقعيـــــــة " مكيــ

الهيكليـــة، مـــن الأصـــول التاري يـــة التـــي ترجـــع إلأهـــا كـــل ناريـــاالأ الواقعيـــة " هـــوب "

 . المعاصرة

( السياســـة بـــين الأمـــم)الأصـــول صـــراحة فـــي كتابـــه  يشـــير إلـــى تلـــ " مورجـــان و"

إن القــوة طريقــة فجــة و يــر موثــوق بهــا، مــن طرائــق تحديــد التطلعــاالأ إلــى : ويقــول 

السلطان على المسرح الدولي، ولو كانـت الحـوافز علـى الصـراع مـن اجـل السـلطان 

والأدواالأ التــي يســـت دمها هـــذا الصـــراع هـــي كــل مـــا يطلـــت مـــن دار ـــ ي السياســـاالأ 

ـــــة ــــة  الدوليـ ـــــاثلا للحالـــ ــــذ  ممــ ـــــة هـــ ـــــيغدو والحالـ ـــــدولي ســ ـــــرح الــ ـــــان المسـ ــــه، فــ أن يعرفـــ

". حــرب كــل إنســان اــد  خــرين"بأاهــا " هــوب "الطبيعيــة الفطريــة، التــي وصــفها 

وتكون السياساالأ الدولية في م ل هذ  الحالة خااعة لتحكم تقديراالأ المصلحة 

وتحـــدث عنهـــا  وصـــفها" مكيـــافيللي"السياســـية وحـــدها، وهـــي التقـــديراالأ التـــي أجـــاد 

بمنت   الصراحة والواوح، فاللعيف في م ل هذا العالم فريسة للقـوي وتحـت 

 .رحمته، والقوة هاهنا هي التي ت لق الحق والحالة هذ 

، "هـــوب "و" مكيـــافيللي"و" ثيوســـيديدس"توجـــد عـــدة اختلافـــاالأ بـــين واقعيـــة 

انيـة لللشـر، ففي الوقت الذي اهتمت فيه الواقعية المكيافيلليـة علـى الطبـائع الأن

ـــ ي، ركــــزالأ الواقعيــــة الهوبســــية علــــى  ئليــــة  ـــن الســــياق السيا ـ ـــلاق مـ وإقصــــاء الأخـ

ــــة  ــ ــ ــ ـــدالأ واقعيـ ــ ــ ــ ـــــا أكــ ــ ــ ـــلاق، بينمــ ــ ــ ــ ــــى الأخــ ــ ــ ــ ـــــة علـ ــ ــ ـــــديم السياســ ــ ــ ـــــان، وتقــ ــ ــ ـــــر والإنســ ــ ــ اللشــ

ســاي الفواعــل لاكمســاب القــوة وال ــروة فــي وجــود الفوضــ   خـــلال " ثيوســيديدس"
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علــــى اخــــتلا  مشــــاربها، الســـياق التــــاريقي، الوقــــو  علـــى هــــذ  الأصــــول التاري يـــة 

ربمـــا تســــهل مــــن دراســـة مفهــــوم القــــوة فـــي الواقعيــــة المعاصــــرة علـــى ك ــــرة مدارســــها 

 . ومناراها

 ( م.ق592_م.ق264")ثيوسيديدس  

( تاري  الحروب البيلو بوني ية)في كتابه " ثيوسيديدس"يعتبر المؤر  الإ ريقي 

عمـال القبيحـة، أن الـنف  اللشـرية وقـت الحـرب هـي نفـ  شـريرة لا تتـردد عـن الأ 

 . ولا تراعي أي قيم للعدالة والإنسانية، ولا كابح للعواطف لداها

وفـــــي أثنـــــاء دراســـــته لأســـــباب الحـــــرب بـــــين أثينـــــا وإســـــبارطة، ظهـــــرالأ تحلـــــيلاالأ 

 .عن مفهوم القوة وتوازن القو،، ومفهوم الأمن القومي" ثيوسيديدس"

ــــي إلــــــى أن العلاقـــــاالأ بــــــين الــــــدول هـــــي علاقــــــاالأ نــــــ" ثيوســــــيديدس"يـــــذهت  زاع فــ

ـــــيلاس"الأصــــــــل بـــــــــين الـــــــــدول الإ ريقيــــــــة التـــــــــي تشـــــــــكل مجتمعــــــــة حلـــــــــارة  ــ ـــين " هــ ــ ــ وبــ

، لأن التكـــافؤ فـــي القـــوة منعـــدم "هـــيلاس"الإمبراطوريـــاالأ  يـــر اليونانيـــة المجـــاورة ل 

فيمــا بيــنهم، وفــي ظــل انعــدام التكــافؤ فــي القــوة بــين الــدول، فــان المصــلحة تقتيــ ي 

لقـــوة وبقـــاء الدولـــة، أو تواجـــه تكيـــف الـــدول مـــع الواقـــع الخـــار ي للـــمان حفـــ  ا

 . الدمار و ندثار، م ل اندثار الإمبراطورياالأ والدول عبر التاري 

ويرجـــــع أســـــباب نشـــــوب الحـــــرب بـــــين أثينـــــا وإســـــبارطة إلـــــى التحـــــول فـــــي تـــــوازن 

القــو،، ففــي الوقــت الــذي كانــت فيــه أثينــا قــوة صــاعدة ومت ايــدة، كانــت م ــاو  

 . الإسبارطيين تت ايد تبعا لذل ، مما جعلهم يقومون بحرب وقائية اد أثينا

ـــ ــ ـــــد،  ثينــ ـــــالي لــ ــــع الإمبريــ ــــة والتوســ ــــوة المفرطـــ ــــوة والقـــ ــــوم القـــ ــــه مفهــ ين، يرجعـــ

ـــــيديدس" إلــــــــى الــــــــدوافع الذاتيــــــــة ودوافـــــــع المصــــــــلحة لــــــــداهم، ووفقــــــــا لمفهــــــــوم " ثيوســ

فــان الأقويــاء تــدفعهم القــوة لان يحكمــوا  يــرهم، وان اللــعفاء لا يبقــل :  ثينــين

 . لهم إلا الإ عان و سمسلام
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 ( م9501_م9441")مكيافيللينيقولا " 

ـــا  ـــي كتابــــه" مكيــــافيللي"دعـ ـــر)فـ ـــاب عرفــــه اللشــــر _( الأميـ ـــر أســــواء كتـ الــــذي يعتبـ

الحاكم إلـى اسـت دام الوسـائل وان كانـت مذمومـة لتحقيـق الغايـاالأ، لأن الغايـة _

اللشـــر أنـــانيون لا هـــم لهـــم إلا "مكيـــافيللي "تبـــرر الوســـيلة مـــن وجهـــة ناـــر ، ويعتبـــر 

ى الرو ــان، واعتبــر أن المســهول  واوهــم، ويتصــفون  بالتقلــت المســتمر  والقــدرة علــ

عن توجه الدولة ليست الأخلاق والصفاالأ الفاالة إنمـا  هـي السياسـة، فأق ـ   

الأخــــلاق عنهـــــا، كمــــا دعـــــا إلــــى فصـــــل الكنيســــة ورجـــــال الــــدين عـــــن السياســــة ر ـــــم 

اـــرورة الكنيســــة والـــدين، ودعــــا الأميـــر إلــــى  تصـــا  بصــــفاالأ الخيـــر والعمــــل بهــــا، 

، والمرجــوح والمر ــوب دائمــا هــو  تصــا  بالشــر بــدلا و تصــا  بالشــر والعمــل بــه

 . من الخير

بالتــاري ، واستق ـ   الأحــداث وسـبر أ وارهــا " مكيـافيللي"وفـي كتابـه اســتعان 

لمعرفــــة ارتباطاوهــــا وإمكانيــــة تكرارهــــا، كمــــا حــــاول واــــع تعميمــــاالأ فــــي حالــــة تكــــرار 

ـــي الحـــــوادث، للوصـــــول إلـــــى قواعـــــد عامـــــة تواـــــع أمـــــام الحكـــــام لمســـــاعدهم فـــــ ي تب ــ

 .المواقف

والمكيافيليــــة باعتبارهــــا منتلــــا عمليــــا للحكــــم تقــــوم كمــــا رســــمها وااــــعها فــــي 

 :على ثلاثة أس  متلازمة، مستمدة من تصور لا دي ي صر  هي( الأمير)

 عتقـــــــاد بـــــــان الإنســـــــان شـــــــرير بطبعـــــــه، وان ر بتـــــــه فـــــــي الخيـــــــر مصـــــــطنعة _1

المتأصـلة فـلا حـر   يفتعلها لتحقيق  رض نفاي بحت، ومادامت تل  هي طبيعتـه

 .عليه ولا لوم إ ا انساق وراءها

" مكيـافيللي"الفصل التام بين السياسة وبين الدين والأخـلاق، فقـد رسـم _9

للسياســـة دائـــرة خاصـــة مســـتقلة بمعاييرهـــا وأحكامهـــا وســـلوكها عـــن دائـــرة الـــدين 
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تمام التفريق بين دراسة السياسـة ودراسـة الشـؤون " مكيافيللي"والأخلاق، وفرق 

 .الأخلاقية، وأكد عدم وجود أي راب  بينهما

ــــيلة_9 ــ ــ ـــرر الوسـ ــ ــ ــــة تبــ ــ ــ ـــعها : إن الغايـ ــ ــ ـــي واــ ــ ــ ــــة التــ ــ ــ ـــــدة العمليـ ــ ـــي القاعــ ــ ــ ـــــذ  هــ ــ وهــ

بديلا عن القواعد الديايـة والأخلاقيـة، ولـذل  فـان لهـا عنـد  تفسـيرا " مكيافيللي"

 3.خاصا

أن عــدم " مكيــافيللي"وفــي كتابــه يــدعو إلــى اــرورة تعلــم فــن الحــرب، ويعتقــد 

طريقـــة : إن القتـــال لـــه طـــريقتين. همـــا عميقـــا هـــو الســـلت فـــي اـــياع الإمـــارةفهمـــه ف

يقـــــول _القـــــانون وهـــــي التـــــي يحـــــارب بهـــــا اللشـــــر، وطريقـــــة الحيوانـــــاالأ، وعلـــــى الأميـــــر 

 .تعلم القتال والحرب بكلتأهما_" مكيافيللي"

ـــي كتابـــــه "  مكيــــافيللي"ور ــــم أن  ـــر)قــــدم فـ ـــر أن هــــذا الكتـــــاب ( :الأميـ إن ــــي اعتبـ

لا يراــى لقبــول ســموكم، إلا إن ــي واثــق مــن عطــف ســموكم وقبــولكم  المتوااــع قــد

له، فسموكم تعلمـون أن ـي  يـر قـادر علـى إهـدائكم مـا هـو أعاـم أو اك ـر قيمـة مـن 

هذا الكتاب، فهو يمكن سموكم من التعر  فـي وقـت قصـير علـى كـل مـا اكمسـلته 

نواالأ طــــوال حيــــاتي، ومــــا تحملــــت مــــن أجلــــه الك يــــر مــــن الأخطــــار والفقــــر طــــوال ســــ

عمـــــــري الطويـــــــل، وانـــــــا لـــــــم أتعمـــــــد بـــــــأي حـــــــال أن أجمـــــــل كتـــــــابي هـــــــذا بالمحســـــــناالأ 

والكلمــاالأ المــؤثرة المفتعلــة  وهــو أمــر  يمبعــه ك يــر مــن الكتــاب، كمــا إن ــي لا أعتقــد 

أنــه مــن  يــر اللائــق أن يتجــرأ رجــل بســي  مــن عامــة الشــعت م لــي، علــى مناقشــة 

عيـــــــة ي  لـــــــون إلـــــــى الوديـــــــان الأمـــــــراء وتوجيـــــــه الحكومـــــــاالأ، فمصـــــــوري المنـــــــاظر الطبي

ليتمكنوا من رسم اللبال، ثم ااهم يصعدون إلى أماكن مرتفعة حت  يتمكنوا من 

رؤية السهول والوديان، ولذل  فمن اللروري أن تكون أميرا حتـ  تعـر  طبيعـة 

شعب ، كما أنه يجت أن تكون احد الرعية كي تعر  الحقائق المتعلقة بـالأمراء، 

ـــا  وانـــــا  اســـــتأ ن ســـــموكم أن ـــا يــ ــــعة، فـــــا ا  ناـــــرتم إلأهـــــا مليــ تقبـــــل هـــــديتي المتوااـ
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صــاحت الســمو، فســتجدون إاهــا تعبــر عــن ر بتــي الصــادقة الم لصــة، فــي أن يبلــل 

 . سموكم شأنا رفيعا انتم أهل له، لمنلتكم الشريف وصفاتكم الشخصية الفذة

ر ــــم كــــل مــــا كتبــــه أو حــــاول أن يــــروغ بــــه أو يحســــن مــــن واــــعه، فقــــد اعتبــــر 

لاق فـي فرنسـا وبريطانيـا أن محتـو، الكتـاب يبـدو مناسـبا فقـ  للطغـاة علماء الأخ

 .والأشرار

 (م1741_م8851")توماس هوبس" 

السيا  ي في النارة المشاؤمية لانسان، وهو يشابه في " هوب "يتم ل فكر  

 (.الحروب البيلو بوني ية" )هوب "الذي ترجم له " ثيوسيديدس" ل  سلفه 

أن الإنســـان أنـــاني محـــت لذاتـــه ور بتـــه، (اللفياثـــان )فـــي كتابـــه " هـــوب "يـــر، 

وتحركه الر باالأ والشهواالأ، وأخلاقه  ئليه، ويعتقد أن مشكلة السياسة تتم ل 

فـي ال ـ اع والصـراع، و يـاب  ســتقرار وانمشـار الفوضـ  ، بسـلت الطبيعـة اللشــرية 

ــــة الحا"المتم لـــــة فـــــي انـــــدفاع اللميـــــع لتحقيـــــق وإراـــــاء ر بـــــاوهم وشـــــهواوهم، وفـــــي  لـ

فانــه يعــيش بفكــرة الخــو  وافتقــاد الأمــن، فــي ظــل عــدم وجــود ســلطة " الطبيعيــة

حاكمة منامة لحياته وسلوكه  ، مما يجعل الكل ي وض الحرب اد الكل  أما 

فان اتفاق المجموعاالأ على الدولة والسلطة الحاكمـة، وفـي " الحالة المتحلرة"في 

وضــــ  ، والعهــــود التــــي لا وجــــود مواثيــــق وعهــــود، يمكــــن العــــيش فــــي أمــــن وتغيــــت الف

تاللهــا الســـيو  ليســـت إلا كلمـــاالأ لا طاقـــة لهـــا بحمايـــة الإنســـان، إلا انـــه نفـــل أن 

 .قد حدثت في أي زمن من الأزمان" الحالة الطبيعية"تكون 

كل مولود أول ما يولد فدنه يولـد علـي الفطـرة وهـي الإسـلام، قـال النبـي صـلى 

، حتـــ  يعـــرب عنـــه لســـانه، فـــأبوا  كـــل مولـــود يولـــد علـــى الفطـــرة:"الله عليـــه وســـلم 

،لا يولــد الإنســان علــي نزعــة الشــر و قتتــال 7"اهودانــه أو  ينصــرانه أو يمجســانه 

والحــــرب، لان الإســــلام لــــي  ديــــن شــــر وبغلــــاء، بــــل ديــــن محبــــة وتســــامح وســــلام، 
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يصــف الإنســان الــذي كرمــه الله علــي ســائر مــن خلــق بــأخلاق الشــر "هــوب  "لكــن 

إلا الحـروب  والـدماء، ولابـد مـن سـلطة تردعـه وتزجـر ،  وأخلاق الـذئاب، لاهـم لـه

" هــوب "ويسـأل ( :روح الشـرائع)فــي " مونمسـكيو"وفـي هـذ  الأخـلاق الذئيليــة يقـول 

ـــان فــــي  يــــر حــــال حــــرب، فلمــــا ا  يســــيرون  مســــلحين  دائمــــا؟ ولــــم " إ ا كـــاـن الإنسـ

زي إلـــى ولكـــن لا يشــعر بأنـــه يعـــ"يكــون لـــداهم مـــن المفــاتيح مـــا يغلقـــون بــه منـــازلهم؟ 

الناس قبل تأسي  المجتمعاالأ ما لا يمكن أن يحدث لهم إلا بعـد هـذا التأسـي  

الــذي يجعلهــم يجــدون فيــه مــن العوامــل مــا يتقــاتلون معــه، ومــا يــدافعون بــه عــن 

 1.أنفسهم

علـــى محـــاولاالأ الفلاســـفة "روســـو " ، و"مونمســـكيو " عنـــد اطـــلاع":والتـــ  " يقـــول 

و  فترااــية كانــت تعليقــاوهم ممشــابهة،  خــرين لفهــم حالــة الطبيعــة الحقيقيــة أ

فـي حالـة مـا قبـل _يعـزو لللـا  اللشـري " ، أنـه"هـوب "عـن " مونمسكيو"إ  يقول 

" و" مونمســـكيو" مـــا يمكـــن أن يحـــدث بعـــد إنشـــاء المجتمـــع، يؤكـــد_إنشـــاء المجتمـــع 

" وينطبق نف  الش ي على_ "هوب " كلاهما على أن حالة الطبيعة في فكر"روسو 

هي إلا خيال نشأ من افتراض أن الناس في الطبيعة، يتمتعون بكل  ما_"سبينوزا 

الخصـــــائص والعـــــاداالأ التـــــي يكمســـــبواها  فـــــي المجتمـــــع، ولكـــــن بـــــدون القيـــــود  التـــــي 

 . يفراها المجتمع

الممشـائمة والتـي تنعــت الإنسـان بـأقبح الصـفاالأ وهـي صــفة " هـوب " إن رؤيـة

ذين يرجعــــون اصــــل الحــــروب الأخــــلاق الذئليــــة، تمشــــابه مــــع ك يــــر مــــن المناــــرين الــــ

الذي زعم أن أسباب الحروب " كونفوشيوس"وأسبابها إلى طبائع الإنسان، ومنهم 

وماشـــــأها، هـــــو  الإنســـــان وطبائعـــــه بشـــــكل أسا ـــــ ي، أمـــــا الأســـــباب الأخـــــر، فتعتبـــــر 

أســبابا ثانويـــة، ودعــا إلـــي  هتمـــام بالارتقــاء بـــالنف  الإنســـانية ووهــذيعها، بـــدلا مـــن 

خر، في فهم كيفية أبطال الحروب بين اللشر وصـنع السـلام، معاللة الأسباب الأ 
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وقـــــــــد ابطـــــــــل حـــــــــديف النبـــــــــي محمـــــــــد صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم كـــــــــل تلـــــــــ  الـــــــــدعاوي 

كــل :"والهرطقـاالأ التـي تج هـد فيمــا لا تعلـم ومـا تعلـم، بقولــه صـلى الله عليـه وسـلم 

ر، والفطرة هي الإسلام، والإسلام ديـن محبـة وسـلام وخيـ" مولود يولد على الفطرة

 . ولي  شر أو حروب أو بغلاء بين اللشر

أي الفن الذي صنع به )بان الطبيعة ( اللفياثان )في كتابه " هوب " ويعتقد 

يقلــدها فــن الإنســان كمــا يقلــد أشــياء  ك يــرة أخــر،، إلــى حــد (الله العــالم ويحكمــه

إمكانية صنع حيوان اصطناعي، وبما  أن الحياة ليست إلا حركة لفطرا  تكمن 

داي ها فـــي قســـم رئيســـ ي مـــا فـــي داخلهـــا، فلمـــا ا لا يمكـــن القـــول أن لكـــل  لاالأ فـــي بـــ

ـــــاة ( التـــــــــي تتحـــــــــرك  اتيـــــــــا بواســـــــــطة زنبركــــــــاـالأ و لـــــــــلاالأ كمـــــــــا تفعـــــــــل الســـــــــاعة) ــ حيــ

اصـــطناعية ؟إ ن مـــا هـــو القلـــت إن لـــم يكـــن زنبركــاـ، ومـــاهي الأعصـــاب إن لـــم تكـــن 

اللســـم كلــــه أوتـــارا متعـــددة، ومــــا هـــي المفاصـــل إن لــــم تكـــن  لـــلاالأ ك يــــرة تحـــرك 

تمامــــا كمــــا أرادهــــا الصــــانع؟ مــــن جهتــــه يــــذهت الفــــن إلــــى ابعــــد مــــن  لــــ ، فيقلــــد 

الإنسان  لـ  العمـل العقلانـي والفـائق  متيـاز للطبيعـة،  لـ  انـه بواسـطة الفـن 

ي لق  ل  اللفياثان الضخم المدعو جمهورية أو دولة، والذي لي  سو، إنسـان 

مــن تلــ  التـــي يتمتــع بهــا الإنســـان  اصــطناعي، وان كـاـن يتمتـــع بقامــة وقــوة أضـــخم

الطبياــي، الــذي مــن اجــل حمايتــه والـــدفاع عنــه تــم خلقــه، وفيــه تشــكل الســـيادة 

روحــــا اصـــــطناعية للدولـــــة، والمفاصـــــل  صـــــطناعية هـــــو القلـــــاء، والأعصـــــاب هـــــي 

ال واب والعقاب، والقوة هي ثراء كل الأعلاء و ناهم، والذاكرة هم المسمشارون 

ل الأشــياء التــي يحتاجهــا، والعقــل والإرادة تم لهــا المســاواة الــذين يشــيرون إليــه بكــ

 .والقوانين، والعصيان هو المرض، والحرب الأهلية هي الموالأ

: أن تفويف أي إنسان لحقه أو يت لى عنه، يكون الأمر إما" هوب "ويعتقد 

من اجل حق قد فوض إليه بالمقابل، أو  من اجل خيـر آخـر يأملـه مـن وراء  لـ ، 
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إرادي، و ـرض الأفعــال الإراديـة عنـد كـل إنســان هـو خيـر مـا لنفســه، إن وهـو فعـل 

الــــــدافع والغايــــــة مــــــن وراء هــــــذا الت لــــــي عــــــن الحــــــق أو تفويلــــــه، مــــــا هــــــو إلا أمــــــن 

 ـــخص الإنســـان فــــي حياتـــه وفــــي وســـائل حفــــ  الحيـــاة بحيــــف لا تتعـــت المــــرء، إن 

تعاقــدين التفـويف المتبـادل للحقــوق هـو مـا يســميه النـاس عقـدا، ويمكــن لأحـد الم

أن يســلم الشـــ يء المتعاقـــد عليـــه مـــن جانبـــه، ويتـــرك لفخـــر أن يـــؤدي دور  فـــي وقـــت 

فــي هــذ  الحالــة يــدعى العقــد مــن جانبــه . محــدد لاحــق، وان ي ــق بــه فــي هــذ  الأثنــاء

مي اقـا أو عهـدا، وقـد يتعاقـد الطرفـان  ن علـى أن يكـون التنفيـذ فـي وقـت لاحــق، 

فمر في المستقبل وفاء للوعـد، وان الإخفـاق وفي هذ  الحالة يسط  إنجاز الطر  ل

إن كــاـن إراديـــا يســــط  والحالـــة هـــذ  خيانــــة للعهـــد، وحـــين لا يكــــون تفـــويف الحــــق 

متبــادلا بحيــف يفــوض أحــد الطــرفين الطــر  الأخــر، آمــلا أن يــربح مــن جــزاء  لــ  

صـــداقته أو خدمـــة منــــه أو آمـــلا بالمكافـــأة فــــي اللنـــة، فـــان هــــذا لا يكـــون عقـــدا بــــل 

 . نعمةعطاء أو 

 مفهوم القوة والنظرية الواقعية

، أن المجتمــع الــدولي "مورجــان و"تعتقــد الناريــة الواقعيــة ومــن أبــرز دعاوهــا 

هو مجتمع تتغلت فيـه لغـة المصـال  والأهـدا ، وهـي اللغـة السـائدة فيـه أك ـر مـن 

 يرها، وأنه لا سليل لتحقيق المصال  وإنجاز الأهدا  إلا باكمساب القوة وزيادة 

ة، ومن ثم فدن تفاعل المتغيراالأ المادية و ير الماديـة داخـل الدولـة، مـن شـأنه القو 

تحديـــد حلـــم قـــوة الدولـــة، والـــتحكم تبعـــا لـــذل  فـــي مـــدي التـــأثير الاســـبي للهيمنـــة 

والســـيطرة علـــى  خـــرين، وبنـــاء علـــى  لـــ  فـــان مفهـــوم القـــوة هـــو الطريـــق الوحيـــد 

 .  نجاز الأهدا 

إســــماعيل "ا هــــذ  الناريــــة الواقعيــــة، يقــــول إن القــــوة السياســــية التــــي تعنأهــــ

هــي (العلاقــاالأ السياســية الدوليــة دراســة فــي الأصــول والناريــاالأ)فــي " صــبري مقلــد
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مدي التأثير الاسبي الذي تمارسه الدول في علاقاوها المتبادلة مع بعلها البعف، 

وهـــي بـــذل  لا يمكـــن أن تكـــون مرادفـــا للعنـــف بأشـــكاله الماديـــة والعســـكرية، وإنمـــا 

فــي  لحاــة )أكبــر نطاقــا مــن  لــ  بك يــر، إن القــوة السياســية هــي النــات  النهــائي هــي

لعدد كبير من المتغيراالأ المادية و ير المادية، وان التفاعل  الذي يتم بين هذ  ( ما

العناصــر والمكونـــاالأ، هــو الـــذي يحــدد فـــي اهايــة الأمـــر  حلــم قـــوة الدولــة، وبحســـت 

ر السيا ـ ي فـي مواجهـة  يرهـا مـن الوحـداالأ هذا الالم تتحدد إمكانياوها في التأثي

ـــــاالأ  ـــــدولي والعلاقـ ـــع الـ ــ ـــي المجتمـ ــ ــــة إلـ ــــة الواقعيــ ـــــر الناريــ ـــــا تناـ ـــن هنـ ــ ـــية، ومـ السياســـ

الدولية فيه، علي أاها صراع مستمر نحو زيادة قوة الدولة، واستغلال هذ  القوة  

 بالكيفيــة التــي تملأهــا علأهــا  مصــالحها أو اســتراتيجي ها، بغــف الناــر عــن التــأثيراالأ

 9.التي تتركها في مصال  الوحداالأ السياسية الأخر، 

تم ــــل الناريــــة الواقعيــــة مجموعــــة مــــن المــــدارس الفكريــــة، تتلااــــى أحيانــــا فــــي 

 :بعف المفاهيم و فتراااالأ وت تلف أحيانا أخر،، وتنقسم إلى

 ".الكلاسيكية"الواقعية التقليدية أو _1

، التــي تنقســم "العصــرية"أو " الهيكليــة"أو " البايويــة"الواقعيــة اللديــدة أو _9

 :بدورها إلى

 .الواقعية الدفاعية_ أ

 .الواقعية التلومية_ ب

 .الواقعية النيو كلاسيكية_9

 القوة في المدرسة الواقعية

مـن مناـري المدرسـة الواقعيـة، " اور اسكي"و " سليكمن"و" مورجان و "يعد 

ـــير  ـــر القــــوة هــــي المقيــــاس الوحيــــد والأنســــت لتحليــــل وتفسـ ـــين  التــــي تعتبـ العلاقــــاالأ بـ
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الوحــداالأ السياســية، وبقــدر مــا هــي رؤيــة واج هــاد اتبعــه هــؤلاء المناــرون، إلا أاهــا 

تبقي فراية واج هاد بشري يحتمل الخطاء والصواب، أو الإاافة أو الحذ ، في 

ـــع  ــــى وحـــــداالأ المجتمــ ـــي تطـــــرأ علـ ـــل التــ ـــراالأ والعوامــ ـــة الدوليـــــة والمتغيــ عـــــالم السياســ

 . الدولي

ــــوة ربمـــــا ت تلـــــف العبـــــاراالأ  ـــن القـ ــــنهم عــ ـــا أي مناـــــر مـ ـــر بهــ ـــي يعبــ والألفـــــاظ التــ

بحست المقياس الذي ينطلقون منه، إلا أاهم يتفقـون فـي الناـرة الأحاديـة للقـوة  

نيقــــولا "باعتبارهــــا  ريــــزة بشــــرية متأصــــلة فــــي الــــنف  اللشــــرية، ففــــي حــــين يعــــر  

القـوة باعتبارهـا  القــدرة القصـو، للدولـة علــي شـن حـرب، لان المجتمــع " سـليكمن

الــدولي  تغيـــت فيـــه القـــوانين الفعالـــة المنامـــة للوحـــداالأ السياســـية، ويفتقـــد فيـــه 

القــــوة القــــادرة علــــي فــــرض القــــانون واحترامــــه والســــير بقلــــائه وحكمــــه، لــــذا فــــان 

الدولة تست دم قووها وطاقاوها ومقـدروها حتـ  تـدافع عـن  اوهـا، وتفـرض وجودهـا 

يعتبـر الواـع " اور اسـكي"ان بـذل  فـ" سـليكمن"وكيااها وبقاءها، فـي حـين يعرفهـا 

 : قتصادي هو البداية الحقيقية للقوة التي ربما تمر ب لاث مراحل 

 .مرحلة القوة الكامنة: المرحلة الأولي_1

 .مرحلة إنماء القوة: المرحلة ال انية_9

 .مرحلة إظهار القوة: المرحلة ال ال ة_9

ي  قتصـادي تقسيمه  اك معتمدا على المستو " اور اسكي"وعندما يقسم 

للدولــــة، فــــان القــــوة تأخــــذ من ــــي أخــــر عنــــدما تصــــنف الــــدول اعتمــــادا علــــى مبــــدأ 

يصنفها على ثلاثة أصـنا  اعتمـادا علـى سياسـة " مورجان و"ومفهوم القوة، فان 

القوة لداها، وتتفاوالأ وتمباين فيما بينها، أو ربما تتدر  أحيانا من تصايف فخـر، 

 :تنطوي علأها الوحداالأ السياسيةبحست معطياالأ وتفاصيل القوة التي 
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 . سياسة المحافاة على القوة_1

 . سياسة زيادة واكمساب القوة_9

 . سياسة إظهار القوة_9

 "هانس مورجانثو"طرح : القوة وواقعية الطبيعة البشرية

تســـــيطر "الواقعيـــــة الكلاســــيكية "ظلــــت ناريـــــة واقعيــــة الطبيعـــــة اللشــــرية أو 

فـي أواخـر " مورجـان و"الدوليـة، حـين بـدأالأ كتابـاالأ على معام دراسـاالأ العلاقـاالأ 

الأربعينــــاالأ مــــن القــــرن التاســــع عشــــر تلفــــت ناــــر الك يــــرين، وبقيــــت فــــي  لــــ  حتــــ  

 .أوائل السبعيناالأ من القرن نفسه

 ":هان  مورجان و" فتراااالأ الأساسية الستة ل 

ـــة الدوليــــة هــــي صــــراع مــــن اجــــل القــــوة، " هــــان  مورجــــان و"يــــري  أن السياسـ

ي فان سلوكياالأ الدول تحركها وتدفعها الر بة المتأصـلة فـي اكمسـاب المزيـد وبالتال

من القوة، والمحافاة علأها ولا تألوا جهـدا فـي إنفـا   لـ  باسـت دام كـل الوسـائل 

 .المتاحة

ـــع  ســـــتة افترااـــــاالأ ومبـــــادة أساســـــية منهـــــا تتكـــــون الناريـــــة " مورجـــــان و"واــ

ـــــدي ـــ ي الحـ ــ ـــــر السيا ـ ــــة الفكـ ـــار أن قصــ ــ ـــــة، باعتبـ ـــين الواقعيـ ــ ـــــراع بـ ـــــة صـ ــــي قصـ ف، هــ

مدرســــتين ت تلفــــان اختلافــــا كبيــــرا فــــي طبيعــــة مفاهيمهمــــا عــــن الإنســــان والمجتمــــع 

ـــم)والسياســـــة، كمـــــا يقـــــول فـــــي  ـــين الأمــ ـــية بــ ــــيف( السياســ إن إيمـــــان المدرســـــة : ويلـ

الواقعية بان العالم وهو يفتقر إلى الكمال من وجهة الناـر العقلانيـة، هـو ال مـرة 

الطبيعـــة الإنســـانية، وعلـــى الإنســـان إ ا أراد إصـــلاح  الطبيعيـــة للقـــو، الكامنـــة فـــي

العـــالم، أن يتعـــاون مـــع هـــذ  القـــو، لا أن يحاربهـــا، ولمـــا كــاـن هـــذا العـــالم تجســـيدا 

لمصـــال  فطريـــة متعاراـــة وتناقلـــاالأ بـــين هـــذ  المصـــال ، فـــان مـــن العســـير إدراك 
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ليـــة عـــن المبـــادة الأخلاقيـــة إدراكــاـ كــاـملا، وان كــاـن فـــي الإمكـــان تفهمهـــا بصـــورة تقري

طريــق التــوازن المؤقــت فــي المصــال ، والمســوية المؤديــة لعناصــر  المنازعــاالأ، وهكــذا 

تر، هذ  المدرسة في ناام الكوابح والموازناالأ مبدأ عـالطي الشـمول يجـوز تطبيقـه 

على كافة المجتمعاالأ، وهـي ترجـع إلـى السـوابق التاري يـة، لا إلـى المبـادة  طلاقيـة 

 .نل من الشر، إ ا  لزالأ عن تحقيق الخير المطلق في سعأها لتحقيق الحد الأد

 :والمبادة الستة التي تتكون منها النارية الواقعية هي

شـــأاها فـــي  لـــ  شـــأن المجتمـــع )تعتقـــد الواقعيـــة السياســـية، أن السياســـة _1

خااـــــعة لـــــتحكم عـــــدد مـــــن القـــــوانين المواـــــوعية التـــــي تمتـــــد جـــــذورها فـــــي ( عامـــــة

لتحسـين المجتمـع، تفهـم القـوانين التـي يعـيش الطبيعة الإنسانية، ومن اللروري 

المجتمــع فــي ظلهــا أولا، ولمــا كـاـن عمــل هــذ  القــوانين لا ي لــع لاي اراتنــا ور باتنــا، 

فان الناس لا يت ذواها عادة إلا وهم يدركون أن احتمال الفشل في تحـداهم أكبـر 

 . من احتمال النجاح

سياســية فــي الع ــور علــى تتم ــل اللافتــة الرئيســية التــي تســاعد الواقعيــة ال_9

طريقها، عبر الصورة الأمامية للسياسة الدولية في مفهوم المصـلحة، الـذي تعرفـه 

تعــــــابير الســـــــلطان، ويـــــــؤمن هــــــذا المفهـــــــوم الصـــــــلة بـــــــين العقــــــل الـــــــذي يحـــــــاول فهـــــــم 

 .السياساالأ الدولية، وبين الحقائق التي يجت فهمها

علـى المراقـت، يفرض مفهوم المصلحة كسلطان نوعا من  نلـبا  الفكـري 

كما يدخل شيها من الاسق العقلاني في مادة السياسـة، ويمكـن النـاس مـن تفهـم 

السياسة على أسسها النارية، وهي تؤمن من ناحية العامل في الميدان السيا ـ ي 

طــرازا مــن  نلــبا  العقلانــي فــي العمــل، وت لــق  ســتمرار المــدهش فــي السياســة 

رجيـة للدولـة تاهـر كحلقـة متصـلة عقلانيـة الخارجية، الذي يجعل السياسة الخا

ومفهومة تتفق إلي حد كبير مع نفسها، دون أي اعتبار للـدوافع و ي ـاراالأ والمزايـا 



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    92 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

ــــة  ــ ــــة للسياســ ــ ــــة الواقعيــ ــ ــــوم الناريــ ــ ـــــاقبين، وتقــ ــ ـــــة المتعـ ــ ــــة للساسـ ــ ــــة والخلقيــ ــ الفكريــ

ـــــائعين ــ ـــــأين شـ ــ ـــي خطـ ــ ــــوع فـــ ــ ـــن الوقــ ــ ـــــة، مـــ ــ ـــذر والحيطـ ــ ـــــذاك بالحـــ ــ ــــة آنـ ــ ــــة : الدوليــ ــ العنايــ

 .والعناية بالاي اراالأ العقائديةبالحوافز، 

ـــماة _9  ــ ــ ـــلحة المســـ ــ ــ ـــــن المصـــ ــ ـــــ ي عـــ ــ ـــا الأسا ـــ ــ ــ ـــى مفهومهـــ ــ ــ ـــــة علـــ ــ ـــــفي الواقعيـــ ــ لا تلـــ

بالســلطان مع ــ  محــددا فــي جميــع الحــالاالأ، ففكــرة المصــلحة هــي فــي الواقــع جــوهر 

 .السياسة ولبابها، وهي لا تتأثر بارو  الزمان والمكان

فتــــرة معينــــة مــــن فتــــراالأ شــــكل المصــــلحة التــــي تقــــرر العمــــل السيا ــــ ي فــــي أيــــة 

التــــــاري ، يعتمــــــد علــــــى المحتــــــو، السيا ــــــ ي وال قــــــافي الــــــذي تصــــــاغ فيــــــه السياســــــة 

الخارجية، وفي وسع الأهدا  التي تمبعها الأمـم فـي سياسـ ها الخارجيـة، أن تصـعد 

 .السلم الموسيقي للغاياالأ التي نشدوها في الماض ي، أو تاشدها في المستقبل

ميـــة المعنويـــة للعمـــل السيا ـــ ي وعيـــا كــاـملا، تاـــي الواقعيـــة السياســـية الأه_9

وتاـــي أيلـــا التـــوتر العنيـــف الـــذي لا يقهـــر بـــين الفـــروض الأخلاقيـــة وبـــين متطلبـــاالأ 

ـــع  لــــ  التــــوتر وتجاهلــــه،  العمــــل السيا ــــ ي النــــا  ، وهــــي لا تر ــــت فــــي المســــامح مـ

م افة أن تعقد الناحية السياسية والخلقية عن طريق إظهارهـا، وكـأن الحقـائق 

للسياســة أك ــر إراــاء مــن واقعهــا، وكــأن الواقــع الأخلااــي اقــل تزمتــا مــن الصــارخة 

حقيقته، وتر، الواقعية أن المبـادة الخلقيـة العامـة والشـاملة لا يمكـن أن تطبـق 

علــى أعمــال الــدول فــي أشــكالها العامــة المطلقــة، وأاهــا لابــد مــن تنقي هــا وترشــيحها، 

 .لتكون صالحة لارو  الزمان والمكان المحددة

ــــعت _5 ــــة لأي شـ ـــين التطلعـــــاالأ الخلقيـ ـــية الـــــرب  بــ تـــــرفف الواقعيـــــة السياســ

وبين القوانين الخلقية التي تسود الكون، وهي كمـا تميـ  بـين الحقيقـة والـرأي تميـ  

أيلــا بــين الحقيقــة والعبــادة، وتميــل بعــف الأمــم وهــي لا تســتطيع مقاومــة فعلهـــا 
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ــــوس الأ  ـــا لبــ ــــة وأعمالهـــ ـــا الخاصــ ــــى إلبــــــاس تطلعاوهـــ ــــويلا، إلــ ــــة هــــــذا طــ هــــــدا  الخلقيــ

 .للكون 

ـــــرخ _ 3 ــ ــ ـــا يحـ ــ ــ ـــ ي، م لمـــ ــ ــ ـــال السيا ـــ ــ ــ ـــــتقلال المجـــ ــ ــ ــــى اسـ ــ ــ ـــــة علــ ــ ـــــرخ الواقعيـــ ــ تحـــ

 .القانونيون و قتصاديون والأخلاقيون على مجالاوهم

بعكــــ  الرؤيــــة الليبراليــــة أو المناــــور الليبرالــــي، فــــان للقــــوة تعريــــف آخــــر عنــــد 

 ".كينيف والت  " و"هان  مورجان و "و" كار"الواقعيين م ل 

نارية واقعية الطبيعة اللشرية أو المدرسة الواقعية، أن القـوة ودورهـا تر، 

في سلوكياالأ الدول والعلاقاالأ الدوليـة، هـي الأصـل الـذي ترتكـز عليـه طبيعـة هـذ  

العلاقـــــــاالأ وان قـــــــوة الدولــــــــة وزيادوهـــــــا وتنمي هـــــــا بكــــــــل الســـــــبل المتاحـــــــة العســــــــكرية 

ــــي ت ـــع دولـ ـــي مجتمــ ـــان فــ ـــمام الأمــ ــــو صــ ــــه الفوضـــــ   و قتصـــــادية و يرهـــــا، هـ ــــت فيـ غلـ

 .والفلتان

بـــأن الـــدول هـــي " الواقعيـــة الكلاســـيكية"وتـــدفع واقعيـــة الطبيعـــة اللشـــرية أو 

الفاعــــل الــــرئي  فــــي العلاقــــاالأ السياســــية، إلا أاهــــا تقصــــر هــــذا الــــدور علــــى الــــدول 

أن الدول مجبولـة علـى الر بـة " هان  مورجان و " وفي  ل  يعتقد. العاط  فق 

اللامحة، وهذ  الشهوة تدعوها إلى التقا  أي بادرة  والشهوة للقوة بل والشهوة

للاهـــــــور والتلـــــــوم والســـــــيطرة، ومـــــــن ثـــــــم فـــــــان هـــــــذ  الر بـــــــة الغيـــــــر إراديـــــــة للقـــــــوة 

 . والسيطرة هي التي تقود الدول العاط  لل  اعاالأ والحروب

وإاـــــــافة لهـــــــذ  الر بـــــــة المجبولـــــــة المتأصـــــــلة لـــــــد، كـــــــل الـــــــدول فـــــــي العدوانيـــــــة 

ناــــام الــــدولي نفســــه يعتبــــر عــــاملا مــــن الدرجــــة ال انيــــة للهيمنــــة والســــيطرة، فــــان ال

لتــــــــأجي  ال  اعــــــــاالأ، ومحــــــــاولاالأ جنــــــــوح الوحــــــــداالأ السياســــــــية للهيمنــــــــة والتفــــــــوق 

والســـيطرة، لمـــا فـــي الناـــام الـــدولي مـــن فوضـــ   وفلتـــان، بمع ـــ  عـــدم وجـــود ســـلطة 

 . حاكمة فوق الدول العاط 



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    94 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

فطريـة لللشـر فـي يعتبـر بـذل  أن قـوة الدولـة هـي الر بـة ال" هان  مورجان و"

امــــتلاك القــــوة، لكــــن الســــؤال هــــو هــــل توجــــه وتلــــب  ر بــــاالأ اللشــــر فــــي امــــتلاك 

وزيــــادة وتوجيــــه القــــوة أو  يرهــــا، بلــــواب  وأوامــــر وتوجأهــــاالأ عقائديــــة ربانيــــة، أم 

 تترك النف  ور باوها؟ 

 "جون ميرشايمر "طرح  : القوة والواقعية الهجومية

وة هـــي الأســـاس لبقـــاء الدولـــة، وهــــي تعتبـــر ناريـــة الواقعيـــة التلوميـــة أن القــــ

بـــذل   عتبـــار تتفـــق مـــع الواقعيـــة الدفاعيـــة  إلا أن اللديـــد الـــذي أتـــي بـــه مناـــر 

 . ، هو السؤال عن المقدار الذي تحتاجه الدولة"جون ميرشايمر"النارية 

إن العدوانية والسلوك العدواني هو الأساس لبقاء الدولة في مفاد الواقعيـة 

ـــق ا لواقعيـــــة التلوميــــة والدفاعيـــــة فـــــي أن كلأهمــــا يصـــــوران ســـــاي التلوميــــة، وتتفــ

الدول بلا كلل إلى القوة، إلا أن الفارق بين الواقعية التلومية وواقعيـة الطبيعـة 

ـــأن الطبيعـــــة " مورجـــــان و "اللشـــــرية، هـــــو رفـــــف الـــــواقعيين التلـــــوميين لادعـــــاء    بــ

 . وهبت الدولة بشخصياالأ من النوع الممتاز

بهــا الــدول العاطـ  ليســت نــوازع داخليــة أو  اتيــة فــي  العدوانيـة التــي تتصــر 

، ولكـن لأن الواقـع يـدعوها لان تكمسـت "ميرشـايمر"الهيمنة والسيطرة فـي اعتقـاد 

 . المزيد من القوة إ ا أرادالأ أن تعام من حالاالأ بقاتها

يجبـــر القـــو، العاطـــ  علــــى ( فـــي طـــرح الواقعيـــة التلوميـــة)إن الناـــام الـــدولي 

ة، لان تلـــ  هـــي الطريقـــة الم لـــى لتعاـــيم أمنهـــا، بمـــا يع ـــي أن تعاـــيم قووهـــا الاســـلي

البقــاء يســتلزم الســلوك العــدواني، والقــو، العاطــ  تتصــر  بعدوانيــة لــي  لأاهــا 

تريد  ل  أو لأاها تتمي  بدافع داخلي للهيمنة، بل لأاها ملطرة لان تكست مزيدا 

 . من القوة، إ ا أرادالأ أن تعام حالاالأ بقاتها
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أن أفلـــل تلخـــيص للواقعيـــة التلوميـــة هـــو مـــا ســـبق إليـــه " ميرشـــايمر"يـــر، 

ـــهرة " لـــــــوي  ديكاســـــــون .  " ــ ـــن الشــ ــ ـــــا مــ ـــــد حاــ ـــم يجــ ــ ـــــذي لــ ــــه الــ ــ ـــي كتابـ ــ ـــــ   )فــ الفوضــ

الذي يقرر فيه أن السلت الرئي  للحرب العالمية الأولـى لـي  ألمانيـا أو ( الأوروبية

 . أي قوة أخر،، السلت الرئي  هو حالة الفوض   الأوروبية

لواقعية التلومية تت ذها بشـكل واضـ  الولايـاالأ المتحـدة يمكن القول إن ا

ــــو  ـــمباقية فيمـــــا هـ ـــت دم اللـــــرباالأ التلوميـــــة و ســ وإســـــرائيل، إســـــرائيل مـــــ لا تســ

مناور ومتوقع أك ر من اللرباالأ الدفاعية، بل إن  ستراتيجية التي يقـوم علأهـا 

الأ جــــيش الــــدفاع الإســــرائيلي هــــي اللــــرباالأ التلوميــــة و ســــمباقية لتعاــــيم حـــــالا 

ـــــرض  ـــاي لفـ ــ ــــة السـ ـــــل حالــ ـــــبة يم ـ ـــــرائيل الغاصـ ـــــال إسـ ـــــتلال، إن م ـ ـــــة  حـ ــــاء دولـ بقــ

 .الهيمنة من أجل البقاء في أوض  صورها

إن ســـاى ( :مأســاة سياســـة القــو، العاطــ )فـــي كتابــه" جــون ميرشــايمر"يقــول 

الــــدول العاطــــ  الــــدؤوب وراء القــــوة، يع ــــي ال ــــ وع إلــــى البحــــف عــــن فــــرخ لتغييــــر 

ـــا توزيـــــع القـــــوة العـــــالطي  ــــوفرالأ لهــ ـــا تغتـــــنم هـــــذ  الفـــــرخ إ ا تـ ـــل أاهــ ـــالحها  ، بــ لصــ

القــدراالأ اللازمــة، مع ــ   لــ  بلســاطة أن القــو، العاطــ  مجبولــة علــى العــدوان، 

بــــل إن القــــو، العاطــــ  لا تســــاى إلــــى اكمســــاب القــــوة علــــى حســــاب الــــدول الأخــــر، 

وحســـت، وإنمـــا تحـــاول أيلـــا أن تحـــب  المنافســـين العـــازمين علـــى اكمســـاب القـــوة 

ســــابها، ولــــذل  تــــدافع القــــو، العاطــــ  عــــن تــــوازن القــــو، عنــــدما يلــــوح فــــي علــــى ح

الأفـــق تغييـــر لصـــال  دولـــة أخـــر،، وتحـــاول أن تقـــوض  لـــ  التـــوازن عنـــدما يكـــون 

إن القـــو، العاطـــ  التـــي وهـــتم ببقاتهـــا وحســـت لا تجـــد .. اتجــا   التغييـــر فـــي صـــالحها

ء القـــوة ومحاولـــة مبـــررا لان تحـــارب إحـــداها الأخـــر،، فـــلا مفـــر لهـــا مـــن الســـاي ورا

اوتـو فـون "السيطرة على الدول الأخر، في الناام، وقد عبر رجل الدولة البرو ـ ي 

عــن هــذ  المعلــلة فــي تعليــق صــريح إلــى درجــة موجعــة، فــي أوائــل العقــد " بســمارك
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الســابع مــن القــرن التاســع عشــر، حــين بــدأ أن بولنــدا التــي لــم تكــن دولــة مســتقلة 

أن عـودة مملكـة بولنـدا بـأي شـكل : ا حيـف قـالفي  ل  الحين قد تستعيد سيادوه

 . يع ي ظهور حليف لأي عدو يقرر أن اهاجمنا

ولـــذل  دعـــا أن تقـــوم بروســـيا بســـحق أولهـــ  البولنـــديين حتـــ  يفقـــدوا الأمـــل 

ور م أن ي متعاطف مع موقفهم فلا مفر لنـا مـن إبـادوهم إ ا أردنـا : ويموتوا، وقال

 . البقاء

 !ي اليوم ببروسيا في السابقفما أشبه  حتلال الإسرائيل

في نارية الواقعية التلومية على خمسة فراـياالأ " جون ميرشايمر"اعتمد 

 :تفسر التناف  على القوة بين الدول العاط ، وسعأها لتعايم القوة

 الفراية الأولى

أن الناام الدولي هو ناام فواوي بالأساس، لكن "يفترض جون ميرشايمر 

 .يمزقه  اطراب ل  لا يع ي انه مشوف أو 

 الفراية ال انية 

تعتقــد هــذ  الفراــية أن الــدول العاطــ  بمــا لهــا مــن قــوة عســكرية وماديــة، 

قــــادرة علــــى أحــــداث الأ ، واللــــرر وربمــــا التــــدمير التــــام فيمــــا بينهــــا، وحتــــ  إن لــــم 

ـــكان  ــ ـــان الســـ ــ ـــــار، فـــ ـــــا  نتصـــ ـــي تمكنهـــ ــ ـــخامة التـــ ــ ــــكرية بالضـــ ــ ــــوة عســ ــ ــــة قــ ــ ـــن للدولــ ــ تكـــ

 .للدفاع والتلوم، إ  أن لكل رقبة يدان ت نقاهابأنفسهم قوة بشرية 

 الفراية ال ال ة 

لا تســـــتطيع الـــــدول مهمـــــا بلغـــــت قووهـــــا والقـــــوة المعلوماتيـــــة بهـــــا، مـــــن التـــــيقن 

الكامـــل بـــأي هلـــوم ربمـــا يقـــع علأهـــا مـــن  يرهـــا، بـــل اســـتحالة الـــتكهن بمـــا يلـــمر  

 . أصدقاء اليوم
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 الفراية الرابعة 

يعتبـــر الأمـــن وســـلامة الدولـــة وبقاءهـــا، هـــو أســـط  الأهـــدا  والأولويـــاالأ، وقـــد 

ـــر  ــ ـــــتالين"عبـ ـــــه" سـ ــــ  بقولـ ـــن  لــ ــ ـــاد : عـ ــ ــــي  تحـ ـــتراكية فــ ــ ــــي  شـ ــــتطيع أن نب ــ ـــا نســ ــ أننـ

 . السوفيتي، بل يجت أن نلنأها، لكن علينا أولا أن نلمن وجودنا

 الفراية الخامسة 

يمسم بالعقلانية، ويدرك  وهي الفراية التي تدفع بأن القو، العاط  فاعل

مكوناالأ البيهـة الخارجيـة المحيطـة بـه، ويلـع مـن  سـتراتيجياالأ مـا مـن شـأنه أن 

يمكنـه مـن البقـاء فأهـا، وعلـى وجـه الدقــة فداهـا تتفاعـل مـع الـدول الأخـر، وتراقــت 

أنماطهــا، وكيــف يمكــن أن يــؤثر ســلوكها علــى ســلوك الــدول الأخــر،، وكيــف يمكــن 

يـــــؤثر علـــــى اســــتراتيجي ها للبقـــــاء، كمـــــا تأخـــــذ الـــــدول فـــــي  لســــلوك الـــــدول الأخـــــر، أن

 . حسبااها النتائ  بعيدة المد، و نية لأفعالها

مبـــررا قويـــا " جـــون ميرشـــايمر" مــع هـــذا فـــدن هـــذ  الفراـــياالأ لا تكــون فـــي رأي

يتوجــــت معــــه أن تتصــــر  الــــدول بالســــلوك العــــدائي فيمــــا بينهــــا إ ا تــــم إســــقاطها 

ة لــــذل  إ ا اجتمعــــت كلهــــا فــــي دولــــة واحــــدة، بصــــورة منفــــردة، ولكــــن تكــــون موجبــــ

 : وياشأ نميجة لذل  ثلاثة أنما  من السلوك وهي

 الخو _1

بمع ــــ  عــــدم واــــع ال قــــة الكاملــــة فــــي أي دولــــة مهمــــا كانــــت درجــــة الصــــداقة 

والتعامل معها، لأنه من الممكن أن يكون أصدقاء اليوم هم أعداء الغد، الخو  

دة وفرنســا، تناــران بالريبــة والشــ  لألمانيــا هــو الــذي جعــل كــل مــن المملكــة المتحــ

بعد أن توحدالأ، ر م أن الدول ال لاثة كاـنوا حلفـاء مقـربين لمـدة خمسـة وأربعـين 

 . عاما



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    98 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

 الإعتماد على الذاالأ_9

في مجال السياسة الدولية، يساعد الله من يساعدون أنفسهم فق ، وهذا 

ـــن التأكيـــــــــد بالاعتمـــــــــاد علـــــــــى الـــــــــذاالأ لا يمنـــــــــع الـــــــــدول مـــــــــن تكـــــــــوين  ــ ــ ـــــاالأ، لكــ ــ تحالفــ

التحالفاالأ أيلا عبارة عـن زيجـاالأ مصـال  مؤقتـة، فقـد يتحـول حليـف اليـوم إلـى 

 .عدو الغد، وعدو اليوم إلى حليف الغد

والدول تعيش في عالم يقوم على  عتماد على الذاالأ، لـذل  تتصـر  دائمـا 

وفقـا لمصـلح ها الذاتيـة ولا تلـع مصـالحها بعـد مصـال  الـدول الأخـر،، أو مصـال  

يسط  بالمجتمع الدولي، والسلت في  ل  هو أاها يجت أن تكون أنانية فـي عـالم  ما

يقـــوم علـــى  عتمـــاد علـــى الـــذاالأ، ينطبـــق  لـــ  علـــى المـــديين القريـــت والبعيـــد، لأن 

الدولـــة لـــو خســـرالأ فـــي المـــد، القريـــت فربمـــا لا تكـــون موجـــودة علـــى المـــد، البعيـــد،  

ول الأخـر، وإدراكهـا أن هـذ  الـدول والدول نارا لخوفها من النوايا الحقيقيـة للـد

تعـــيش فـــي ناـــام قـــائم علـــى  عتمـــاد علـــى الـــذاالأ، تفهـــم ســـريعا أن الطريقـــة الم لـــى 

للــــمان بقاتهــــا تتم ــــل فــــي أن تكــــون أقــــو، دولــــة فــــي الناــــام، وكلمــــا قويــــت الدولــــة 

نســــــبة إلــــــى منافســــــأها المحتملــــــين، تراجــــــع احتمــــــال أن اهاجمهــــــا هــــــؤلاء المنافســــــون 

والحالـــة الم اليـــة التـــي تطمـــح إلأهـــا أيـــة دولـــة هـــي أن تصـــبح دولـــة  واهـــددون بقاءهـــا،

ـــن  لــــ   ـــر عـ ـــي الناــــام، وقــــد عبـ ــاـن "مهيمنــــة فـ إن ر بــــة أيــــة دولــــة أو " :ايمانويــــل كـ

حاكمهـــــا هـــــو أن تبلـــــل حالـــــة الســـــلام الـــــدائم بغـــــزو العـــــالم بأكملـــــه لـــــو اســـــتطاعت، 

 . ساع ها فق  يكون البقاء ملمونا تماما

 تعايم القوة_9

لعاطــــ  تنااــــل مــــن اجــــل زيــــادة قووهــــا علــــى منافســــأها علــــى أمــــل أن القــــو، ا

تكـــــون دولـــــة مهيمنـــــة، وحـــــين تبلـــــل تلـــــ  المكانـــــة الرفيعـــــة تصـــــبح الدولـــــة مـــــن قـــــو، 

الواع الراهن، والدولة المهيمنة هي دولة بلغت من القوة ما يمكنها من السيطرة 
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لعسكرية اللازمة على كل الدول الأخر، في الناام، ولا تمتل  دولة أخر، الموارد ا

لخوض حرب كبر، ادها، عليه فدن الدولة المهيمنـة تكـون فعليـا القـوة العاطـ  

 . الوحيدة في الناام

مـع  لـ  فــدن الـدول التــي تبـدأ اللـرباالأ  ســمباقية سـواء اــد دولـة أخــر،، 

أو اـــد أعـــداء حقيقـــين أو مفتراـــين داخـــل حـــدود الدولـــة، مـــع ملاحاـــة أن دائـــرة 

وهذا هو المؤلم والمحب  في آن )أكبر من المعتاد أو الحقيقي   فتراض دائما تكون 

واحـــــد، إ  أن معاـــــم الـــــدول فـــــي العـــــالم وخوفـــــا علـــــى العـــــرف، لا تناـــــر إلا بمناـــــار 

واحــد هــو الريبـــة وظــن الســـوء، وناــرة واحــدة علـــى أعــداد المعتقلـــين والفــارين مـــن 

تلـ  الحقيقـة بطش الأنامة البوليسية وأنامة الل ـر الأ والـدكتاتورياالأ، تؤكـد 

ـــــة ـــلوك (الموجعــ ــ ـــــذا الســ ـــــة هــ ــــوم ببدايــ ــ ـــا تقـ ــ ــــلة تجعلهــ ــ ـــــن معلـ ـــــاني مــ ـــــدم أن تعــ لا تعــ

العــدائي، هــذ  المعلــلة علــى الأر ــ  هــي اــعف الناــام الحــاكم، أو انعــدام ال قــة 

لديـــه بمـــن حولـــه، وبمـــا يلـــمرون مـــن نوايـــا أو بـــالاثنين معـــا، ور ـــم أن اللـــرباالأ 

دول في تحقيق النصر، إلا أن  ل   سمباقية في الحرب هي من أنجع الوسائل لل

لا يمنــــع مــــن حقيقــــة اللــــعف لــــداها بمــــا تنطــــوي عليــــه تلــــ  الوســــيلة نفســــها مــــن 

 .  عناصر المفاجأة والمبا تة

 يـر ناريتــه وفراـياته الخمــ  عــن أسـباب التنــاف  علــى القـوة  بــين الــدول 

أيلـــا ناريـــة بســـيطة تفســـر متــــ  " ميرشــــايمر"وأســـباب ســـعأها إلـــي الهيمنـــة، يقـــدم 

تللـــــأ  القـــــو، العاطـــــ   إلـــــى فـــــرض التـــــوازن، ومتـــــ  تللـــــأ إلـــــى تمريـــــر المســـــهولية إلـــــى 

 خــــــرين، وهمــــــا إســــــتراتيجيتان رئيســــــتان تســــــت دمها الــــــدول للــــــدفاع عــــــن تــــــوازن 

ـــــايمر " القـــــــو، اـــــــد المعتـــــــدين، ويعتقـــــــد ـــــر " ميرشــ ــــي تمريــ ــ ـــــنج  فـ ـــي تــ ــ ــــة التــ ــ أن  الدولـ

شل الردع، بـل إن الدولـة المسؤولية إلي  خرين لا تلطر إلى حرب المعتدي إ ا ف

التــي تــنج  فــي  لــ  تكمســت قــوة، إ ا تورطــت الدولــة التــي مــررالأ إلأهــا المســؤولية 
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والدولـة المعتديـة فـي حـروب طويلـة ومكلفـة،  يـر أن هـذ  السـمة التلوميـة لتمريـر 

المسؤولية إلى  خرين يال هناك دائما احتمال أن يربح المعتـدي انتصـارا سـريعا 

ـــر تــــوا زن القــــو، لصــــالحه، واــــد الدولــــة التــــي مــــررالأ المســــؤولية إلــــى وحاســــما ويغيـ

 .  يرها 

 "كينيث والتز"طرح : القوة والواقعية الدفاعية

ــــة أو  ــ ــ ــــة الدفاعيــ ــ ــ ــــة الواقعيــ ــ ــ ـــــد الناريــ ــ ــ ــــة "لا تعتقـ ــ ــ ــــة البايويــ ــ ــ ـــا "الواقعيــ ــ ــ ــ وأحيانـ

، أن الــــدول مجبولــــة علــــى العــــدوان "الواقعيــــة اللديــــدة"أو " الواقعيــــة الاســــقية "

يــــة الطبيعــــة اللشــــرية، ولكــــن تعتبــــر أن الــــدول تســــاى إلــــى البقــــاء م ــــل ناريــــة واقع

الـــذي ارتبطـــت الناريـــة باســـمه، يعتبـــر أن فوضـــ   " كينيـــف والتـــ "وحســـت، إلا أن 

الناــام الــدولي هــو مــا يكــر  الــدول إلــى ال ــ وع إلــى التنــاف  بــين الــدول علــى القــوة 

ة، لكــن علـــى أن لان القــوة هــي أســاس البقـــاء، لا إلــى التوســع والســـيطرة والعدوانيــ

 .تتصر  بطريقة دفاعية تحاف  على توازن القوي وتؤمن بقاءها

ــــدعو  ـــ "ويـ فـــــي ناريتـــــه الـــــدول العاطـــــ  لان تلتعـــــد عـــــن اكمســـــاب القـــــوة " والتــ

المفرطــــة، لأن مــــن شــــأاها أن تفــــرض علــــى الوحــــداالأ الأخــــر،  تحــــاد بصــــورة أك ــــر 

 .لو امتنعت عنها فاعلية لمنازل ها، ومحصلة  ل  أن يتركها في أسواء حال مما

، فالأول "روبرالأ  يلبن"يمشابه مع تعريف " كينيف والت "تعريف القوة عند 

يعـــــر  القـــــوة بـــــالتركي  علـــــى القـــــدراالأ المم لـــــة فـــــي حلـــــم الســـــكان والإقلـــــيم وتـــــوافر 

المـــــــوارد الطبيعيـــــــة، والقـــــــدرة  قتصـــــــادية والقـــــــوة العســـــــكرية، واســـــــتقرار الناـــــــام 

ـــا ال ــــاني باعتبارهــــا القــــدراالأ العســــكرية و قتصــــادية  السيا ــــ ي وكفاءتــــه، ويعرفهـ

 .والتكنولوجية للدولة

" أفلاطــون "التــي تشــبه فــي بعلــها أفكــار " جــان جــاك روســو"ربمــا كانــت أفكــار 

القائلـة إن الإنسـان لا يولــد صـالحا أو طالحــا، والمسـهول عـن هــذا المشـكيل فقــ  
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المســـهول عــــن  هـــو البيهـــة التـــي ياشــــأ فأهـــا الإنســـان، الكيـــان السيا ــــ ي الفاســـد هـــو 

صبل اللشر بالفسـاد، والكيـان السيا ـ ي الصـال  هـو مـن لـه فلـل صـلاح اللشـر  

ـــار المب وثـــــة فـــــي مقـــــال )ربمــــا كانـــــت  هـــــي (( حالـــــة الحـــــرب" )روســـــو"خاصـــــة تلـــــ  الأفكــ

 .في ابتداع نارية الواقعية الدفاعية" والت "المعين ل 

قــدرة الدفاعيــة المقاربــة التــي تنطــوي علــى أن الدولــة ياب ــي أن يكــون لــداها الم

اــد أي خصــوم متــوقعين، لأاهــا إ ا لــم تغتــنم الفرصــة وتبــدا باللــربة الدفاعيــة 

الوقائية فداها ربما تفـوالأ الفرصـة، وتكـون هـدفا سـهلا مـن الخصـم  هـذ  المقاربـة 

هـي الأسـاس التحليلـي لك يـر (الإنسـان والدولـة والحـرب)فـي كتابـه " والتـ "كما يقـول 

العلاقاالأ الدولية، وهي فـي الوقـت نفسـه تفسـير عـام  من مقارباالأ توازن القو، في

لســـــلوك الـــــدول، وهـــــي أيلـــــا نقطـــــة ارتكـــــاز حرجـــــة اـــــد الـــــذين يفســـــرون الســـــلوك 

الكســـندر "الخـــار ي للـــدول مـــن خـــلال بناهـــا الداخليـــة، وقـــد أشـــار إلـــى  لـــ  المع ـــ  

 ".روسو"و"هوب  "و " مكيافيللي"، وصرح بها كل من "ثيوسيديدس"و " هاملتون 

( كما يصفهم)عن ناريته ويقدم تساؤلاالأ عديدة للمشاؤميين " والت "يدافع 

مــــا الــــذي يفســــر : المتيقنـــين والمعتقــــدين ب ــــحة فــــروض واقعيــــة الطبيعـــة اللشــــرية

تقلـت فتــراالأ الحــرب والســلام؟ فلــو أن الطبيعــة اللشــرية كانــت هــي ســلت الحــرب، 

تعاظم بالسلت لما استطاع العالم أن ينعم بالسلام، ويتحدث عن أن  هتمام الم

للصـــراع، يـــؤدي فـــي اهايـــة الأمـــر إلـــى ابتعـــاد المـــرء عـــن التحليـــل الـــواقاي "اللـــوهري "

للسياســـة الدوليـــة، لأن الســـلت الأسا ـــ ي هـــو ابعـــد الأســـباب عـــن القابليـــة للعـــلا ، 

أمـا الأسـباب التـي تفســر السـلوك واختلافاتـه، فانـه ياب ــي أن يبحـف عنهـا فـي مكــان 

كمـــا )م فــي الوقــت نفســه تســاؤلاالأ عديــدة للتفــاؤليين ويقــد.  يــر الطبيعــة اللشــرية

إن : هل اللملـة التاليـة صـحيحة: القائلين والداعين إلى الأفهام الليبرالية( يصفهم

 اللشر صالحون وبالتالي لي  هنال  مشاكل اجتماعية أو سياسية؟
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ـــــراد  ـــلاح الأفـــ ــ ـــــأن إصـــ ـــن شـــ ــ ـــــل مـــ ـــــه)هــ ـــم تحقيقـــ ــ أن يشــــــــفي مــــــــن الشــــــــرور ( إ ا تـــ

 والسياسية؟ جتماعية 

 الواقعية الكلاسيكية الجديدة

وامــــــــتف الفكــــــــر الــــــــواقاي فــــــــي تحليــــــــل السياســــــــة الخارجيــــــــة وموقــــــــع القــــــــوة فــــــــي 

ناريــــة " جيــــدون روز "العلاقــــاالأ الدوليــــة، بم تلــــف الناريــــاالأ والأفهــــام، فأنشــــاء 

ــــدة ــــيكية اللديــ ــــة الكلاســ التـــــــي يــــــدعي فأهــــــا التفـــــــوق علــــــى بــــــااي الناريـــــــاالأ " الواقعيــ

لــمن تحليــل المتغيــراالأ المتعلقــة ببايــة الاســق، مــع تلــ  المتأصــلة الواقعيــة، لأنــه ي

فــــــي البيهــــــة السياســــــة الداخليــــــة للدولــــــة، باعتبــــــار أن ســــــلوك الدولــــــة الخــــــار ي هــــــو 

 . محصلة تلافر كل هذ  المتغيراالأ

مــع هــذا فــان الكلاســيكيون اللــدد يتوجهــون فــي تحلــيلهم، إلــى دراســة كيفيــة 

االأ المتعلقـة بمسـتو، الوحـدة علـى السياسـة تأثير اـغو  الاسـق العـالطي والمتغيـر 

: الخارجية للدولة، والفراية المتوقعة من تل  التحليلاالأ والتي يؤكدون علأها هي

أن ســلوك الدولــة الخــار ي مـــا هــو فــي حقيقتــه إلا نميجـــة اجتمــاع اــغو  الاســـق 

العـــالطي، ملـــافا إليـــه المتغيـــراالأ الداخليـــة المتعلقـــة بمســـتو، الدولـــة، يمشـــابه فـــي 

" رانـــــدال شــــــويللر"، و"جـــــاك ســــــنايدر"، و"ويليــــــام ولفـــــورث"، و"جيـــــدون روز" هـــــذا

 .و يرهم

يعتقــــــــــد مناــــــــــرو المدرســــــــــة الواقعيــــــــــة الكلاســــــــــيكية اللديــــــــــدة  أن  الســــــــــلوك 

الخــــار ي للوحــــداالأ السياســــية، نــــاجم عــــن  العوامــــل الداخليــــة للــــدول م لمــــا هــــو 

مــد، السياســـة نــاجم عــن اللـــغو  البايويــة فــي الناـــام الــدولي  مــ لا بم ـــل، وان 

الخارجيــة للــدول وطموحهــا، محكــوم بمكانــة تلــ  الــدول فــي الناــام الــدولي، وعلــى 

وجه التحديد قووها الماديـة الاسـلية، إلا إاهـم ادعـوا أن تـأثير القـوة علـى السياسـة 

الخارجية هو تأثير  يـر مباشـر، لأن اللـغو  النااميـة يجـت أن يـتم ترجم هـا مـن 
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لوحـــــدة، ودعـــــت الواقعيـــــة الكلاســـــيكية اللديـــــدة خـــــلال المتغيـــــراالأ علـــــى مســـــتو، ا

للـــــــرورة دمـــــــ  الــــــــدول الفرديـــــــة فــــــــي ناريـــــــاالأ السياســـــــة الخارجيــــــــة، حيـــــــف عمــــــــل 

 . مناروها على تأسي  اتصال بين مستو، الدولة ومستو، الناام في التحليل

ـــــ    ـــــفاالأ الفوضـ ـــــام الــــــدولي بصـ ــــدة الناـ ــــيكية اللديــ ــــة الكلاســ ـــف الواقعيــ تصـــ

ــــي والصـــــــراع المســـــــتمر بـــــــين الـــــــدول، و  ــ ــــ  هـ ــــى  لـــ ـــــة علـــ ـــة الدوليــ ــ ـــــة السياســ ان حقيقــ

الحصول على القوة وتحقيق الأمن، وجادلت النارية بأن اللغو  الناامية هي 

المقيد لخياراالأ الدول في السياسـة الخارجيـة، إلا أن خصـائص الـدول والمتغيـراالأ 

 .على مستو، الوحدة تعتبر مهمة كذل 

 الواقعية الغيلبينية

معاللة مجموعة من القلايا منها تفسـير التغييـر  في ناريته إلى"  يلبن"دعا 

على المستو، الـدولي، وأثـر التطـوراالأ السياسـية و قتصـادية والتكنولوجيـة علـى 

تغييــر الأنامـــة الدوليــة، ومـــد، قابليـــة النتــائ  المتحصـــلة عـــن دراســة الماضـــ ي علـــى 

 . التطبيق في الحاار

ـــبن"يـــــر،  ـــر الناـــــام الـــــدولي أن الفـــــاعلين الـــــدوليين يتوجهـــــون بقـــــوة ل"  يلــ تغييــ

بهــد  تحصــيل وتحقيــق مصــالحهم الخاصــة، ممـــا يع ــي تغيــر الناــام الــدولي تبعـــا 

لتغير الزمن، بما يلمن تحول التغيـر فـي قـوة ومصـال  الفواعـل نسـبة لتغيرهـا مـع 

 . مرور الوقت

 في دراسة التغيير السيا  ي الدولي "  يلبن"افتراااالأ 

أن الطبيعــة الأساســية للعلاقــاالأ الدوليــة لــم تتغيــر منـــذ آلا  "  يلــبن"يؤكــد 

ـــين  ـــن أجــــل ال ــــروة والقــــوة، بـ الســــنين، لقــــد كانــــت دومــــا تم ــــل صــــراعا متواصــــل مـ

أحـد الـواقعيين "  يلـبن"وحداالأ سياسية مستقلة تتفاعل في حالة فوض  ، ويعد 

، و لــ  مــن "والتــ "اللــدد الــذين حــاولوا معاللــة  نتقــاداالأ التــي واجهــت ناريــة 
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والتـــي ركــز فأهـــا علــى تحليـــل ( الحـــرب والتغييــر فـــي السياســة العالميــة)خــلال دراســته 

عمليـــاالأ التغييـــر فــــي الاســـق الــــدولي، محـــاولا بــــذل  الـــت لص مــــن  نتقـــاداالأ التــــي 

 ".والت "لحقت بنارية 

خمسة افتراااالأ في رؤيته لدراسة التغيير السيا  ي الـدولي "  يلبن"يفترض 

 :وهي

ـــار  _1 ـــر الناـــــام الـــــدولي، فدنـــــه يمكـــــن اعتبــ ـــم توجـــــد دولـــــة تر ـــــت فـــــي تغييـ ـــا لــ مـ

 . الناام الدولي نااما مستقرا ومتوازنا

ـــان _ 9 ـــر الناــــام القــــائم إ ا كانــــت تعتقــــد بـ افتــــرض توجــــه أي دولــــة نحــــو تغييـ

 .مكاست تغيير الناام تفوق التكاليف

وســع الإقليطـــي الت"توجــه الدولــة نحــو تغييــر الناــام القــائم، باتبــاع وســيلة _9

التكــاليف الحديــة لأي تغييــر إاــافي، مــع "، حتــ  تمســاو، "والسيا ــ ي و قتصــادي

 ". المنافع الحدية أو تزيد علأها

اتجــــــــــا  التكــــــــــاليف  قتصــــــــــادية اللازمــــــــــة للحفــــــــــاظ علــــــــــى الواــــــــــع القــــــــــائم _9

للارتفاع، بشكل يفوق القدرة  قتصادية اللازمة للحفـاظ علـى الواـع القـائم فـي 

 .ازن، ما بين التغيير والتوسع الإاافي والمكاست الناجمة عن  ل حال التو 

عـــدم القـــدرة علـــى معاللـــة  يـــاب التـــوازن فـــي الناـــام الـــدولي، ســـيؤدي إلـــى _5

 .تغيير الناام، وظهور توازن جديد يعك  توزيع القوة اللديد

مهمـــا يكـــن مـــن الأمـــر فـــدن ثمـــة اعتبـــاراالأ ارتكـــزالأ إلأهـــا الواقعيـــة اللديـــدة فـــي 

 :السياسة الدولية أبرزهاتحليل 

 بصفاالأ الفوض  1_
ً
 . أن الاسق الدولي يمسم دائما
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نسبة لاعتبار فواوية الاسق الدولي، فدن الأوجت هو التركي  في التحليل  2_

علــى معلــلة الأمــن، ففــي  يــاب الســلطة الحاكمــة العليــا لســلوكها، تــدرك الــدول 

يقوم على مبدأ مسـاعدة  ولا سيما القو، العاط ، أاها تتفاعل في ظل نسق دولي

الـــــذاالأ، بمع ـــــ  أن كـــــل دولـــــة تعتمـــــد علـــــى نفســـــها لتـــــأمين بقاتهـــــا ناـــــرا لان الـــــدول 

 .الأخر، تم ل مصدر وهديد محتمل

اعتبـــــــار أن ســـــــلوك الـــــــدول يمســـــــم بالعقلانيـــــــة، وهـــــــو مـــــــا كــــــاـن يســـــــميه  3_

افتـــراض العقلانيـــة، بمـــا يع ـــي أن الـــدول تعمـــل دائمـــا وفـــق مصـــلح ها " مورجـــان و"

 . القومية

اعتبــــار أن الفــــاعلين الأساســــيين فــــي الاســــق الــــدولي هــــم جماعــــاالأ متباينــــة 4_

 .بمباين وحداوهم الإقليمية

ــــاكل  5_ ــــت المشـ ــــه ا ا كانـ ــــي، لأنـ ـــل دولـ ــــدة كفاعــ ــــة وحـــــدة واحـ ـــار أن الدولـ اعتبــ

المحوريـــــة للدولـــــة تـــــرتب  ارتباطـــــا وثيقـــــا بطبيعـــــة الاســـــق الـــــدولي، فـــــدن تصـــــرفاوها 

 .لسلوكياالأ القو، السياسية الدولية لا الداخليةستأتي بطبيعة الحال استجابة 

وبعـــد أن فر نــــا مـــن ناريــــاالأ القـــوة وجــــد وها، فدنـــه يلــــزم علينـــا  ن الناــــر 

والبحــف فــي أنــواع القــوة ال لاثــة، وهــو مــا ســنعالله إن شــاء الله تعــالى فــي الفصــل 

 .ال الف من هذا الكتاب
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 .16، خ(5191،

دار الكتاب : بيروالأ)ناصيف يوسف حت ، النارية في العلاقاالأ الدولية، _ 9

 .1، خ(1985، 1.العربي،  

 . 92_91لمصدر السابق، خا_ 9

 .91المصدر السابق، خ_ 9

علــي جــلال معــوض، مفهــوم القــوة الناعمــة وتحليــل السياســة الخارجيــة، _ 5

 .92_91، خ(2019، 1.مكتبة الإسكندرية،  : الإسكندرية)

ســـــفر بـــــن عبـــــد الـــــرحمن الحـــــوالي، العلمانيـــــة نشـــــأوها وتطورهـــــا وأثارهـــــا فـــــي _6

 .997_993، خ( التلرة دار )الحياة الإسلامية المعاصرة، 

ــــاني، صـــــحيح _ 7 ـــتح " )اللـــــامع الصـــــغير وزيادتـــــه"محمـــــد ناصـــــرالدين الألبـ الفــ

 . 731، خ( 8191، 9.المكتت الإسلامي ، : بيروالأ( )الكبير

ــــة : وندســــــــور )مونمســــــــكيو، ترجمــــــــة عــــــــادل زعيتــــــــر، روح الشــــــــرائع، _8 ــ مؤسســ

 .59، خ( 2018، 1. هنداوي   ي آي   ي،  

إســماعيل صــبري مقلــد، العلاقــاالأ السياســية الدوليــة دراســة فــي الأصــول _ 2

 . 12_11، خ (1221خاصة،.المكتبة الأكاديمية،  : القاهرة)والنارياالأ، 
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القـــوة إلـــى ثلاثـــة مســـمياالأ كبيـــرة، تـــدخل فأهـــا كـــل أنـــواع وتصـــايفاالأ تنقســـم 

 :القوة الم تلفة وهي

 (.العسكرية)القوة الصلبة _1

 .القوة الناعمة_2

 .القوة الذكية أو التحويلية_ 3

 (العسكرية)القوة الصلبة : أولا 

ـــن  ــــدفاع عــ ـــا الدولـــــة للـ ـــي تعتمـــــد علأهــ ــــة التــ ــــوة المحسوسـ ـــكال القـ ـــل أشــ وهـــــي كــ

 .هاحدودها و او

 القوة الناعمة: ثانيا

( ب)يعـــــــر  مصـــــــطل  القـــــــوة الناعمـــــــة بأنـــــــه القـــــــوة الفاراـــــــة علـــــــي الدولـــــــة   

علأهـــا أي اـــغوطاالأ ( أ)، مـــن  يـــر أن تمـــارس الدولـــة(أ)با  عـــان و نقيـــاد للدولـــة 

 1221عـام " جوزيـف س نـاي"عسكرية أو قوة صلبة، وهو المصطل  الذي أتي بـه 

 (. ةالقوة الناعم)في مقال يحمل اسم 

بشــكل عــام يمكــن تســكين التعريفــاالأ الم تلفــة الســائدة للقــوة الناعمــة  بــين 

طرفــــي متصــــل، يتــــراوح بــــين  جا بيــــة ماــــاهر ال قافــــة الشــــعبية، وصــــولا إلــــي جميــــع 

أشــكال القــوة عــدا  ســت دام الفعلــي للقــوة العســكرية، فأاــيق تعريفــاالأ القــوة  

ـــا الناعمــــة، تقصــــرها علــــي قــــوة  الدولــــة الناجمــــة عــــن جا ب يــــة مسلســــلاوها وأفلامهـ

وموســـيقاها، ورواياوهـــا وأدبهـــا  وريااــــاوها ومطب هـــا وأكلاوهـــا وسلاســـل مطاعمهــــا، 

وأزياتها وصيحاالأ ملابسها و يرها من الأعمـال الفنيـة، وعناصـر ثقاف هـا  الشـعبية 
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أو اللماهيرية التي تذيع وتنمشر عبر الحدود، بين اللماهير العادية أو الن ت علي 

 1.السواء

ـــيوب ــ ـــــمل هــ ـــف أشــ ــ قـــــــدرة الفاعـــــــل علـــــــى التـــــــأثير فـــــــي إدراكــــــاـالأ وتفلـــــــيلاالأ : تعريــ

وحساباالأ وسلوكياالأ  خرين، اعتمادا بصورة أكبر علـي المـوارد  يـر الماديـة،  االأ 

الصــلة بآليــاالأ التــأطير والإقنــاع واللا بيــة، ســواء بشــكل تعــاوني جــا ب ل خــرين، 

لبي، مــع مناعــة الفاعــل أو اســتغلالي يتلاعــت بمصــالحهم، أو اهــددهم بالتــأطير الســ

 9. (خاصة  ستغلالية منها)في مواجهة الخلوع لم ل هذ   لياالأ 

ثلاثـــة مـــوارد تعتبـــر ( مبتكـــر مصـــطل  القـــوة الناعمـــة")جوزيـــف س نـــاي"واـــع 

 :أصولا للقوة الناعمة وهي

 .ثقافة الدولة بما تنطوي عليه من عوامل جذب ل خر_1

 .قيم الدولة السياسية_9

سياســـــة الدولـــــة الخارجيــــــة التـــــي يفتـــــرض أن تكــــــون متجانســـــة، بمع ــــــي ألا _9

 . تحمل الش يء ونقيله في وقت واحد

أن تجمــــع مــــوارد القــــوة الناعمــــة مــــع القــــوة الصــــلبة فــــي : فــــي  لــــ " نــــاي" ويــــر، 

اسـتراتيجية  كيـة لـي  دائمـا عمـلا ســهلا، فعلـي سـليل الم ـال قـد يسـاعد تأســي  

علـيم ال قافـة الصـينية علـى إنتـا  القـوة الناعمـة، معهد كونفوشيوس في مـانيلا لت

لكـــن مـــن  يـــر المـــر   أن يـــنج  فـــي بيهـــة تمـــارس فأهـــا الصـــين نفســـها التعـــدي علـــى 

الفلبــــين، مــــن جــــراء امتلاكهــــا للزيــــرة متنــــازع علأهــــا فــــي بحــــر الصــــين اللنــــوبي، ومــــا 

دامــــت الصــــين أك ــــر حزمــــا فــــي مطالعهــــا الإقليميــــة مــــع جيرااهــــا، فهــــذا يصــــعت علأهــــا 

 9.إمكانية تحقيق أهدافها في القوة الناعمة
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 (التحويلية)القوة الذكية: ثالثا

القـــوة الناتجـــة عـــن دمـــ  القـــوتين : تعـــر  القـــوة الذكيـــة أو التحويليـــة بأاهـــا  

الصــلبة والناعمــة، ومــن ثــم مقــدرة الدولــة علــي التعامــل بهــذ  القــوة المزدوجــة مــع 

 .كل الفواعل والوحداالأ الدولية

ـــلبة والقـــــوة الناعمـــــة     الولايـــــاالأ المتحـــــدة كم ـــــال تمتلـــــ  وســـــائل القـــــوة الصــ

والقوة التحويلية، وهي تسـت دم كـل تلـ  الأنـواع مجتمعـة أو متفرقـة فـي علاقاوهـا 

ــــي اجتيـــــاح  ــــة فـ ـــل والمفرطـ ـــلبة بــ ــــوة الصــ ـــت دمت القـ ـــع الـــــدولي، فقـــــد اســ ــــع المجتمــ مـ

ــــوة الــــــدول، كمــــــا فــــــي الم ــــــال العرااــــــي والأفغــــــاني والبنطــــــي والي ـــت دم القــ ــ ــــاني، وتسـ ابــ

الذكيـــة مـــع بعـــف الـــدول بال هديـــد و بتـــ از، بـــأن تـــدفع الـــدول أمـــو  طائلـــة نايـــر 

حماي هــــــا ورد العــــــدوان عنهــــــا، والأم لــــــة واضـــــــحة وأك ــــــر مــــــن أن تح ــــــ   فــــــي عالمنـــــــا 

 . المعاصر

أمـــا الوســـائل التـــي اســـت دم ها الولايـــاالأ المتحـــدة للســـ  نفو هـــا وســـلطااها   

فقد كانت تتراوح ما بين الوعود السياسية، وال هديد باست دام القـوة العسـكرية 

ـــل  ـــر أســـــاليت العمــ ـــا أك ــ ــــادي وأســـــاليت العمـــــل الم ابراتيـــــة، أمــ ـــار  قتصـ أو الحصــ

ــــو  وتكـــــري  حالـــــة التب ــــة والنفـ ــــي فـــــرض الهيمنــ ــــة فـ ــــة المتبعـ ــــة فقـــــد كانـــــت متم لــ عيــ

 9.بالأساليت والأدواالأ  قتصادية

الأوربيـــــــون يتميـــــــ ون بالمقـــــــدرة علـــــــى التـــــــأثير فـــــــي  خـــــــرين، ويقـــــــدمون وســـــــائل 

 . المفاوااالأ وسبل الإقناع على الإكرا  والقسر

إن مشــــــاركة أوروبــــــا فــــــي الحــــــرب علــــــى أفغانســــــتان لســــــحق تناــــــيم القاعــــــدة  

ـــــا ــ ــــتعادة قووهـ ــ ـــن اســ ــ ــــان مـــ ــ ــــة طالبــ ــ ــــان حركــ ــ ــــي " مــــــــارتن  ــــــــريف  "  يقــــــــول    وحرمــ ــ فــ

كانــت مواــع خــلا ، أمــا الأك ــر إثــارة فهــو ( المفــاهيم الأساســية للعلاقــاالأ الدوليــة)

أن  الفكر الأوروبـي كاـن منقسـما حـول اـرورة تلـ  الحـرب، وفـي تعليـق شـهير كاـن 
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ـــراء قـــــد المـــــح فـــــي  إلـــــى الخلفيـــــة الســـــيكولوجية لتوجـــــه أوروبـــــا نحـــــو  9119احـــــد الخبــ

الأوربيــون مصــرون علــي تنــاول المشــكلاالأ بك يــر : لعســكرية بقولــهاسـت دام القــوة ا

مــــــــن التــــــــدقيق وقــــــــدر أعاــــــــم مــــــــن الحنكــــــــة، يحــــــــاولون التــــــــأثير فــــــــي  خــــــــرين بــــــــالمكر 

والم ادعــة، إاهــم أك ــر قــدرة علــي تحمــل الفشــل وأك ــر صــبرا عنــدما لا تــأتي الحلــول 

ون ســـــريعا، أاهـــــم بشـــــكل عـــــام يفلـــــلون الـــــردود الســـــلمية علـــــي المشـــــكلاالأ، يفلـــــل

المفاوااالأ والدبلوماسية والإقناع علي القسر والإكرا ، وهم أسرع في الللوء إلي 

إاهم ..القانون الدولي و تفاقياالأ الدولية والرأي  الدولي، والتقاض ي في ال  اعاالأ 

 البا ما اهتمون با جراءاالأ أك ر من اهتمامهم بالنميجة، معتقدين إن الإجراءاالأ 

 5.المواوع في اهاية المطا  ستصبح هي

وبالنار إلى است دام  تحاد الأوروبـي للقـوة التحويليـة فانـه يمكـن ملاحاـة 

 : تي

ان  تحاد الأوروبي لا يميل إلى است دام القوة الصـلبة باعتبارهـا الخيـار _1

الأول، أو يجـنح إلـى وسـائل ال هديـد العسـكري للــدول كمـا هـو الحـال عنـد الولايــاالأ 

لي قطع  تصال بالدول التي بينـه وبينهـا عـداء، ويسـت دم المتحدة، إلا أنه يميل إ

القــــوة التحويليــــة التــــي هــــي مجمــــوع القــــوة الصــــلبة مــــع أصــــنا  أخــــر، مــــن القــــوة 

 .الناعمة

ان قــوة التمــدد و تســاع التــي يمبعهــا  تحــاد الأوروبــي للــم دولا جديــدة _9

ـــاد فــــي مالتــــه، تفــــرض عليــــه أن يلــــع لهــــا معــــايير وشــــرو  تؤهلهــــا لعلــــوية   تحـ

 :الأوروبي تتم ل في

وجود مؤسساالأ مستقرة، اامنة للديمقراطيـة وسـيادة القـانون وحقـوق _ أ

 .الإنسان
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وجـود اقتصـاد سـوق فعــال قـادر علـي مواجهــة التنافسـية، ومعـايير ســوق _ ب

 . تحاد الأوروبي

القـــــدرة الإداريـــــة علـــــى تنفيـــــذ قـــــوانين وقواعـــــد  تحـــــاد الأوروبـــــي الإداريـــــة _  

 .هاالمعمول ب

 القوة الناعمة والقوة الصلبة 

بالر م من ظهور مفهوم القوة الناعمة في تسعياياالأ القـرن الماضـ ي علـي يـد 

، إلا أن المفهــــوم ات ـــذ صـــورا وأشـــكالا عديــــدة "جوزيـــف س نـــاي"المناـــر الأمريكـــي 

تمسـع وتلـيق وفـق كــل مناـور يناـر بـه المناــرون مـن علمـاء  جتمـاع والسياســة 

ـــاد وعلمــــاء ا ـــل و قتصـ لــــنف ، و لــــ  لقابليـــــة المفهــــوم وميوعتــــه لان يســــتوعت كــ

المفاهيم والتعريفاالأ التي أتوا بهـا أو أاـافوها، إلـي الحـد الـذي ربمـا لـم يبقـي معـه 

إلا فلــل اكمشــا   لــ  المفهــوم اللديــد، وحوجــة المجتمــع الــدولي لــه فــي " نــاي" ل

وحـــدها مــــن  صـــراعاته وحروبـــه المتعــــددة، التـــي ربمـــا لا تكــــون  لـــة العســـكرية هــــي

 .تلع الحد  الفاصل والحاسم لكل نزاعاته

وعلــى الــر م مــن  يــوع وانمشــار اســت دام مفهــوم القــوة الناعمــة علــي جميــع  

المســـتوياالأ  الأكاديميـــة  والرســـمية و يـــر  الرســـمية، فـــدن تعريـــف المفهـــوم وأبعـــاد  

الأساسية يال مواع  اج هاداالأ متعددة  ، تليق  مـن نطاقـه تـارة  بحيـف يكـاد 

قتصر على بعف الموارد ال قافية   االأ الطابع  الإمتاعي أو الترفي ي، وتوسع من ي

نطاقــه  تــارة أخـــر، بحيــف يشــتمل علـــى جميــع الأدواالأ والتفــاعلاالأ  االأ الطبيعـــة 

ـــا  ــ ــ ــ ـــــادية وأحيانــ ــ ــ ــــاالأ  قتصــ ــ ــ ــ ـــت دام الأدواالأ و ليـ ــ ــ ــ ــــ  اســ ــ ــ ــــي  لـــ ــ ــ ــ ـــا فـ ــ ــ ــ ــــة، بمــ ــ ــ التعاونيـــ

ســـكرية وبـــرام  التـــدريت العســـكرية فـــي صـــورها  يـــر الصـــراعية، م ـــل المعونـــاالأ الع

 3.والمناوراالأ  المشتركة و يرها
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يســــــــــأل الــــــــــبعف هــــــــــل تقــــــــــدم القــــــــــوة الصــــــــــلبة بمعناهــــــــــا العســــــــــكري والمــــــــــادي 

المحسوس على القوة الناعمة، أم القوة الناعمة باعتبارها قوة موجهة وآمرة مـن 

ـــــذا  ــ ــــى هـ ــ ـــــة علــ ــــة، ولاجابـــ ــ ــــلبة المحسوســ ــ ــــوة الصــ ــ ـــر للقــ ــ ـــل أو ك يـــ ــ ـــت دام قليـــ ــ ـــر اســـ ــ  يـــ

ن البعف يعتقد بان القوة الصلبة تسبق القوة الناعمة في الاهور، المساؤل، فا

بمع ي أن القوة الصلبة المحسوسة هي الواقع اللديد الذي يغيـر أواـاع الدولـة، 

بما يمكن الدولة الفاعلة من است دام موروثها ال قافي، وتوظيف ارثها الحلاري 

 . لقبول والعقائدي بالدرجة التي تفرض على  خرين الإ عان وا

 يــر أن القــوة الناعمــة مــن ناحيــة ثانيــة يؤكــد الواقــع أاهــا أهــم واســبق وأولــي، 

الأهميـــة والأولويـــة التـــي تصـــنع منهـــا منبعـــا للقـــوة الصـــلبة المحسوســـة، خاصـــة إ ا 

اســـــــــت دمت أو اعتقـــــــــدالأ الدولـــــــــة الإرث والمكـــــــــون العقائـــــــــدي لففـــــــــراد، إن مكـــــــــون 

يوجــد مكونــاالأ القــوة الصــلبة  العقيــدة الــذي يســتقر فــي القلــت، وحــد  كفيــل بــأن

 . والقوة المادية المحسوسة

الحــــزب الشــــيوعي الصــــي ي " هوجينــــاتيو"أمــــر الــــرئي  الصـــي ي  7109فـــي عــــام 

بزيــــادة الصــــين لقووهــــا الناعمــــة، ور ــــم أاهــــا قــــوة اــــاربة ووهــــدد جوارهــــا اللغرافــــي 

بتلـــ  القـــوة  قتصـــادية والعســـكرية، ممـــا دفـــع اللـــوار إلـــى الـــدخول فـــي تحالفـــاالأ 

مكونـــاالأ  موازيـــة لســـد الـــنقص و نقطـــاع فـــي عوامـــل القـــوة الصـــلبة لـــداها، إلا أن

 . القوة الصينية كانت بحاجة إلى قوة أكبر وهي القوة الناعمة

الصـــين والهنـــد بمـــا يمتلكـــا مـــن قـــوة صـــلبة وناعمـــة، تمـــ لا قـــو، صـــاعدة قـــد  

ـــا  ـــع الـــــدولي، وممــ ـــي المجتمــ ــــود فــ ــــوة الموجـ ــــى حـــــراك القـ ـــم يســـــتحو ا علـ ـــا إن لــ ينافســ

قدمتـــــه  ســـــتراتيجية الأمريكيـــــة فـــــي ســـــليل منـــــع هـــــذ  القـــــو، الصـــــاعدة أو تقليـــــل 

ين اللغرافـي م ــل وجودهـا وتأثيرهـا، هـو انتاامهــا فـي تحالفـاالأ سـرية مــع جـوار الصـ

 . اليابان
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عنــدما تــم الترحيــت بالصــين داخــل منامــة التجــارة الدوليــة، كانــت الولايــاالأ 

المتحــدة الأمريكيــة تعقــد اتفاقـــاالأ ســرية مــع اليابــان تعرقـــل وتمنــع بهــا ظهــور هـــذ  

القـــوة الصـــاعدة، وهـــذا فـــي حـــد  اتـــه نـــوع مـــن الهيمنـــة والغطرســـة التـــي ربمـــا ترتـــد 

 .جلا أم آجلاعلأها بأوخم النتائ  عا

يمتنــع علــى "مــن مي ــاق الأمــم المتحــدة تــنص بــأن ( 9فقــرة 9)ور ــم أن المــادة  

ــــوة أو  ـــن ال هديـــــد باســـــتعمال القــ ــــة، عـــ ــــاوهم الدوليـ ــــي علاقـ ـــا فــ ــــاء الهيهـــــة جميعــ أعلـ

اســـت دامها اـــد ســـلامة الأراضـــ ي، أو  ســـتقلال السيا ـــ ي لأيـــة دولـــة، أو علـــى أي 

ـــية "وجــــه آخــــر لا يتفــــق ومقاصــــد الأمــــم المتحــــدة ، إلا أن بعــــف الوحــــداالأ السياسـ

تســــــــت دم القــــــــوة، حتــــــــ  وان كـــــــاـن هــــــــذا  ســــــــت دام متنافيــــــــا مــــــــع روح القــــــــوانين 

 . والمعاهداالأ الدولية

توجد ازدواجية واضحة في التعامـل مـع نصـوخ مـواد مي ـاق الأمـم المتحـدة  

: من جانت الدول العاط ، وحيف أن المادة الأولى من تعريف العدوان تنص على

وان هو است دام القوة المسلحة من قبل دولة مـا اـد سـيادة دولـة أخـر،، العد"

أو اـد ســلام ها الإقليميــة أو اســتقلالها السيا ــ ي، أو بأيـة صــورة أخــر، تمنــافى مــع 

فدن إسرائيل كم ال، تنفـي صـفة ". مي اق الأمم المتحدة وفقا لنص هذا التعريف

ا كانــت فــي حالــة دفــاع شــرعي العدوانيـة فــي احتلالهــا الغاشــم لفلســطين، وتــدعي أاهــ

 !عن النف 

وقـــــد يأخـــــذ العــــــدوان أشـــــكالا أخــــــر، م ـــــل   تيــــــالاالأ السياســـــية، أو تقــــــديم 

العون لمجموعاالأ م الفة للناام، أو  ير  ل  بما يكون عدوانا  يـر مباشـر  وقـد 

، 9فقــــرة  9أشــــارالأ الأمــــم المتحــــدة ألــــي  لــــ  العــــدوان اــــمنا فــــي مي اقهــــا فــــي المــــادة 

هـو عمـلا  1239الأ الولاياالأ المتحدة أن الحصار البحري على كوبا عليه فقد اعتبر 
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مشــــروعا لحماي هــــا، لأن كوبــــا ســــمحت لروســــيا نصــــت الصــــواري  حاملــــة الــــرؤوس 

 !وزعمت إسرائيل نف  المنطق في قصفها لمفاعل تموز النووي العرااي. النووية

لا ( البـا الـدول القويـة)من الناحية العمليـة فـدن بعـف الوحـداالأ السياسـية

تأبـه بقليــل أو ك يــر فــي  لتــ ام بم رجـاالأ ونصــوخ القــانون الــدولي ومواثيــق الأمــم 

المتحــــــدة، وتســــــمند الــــــدول التــــــي تســــــت دم القــــــوة اــــــد دولــــــة أخــــــر، ب لــــــة حالــــــة 

اللرورة، وهـي حلـة وان كانـت مقبولـة فـي ظاهرهـا، إلا أن مـواد المي ـاق لـم تـنص 

تــــي تــــنص صـــراحة علــــى حــــق ، ال 51علأهـــا وتقتصــــر اســـت دامها فقــــ  وفــــق المـــادة 

الدول فراد، أو جماعاالأ في الدفاع عن نفسها إ ا اعتدالأ قوة مسلحة على احد 

أعلـــاء الأمـــم المتحـــدة، وربمـــا تســـطي بعـــف الـــدول اســـت دام القـــوة الصـــلبة اـــد 

دولة  أخر، بمسمياالأ أخر،، م ل التدخل لاعتباراالأ إنسانية  ، وهي فـي مجملهـا 

 . تفا  والمراو ة على القوانين والمواثيق الدوليةلا تعدو كواها صورا من صور  ل

 القوة الناعمة والقوة الاستعمارية والإمبراطورية

ـــر   القـــــوة الناعمــــــة هــــــي القــــــدرة علـــــى أحــــــداث الأثــــــر فــــــي " نيــــــل فيرجســــــون "يعتبــ

السياســـة العالميـــة عـــن طريـــق قـــوي  يـــر تقليديـــة، ويعتبـــر بـــذل  المعـــروض ال قـــافي 

لا أاهـــــــــا تاـــــــــل قـــــــــوي محـــــــــدودة بحســـــــــت قبولهـــــــــا والتجـــــــــاري قـــــــــو،  يـــــــــر تقليديـــــــــة، إ

 . والإ لاب بها، أو رفلها ومقاوم ها من الطر   خر

وهـو أسـتا  للتـاري  المـالي والقلـايا  سـتعمارية " )فيرجسون "  ير أن تعريف 

ربما يعتبـر عتبـة مـن عتبـاالأ ( في جامعاالأ هارفارد وأكسفورد وكامبريد  ونيويورك

والذي ياب ي كما ير، أن ( كبار مناريه وداعميه الذي هو من)الفكر  ستعماري 

 . تحذو  بريطانيا وما شاكلها

فــــــي  ــــــزو العــــــراق مــــــن قبــــــل الولايــــــاالأ المتحــــــدة وقــــــواالأ التحــــــالف، كـــــاـن فكــــــر 

 ستعماري لا يدعو إلي استعمال القوة الناعمة باسـت دام المـوروث " فيرجسون "
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لفترة سنة واحدة هي " ربريم"ال قافي والتجاري وحست، ولكنه كان ياتقد تحكيم 

فـــي ناـــر  قصـــيرة بكـــل المقـــايي ، وكــاـن الأحـــر، أن يســـتمر حاكمـــا لســـنواالأ طويلـــة 

يشـــبع فأهـــا الأمريكيـــون العـــراقيين بقصـــر المـــدة التـــي ياتـــوون البقـــاء فأهـــا  ، بـــل انـــه 

مــــــن جهــــــة أخــــــر، وفــــــي نفــــــ  الخــــــ   ســــــتعماري ياتقــــــد دراســــــة الطــــــلاب للطــــــت 

دراسـة سياسـاالأ  سـتعمار، وأهميـة ( حوج همـا علـى)والهندسة، ويـر، بـدلا منهمـا 

 ! البقاء في المستعمراالأ لفتراالأ طويلة

وهــــو لا يكتفــــي بتقــــديم وطــــرح الأدلــــة والاجــــج  ثبــــاالأ أن الولايــــاالأ المتحــــدة 

الأمريكيــة هــي  ن إمبراطوريــة، ولكــن يؤكــد أاهــا كانــت إمبراطوريــة علــى الــدوام فــي 

الــذي ترجمــه إلــى العربيــة ( مريكيــةالصــنم صــعود وســقو  الإمبراطوريــة الأ )كتابــه 

، ويقول فيه صراحة إن جزءا من أدلته يشير إلى أن العديد "معين محمد الإمام"

مـــن أصـــقاع العـــالم ســـو  تســـتفيد مـــن حقبـــة الحكـــم الأمريكـــي، وان مـــا يحتاجـــه 

العـــــالم اليـــــوم لـــــي  أي نـــــوع مـــــن الإمبراطوريـــــة  إن مـــــا يحتاجـــــه هـــــو الإمبراطوريـــــة 

 ! الليبرالية

مسألة القوة الناعمة ومـا ينـا  بهـا، إلـي ت صـيص فكـر  ( الصنم)اوز في وتج

" عن القوة  ستعمارية الإمبراطورية أو الإمبراطورية  ستعمارية، فهو ينقل عن 

ــــوف"مـــــدير ت طـــــي  السياســـــة الخارجيـــــة فـــــي إدارة "ريمشـــــارد هـــــاس   ــــه " بـ إن :قولـ

ــــة _ناـــــــور  الدولـــــــةالأمـــــــريكيين بحاجـــــــة  عـــــــادة إدراك دورهـــــــم  وتغييـــــــر  مـــــــن م ــ  مـ

ـــــالابي"التقليديــــــــــــــة إلــــــــــــــى القــــــــــــــوة الإمبراطوريــــــــــــــة، وال ــــــــــــــحفي  ــ ــ ــ ــ ــــميان مـ ــ ــ ــ ــ إن " :سيباســ

الإمبراطوريــة الأمريكيــة اللديــدة هــي أفلــل عــلا  لحالــة الفوضــ   والمشــوف التــي 

مــن " جــيم  كيــرث"ســلب ها الــدول الفاشــلة فــي م تلــف أنحــاء العــالم، وينقــل عــن 

هنالـــ  اليـــوم إمبراطوريـــة " :نال انتريســـتناشـــيو " الخـــاخ مـــن" الإمبراطوريـــة"عـــدد 

الإمبراطوريــــة العالميــــة للولايــــاالأ المتحــــدة، اللنــــود الأمريكيــــون هــــم الورثــــة :واحــــدة 
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الحقيقيــــــــون لمســــــــهولي الإدارة المدنيــــــــة الأســــــــطوريين فــــــــي الإمبراطوريــــــــة البريطانيــــــــة، 

 . وليسوا مجرد ابا  عسكريين متفانين وم لصين

والإ ـراق المفـر  فأهـا، يجعـل مـن الصـعت  إن الهوس بأفكار معينة ومحددة

ــــة،  ـــافة والبلا ـ ـــن الحصــ ـــا أوتـــــي المـــــرء مــ ـــها، مهمــ ــــ ها أو دحلــ ـــير جـــــدا مناقشـ والعســ

وهــو فــي . لا نفــع ير ــى مــن كلأهمــا. وتاــل المســألة أشــبه بمحــاورة الملتــاثين والمجــانين

إ ا لـم تكـن الولايـاالأ المتحـدة إمبراطوريـة فمـا هـي إ ن؟ ومـا هـو : يمسـاءل( الصنم)

ـــف " احتوائــــــه"الـــــذي ســــــعت الإمبراطوريــــــة ل  ـــن وصـــ ــــودا  ن؟ يمكـــ ــــد موجــ ـــم يعــ ولـــ

ـــا  ـــدة بأاهـــ ــــاالأ المتحـــ ــــدة)الولايــ ـــ  الوحيــ ــــوة العاطـــ ــــي ( القــ ــــادي )المتواجــــــدة فــ عــــــالم أحــ

 (. الدولة المفرطة القوة)أو ( القطت

أن الفارق بين الهيمنة الأميركية والإمبراطورية البريطانية، هو فارق نوعي في 

ـــــاحت  ــ ــــدير صـ ــ ـــــنم)تقــ ــ ــــكرية (الصـ ــ ــــوة العســ ــ ـــن القــ ــ ــ ـــــألف مـ ــ ــــة لا تتـ ــ ـــــالقوة الأمريكيــ ــ ، فـ

، (قــوة البرمجيــاالأ) و قتصــادية وحســت، ولكنهــا تشــمل القــوة الناعمــة أيلــا، أو

وتع ــــي القـــــوة الناعمـــــة المقـــــدرة علـــــي تحقيـــــق النتـــــائ  دون الللـــــوء إلـــــى القـــــوة تبعـــــا 

ــاـ "جوزيـــــف نـــــاي"ل ــــة أميركــ ــــي حالـ ـــن كواهـــــا:، أو الإقنـــــاع والحـــــف، وفـ ــــة  تـــــأتي مــ مدينـ

متفلهـــة علـــى قمـــة التـــل، اورشــــليم جديـــدة مـــن الحريـــة  قتصـــادية والسياســــية، 

وتمشابه بذل  الولاياالأ المتحدة الأمريكية مـع الإمبراطوريـة البريطانيـة التـي سـعت 

فـــي هـــذا المســـاى مـــن قبـــل، إ  جعلـــت مـــن قيمهـــا قيمـــا جا بـــة تغـــري  خـــرين وممـــا 

ــــو ـــــر  هـــ ــــ  ويســ ـــهل  لـــ ــ ــــعت أن الإمبراطوريـــــــة الب: ســ ــــة واـــ رجـــــــال فـــــــي موقـــــــع )ريطانيـــ

فــي وقــت كانــت ثــورة  تصــالاالأ والتكنولوجيــا لــم تبــدأ بعــد، رجــال الــدين ( الحــدث

بـــــدأوا بمهـــــام التلشـــــير والتنصـــــير والتعريـــــف بم تلـــــف المـــــذاهت المســـــيحية، رجـــــال  

الأعمـال قـدموا أسـاليعهم المميـ ة فـي المحاسـبة والإدارة، مسـؤولو الإدارة البريطانيـة 

رهم عن القانون والإدارة، بينما اجبر مدراء المدارس البريطانية، أفراد طبقوا أفكا
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واحمساء شاي الأصيل، وجهدوا جميعا (  الكريكت)الن ت  ستعمارية علي لعت 

 !لاشر الهواياالأ والعاداالأ البريطانية التي تمف أوقاالأ الفراغ

 إن مــــــا تحتاجــــــه الولايـــــــاالأ المتحــــــدة هــــــو التصـــــــر  كدمبراطوريــــــة، والتصـــــــر 

كشــرطي قائـــد للمجتمـــع  بمـــا تمتلكـــه الإمبراطوريـــة مـــن قـــوة لمنـــع أي قـــو، ظلاميـــة 

ـــــر  ــ ــــوهر الفكـ ــ ــــو جــ ــ ـــــذا هــ ــ ـــــد، هـ ــ ـــــال  والحميـ ــ ـــــالطي الصـ ــ ـــــام العـ ــ ـــــذا الناـ ــ ـــــدي هـ ــ ـــن تحـ ــ مـــ

إن الولايــاالأ المتحــدة بحاجــة "فيرجســون " ســتعماري الإمبراطــوري الــذي يحســت 

لأن المهــدداالأ  شــديدة إليــه فــي القــرن الحــادي والعشــرين اك ــر مــن أي وقــت ميــ  ،

الأمنية على اخـتلا  أشـكالها وأاـرابها باتـت أسـهل وصـولا مـن  ي قبـل، فالأوبهـة 

ـــن أن  ــ ــــكرية يمكـ ــــة العســ ــــ  بــــــافلا ، التقنيــ ـــ  لتفتــ ــــت وجيـــ ــــي وقــ ـــل فــ ــ ـــن أن تصـ يمكـــ

تســـــاعد فــــــي الوصــــــول للمــــــدن الأمريكيـــــة ودكهــــــا فــــــي وقــــــت قصـــــير، ولــــــن وهــــــزم هــــــذ  

مبراطورياالأ أخر، مهما بلغت، إنما الإمبراطورية الأمريكية من أي قوي أخر، أو إ

ما  اهزمها هو فراغ القوة من الداخل، أو  ياب إرادة القـوة الذاتيـة لامبراطوريـة 

 . الأمريكية كما يحست

و يـر  أن " فيرجسـون " ير أن هذ  القوة الإمبريالية الطا ية والتـي يتم ـ  لهـا 

ـــا أن تحكــــم تكــــون شــــرطيا أوحــــد للعــــالم برمتــــه، هــــذ  القــــوة فــــي حقيق هــــا يــــرا د منهـ

وتـــدير الولايـــاالأ المتحـــدة الأمريكيـــة العـــالم العربـــي  أو الشـــرق الأوســـ ، بمـــا يحقـــق 

ــــ   ــــاني أن تلسـ ـــا، والأمـــــر ال ـ ـــلاما مســـــتداما  ســـــرائيل وتحقيـــــق بقاءهــ ــــ  أولا ســ  لـ

الولايــاالأ المتحــدة أيلــا نفو هــا وهيمن هــا لــي  علــى الشــرق الأوســ  فحســت، بــل 

والسـيطرة والهيمنـة علـى أجـزاء كبيـرة مـن العـالم على أفريقيا أيلـا إلا أن الحكـم 

ا ا تــم، فانــه  لا يرجــع إلــى قــوة الولايــاالأ المتحــدة وقــدروها كمــا هــو  فــي ظــاهر الأمــر  

إن  ل  كله سيرجع إلى الأهود وهم متنفذين في مفاصل الإدارة الأمريكية، بـل إن 

 . رائح هم توجد في كل مكان
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وهــــو اكــــاـديطي مؤيـــــد  ســــرائيل، فـــــي ورقـــــة سياســـــية " ألكســـــندر  جـــــوفي"يقــــول 

نشـروها مجلــة شــؤون الأمـن الــدولي وهــي مجلـة تصــدر عــن المعهـد الأهــودي لسياســة 

إن الإمبراطوريــــة الأمريكيــــة لا يوجــــد لهــــا مــــن الناحيــــة العمليــــة أي :الأمــــن القــــومي 

دي والعشـــرين لـــي  هـــو منافســـين، وهـــد  الإمبراطوريـــة الأمريكيـــة فـــي القـــرن الحـــا

الســـيطرة الإقليميـــة أو  اســـتغلال ال ـــرواالأ الطبيعيـــة، بـــل هـــو القيـــادة السياســـية 

و قتصـــادية التـــي تعـــزز وتحطـــي المصـــال  الأمريكيـــة، والتـــي تكـــرس تقـــدم ورفاهيـــة 

كـــــل الأمـــــم، وبـــــالنار إلـــــى تاري نـــــا ومبادئنـــــا وقيمنـــــا فـــــدن هـــــذا المســـــتقبل يكمـــــن فـــــي 

بطريقــــة تجعــــل منهــــا مركــــز ناــــام ديمقراطــــي ودولــــي، وفــــي الإمبراطوريــــة الأمريكيــــة، 

المحصـــلة النهائيـــة ســـيكون الحـــل الوحيـــد لتحقيـــق  ســـتقرار و زدهـــار فـــي العـــالم، 

ـــن النـــــاحيتين الهيكليــــة والأخلاقيـــــة علــــى نمـــــ   ـــ  مـ ـــاد ناـــــام عــــالطي مؤســ هــــو إيجـ

ـــاد الأمريكــــــي، ولايــــــاالأ  ـــل، ( دول ) تحـــ ــ ـــر كامـ ــــي  يـــ ـــم  اتــ ــــع بحكـــ ـــتقلة تتمتــ ــــبه مســـ شــ

ليبرالـي ديمقراطـي، بحيـف يكـون للـدول ( لا دي ـي)كومة ومرتبطـة بناـام علمـاني مح

الخااعة له حقوقا، ويترتـت علأهـا مسـؤولياالأ والت امـاالأ، فـي إطـار شـبكة ليبراليـة 

، بحيـف تتمتــع هـذ  المناومـة بمؤسسـاالأ للمراقبــة (لا ديايـة)ديمقراطيـة علمانيـة 

ناـام مؤسسـا علـى حكـم القـانون والمساءلة وحف  التوازن، على أن يكـون هـذا ال

إن الشرو  التي يمكن بموجعها للولاياالأ المتحدة .. وممسامحا مع القيم التعددية

وحلفاتهـــــا التـــــدخل فـــــي الـــــدول الأفريقيـــــة،  عـــــادة الناـــــام و ســـــتقرار هـــــي شـــــرو  

ليســــت واضــــحة تمامـــــا، مــــا هــــو الحـــــد الأدنــــل لشــــر  التـــــدخل العســــكري؟ مــــا هـــــي 

سـيقاتل ومـن سـيدفع الفـاتورة؟ أن إعـادة تعميـر إفريقيـا الإجـراءاالأ والنتـائ ؟ مـن 

يتطلت الت اماالأ طويلة الأمد وتكاليف باهاـة، هـي مـن النـوع الـذي لا يمكـن لأحـد 

أن يتكفـــــل بـــــه ســـــو، إفريقيـــــا نفســـــها، وهـــــذا يع ـــــي أن الأمـــــر ربمـــــا يتطلـــــت ســـــيطرة 

ـــــتعمار  ــــة، إن  سـ ـــية وال قافيــ ــــيطرة السياســـ ــــت الســ ــــى جانــ ــــة، إلــ  اقتصــــــادية أمريكيــ

دائمـــا يتطلــــت أن تــــدفع مصــــاريفه بمــــا يــــوازي كــــل مرحلــــه مــــن مراحلــــه، وهــــذا  يــــر 
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أم أاها لا تتحمل أن لا تدفع )والسؤال هل تستطيع أفريقيا أن تدفع ال من . جيد

 7.، وهل تمل  الولاياالأ المتحدة العزيمة للقيام بتل  المهمة(ال من

ــي حقيقــــة الأمــــر هــــ_علــــى قووهــــا_إن الولايــــاالأ المتحــــدة ": كــــولين بــــاير"يقــــول  ي فــ

في اللعبـة، يـتم تحريكهـا بطريقـة همجيـة هنـا وهنـاك، اـمن خطـة " جندي"مجرد 

 1.للسيطرة على العالم على يد ن بة قليلة تعمل خلف الكوالي 

ـــــ ي أو  ــ ــ ـــل  السيا ــ ــ ــ ــ ــــواع المســ ــ ــ ـــن أنـــ ــ ــ ــ ــــوع مــ ــ ــ ــ ــــو نـ ــ ــ ـــــة هـــ ــ ــ ـــــتعمار أو الإمبرياليــ ــ ــ إن  ســ

لــى  يرهــا مــن الــدول  قتصــادي، أو ال قــافي أو الحلــاري الــذي تمارســه الدولــة ع

: اللـــعيفة فـــي الغالـــت الأعـــم، وتمـــارس فـــي  لـــ  المســـل  كـــل أنـــواع القـــوة ال لاثـــة

الصــلبة والناعمـــة والذكيـــة، لأن القـــوة هـــي الأســـاس الـــذي يقـــوم عليـــه  ســـتعمار، 

مــــــن اجــــــل تحصــــــيل المصــــــال  المتم لــــــة فــــــي  ســــــتغلال  قتصــــــادي لمــــــوارد الدولــــــة 

 .سيطروهاالطبيعية واللشرية الخااعة تحت 

علــى الــتلازم الــذي يكــون بــين  ســتعمار والقــوة، " هــان  مورجــان و"تحفــ   

فهو يعتقد انـه لا يمكـن الناـر إلـى أي سياسـة خارجيـة ترمـي إلـى زيـادة قـوة الدولـة 

علـى أاهــا أبـدا وباللــرورة التعبيــر عـن نزعــاالأ إمبرياليــة، لأن الإمبرياليـة فــي حقيق هــا 

ع القائم، وتبديل تراكيت القوة القائمة فـي اطـار الأساسية هي محاولة لهدم الوا

معادلاالأ جديدة، تكون اقدر على  ستجابة لهذ  التطلعاالأ الإمبريالية وإرااتها، 

أمــــا السياســــاالأ التــــي تبحــــف عــــن أي شــــكل مــــن أشــــكال المواءمــــة بــــين قــــوة الدولــــة 

ومصالحها دون أن تم  على أي نحو جذري جوهر علاقاالأ القوة القائمـة، فداهـا 

تعتبـر سياسـاالأ تحـدث فـي نطـاق الواـع القـائم، وعليـه لا يمكـن اعتبارهـا سياسـة 

إن أيــة سياســة تســ هد  الإبقــاء علــى إمبراطوريــة " مورجــان و"إمبرياليــة  ويلــيف 

قائمــة بالفعــل يجــت أن لا يناــر الأهــا باللــرورة علــى أاهــا اســتعمار، لأن مــن شــأن 

والمحافاــة عليــه مرادفــا   لــ  أن يجعــل مــن سياســاالأ الــدفاع عــن الواــع القــائم
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للسياســاالأ التــي تحــاول تغييــر  واســمبداله بمعــادلاالأ وتراكيــت قــوة جــد م تلفـــة، 

وهــذا فــي  اتــه خطــأ لان اخــتلا  هــاتين السياســتين مــن حيــف الــدافع والملــمون، 

ـــي  ـــائ  التــ ـــي التــــأثيراالأ والنتـ ـــي المــــدلولاالأ وبالتــــالي فـ لابــــد وان يترتــــت عليــــه اخــــتلا  فـ

 . تترتت على تطبيقهما

ـــا _يمكــــــن القــــــول  ــ ـــــد مـ ـــى حـ ــ أن معاــــــم أســــــ  الناريــــــة الشــــــيوعية حــــــول _ إلـ

الـذي " هوبسـون "الإمبريالية في هذا القرن، كاـن قـد طرحهـا  قتصـادي الإنجليـ ي 

فسر الإمبريالية بأاها نميجة عدم التوافق في داخل الناام الرأسمالي، والمتم ل فـي 

لا تستطيع بقووها الشـرائية أن  أقلية ثرية مت مة  كتناز، يقابلها أ لبية معوزة

تســـ هل  كـــل إنتـــا  الصـــناعة الحدي ـــة، وهنـــا فـــان المجتمعـــاالأ الرأســـمالية تواجـــه 

المــأزق الصــعت المتم ــل فــي فــيف الإنتــا  و ــيف  ســ هلاك، ولــو أن الرأســماليين 

ير بــــون فـــــي إعـــــادة توزيـــــع فــــائف ثـــــرووهم علـــــى شـــــكل إجــــراءاالأ ترفـــــع مـــــن الواـــــع 

 لبيــة سـكان مجتمعـاوهم، فــان  لـ  يع ـي انــه لـن يكــون  قتصـادي و جتمـاعي لأ 

هنـــاك مشـــكلة هيكليـــة حـــادة، ولكـــن الرأســـماليين  يســـعون بـــدلا مـــن  لـــ   عـــادة 

اسـم مار فــائف رأس المـال فــي مشــروعاالأ مربحـة فــي الخــار ، وتكـون النميجــة قيــام 

ســيع ســاي كبــار المشــرفين علــى الصــناعة لتو :الاــاهرة الإمبرياليــة التــي عرفهــا بأاهــا 

قنواالأ تدفق فائف ثرووهم، بالبحف عن أسواق واسم ماراالأ خارجية لمستوعت 

الســـلع ورأس المــــال الــــذي لا يســــتطيع المجتمـــع الــــذي يعيشــــون فيــــه أن يلتاعهــــا أو 

 2.يست دمه على التوالي

ــــي " تشــــــالمرز جونســــــون " فــــــي كلمــــــاالأ يائســــــة، يقــــــول  ( أحــــــزان الإمبراطوريــــــة)فــ

جليـا أن ال  عـة العسـكرية و لرفـة السـلطة اخش   أن نفقد بلدنا، حيـف أصـبح :

والتعبيـــــــراالأ الملطفـــــــة المســـــــت دمة لتبريـــــــر الإمبرياليـــــــة، تتعـــــــارض حتمـــــــا مـــــــع البايـــــــة 

الديمقراطية الأمريكية للحكومة وتشو  ثقاف ها وقيمها الأساسية، وإ ا كنت أبالل 



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    122 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

ـــديف عــــن الخطــــر فــــدن ي متأكــــد مــــن الصــــفح ع ــــي لأن حكومــــاالأ المســــتقبل  فــــي الحـ

دها  ك يــــــرا أن أكــــــون م طهــــــا، ولكــــــن الخطــــــر الــــــذي أتوقعــــــه هــــــو أن ســــــو  يســــــع

ــــوفيتي  ـــاد الســ ـــار  تحـــ ـــف عــــــن مســ ـــار لا ي تلــ ــــى مســـ ـــعت علــ ــــاالأ المتحــــــدة واــ الولايـ

السابق في ثمانيناالأ القـرن العشـرين، فقـد ااهـار  تحـاد السـوفيتي ل لاثـة أسـباب 

ـــــد: رئيســــــية هــــــي ــــود  يـ ـــن اللمــ ــــة بــــــدفع مـــ ــــاالأ  قتصــــــادية  الداخليــ لو ي التناقلــ

والتمــدد الإمبراطــوري والالــز عــن الإصــلاح، ولمــا كانــت الولايــاالأ المتحــدة اك ــر ثــراء 

فقـد تسـتغرق وقتـا أطـول حتـ  تفعــل الأمـراض الماثلـة فعلهـا، ولكـن أوجـه المشــابه 

واضحة ولم يسلل في أي مكان أن الولاياالأ المتحدة المتنكرة كدمبراطورية تحكم 

 10.العالم سو  تستمر إلى الأبد

ل   ن تقبـل أن نشـبه الإمبرياليـة بـالورم الخبيـف المتكـون فـي الـدماغ  إن لع

 .اهاية المريف والحالة هذ  هي الموالأ

نريد بعد  ل  أن نلفتـ  إلـى شـ يء أخـر قبـل أن يلـيع مـن  اكرتنـا، وهـو إن  

ال  عة الإمبراطورية الليبرالية التي تستحو  على كيان الدول الإمبريالية، تمستر في 

" الأعــم تحــت مصــطلحاالأ فلفااــة تتحمــل أك ــر مــن مع ــ  م ــل مصــطل  الغالــت

، وبهـــذا المع ـــ  الممســـع والعـــريف و يـــر  مـــن المعـــاني المشـــابهة، "التـــدخل الإنســـاني 

 . فدن الدول الإمبريالية تتمكن من اجتياح الدول الأخر، وتدني  سيادوها

 الهيمنة الثقافية والقوة الناعمة الأميركية 

ــــدة  يصــــــفها   ــــاالأ المتحــ ــــة لــــــد، الولايــ ــــيطرة ال قافيــ ــــة والســ زبغنيــــــو "إن الهيمنــ

تم ـل احـدي سـماالأ القـوة العالميـة ( رقعـة الشـطرن  الكبـر، )فـي كتابـه " بريجاسكي

الأمريكية، وأنه مهما فكر المرء في القيم اللمالية، فان ال قافة الشاملة في أميركا 

أن : بة إلـى شـباب العـالم، ويلـيف تمارس إ راء مغناطيسيا  جا با خاصة بالاس

ـــلوب الحيــــــاة  ــــه أســـ ـــل بـ ــــذي تحفـــ ــــة الــ ــــي نوعيــــــة مــــــذهت المتعـ ـــن فـ ـــا يكمـــ ـــا إنمـــ إ راؤهــ
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الأمريكيــــــة، ولكــــــن إ راءهــــــا العــــــالطي لا يمكــــــن إنكــــــار  فبــــــرام  التلفزيــــــون والأفــــــلام 

الأميركيــة تحتـــل نحـــو ثلاثــة أربـــاع الســـوق العالميــة، والموســـيقي الشـــعبية الأمريكيـــة 

خــر، علــي نحــو مماثــل، بينمــا نجــد أيلــا أن العــالم كلــه يقلــد وعلــي تســيطر هــي الأ 

نحـــو مت ايـــد الهوايـــاالأ والمـــوديلاالأ وعـــاداالأ الطعـــام، وحتـــ  طريقـــة ارتـــداء الملابـــ  

ـــن  ـــر مــ ـــبة الأكبــ ـــا أن الاســ ـــة، كمــ ــــي إنكلي يــ ــــت هـ ـــم أن لغـــــة الأنترنيـ ـــا، ثــ والملابـــــ   اوهــ

ــاـ، ممــــــا ـــن أميركـــ ــــأتي أيلــــــا مـــ ــــت تــ ــــي الحواســ ــــة فــ ــــف العالميــ يــــــؤثر فــــــي محتــــــوي  الأحاديــ

المحادثاالأ العالمية، وأخيرا فقد أصبحت الولاياالأ المتحـدة المكـان الـذي ي ـج إليـه 

الســاعون إلــي ال قافــة المتقدمــة، علمــا أن ثمــة نصــف مليــون طالــت أجنبــي تقريبــا 

يتــدفقون إلـــى الولايـــاالأ المتحــدة ولا يعـــود الك يـــرون مــنهم إلـــى أوطـــااهم، ويمكـــن أن 

 11.مريكية في كل مكتت تقريبا في كل القاراالأنجد خريتي اللامعاالأ الأ 

الغايـــة مـــن الهيمنـــة ال قافيـــة هـــي بســـ  نفـــو  ســـلطة الدولـــة خـــار  الحـــدود، 

لـــــذل  ف ـــــي ت لـــــع لرقابـــــة صـــــارمة ومتابعـــــة دائمـــــة، لأاهـــــا تحمـــــل وصـــــف الدولـــــة 

وكيااهـــا بـــل وروحهـــا الـــذي يفتـــرض فـــي خاتمـــة المطـــا  أن يـــؤدي إلـــى  ايـــة الهيمنـــة، 

 . جتياح و ستعمار من  ير إراقة قطرة واحدة من الدماءوإن شدت الغزو و

ــي حقيقــــة الأمــــر يجســــد  7421فــــي منتصــــف عــــام "  مارشــــال"إن إعــــلان  كـــاـن فــ

يم ـــل "  مارشـــال"الهيمنــة وسياســـة فـــرض الأمــر الواقـــع، كــاـن الإعـــلان عــن مشـــروع 

 طوق النجاة للقارة الأوروبية الالوز  لتجديد اقتصـادها وضـا الحيـاة فيـه، بعـد

أن تعاظمــــت آثــــار الحــــرب العالميــــة ال انيــــة فــــي الــــدول الأوربيــــة، التــــي كـــاـن مــــن أميــــ  

ـــلاالأ  ــ ـــــاطي العمــ ـــا  احتيــ ــ ــــة، ونفــ ـــــادر الطاقـــ ـــــدام مصـ ــــة وانعــ ـــــ ي البطالـــ ـــــا تفشــ مااهرهـ

الصــــــعبة والــــــذهت،  يــــــر أن المســــــاعدة الأمريكيــــــة تجــــــا  الــــــدول الأوروبيــــــة ليســـــــت 

ـــلع الأمريكيـــــة  ـــن الســ ـــل المنتـــــو  الصـــــناعي الفـــــائف مــ وإيجـــــاد أســـــواق أوربيـــــة لتفريــ

فحســــت، ولكــــن كانــــت مــــن جهــــة ثانيــــة سياســــة فــــرض الأمــــر الواقــــع أمــــام الهيمنــــة 
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والســــــــيطرة الأمريكيــــــــة، والتــــــــي لا تملــــــــ  الــــــــدول الأوربيــــــــة مجتمعــــــــة أو متفرقــــــــة إلا 

الإ عان والراو  لها، في مسمياالأ عديدة مستترة أحيانا وظـاهرة  أحيانـا أخـر،، 

 .اسيق أو  يرهام ل الشراكة أو التفاهم أو الت

فشــــل فشــــلا  ريعــــا فــــي مهمتــــه إلــــى الصــــين عــــام " مارشــــال"ور ــــم أن الل ــــرال 

ــــة  6991 ــ ــ ـــــرب الأهليـ ــ ـــي الحــ ــ ــ ــــوميين فــ ــ ــ ــــيوعيين والقـ ــ ــ ـــين الشـ ــ ــ ــــ  بــ ــ ــ ــــة التوسـ ــ ــ ـــي محاولـ ــ ــ فــ

ــــه عــــــام  ـــينية، إلا أن إعلانــ ـــتراتيجية  7991الصــ ـــا للاســـ ــاـن نجاحـــ ــــت آخــــــر كـــ ـــن جانـ مـــ

وق لتصــــــريف المنتــــــو  الأول هــــــو خلــــــق ســــــ: الأمريكيــــــة، التــــــي كانــــــت تت ــــــذ مســــــارين

الصـناعي الأمريكــي، والمســار ال ـاني يتم ــل فــي إيجــاد وخلـق صــورة الولايــاالأ المتحــدة 

 . الأمريكية الرحيمة وال  اهة، والأ  الأكبر للدول الأوروبية مجتمعة

إن القناعة الأمريكية  في  ل  الوقت كانت تذهت إلى أن  قتصاد الأوروبي 

ــــت بع ــــــه، ـــل للحيــــــاة والواجــ ســــــو  لا يكــــــون إلا امتــــــدادا  جديــــــدا للاقتصــــــاد  القابـــ

ـــا ففـــــي  ــاـن مزدوجــ ــــدة  كــ ــــذي تاشـــــد  الولايـــــاالأ  المتحـ ـــق الـ الأمريكـــــي،  لـــــ   أن الأفــ

المرحلــــــة الأولــــــي كـــــاـن ياب ــــــي  إرجــــــاع الحيــــــاة إلــــــي  قتصــــــاد الأوروبــــــي ، واســــــتعماله 

كميــــــــدان  لتصــــــــريف المنتجــــــــاالأ الأمريكيــــــــة أي  إيجــــــــاد ســــــــوق لامتصــــــــاخ النــــــــات  

من ثم في المرحلة ال انيـة ياب ـي نسـج روابـ  اقتصـادية قويـة أسـهمت  الصناعي، و 

فـــي تعزيزهـــا صـــورة أمريكـــا الكريمـــة وال  اهـــة، وهـــي الفكـــرة التـــي تـــم تســـويقها للـــرأي 

العام، بحيف لا يمكن تصور أن تقف أوروبا لوحدها دون المساعدة  قتصـادية 

 19.الأمريكية والدعم الأمريكي

مريكية وربما العديد من الفواعل علي زيادة حلـم اعتمدالأ  ستراتيجية الأ 

القــــوة الناعمــــة، وتفعيــــل المكــــون ال قــــافي والفكــــري والأيــــدلو ي فــــي خطــــواالأ ثابتــــة 

لتـــدعيم القـــوة الصـــلبة، لـــي  إرســـاء لقـــيم الحـــق والعدالـــة ونشـــر الســـلام والأمـــن 
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ــــة  ـــالحها  نيــ ـــيادوها وتحقيــــــق أهــــــدافها ومصـــ ـــط ها وســـ الــــــدوليين، ولكــــــن لزيــــــادة بســـ

 .وبعيدة المد،

إن تشــــــويه الهويــــــة ال قافيــــــة والحلــــــارية لأي بلــــــد مســــــ هد ، يعتبــــــر أساســــــا 

عبد القـادر " وخطوة اعتبارية للفواعل في نشر الهيمنة والسيطرة، وهو ما يصفه 

ــــي ـــــد فهطــ ــــي " محمـ ـــــة)فــ ـــــدة الأمريكيـ ــــاالأ المتحـ ـــتراتيتي للولايــ ــ ـــــ ي و سـ ـــــر السيا ـ ( الفكـ

 . با حلال وال هميش

 قــافي ووهمــيش ثقافــة مــا علــى حســاب ثقافــة أخــر، مدعمــة عمليــة الإحــلال ال

( بســلت مــن فاعلي هــا الفائقــة)بكــل المكونــاالأ  تصــالية، جــرالأ بــوعي أو بــدون وعــي 

منذ اهاية الحرب العالمية ال انية، عن طريق احتكار أيديولوجيا معينة مع وسائل 

لـى أمركـة نشرها، ولي  ثمة ش  في اوء الخطاب الأمريكي المعلـن والـذي يـدعو إ

العالم، أن الولاياالأ المتحدة الأمريكية أدركت وبفعل رسـال ها المكلفـة بهـا مـن قبـل 

الرب لاشرها على الصعيد العالطي، أدركـت أن  ـزو العقـول لتقبـل هـذ  الرسـالة 

 19.أو هذ  الأمريكية لا يمر إلا بطم  الهوية ال قافية ل خرين

عـــت بعناصـــر ، مـــع إجلائـــه وحـــين يجـــري تشـــويه إدراك شـــعت مـــا  رثـــه والتلا 

بالتـــــــــدري  واســـــــــمبداله بـــــــــدرث أخـــــــــر م تلـــــــــف، واصـــــــــطناع أداة محـــــــــل أداة فكريـــــــــة 

ووجدانية قائمة، يرافقه تدمير الرمز والن ت القادرة على قيادة الشعت سياسيا 

وتنــــــوير  ثقافيــــــا، فــــــدن القــــــيم والعــــــاداالأ وب ــــــي التأويــــــل المتحــــــدرة مــــــن أيــــــديولوجيا 

عت ما وتعطيل إرادتـه فـي بنـاء  خصـيته الفكريـة اجنليه، تؤدي إلى سلت روح ش

وال قافيــة المســتقلة، ليتحــول بعــدها إلــى مجــرد كتلــة بشــرية تابعــة مقلــدة مفتقــرة 

 19.لمقوماالأ التمايز والبقاء

ر ــم هــذا فــدن محــاولاالأ تشــويه الهويــة ال قافيــة التــي تمارســها  ســتراتيجية 

الأمريكيــة، وربمــا العديــد مــن الفواعــل يقابلهــا مــن ناحيــة ثانيــة قــوة ورســو  تلــ  
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الهوياالأ أو اعفها، فدما أن تكـون راسـخة ومتجـذرة وصـلبة لا يـؤثر فأهـا أي متغيـر 

 . هشة تذروها الرياحأو أي محاولاالأ لتغييرها، وأما أن تكون اعيفة 

الهويــة الإســلامية راســخة صــلبة مهمــا بــذلت الفواعــل البــذل واللهــد، ناعمــا 

أم صـلبا أم  كيـا فــي إطفائـه أو تغييـر ، إن أي محاولــة تبـوء بالخسـران  لقــول الله 

يريـــدون أن يطفهـــوا نـــور الله بـــأفواههم ويـــأبي الله إلا أن يـــتم نـــور  ولـــو كـــر  :)تعـــالي 

أرسـل رسـوله بالهـد، وديـن الحـق لياهـر  علـى الـدين كلـه ولـو  هو الذي. الكافرون

ومــــا تلـــ  المحــــاولاالأ و ســـتراتيجياالأ التــــي تبــــذلها [ 99_99:التوبـــة( ]كـــر  المشــــركون 

وأمـا الزبــد . العديـد مـن الفواعـل فـي حقيق هـا، مـا هـي إلا موجـة كبيـرة مملـؤة بالزبـد

 . فيذهت جفاء

هـل )في كتابـه " محمد قطت"قاله ومما يزيدك انشراحا في هذا المقام هو ما 

 (:نحن مسلمون 

فقــد كـاـنوا قلــة _حــين واجــه المســلمون الفــرس والــروم لــم يســتعلوا بعــددهم 

امــة فقيــرة تعــيش علــى الكفــا ، ولا _بعــد_ولا بالمــال، فقــد كـاـنوا _بالاســبة لهــؤلاء 

ــــذل   ـــــن كـــ ـــــد ، ولكــ ـــلاح وحــ ــ ــــوع الســ ــــواهم لا بنــ ـــــداؤهم يفوقـــ ــاـن أعــ ــ ـــــد كــ ـــلاح فقــ ــ بالسـ

ربــي والتمــرس بفنـون القتــال المــنام علـى نطــاق واســع،  يـر مــا عهــد  بـالتنايم الح

فقـــد كــاـنوا ف ـــورين بهـــا _العــرب فـــي  ـــاراوهم الصـــغيرة قبـــل الإســلام،  ولا بعـــربي هم 

حقا ولكنها لم تدفعهم من قبل أبدا إلى مواجهة تلكما الإمبراطوريتين العتيدتين، 

أجيــرة لهمـا لتصــد عنهمــا  بـل كانــت بعـف  القبائــل العربيـة ت ــدم نفو همــا وتعمـل

هلمــــــاالأ الأعــــــراب، ولا بحلــــــاراوهم فقــــــد كانــــــت الإمبراطوريتــــــان دون شــــــ ، أعلــــــى 

حلــارة بمــا لا يقــاس مــن ســكان شــبه اللزيــرة فــي جميــع العصــور، وإنمــا اســتعلوا 

افلل من كل _وهم مؤمنون _هو الإيمان، استعلوا بدحساسهم ااهم : بش يء واحد

ــاـن عــــددها وقووهــــ ا وعتادهــــا وحلــــاروها  ، ونامهــــا وقوانينهــــا هــــذ  الخلــــق، مهمــــا كـ
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ـــع .. وتشــــــريعاوها ــ ــــت لا وهتــــــدي بهــــــد، الله، ولا تمبـ ـــــاالأ جاهليــــــة مــــــا دامــ ـــا انحرافـ فكلهـــ

شـــريعة الله، ثـــم كانـــت الاليبـــة التـــي علـــم الله أاهـــا لا بـــد أن تحـــدث حـــين يســـتعلي 

النــاس با يمــان علــى طريقــة الإســلام، فقــد ســعت هــذ  القــوة المســتعلية با يمــان 

فـي كـل ميـدان مـن ميـادين القـوة فتعلمـت العلـم _ى تحقيق  اوها في عالم الواقـع إل

وتعلمت فنون الحرب، وتزودالأ بأنواع السلاح، وتعلمت الحلارة، وتحقـق لهـا فـي 

عـــالم الواقـــع أن كانـــت أكبـــر قـــوة فـــي تـــاري  الأرض، فانـــدفعت شـــرقا و ربـــا بســـرعة 

ة تاشـــر الهـــد، وتـــدك الباطـــل مســـتعلي_مذهلــة لا م يـــل لهـــا فـــي التـــاري ، وانـــدفعت 

 15.دكا

إن منهــا  الإســـلام يم ــل قـــوة عقائديــة تحمـــل كــل معـــاني القــوة، لـــي  لتغييـــر 

مفــاهيم اللاهليــة وعبــادة  راء والأفــراد وحســت، وإنمــا طريــق للســعادة الدنيويــة 

والأخرويــــة، ســــعادة الــــدنيا والــــدين، وهــــي القــــوة التــــي دعــــا إلأهــــا الرســــل والأنليــــاء، 

ـــا لــــي أدعــــوكم إلــــى :)المؤمنــــون مــــن بعــــدهم، قــــال الله تعــــالى  والأهــــا يــــدعو  ـــا قــــوم مـ ويـ

تدعون ي لأكفر باب وأشرك به ما لي  لـي بـه علـم وأنـا . النجاة وتدعون ي إلى النار

لا جـرم أنمــا تــدعون ي إليــه لـي  لــه دعــوة فــي الــدنيا ولا . أدعـوكم إلــى العزيــز الغفــار

 [.19_94: افر( ]ين هم أصحاب النارفي  خرة وان مردنا إلي الله وان المسرف

وإ ا كانــــــــت الــــــــدول الفاعلــــــــة تعتمــــــــد علــــــــي توجيــــــــه القــــــــوة الناعمــــــــة وزيادوهــــــــا 

وتوظيفهــا، لغــزو الــدول وإخلــاعها أو الســيطرة الكاملــة علأهــا، فــدن هــذ  القــوة لا 

يمكــــــــن مقارن هــــــــا أو تشــــــــبأهها بقــــــــوة الــــــــدعوة الإســــــــلامية، قــــــــوة الــــــــدعوة الإســــــــلامية 

أساســـا وقبـــل كـــل شـــ يء، لفـــتح القلـــوب قبـــل الـــدول، بمع ـــي والتوحيـــد هـــي موجهـــة 

الإيمان و عتقاد ال حيح، أن طاعة الله ونصر الله والتوكل عليه و عتصام به 

ـــــر  ـــــا النصــ ـــلبة ويتحقـــــــق معهــ ــ ــــوة الصـ ـــا القـــ ــ ــــا منهــ ـــة تاشـــ ــ ـــــة عقائديـ ـــل ديايــ ــ ـــــا عوامــ كلهـ

 . الوشي 
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قوة الإيمان إن قوة الإيمان هي القوة الكفيلة بتكوين وصنع القوة الصلبة، 

 . والقوة الإلهية هي القوة العاطي التي لا تلاهأها أو تقاربها قوة

 المفاهيم المتداخلة مع مفهوم القوة الناعمة

 عن القوة الاتصالية  " هابرماس"مفهوم 

مفهومــــا م تلفــــا فــــي ممارســــة القــــوة بــــين الفــــاعلين، فهــــو " هابرمــــاس"يعطــــي  

واعـل المتنازعـة، وهـذ  القـوة تع ـي تنـازلا يعتمد على قوة الحوار و تصال بـين الف

مـــن جميــــع الأطــــرا  عـــن اســــت دام القــــوة الصــــلبة أولا، وترفـــع كــــل الأطــــرا  عــــن 

المصال  الليقة المتنازع علأها بينهم، وان راطهم في  تصـال والحـوار، بمـا يمكـن 

 .معه توجيه ال  اع إلى  ستفادة من المصال  المشتركة التي تجمع بينهم

عـــن القـــوة  تصـــالية، فانـــه ياب ـــي أولا التمييـــ  بـــين " هابرمـــاس"ريـــة لفهـــم نا

 .العقل  داتي والعقل التواصلي

 العقل الأداتي 

إن العقل  داتي هـو العقـل ( أفول العقل)في كتابه" ماك  هوركهايمر"ير، 

المهـــيمن فـــي المجتمعـــاالأ الرأســـمالية الحدي ـــة، التـــي فقـــد فأهـــا العقـــل دور  كملكـــة 

تم تقليصه من ثم  إلى مجرد أداة لتحقيق أهدا  معينـة، وبالتـالي فقـد فكرية، و 

العقـــــــل رؤيتــــــــه للهـــــــد  واصــــــــبح مجـــــــرد أداة لتــــــــوفير الوســـــــائل، وأد،  لــــــــ  أيلــــــــا 

لفقــــدان العقــــل للقـــــدرة علــــى الإدراك للحقــــائق فـــــي  اوهــــا، حيــــف اصـــــبح كــــل شـــــ يء 

ـــف  : ينالعقــــل  داتــــي بانــــه ينطــــوي علــــى محتــــوي" هابرمــــاس "مجــــرد وســــيلة ،ويصـ

الأول انــــه يم ــــل أســــلوب لرؤيــــة العــــالم، وال ــــاني انــــه يم ــــل أســــلوب لرؤيــــة المعرفــــة 

ــــة لـــــي  هـــــذا  ــــلة العقـــــل  داتـــــي بـــــالأ راض العمليـ ـــف عـــــن صـ ـــا يكشــ الناريـــــة، ممــ

إلى أن العقل  داتي يعبـر عـن العقلانيـة  داتيـة، "هابرماس "وحست، بل يذهت 
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ـــل التـــــي م لـــــت دورا هامـــــا فـــــي المجتمـــــع الرأســـــمالي ال ــــي يم ــ غربـــــي، وان العقـــــل  داتـ

 .العقل الغائي، فهو إما أن يكون اداتيا أو اختبارا عقلانيا، أو مركت منهما 

وســــــماالأ العقـــــــل  داتــــــي هـــــــي انــــــه يناـــــــر إلــــــى الطبيعـــــــة والواقــــــع مـــــــن مناـــــــور 

التماثـل، ويحــاول تفكيـ  الواقــع إلـى أجــزاء  يــر مترابطـة، ويم ــل الإنسـان لــه شــ يء 

ه باعتبار  أجزاء تشبه الأجزاء الطبيعية المادية، عليه فدنه ثابت وكطي، وينار إلي

ـــى تاشــــي  التواصــــل وقيمــــة  يعتبــــر أن العقــــل التواصــــلي هــــو الحــــل الــــذي يقــــوم علـ

الإنسان في المجتمع، إاافة فدن العقل التواصلي هو الطريق للخرو  من هيمنة 

 . العقل  داتي

 العقل التواصلي 

ـــــرح  ــــاس"يطــ ــــوم ال" هابرمـــ ـــــذا المفهـــ ــــوة، هــ ــــة وقـــ ـــر حداثـــ ــ ــــه أك ــ ـــل لأنـــ ــ ـــــد للعقــ لديــ

ويت طـــل عيـــوب العقـــل  داتـــي ويعتبـــر بـــديلا للممارســـاالأ العقليـــة والإجرائيـــة، ولا 

 مت ـــال للعقــول التـــي تـــدعي تقـــديم حلــول آنيـــة لمشـــكلاالأ مركبـــة " هابرمـــاس"يريــد 

موجودة في البيهة  جتماعية والديايـة وال قافيـة والسياسـية، إنمـا علـى النقـيف 

يريد أن يكون هذا العقل قادر على التواصل  و تفاق مع   ير  بعيدا عن  تماما

اللغ  والتعسف، واهد  إلى بلورة إجمـاع يعبـر عـن المسـاواة داخـل فلـاء عـام 

ينت ع فيه الفـرد جانبـا مـن  اتيتـه، ويـدمجها فـي المجهـود اللمـاعي الـذي يقـوم علـى 

عقــل تواصــلي يتجــاوز " :رمــاسهاب"التفــاهم والتواصــل العقلــي، وبمع ــ  أخــر يقــول 

 .الذاالأ، ليكون نسيجا من الذواالأ المتواصلة التي تتجاوز  اتي ها

علــى اــرورة الخــرو  ( القــول الفلســفي للحداثــة)فــي كتابــه " هابرمــاس"يؤكــد 

من فلسفة الذاالأ من خلال م ر  مهم، وهو ما يسميه العقل التواصلي، ويؤكد 

مـن خـلال العلاقـة التـي يقيمهـا النـاس  أن العقلانية التواصلية إنما تاهـر بواـوح

 .القادرين على الكلام، وعلى الفاعلية عندما يتفقون على ش يء معين
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القـــــــــوة الممتـــــــــدة والمكثفـــــــــة )عـــــــــن القـــــــــوة الاجتماعيـــــــــة " مايكـــــــــل مـــــــــان" مفهـــــــــوم

 (والسلطوية والمنتشرة والتوزيعية والقوة الجمعية

ــــوض"توجـــــد ثلاثـــــة فـــــروض أساســـــية فـــــي تقـــــدير  ــــي جـــــلال معـ ـــين لل" علـ ـــ  بــ تمييــ

 :حول القوة  جتماعية وهي" مايكل مان"القوة، في دراسة 

هـــو التمييـــ  بـــين القـــوة الممتـــدة التـــي يســـتطيع الفاعـــل فأهـــا : الفـــرض الأول _ 1

السـيطرة علــى مجمــوع كبيــر مــن الفــاعلين فـي أمــاكن م تلفــة، والقــوة المك فــة التــي 

 . ااعين لهاوهتم بتكوين درجة كبيرة من  لت ام لدي الفاعلين الخ

هــو التمييــ  بــين القــوة الســلطوية التــي تقــوم علــى توجأهــاالأ : الفــرض ال ــاني_9

معبـــرة مـــن إرادة فاعـــل معـــين ووعـــي  خـــرين بهـــذ  التوجأهـــاالأ والتـــ امهم بهـــا، وبـــين 

القوة المنمشرة التي تنمشـر لا مركزيـا بـين الفـاعلين دون توجيـه مباشـر مـن فـاعلين 

 . آخرين

التميي  بين القوة التوزيعية التي يؤدي زيادة أي طر  هو : الفرض ال الف_3

مــــن القــــوة إلــــي نقصــــان نصــــيت الأطــــرا  الأخــــر، منهــــا، وبــــين القــــوة اللمعيــــة وهــــي 

 13.القوة المشتركة التي يتعاون فأها فاعلين أو أك ر

عـــــــن القـــــــوة التدميريـــــــة والقـــــــوة الإنتاجيـــــــة والقـــــــوة " كينيـــــــث بولـــــــدن "مفهـــــــوم 

 التكاملية

أن الصورة الذهنيـة للقوميـة تمشـكل  البـا فـي مرحلـة "  :لدن كينيف بو "ير، 

الطفولة وفي نطاق الأسرة، ومن الخطـأ  عتقـاد أن الصـورة التـي  لـد، اللمـاهير 

هــي صــورة صــنع ها أدواالأ القــوة بــل العكــ  هــو ال ــحيح، إ  أن الصــورة هــي مــن 

تســاهم  صــنع اللمــاهير، أو مــا يســط  بالصــورة الشــعبية، وان كانــت أدواالأ القــوة

فــي دعــم الصــورة   يــر أن هــذ  المســألة اقــل صــحة فــي الــدول اللديــدة التــي تســاى 

لبنــاء اطــار قــومي لهــا، حيــف تكــون ثقافــة الأســرة لا تتلــمن عناصــر الــولاء القــومي 
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ـــدن  ـــل الديايـــــة، عليـــــه فــ ـــا، أو للم ــ ـــمن عناصـــــر الـــــولاء لفســـــرة  اوهــ بمقـــــدار مـــــا تتلــ

خــــلال قــــراراالأ تتلــــمن اختيــــار  ســـلوك المؤسســــاالأ السياســــية المعقــــدة يحــــدد مــــن

الواع الأنست من بين البدائل المتاحة، وهذا  ختيار إنما هو نميجة لما فـي  هـن 

صانع القرار، وهذ  الصورة التي في  هـن صـانع القـرار هـي فـي حقيقـة الأمـر نميجـة 

لكم من  المعلوماالأ تلقاها فـي فتـراالأ سـابقة، ومـن هنـا فـدن الأمـة تم ـل مركبـا مـن 

 . ذهنية المتعددة بتعدد الأ خاخ الذين يفكرون فأهاالصور ال

فراـياته عــن القـوة التدميريـة التــي " كينيـف بولـدن "وعلـى هـذا  عتبـار قــدم 

مــــن الممكــــن أن تاتتلهــــا الفواعــــل، والقــــوة التكامليــــة التــــي تع ــــي بتجميــــع  خــــرين 

 واجتـــذابهم وتوحيـــدهم حـــول الفاعـــل و نصـــرا  إلـــى تحصـــيل المصـــال  والفوائـــد

والأهـــــدا  المشـــــتركة لـــــداهم، والقـــــوة الإنتاجيـــــة التـــــي وهـــــتم با نتـــــا  والقـــــدرة علـــــى 

 .الدفع وتقديم المقابل

 عن القوة التكوينية والقوة الإنتاجية " دوفال "و" بارنت"مفهوم 

ـــال"و"بارنـــــت "يجـــــادل    ـــة الدوليـــــة)فـــــي دراســـــ هما " دوفــ ـــي السياســ أن ( القـــــوة فــ

 :للقوة أربعة صور وهي

ـــها الناـــــام نفســـــه، القــــوة الت_1 ـــا ويؤسسـ ـــي يكواهــ كويايـــــة أو الهيكليـــــة وهــــي التــ

والناتجة عن علاقاالأ قوة كامنة في الهياكل  جتماعية بما يقود لمشكيل قدراالأ 

 . الفاعلين وتوجه خياراوهم

القوة الملزمة وهي القوة التي يقوم بها في حدود موقف أو مواقف محددة _9

د وتصرفاالأ فاعل أخر، سواء كان عن فواعل محددين، بالتحكم في ظرو  وجو 

 . طريق مصادر مادية أو فكرية

القــــوة المؤسســــية وهــــي القــــوة التــــي يقــــوم بهــــا فاعــــل محــــدد برســــم وواــــع _ 9

 . القواعد للمؤسساالأ، بالصورة التي تحدد توجهاالأ وخياراالأ الفاعلين  خرين
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ترتب  القوة الإنتاجية وهي القوة التي تتم من خلال الوجود  جتماعي، و _9

 . بالخطاب واللغة ونام المعرفة

 عن القوة الرمزية"بورديو "مفهوم 

هــي ســيطرة العــاداالأ والتقاليــد علــى " بييــر بورديــو"القــوة الرمزيــة فــي مفهــوم  

 .الفاعلين على اختلا  صورها، دون وعي منهم في المعتاد

 أن القــوة الرمزيــة هــي قــوة منفصــلة عــن القــوة بمعناهــا" بييــر بورديــو"يعتقــد 

العـام،  يـر انــه مـن الممكــن أن تسـاعد القــوة الرمزيـة فــي  االأ المفهـوم، ويعتقــد أن 

هـي  عتيــاد الـذي يجعـل مـن ممارسـاالأ معينـة وهياكــل : القـوة الرمزيـة فـي حقيق هـا

 . اجتماعية معينة، بأاها تم ل الواع الطبياي والأصلي

هــي ســلطة لا مرئيــة، ولا يمكــن أن " بييــر بورديــو" الســلطة الرمزيــة فــي مفهــوم 

تمـــــــــارس إلا بتواطـــــــــؤ أولهـــــــــ  الـــــــــذين يـــــــــأبون  عتـــــــــرا  بـــــــــأاهم ي لـــــــــعون لهـــــــــا بـــــــــل 

ويمارســواها، الســـلطة الرمزيـــة مــن حيـــف هـــي قــدرة علـــى تكـــوين المعطــل عـــن طريـــق 

إفــــرار رؤيــــة عــــن العبــــاراالأ اللفايــــة، ومــــن حيــــف هــــي قــــدرة علــــى الإبانــــة والإقنــــاع و 

العــــالم أو تحويلهــــا، ومــــن ثــــم قــــدرة علــــى تحويــــل التــــأثير فــــي العــــالم وبالتــــالي تحويــــل 

العـــالم  اتـــه، قـــدرة شـــبه ســـحرية تمكـــن مـــن بلـــوغ مـــا يعـــادل مـــا تمكـــن منـــه القـــوة 

ــــة أو  قتصــــــادية) ـــا يعطــــــي لكلمــــــاالأ .. بفلــــــل قــــــدروها علــــــى التعبهــــــة( الطبيعيــ إن مـــ

درة علـــى حفـــ  الناـــام أو خرقـــه، هـــو الإيمـــان وكلمـــاالأ الســـر قووهـــا ومـــا يجعلهـــا قـــا

 17.بمشروعية الكلماالأ ومن ينطق بها

 عن قوة الهيمنة "جرامش ي "مفهوم 

ـــق فكـــــر قــــوة الهيمنـــــة والســـــيطرة عنــــد    ـــ ي"ينطلـ ـــي " جرامشــ ـــية التــ مــــن الفراــ

ـــــدوم  ـــن أن تـ ــ ـــا لا يمكـ ــ ـــــيم، فداهـ ــــوة والتناـ ـــن القــ ــ ـــــت مـ ـــــا كانـ ـــــة مهمـ ـــا أن الدولـ ــ مفادهـ

ء، وانـــه فـــي ســـليل البحـــف عـــن طريقـــة ومـــنتج أفلـــل معتمـــدة علـــى العنـــف والـــدما
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ودائم، فانه ياب ي للن ـت توظيـف آليـاوهم الإعلاميـة والقانونيـة وال قافيـة و يرهـا 

ـــــادة  ـــــاع القيــ ـــاد وإتبــ ــ ــــذل  للانقيــ ـــــتمال هم بـــ ـــــراد، واســ ــــعبي لففــ ـــــالوعي الشـــ ــــت بــ للتلاعـــ

 .الن بة

ــــدعي  ــ ـــــ ي "يـ ــــدثا ميتافي ي" جرامشــ ــ ـــر حـ ــ ــــة يعتبــ ــ ــــوم الهيمنـ ــ ـــــافه مفهـ ـــا أن اكمشــ ــ قيــ

ـــق  ـــم الهيمنـــــة، لأاهـــــا علاقـــــة  االأ منطــ ـــي فهــ ـــين فــ ـــا، وان مجـــــالاالأ الصـــــراع تعــ عايمــ

خاخ بين طرفين أحدهما يحاول فـرض السـيطرة والوصـاية علـى  خـر، وأن أيـة 

علاقة تقوم على الهيمنة هي باللرورة علاقة تربوية توجد داخل الأمة الواحدة، 

ـــين مركبـــــاالأ بـــــين م تلـــــف القـــــو، المكونـــــة لهـــــا، بـــــل وفـــــي المجـــــال الـــــ ـــي بــ دولي والعلطــ

 .الحلاراالأ القومية والقارية

مفهـــــــــــوم الهيمنـــــــــــة يتحـــــــــــدد مـــــــــــن متطلبـــــــــــاالأ الطـــــــــــابع القـــــــــــومي وفـــــــــــق تصـــــــــــور  

ـــ ي" ــ ــ ـــل "جرامشــ ــ ــ ـــية م ــ ــ ــ ــــاداالأ الماركســ ــ ـــــف القيـــ ــ ــــه بعــ ــ ـــر فيـــ ــ ــ ـــــذي تعتبــ ــ ــــت الــ ــ ــــي الوقـــ ــ ، وفـــ

أن أهميــــة مفهــــوم الهيمنــــة تتم ــــل فــــي الطــــابع العــــالطي لــــه، باعتبــــار أن " تروتســــكي"

عبـــر وهـــيمن علـــى الناـــام السيا ـــ ي العـــالطي ( كتلـــة تاري يـــة)الدولـــة تســـاى لتكـــوين 

إنشـــــــــاء مؤسســـــــــاالأ ت ــــــــــدم بصـــــــــورة فعليـــــــــة مصــــــــــال  الـــــــــدول المهيمنـــــــــة  ، يعتقــــــــــد 

أهميته  إنما تكمن في انطلاقه مـن القوميـة، محـاولا بـذل  أن يصـوب " جرامش ي"

مــن توجــه القــو،  شــتراكية  ، لــي   لـــ  وحســت بــل يــدعو الطبقــة الأمميــة إلـــى 

ـــاهيم القوميــــة، وان ت ــــ ع إلأهــــا، وإ ا  كانــــت القــــوي  شــــتراكية ا ـــاد لمفـ لعالميــــة  تنقـ

م ــل اللاقوميــة فــي إطــار ســعأها لتحقيــق وبســ  الهيمنــة، فــان  لــ  لا يقــود إلا إلــى 

 . السلبية

وهــو أحكــام الســيطرة  " جرامشــ ي"وإ ا أســقطنا مفهــوم الهيمنــة بمعنــا  عنــد  

الكاملـــــة علـــــي الدولــــــة، بالصـــــورة التــــــي تمـــــارس فأهــــــا وســـــائل وأســــــاليت ربمـــــا تكــــــون 

ـــع، أو  ميكافيلليـــــة، بهـــــد  ـــف والقمــ ـــر القـــــوة والعنــ ـــائل  يــ إطالـــــة عمـــــر الناـــــام بوســ
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إ ا _ إ ا ص  هذا التعبيـر_ مشاركة القوة الصلبة مع القوة التلاعبية الميكافيللية

تنطبـــق " جرامشـــ ي"أســـقطنا  لـــ  علـــي الأنامـــة المعاصـــرة، ربمـــا وجـــدنا أن ناريـــة 

ي المـــؤامرة علـــي أكمـــل وجـــه  ، والمحصـــلة فـــي  لـــ  هـــو وقـــوع تلـــ  الأنامـــة فـــي مســـط

علـــي الأفـــراد والشـــعوب ، وهـــي مـــن ناحيـــة ثانيـــة تـــوفر وقتـــا كبيـــرا للـــدول الفاعلــــة، 

التــــي ربمـــــا تتفـــــق معهـــــا فـــــي جوانـــــت ك يــــرة، وإ ا كانـــــت تلـــــ  القـــــوة تم ـــــل نوعـــــا مـــــن 

ـــدن للــــوء الأنامــــة إلــــي توظيــــف آلياوهــــا الإعلاميــــة والديايــــة والقانونيــــة  المــــؤامرة، فـ

الشعبي، للـمان  سـتمالة و نقيـاد و سمسـلام  وال قافية لت ييف وتغيير الوعي

باعتبــار أن المــؤامرة ! الكامــل، فــدن  لــ  يــدر  المــؤامرة فــي مســطي اكبــر وهــو الخيانــة

 .هي صورة من صور الخيانة

 عن القوة التنظيمية" فوكو"مفهوم 

ــــدعي  ــــو"يــ ـــــال فوكـــ ــــ  " ميشـ ــاـن  لـــ ــ ــــة إلا إ ا كـ ــــوة نافعـــ ـــبح قــ ــ ـــــد لا يصــ أن اللسـ

خااــعا، وان الســلطة بمقــدورها بفلــل تقنيــاالأ المراقبــة  اللســد منتجــا وجســدا

 . لداها، أن ت لع  ل  اللسد ووهيمن عليه

إن الـــتحكم الليـــد بـــالأفراد وتطـــويعهم وفــــق مفهـــوم القـــوة التنايميـــة، إنمــــا 

يـتم عبـر الرقابـة والتـي مـن شـااها أن تـؤدي فـي النهايـة إلـى التـ ام الأفـراد وخلـوعهم 

 . الذاتي للسلطة

حساس بالمراقبة لففراد يتم عبر الرقابة الدائمة لاشـاطاته وسـير إن خلق الإ 

عملـــه، و لـــ  مـــن خـــلال اـــب  كـــل فعـــل مـــن أفعالـــه ويوجـــد هـــذا اللـــب  داخـــل 

الهيكليـــــاالأ القديمـــــة، المـــــدارس، المسمشـــــفياالأ والمشـــــا ل، إلا أن هـــــذ  الهيكليــــــاالأ 

  .القديمة قد زادالأ مجالاوها، وأصبح الفرد محاصرا في كل خطوة ي طوها
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لقــد جعلــت التقنيــاالأ الحدي ــة مــن الفــرد مجــرد حالــة مكشــوفة التفاصــيل، 

ومــن الوســائل  نلــباطية م ــل الإجــراءاالأ أن تعمــل مــن اجــل تحقيــق  نلــبا  

 .الكامل

ـــــد  ــ ــ ــــو "يعتقـ ــ ــ ــــة "فوكــ ــ ــ ـــــراءاالأ  االأ العلاقـــ ــ ــ ـــــيلاالأ أو الإجـ ــ ــ ــــوم والتحلـ ــ ــ ـــل العلـــ ــ ــ ــ أن كـ

وجــــود التفــــرد، الوطيــــدة مــــع علــــم الــــنف ، لهــــا دورا أساســــيا ورئيســــا فــــي إنشــــاء و 

ـــي  ــ ـــــة، ف ـ ـــــة مزدوجـ ــــلطة  االأ وظيفـ ـــــدة للســ ـــــا جديـ ـــع تكنولوجيـ ــ ـــم واـ ــ ــــه تـ ـــ  انــ ــ بمع ـ

 .تستعبد وتقمع وتكبت، وتراقت وتجرد، وتات  الواقع الحقيقي في اهاية المطا 

بآلياوهـا الم تلفـة لـم تـؤدي إلا إلـى خلـق حالـة مــن " فوكـو"إن السـلطة فـي فكـر 

ــــى  ــــة والمســــــتمرة للفــــــرد، وعلــ ـــة الدائمــ الفــــــرد أن يتحــــــرر مــــــن هــــــذا  رتبــــــا ، المراقبـــ

ــــدعو  ــــو"ويـ ـــديف " فوكـ ــــود العـــــالم الحــ ـــي تسـ ــــلطة التــ ــــى الحيـــــاة بمقاومـــــة هـــــذ  السـ إلـ

ـــرح فـــــي  لـــــ  طريقـــــة  ـــم، ويقتــ ـــه كمـــــا ياســـــاب الـــــدم فـــــي اللســ والمعاصـــــر وتاســـــاب فيــ

تعتمــــد علــــى مقاومــــة م تلــــف أنــــواع الســــلطة، وتشــــكيل  اتيــــة الفــــرد بمعــــزل عــــن 

ـــا باعتمــــاد الن ـــلاق لا تــــرتب  بالــــدين أو الســــلطة وهيمن هـ اــــام اليونــــاني، حيــــف الأخـ

 .العلم أو القانون 

أن ( الفــرد والمجتمــع_ميشــال فوكــو )فــي " حســين مو ــ  "فــي  االأ الســياق يــر، 

بالابســميطي، هــو عبــارة عــن ناريــة كبــر، " فوكــو"الناــام التصــوري أو مــا يســميه  

، لقــد عملــت وهــيمن فــي عصــر معــين، وتحــدد الكيفيــة التــي يفكــر مــن خلالهــا اللشــر

الســــــلطة علــــــى تــــــرويف م تلــــــف القــــــو،  جتماعيــــــة والسياســــــية داخــــــل الاســــــق 

القــــائم، وقــــد أد،  لــــ   إلــــى إعــــادة تــــذويت  الأفــــراد ســــواء كـــاـن  لــــ  فــــي القوالــــت 

أن اللغـــة لا تكمســـت قيم هـــا مـــن الـــدلالاالأ أو " فوكـــو"اللغويـــة أو النحويـــة  إ  يـــر، 

ـــا، بــــل مــــن ـــير إلأهـ ـــي تشـ ـــي تاــــتام  الإحــــالاالأ المباشــــرة التـ ناــــام العلاقــــاالأ العامــــة التـ

ــــود"وفقهـــــا، ف ـــــي تفـــــوق فـــــي  حقيقـــــة الأمـــــر ســـــلطة الأفـــــراد، إن   ـــميطيقا الوجـ " اســ
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الكيفيــة التــي يحــول بهــا الفــرد  اتــه كيــ تصــبح  اتــا أخلاقيــة، لا " فوكــو"يقصــد بهــا 

اهمها الخلوع إلى قواعد أو أوامر أو مواع  خارجية، بقدر ما تبحف على إعطاء  

 . عدا جمالياوجودها ب

تكمــــن فــــي اكمشــــا  الــــذاالأ، " فوكـــو"إن قيمـــة التجربــــة اليونانيــــة بالاســــبة ل 

 . و ل  من خلال تحكم الفرد في  اته بهد  التحكم في  خرين

مــن ال قافــة اليونانيــة الرومانيــة، هــو قــدرة " فوكــو"إن  مــا أراد أن يســتعيد  

و  هـــو الكيفيـــة التـــي الفـــرد علـــى قيـــادة  اتـــه، لأن أراـــى مـــا تحققـــه حكمـــة الفيلســـ

يتمكن بها من توجيه سلوكه وس   خرين، إن لم يكن قادرا على توجيـه نفسـه 

ـــا  ــ ــ ــــي أنتج هــ ــ ـــلطوية التــ ــ ــ ـــــاالأ السـ ــ ـــــذ   ليـ ــ ـــا، إن  هــ ــ ــ ـــا وأحوالهـ ــ ــ ـــا وأهواتهـ ــ ــ ــــي انفعالاوهـ ــ فــ

الحلــارة لــم تــؤدي ســو، إلــى قمــع الأفــراد عبــر  خلــق ســيا  مــن المراقبــة المســتمرة 

لدقيقة مـن أجـل تطويـع الأجسـام  وتقويمهـا، أو مـن الدائمة، بتوظيف التقنياالأ ا

أجل است را  الحقيقة الكامنة في الفرد، هذا ما نسمشفه من خـلال التصـايف 

ــــودة  ــ ـــــراد، إن عــ ــ ــــلطة لففـ ــ ــــه الســ ــ ــــوم بــ ــ ـــــذي تقــ ــ ــــو"الـ ــ ــــانيين " فوكــ ــ ـــان واليونــ ــ ــــى اليونـــ ــ إلــ

واستحلار أسلوب عيش الأفراد في هذ  المجتمعاالأ، لي  إلا دعوة إلـى أن نحـذو 

 .ليونانيين  لي  تقليدا واتباعا ولكن هذ  المرة ابتكارا وتجديداحذو ا

 مفهوم قوة تحديد جدول الأعمال 

وهــــي قــــدرة الفواعــــل علــــى تقــــديم وفــــرض قلــــايا بصــــورة رئيســــية وآنيــــة، فــــي  

 . مقابل وهميش قلايا ومواوعاالأ أخري 

علـى ( وجهان للقوة)في دراسة بعنوان " مورتون باراتز "و"بيتر باشراف "أكد  

ارورة اعتبار مفهوم قوة تحديد جدول الأعمال، كقوة خفية سابقة للصراع، لا 

يمكــن إنكارهـــا أو التغاضـــ ي عنهــا، لمـــا لهـــا مــن أثـــر كبيـــر فــي توجيـــه الصـــراع، وتوجيـــه 

 . القوة إلى مساراالأ تتفق مع ميول الفاعلين



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    137 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

أكــدا علــى عــدم  كتفــاء فقــ  " مورتــون بــاراتز "و"بيتــر باشــراف "ور ــم أن  

بتحليل القوة في مجالاالأ الصراع، لما لقوة تحديد جدول الأعمـال مـن الأهميـة فـي 

إدارة الصراع، إلا أن مفاهيم القوة الأخر، على اختلا  أنواعها وتعدد مناراها، 

 .ى تحديد وفرض الأعمال والقلاياربما تكون متلمنة لقوة أو قدرة الفاعلين عل

أن قــوة ( مفهــوم القـوة الناعمــة)فـي " علــي جـلال معــوض"فـي  االأ المع ــ  يـذكر 

تحديـــد جـــدول الأعمـــال تشـــير إلـــى القـــدرة علـــي تصـــعيد أولويـــة بعـــف المواـــوعاالأ 

مقابــل وهمــيش قلــايا (أو حتــي بعــف الفواصــل المرتبطــة بهــذ  القلــايا)والقلــايا 

دخـــول حيـــ  النقـــاف  والمســـاوماالأ أو تفـــاعلاالأ  القـــوة أخـــر،، أو حتـــ  حلعهـــا  مـــن 

ور ــــم (وهــــو مــــا قــــد يشــــمل اســــمبعاد الفواعــــل المعبــــرة عــــن هــــذ   القلــــايا)عمومــــا 

 هتمـــــام المحـــــدود نســـــليا بتطـــــوير مفهـــــوم تحديـــــد جـــــدول الأعمـــــال فـــــي الدراســـــاالأ  

ـــية  ــ ــ ـــر مؤسســ ــ ــ ــــاعلاالأ الأك ــ ــ ـــــياقاالأ والتفــ ــ ــــي الســ ــ ــــه فـــ ــ ـــــتم توظيفــ ــ ــــف يــ ــ ـــية، حيـــ ــ ــ السياسـ

ـــل  ـــل المؤسســـــاالأ المشـــــريعية  والدوليـــــة والعمليـــــاالأ   وتحديـــــدا، م ــ التفـــــاعلاالأ داخــ

التفاواــــــية، فدنــــــه ياــــــل أحــــــد المفــــــاهيم الأساســــــية الهامــــــة  فــــــي دراســــــاالأ الإعــــــلام 

و تصـــال، باعتبـــار  احـــد المـــداخل التـــي يـــتم تناولهـــا فـــي كيفيـــة التـــأثير فـــي توجهـــاالأ 

نبا إلى جنـت اللمهور، من خلال تحديد القلايا المطروحة أو مواع النقاف، ج

مــــــع مفهــــــوم التــــــأطير، حيــــــف تقــــــديم القلــــــايا الم ــــــارة بصــــــورة معينــــــة، وال هيهــــــة أو 

البرمجــــة النفســــية بالاعتمــــاد  علــــي اســــتمرارية وك افــــة تغطيــــة مناســــباالأ وقلــــايا 

معينــــة، وخلـــــق تــــاري  محـــــدد لهـــــا، حيــــف  يـــــتم التـــــأثير عبــــر الإيمـــــاءاالأ، أو الكلمـــــاالأ 

 . لها راب  قوي  العابرة اللاواعية التي سبق وأن تشكل

 مفهوم القوة المعيارية

عــن القــوة  9119فـي مقــال نشــر عـام " إيــان مــانرز "وهـو المفهــوم الــذي قدمـه   

، ويعتبـر فيـه القـوة 3012المعيارية، ثم في كتـاب مت صـص بـذاالأ المواـوع فـي عـام
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هــي القــدرة علــى تحديــد وتشــكيل مــا يــتم اعتبــار  عاديــا، ويقتــرب المفهــوم : المعياريــة

ـــ ـــي مقصــ ــاـر"مــــــن مقاصـــــد " مـــــانرز "د فــ ـــا، " كــ ـــر عنهـــ ـــدث الأخيــ ـــي تحــ ــــوة الـــــرأي التـــ ــــي قـ فــ

في قوة الأيدلوجيا، وهي كلها وهتم بالقدرة على التأثير في أفكار " جالتون "ومقاصد 

 . وتوجهاالأ الأخرين من خلال التأثير في أفكارهم

" روسـا نكـرن " في توايح مفهوم القوة المعيارية من تعريف " مانرز "انطلق 

ي يصـنف بـه الأخيـر أوروبـا قـوة معياريـة بـدلا مـن قـوة تجريليـة، وعليـه يفتـرض الذ

أن خصوصـــية  تحـــاد الأوروبـــي تســـمند إلـــى المعـــايير مـــا بعـــد الوســـتفالية، " مـــانرز "

ويقترح أن دور أوروبا في العالم لا يمكن فهمه بمجرد مقارنتـه مقارنـة بسـيطة مـع 

إلــى هــذا  0591ي لأوروبــا اســمند منــذ  بــااي الــدول، فهــو يعتبــر أن  نــدما  السيا ــ 

السـلم والحريـة والـدفاع : التفليل المعياري، مع احترام المبـادة المعياريـة الرئيسـة

 .وحقوق الإنسان

يعتبر أن الر بة في نقل المعايير وتقاسم " رومانو برودي"في  االأ المفهوم فان 

الـذين يتطلعـون  النمو   المجتماي مع شعوب أوروبا اللنوبية وأوروبـا الشـرقية،

إلــى الســلام والعدالــة والحريـــة لا يعــد مشــروعا امبرياليــا، بـــل يجــت علــى أوروبـــا أن 

تـــــذهت إلـــــى ابعـــــد مـــــن  لـــــ ، حيـــــف يســـــتوجت أن يصـــــوب الهـــــد  لتحقيـــــق قـــــو، 

 .عالمية تكون في خدمة التطور العالطي المستدام

 الاتجاهات والمحاولات: قياس قوة الدولة

والصدق لقيـاس قـوة الدولـة يعتبـر أمـرا شـاقا  إن تحديد معيار يمسم بالدقة

 . وصعبا بمكان، و ل  لك رة العوامل والمتغيراالأ المتداخلة في  ل 

ـــرواالأ الطبيعيــــــة)ور ـــــم أهميــــــة عوامــــــل القــــــوة الكامنــــــة  ـــكان وال ـــ ــــدد الســـ ( عــ

فــــي تحديــــد مقيــــاس القــــوة للــــدول، إلا أن العوامــــل  يــــر ( اللــــيش)والقــــوة الفعليــــة 
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ربما تغير من نتائ  الحروب التي (   و ستراتيجياالأ م لام ل واع الخط)المادية 

 .تدخل اتواها الدول 

أن الألمــان اســت دموا (: مأســاة القــو، العاطــ )فــي " ميرشــايمر"فــي  لــ  يــذكر 

ــــاني  0991اســـــــــــتراتيجية الحـــــــــــرب الخاطفـــــــــــة فـــــــــــي ربيـــــــــــع  ــ ــ ــ ـــين البريطـ ــ ــ ــ ــــة الليشــ ــ ــ ــ لهزيمـ

 . باوالفرنس ي، الذين كانا في نف  حلم الفيرماخت وقوته تقري

كانــــت تتفــــوق فــــي  2181إن القــــواالأ الفرنســــية التــــي تقــــدمت لغــــزو روســــيا فــــي 

العدد على الليوف الروسية، ور م  ل  دمر الروس جيش نابليون تدميرا كاملا 

فــــــــــــي الشــــــــــــهور الســــــــــــتة التاليــــــــــــة وحققــــــــــــوا نصــــــــــــرا كاســــــــــــحا، إن الطقــــــــــــ  والمــــــــــــرض 

الـــروس أن و ســـتراتيجية الروســـية الذكيـــة هـــي التـــي هزمـــت نـــابليون، فقـــد رفـــف 

يشــمبكوا مــع القــواالأ الغازيــة علــى طــول حــدودهم الغربيــة وانســحبوا نحــو موســكو 

 .ونفذوا سياسة الأرض المحروقة، وهم يتحركون شرقا

الأولــى أاهــا : إن الدولــة  االأ التعــداد الســكاني الكبيــر تتميــ  عــن  يرهــا بميــ تين

أن : وثانيـــاتســـتطيع حشـــد جيـــوف جـــرارة فـــي وقـــت وجيـــ  لملاقـــاة الـــدول المتنافســـة، 

هـــذا العـــدد الكبيـــر يمكـــن الدولـــة أن تاـــت  ثـــروة كبيـــرة وضـــخمة، وتلـــ  الأخيـــرة هـــي 

 . لبنة البناء ال انية للقوة العسكرية

أن ثمــة معــان م تلفــة لمفهــوم ال ــروة ويمكــن أن تقــاس ": ميرشــايمر"يلــيف 

بطـــــرق م تلفـــــة، وياب ــــــي أن يتلـــــمن هــــــذا المؤشـــــر ثـــــروة الدولــــــة القابلـــــة للتعبهــــــة 

إلـــى المـــوارد  قتصـــادية " ال ـــروة القابلـــة للتعبهــة"ومســتو، تطورهـــا التق ـــي، وترمــز 

التـــي تملكهـــا الدولــــة لبنـــاء قواوهــــا العســـكرية، وهــــي اهـــم مــــن ال ـــروة الإجماليــــة لان 

المهـم لـي  مـد، ثـراء الدولـة بـل مقـدار ال ـروة المتاحـة لانفـاق علـى الـدفاع ويعتبـر  

ـــات  القــــومي الإجمــــالي الــــذي ي ـــل نــــات  الدولــــة علــــى مــــد، عــــام المؤشــــر النـ شــــكل كامـ

 .الأك ر است داما ل روة الدولة، إلا انه لا يكون دائما مؤشرا جيدا للقوة الكامنة
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إن توزيـــــع القـــــوة الكامنــــــة بـــــين الـــــدول يعكــــــ  توزيـــــع القـــــوة العســــــكرية، لأن 

الــــدول تتــــرجم ثرواوهــــا إلــــى قــــوة عســــكرية، إلا أن القــــوة  قتصــــادية ربمــــا لا تكــــون 

 . ائما مؤشرا صحيحا للقوة العسكريةد

 ستراتيجية التي تتلناها الدول هي المحرك للدولة الغنية فـي أن تكـون قويـة 

عســـكريا أو لا تكـــون، المملكـــة المتحـــدة فـــي القـــرن التاســـع عشـــر كانـــت م ـــالا للدولـــة 

 0981التي امتنعت عن تحويل ثرووها الكبيرة إلى قوة عسكرية، فكانت بين عامي 

أ  ــــــ  دولــــــة فــــــي أوروبــــــا علــــــى الإطــــــلاق، ولــــــو كانــــــت ال ــــــروة وحــــــدها مؤشــــــرا  0281و 

صــــحيحا للقــــوة لكانــــت المملكــــة المتحــــدة القــــوة المهيمنــــة الأولــــى فــــي أوروبــــا، أو علــــى 

الأقـل دولـة مهيمنـة كامنـة تسـاى القــو، العاطـ  الأخـر، إلـى فـرض التـوازن علأهــا، 

ة المتحــــدة ر ــــم ثرووهــــا لكــــن الســــلل التــــاريقي يبــــين أن  لــــ  لــــم يحــــدث، فالمملكــــ

الوفيرة لم تبن قوة عسكرية تشكل وهديدا خطيـرا علـى فرنسـا أو ألمانيـا أو روسـيا، 

ولــــم تحشــــد المملكــــة المتحــــدة جيشــــا جــــرارا أو تحــــاول أن تغــــزو أوروبــــا، لأاهــــا ربمــــا 

كانــت تواجــه مشــكلاالأ كبيــرة إن هــي حاولــت أن تاهــر القــوة عبــر القنــال الإنجليــ ي 

وروبيـــة، إ  تميـــل المســـاحاالأ المائيـــة الكبيـــرة إلـــى ســـلت القـــدرة علـــى أرض القـــارة الأ 

التلوميـــة للليـــوف  ، لـــذا ارتـــأالأ الحكمـــة الإنجلي يـــة انـــه مـــن  يـــر  ســـتراتيتي أن 

 . تب ي جيشا كبيرا قليل النفع في التلوم، و ير اروري للدفاع عن الوطن

حتفاـت الولاياالأ المتحدة كم ـال أخـر مـن القـرن التاسـع عشـر لدولـة  نيـة ا

بمؤسسة عسكرية صغيرة نسليا، إلا أاها شرعت في بناء جـيش قـوي اسـتطاع أن 

 . يناف  جيوف القو، العاط  الأوروبية

ثمـــة ســـلت أخـــر يـــدفع الـــدول أحيانـــا لأن تلـــع حـــدا لمي اني هـــا العســـكرية وهـــو 

إدراكهـــــا أن الإنفـــــاق العســـــكري العـــــدواني مـــــن جانعهـــــا ربمـــــا يلـــــر بالاقتصـــــاد، ممـــــا 

 .في النهاية لأن القوة  قتصادية هي أساس القوة العسكرية يقوض الدولة
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الصـعوباالأ التـي تواجـه عمليــة تقيـيم وتحديـد مقيــاس قـوة الدولـة عديــدة  ، 

ــــوة  ــــت القــ ـــي تركيــ ــ ــــدخل فـ ـــي تــ ــ ــــة التـ ــــة والمعنويــ ـــــل الماديــ ـــــر العوامـ ـــعوبة حصـ ــ فمنهــــــا صـ

خ للدولة، وإعطـاء وزن نسـبي لكـل متغيـر علـى حـدة، العوامـل المعنويـة بشـكل خـا

يعتبـــــر تحديـــــدها وتقييمهـــــا مـــــن أشـــــق الأمـــــور،  فعامـــــل قـــــوة الإرادة ودرجـــــة الـــــروح 

المعنويـــة لا يمكــــن إخلــــاعهما للحســـاب أو التقيــــيم بالمقــــايي  الماديـــة،  ومــــن بــــين 

امان الحياد وال  اهة والمواوعية فـي التحليـل، لان : الصعوباالأ  المتوقعة أيلا 

انـــت اشـــترا  المواـــوعية فـــي تقيـــيم التحيـــ   وعـــدم الشـــفافية يفســـد التقيـــيم، ثـــم 

 . عناصر يفتقر الك ير منها إلى الطبيعة المواوعية، يبدو أمرا مجافيا للمنطق

بصورة عامة فدن هناك شبه اتفاق على أن المكوناالأ التالية يمكن اعتبارها 

 :اهم عناصر القوة

 مساحة الدولة وموقعها _1

 :مي االأ عديدة منهاإ ا كانت الدولة  االأ مساحة كبيرة فهذا يعطأها 

 . احتواء عدد كبير من السكان خلافا للدولة  االأ المساحة الصغيرة_ أ

 . تنوع ووفرة الموارد الطبيعية_ ب

يســـاعد اتســـاع مســـاحة الدولـــة مـــن تمكينهـــا فـــي توزيـــع مراكزهـــا وماشـــأوها _  

ـــا  ـــي منــــاطق متباعـــــدة، ممــــا يجعـــــل مــــن مهمـــــة القلــــاء علأهــ العســــكرية والحيويــــة فــ

 . راتيجية أمرا صعبابلرباالأ است

ـــا _ د ــ ــ ـــتراتيجيا يمكنهــ ــ ــ ـــا اســ ــ ــ ـــــة عمقــ ــ ـــاء الدولــ ــ ــ ـــي إعطــ ــ ــ ـــرة فــ ــ ــ ـــــاحة الكبيــ ــ ـــــد المســ ــ تفيــ

 .  نسحاب للخلف وتنايم صفوفها، إ ا دعت اروراالأ الحرب لذل 

 الموارد الطبيعية التي تتحكم بها الدولة فعليا_2
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لـة تم ل المـوارد الطبيعيـة عـاملا أساسـيا أو مكمـلا أساسـيا فـي زيـادة قـوة الدو 

والمحافاــــــــة علأهــــــــا، عليــــــــه فــــــــان أي وهديــــــــد مباشــــــــر أو  يــــــــر مباشــــــــر لمــــــــوارد الدولــــــــة 

 . الطبيعية، إنما يع ي وهديدا لأمنها القومي أو وهديدا لالم قووها

 السكان_ 9

عنصر السكان هـو مـن أهـم عناصـر القـوة للدولـة، وحلـم السـكان الأصـليين 

ا يعتمد عليه في الحـروب، الكبير يجعل من القواالأ الناامية المسلحة جيشا كبير 

أن عنصري المال والرجال : في مقدمته، فقد قال" ابن خلدون "وقد أشار إلى  ل  

 .هما من أهم عناصر ومكوناالأ الدولة

أمــا القـــواالأ المرتزقــة التـــي تســـت دمها الدولــة فـــي الـــدفاع عــن حـــدودها و اوهـــا 

االأ المكونـــة مـــن فأاهــا وان حققـــت نجاحـــا ملحوظــا، إلا انـــه لا يمكـــن مقارن هــا بـــالقو 

الســكان الأصــليين، فــالأخيرة إنمــا تقاتــل مــن اجــل المــال لا مــن اجــل قلــية أخــر،، 

وهو ما يجعلها اقل حماسا أن لم تكن متراخيـة، خلافـا للقـواالأ النااميـة المكونـة 

 . من السكان الأصليين فداها تقاتل من اجل  اوها ووجودها

  المستو،  قتصادي والمستو، العسكري المتقدم_4

إن مســــتو، النمــــو  قتصـــــادي المتقــــدم يعطـــــي الدولــــة ميــــ ة عـــــن  يرهــــا مـــــن 

 .الدول الفقيرة

ربمــا تكــون ال ــروة هــي أهــم مكــون للدولــة أو الأفــراد فــي بنــاء قــوة الدولــة، لأن  

القـــوة  قتصـــادية هـــي أســـاس القـــوة العســـكرية، بقـــاء الدولـــة والنمـــو  قتصـــادي 

 ". فيبر"ل  هما وجهان لعملة واحدة كما  هت إلى  

إن اســـتغلال ال ـــرواالأ الموجـــودة فـــي الدولـــة ومـــن ثـــم تحويـــل  لـــ  المكـــون إلـــى 

نمــــو اقتصــــادي ســــريع وكبيــــر، يتوقــــف علــــى الإرادة لــــد، الدولــــة وناروهــــا البعيـــــدة 
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المــــــد، فيمــــــا تحــــــت أن تكــــــون عليــــــه، إرادة الدولــــــة والأفــــــراد يعتبــــــر عــــــاملا أساســــــيا 

ســكرية، هــذ  الإرادة القويــة فــي حــد لتحقيــق الطفــراالأ والقفــزاالأ  قتصــادية والع

 اوهـــــــا تشـــــــكل وهديـــــــدا للقـــــــو، العاطـــــــ ، التـــــــي يرععهـــــــا أن تشـــــــاهد نمـــــــوا اقتصـــــــاديا 

وعسكريا مدفوعا بدرادة قوية لد، دولة ليست من الدول القوية والعاط   لهذا 

السلت تنار الدول العاط  اليوم للصـين بناـرة  رتيـاب، لمـا تمتلكـه الصـين مـن 

 .ير  ونمو اقتصادي كبير، ومنتوجاالأ ربما  زالأ كل الأسواقتعداد سكاني كب

ـــم بالدقـــــة  ـــد مقيـــــاس ثابــــت يمســ ـــاهيم فـــــي تحديـ ـــن، فقــــد تباياـــــت المفـ ـــا يكــ مهمـ

والمحدوديـــــة والشـــــفافية لقيـــــاس قـــــوة الدولـــــة، وبصـــــورة عامـــــة فدنـــــه توجـــــد ثلاثـــــة 

 :مناهج لقياس قوة الدولة

 . منها  قياس قوة الدولة من مناور العوامل المادية_1

 . منها  قياس قوة الدولة من مناور العوامل المادية والمعنوية_9

 .منها  قياس قوة الدولة في حالة توظيفها_9

 منهاج قياس قوة الدولة من منظور العوامل المادية

اهتم هذا  تجا  مـن منـاهج قيـاس قـوة الدولـة، باعتبـار القـدرة العسـكرية  

 .  و قتصادية كأهم مكون في درجاالأ قياس القوة

إن  هتمــــــــام بالقــــــــدرة العســــــــكرية وجاهزيــــــــة الأفــــــــراد للقتــــــــال فــــــــي أي وقــــــــت، 

و نشــــغال بالتــــدريت المســــتمر والــــدائم فــــي حــــالتي الســــلم والحــــرب، مــــن شــــأنه أن 

ـــ ــــواء، ي لـــــق المهابــ ــــى السـ ــــوم والأصـــــدقاء علـ ــــوس الخصـ ـــي نفـ ــــة فــ ــــوج  والريبـ ة والتـ

ولـي  م ـل هــذا فـي الوحــداالأ التـي وهــتم براحـة أفرادهــا وجنودهـا فــي السـلم، وهــذا 

 (. الأمير)في كتابه   يء الذكر" مكيافيللي"المع ي سبق في  كر  وتفصيله 
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التقنيـــة  إن التنميـــة العســـكرية و هتمـــام بـــالمراكز البح يـــة العلميـــة لتطـــوير  

العســــكرية، هــــو فــــارق مهــــم لتصــــايف وقيــــاس قــــوة الدولــــة  كوريــــا الشــــمالية مــــ لا 

دولــــــة قويــــــة ا ا تــــــم إخلــــــاعها لمناــــــور قيــــــاس قــــــوة الدولــــــة مــــــن الناحيــــــة الماديــــــة 

العســكرية،  يـــر أن اهتمامهـــا بالتقنيـــة العســـكرية وتطويرهـــا، هـــو الـــذي مكنهـــا مـــن 

يـــدها، وهـــو مـــا زاد مـــن حـــدة التـــوتر الوقـــو  نـــدا الولايـــاالأ المتحـــدة الأمريكيـــة ووهد

بينهمــــا  مــــن علامــــاالأ هــــذا التــــوتر هــــو التصــــعيد الأخيــــر بــــين بيونــــل يــــانل وواشــــنطن 

الذي وصل إلى حد ال هديداالأ الكلامية المتبادلـة، والتنـابز القبـيح، بعـد أن نفـذالأ 

كوريــا الشــمالية تجربــة إطــلاق صــارو  باليســتي عــابر للقــاراالأ يمكنــه أن يصــل إلــى 

الولاياالأ الأمريكية، ففـي الوقـت الـذي يـري فيـه بـاح ون ومؤرخـون مـن أجزاء من 

ــــو " ترامـــــت"كوريـــــا الشـــــمالية، أن زعـــــيمهم ابعـــــد مـــــا يكـــــون عـــــن اللنـــــون بـــــل إن  هـ

يصــف " جــون مــاكين"الشــخص الــذي لا يمكــن التابــؤ بتصــرفاته، فــان الســيناتور 

" مـــاكينبـــالفتي الســـمين الأخـــرق، وعنـــدما كــاـن  " كـــيم جونـــل أون "الـــزعيم الكـــوري 

يطلــــق وصــــفه  اك علــــي زعــــيم الكــــوريين فــــان كوريــــا كانــــت قــــد فر ــــت مــــن واــــع  

 . خطة التلوم علي جزيرة  وام، التي توجد بها قواعد عسكرية

ور ــــــــــم كــــــــــل ال هديــــــــــداالأ والتراشــــــــــقاالأ الكلاميــــــــــة والتنــــــــــابز القبــــــــــيح والتأهــــــــــت 

 للـــدرجاالأ القصــــو، التــــي أعلنهــــا كــــلا البلــــدين، بمــــا يصــــور أن حربــــا نوويــــة وشــــيكة

ســـــمندلع بينهمـــــا علـــــى الأر ـــــ ، وستقيـــــ ي علـــــي الأخلـــــر واليـــــاب  بـــــل وهـــــدد بفنـــــاء 

، إنمـــا كـــاـن ي طـــ  فــــي واقـــع الأمــــر "مـــاكين"كمـــا يســــميه " أون "اللشـــر، فـــان الفتــــي 

لاســــــت  ا  الإدارة الأمريكيــــــة اقتصــــــاديا ومعنويــــــا، ويلــــــفي مــــــن ثــــــم علــــــى امتلاكــــــه 

وتــــارة بدظهــــار الإ عــــان  وتطــــوير  لفســــلحة النوويــــة صــــبغة شــــرعية، تــــارة بال هديــــد،

 . التام و لت ام الكامل بمعاهدة حار انمشار الأسلحة النووية
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مـــن رواد مـــنتج قيـــاس قـــوة الدولـــة باعتبـــار  القـــدرة العســـكرية و قتصـــادية  

" جمـال زهـران"، يشـير "جرمـان"و " ألان نيوكمـت"و " الكـوك" و " جور  مودلسكي"

( الإســرائيلي_الأ تطــور الصــراع العربــي مــنتج قيــاس قــوة الــدول واحتمــالا )فــي كتــاب 

ـــي" جــــور  مودلســـــكي"إلــــى أن   ـــن المؤشــــراالأ لقيــــاس قـــــوة الدولــــة هــ : حــــدد عــــددا مــ

ـــكان،  ــ ــــومي، والســـ ــ ــــدخل القـ ــ ـــلحة، والـ ــ ــــواالأ المســ ــ ـــم القــ ــ ــــكرية، وحلــ ــ ـــــاالأ العسـ النفقــ

و " الكــوك" ويفتــرض أن الــدول لــداها القــدرة والســيطرة علــي ثرواوهــا، وفــي محاولــة 

ــــت " ــ ــ ـــــددا " ألان نيوكمــ ــ ــ ـــا  حـ ــ ــ ــ ـــــرين همـ ــ ــ ـــــاالأ : عنصـ ــ ــ ــــومي والنفقـ ــ ــ ــــدخل القــ ــ ــ ـــــالي الــ ــ ــ إجمـ

العسكرية كمؤشرين لقياس قوة الدولة، وقامـا  بتطبيـق هـذ  المحاولـة فـي دراسـة 

إجمالي الإنتا   : عنصرين فق  هما"  ونار  سلوستدالأ"ميدانية    كذل  يحدد 

 المحلي، واس هلاك الطاقة  كمؤشرين للدلالة علي قوة الدولة، كما توجد محاولة

لقياس قوة الدولة، وقد حدد عوامل رئيسية لها أثر بالل في قـوة الدولـة " جرمان"

المــــوارد الزراعيــــة والمعدنيــــة والصــــناعية، والأرض : قتصــــاد القــــومي ويشــــمل : هــــي

 11.والسكان، والقوة العسكرية

 منهاج قياس قوة الدولة من منظور العوامل المادية والمعنوية

ـــع العوامــــل الماديــــة فــــي اهــــتم أصــــحاب هــــذا المــــنتج بــــد م  العوامــــل المعنويــــة مـ

ـــــد  ــ ــــي تحديـ ــ ــــة فــ ــ ـــــل المعنويــ ــ ــــة العوامـ ــ ـــار أهميــ ــ ــ ــــع اعتبـ ــ ـــلهما، مــ ــ ــ ـــــدة أو فصـ ــ ــــة واحـ ــ معادلــ

المقيــاس، ور ــم ك ــرة المحــاولاالأ التــي تعـــر  مقيــاس الدولــة فــي هــذا المنهـــا  إلا أن 

بعــف العوامــل ظلــت ثابتــة ومشــتركة، ممــا يؤكــد أهمي هــا الأساســية والمفصــلية فــي 

 .الإطارهذا 

ا لــــــــت العوامــــــــل الماديــــــــة، م ــــــــل المــــــــوارد الطبيعيــــــــة والقــــــــدراالأ  قتصــــــــادية  

والعسكرية والسياسية واللغرافيا وال رواالأ و يرها، ظلت ثابتة ومشـتركة فـي كـل 



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    146 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

محـــاولاالأ تحديـــد مقيـــاس القـــوة، أمـــا العوامـــل المعنويـــة فقـــد تباياـــت مـــن محاولـــة 

 . لأخري 

هــي قــدرة الوحــداالأ علــي " ويلكاســون " العوامــل المعنويــة  المدمجــة فــي محاولــة

العمــل اللمــاعي اجتماعيــا وأخلاقيــا ومعنويـــا وسياســيا، وهــي الأخــلاق القوميــة فـــي 

، ومــن ثــم فــدن العامــل  المعنــوي الأخلااــي هــو  عامــل مشــترك  "أور انســكي" محاولــة

، ومحدد معنـوي لقيـاس قـوة الدولـة،  لكـن "اور انسكي"و" ويلكاسون "في مفهوم 

ـــار  ، أهــــي أخــــلاق اللشــــر الســــؤال هــــو أ ي عامــــل أخلااــــي ياب ــــي أن يؤخــــذ فــــي  عتبـ

، أم أخــــلاق الشــــيوعية أم الرأســــمالية  ربمــــا تكــــون عبــــارة "هــــوب  "الذئليــــة عنــــد 

المملــــؤة با حبــــا  واليــــأس مــــن تلــــ  الأنامــــة هــــي إجابــــة علــــى هــــذا " لــــوي  فيشــــر"

الرأسـمالي بعف الناس يقـف ملـاجعهم مـا يقترفـه العـالم : المساؤل، فهو يقول 

مــن جــرائم وآثــام، فيالــون عميــا لا يــرون جــرائم البلشــفية وإفلاســها، وك يــر مــنهم 

يســـتغلون نقـــائف العـــالم الغربـــي ليصـــرفوا  نمبـــا  عـــن فاـــائع موســـكو اللشـــعة، 

 21"!لعن الله كلأهما: أما أنا فأقول 

ـــر أن  ــ ــ ــــة، ويعتبـ ــ ـــة الدوليــ ــ ـــي السياســـ ــ ــ ـــلاق فـ ــ ــــود الأخـــ ــ ـــــر وجــ ــ ــــواقاي ينكـ ــ ـــــا  الــ ــ  تجـ

ـــلحة القوميـــــة هـــــي الـــــدافع الـــــرئي  الـــــذي يـــــتحكم فـــــي العلاقـــــاالأ الدوليـــــة وان  المصــ

الأخــلاق لا تكــون عائقــا اــد أهــدا  الدولــة ومصــالحها، أمــا  تجــا  ال ــاني فهــو لا 

ـــر   ـــا يعتــ ـــية، وإنمــ ـــل الوحـــــداالأ السياســ يعتقــــد فـــــي توحـــــد النـــــواحي الأخلاقيـــــة فـــــي كــ

ـــ ــاـملا بيــ ـــا كــ ـــم يكـــــن اختلافــ ـــ  وان لــ ـــم بوجـــــود نـــــوع مـــــن  خـــــتلا  حتــ ـــا القســ نهم، أمــ

ال الــف فيــر، أن الأخــلاق لا تتجــزأ  ، بــل إن الشخصــية الإنســانية هــي الأصــل التــي 

تتمركـــز حولهـــا كـــل هـــذ  القـــيم  ، عليـــه فدنـــه يمكـــن اعتبـــار الـــدول علـــى نفـــ  هـــذا 

ـــلوك الأنـــــاني القـــــومي لـــــد،  ـــن الســ ـــر مــ ـــار تســـــتطيع أن تغيــ ـــي بهـــــذا  عتبــ الـــــنم ، وهــ

 . الدول الأخر، 
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 لــــ  أنــــه إ ا كانــــت الأخــــلاق تؤخــــذ مــــن اللشــــر وأعــــرافهم  ورأينــــا الخــــاخ فــــي

وتقاليدهم وأفكارهم وأنام هم، ف ي أخلاق لا ترفع الأمم أو تزيد فـي قووهـا أمـا إن 

 .كانت مستمدة من دين الله لا اللشر، ف ي ترفع الأمم وتزيد في قووها

 إنمـــا: "عـــن أبـــي هريـــرة رضـــ ي الله عنـــه عـــن النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــال 

 12".بع ت لأتمم مكارم الأخلاق

الخلـــــق الإســـــلامي عنـــــد رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم هـــــو القـــــرآن، وقـــــد 

: ســهلت عائشــة رضــ ي الله عنهــا عــن خلــق رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فقالــت

يــا أم المــؤمنين : أتيــت عائشــة فقلــت: عــن ســعد بــن هشــام قــال. كـاـن خلقــه القــرآن

كــاـن خلقــه القـــرآن، أمـــا : الله عليـــه وســلم؟ فقالـــت أخبري ــي ب لـــق رســول الله صـــلى

 12؟[9:القلم( ]وإن  لعلي خلق عايم:)تقرأ قول الله عز وجل 

: قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم: وعـــن أبـــي هريـــرة رضـــ ي الله عنـــه قـــال

 99".إنما بع ت لأتمم صال  الأخلاق"

ـــ ــ ــــة، التـ ـــلاق الكريمــ ــ ـــــاالأ والأخـ ـــــذ  الموجهـ ــــأنه هـ ـــل شــ ــ ــــدد الله جـ ـــــد حــ ـــر وقـ ــ ي تعتبـ

وان جنحـــوا للســـلم فـــاجنح لهـــا وتوكـــل علـــي :)مقياســـا لقـــوة الدولـــة قـــال الله تعـــالى 

إلا الــــذين يصــــلون إلــــى : )، وقــــال تعــــالى [16: نفــــال( ]الله  إنــــه هــــو الســــميع العلــــيم

قـــوم بيـــنكم وبيـــنهم مي ـــاق أو جـــاءوكم حصـــرالأ صـــدورهم أن يقـــاتلوكم أو يقـــاتلوا 

فلقـــاتلوكم فـــان اعت لـــوكم  فلـــم يقـــاتلوكم  قـــومهم  ولـــو شـــاء الله لســـلطهم علـــيكم

وقـــاتلوا فـــي )،[19:الاســـاء ( ]والقـــوا إلـــيكم الســـلم فمـــا جعـــل الله لكـــم علـــأهم ســـليلا

يا )،[021:البقرة( ]سليل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحت المعتدين

وقد كفـروا   أاها الذين آمنوا لا تت ذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إلأهم بالمودة

بمـــا جـــاءكم مـــن الحـــق ي رجـــون الرســـول وإيـــاكم أن تؤمنـــوا بـــاب ربكـــم إن كنـــتم 
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خــــرجتم  جهــــادا فــــي ســــليلي وابتغــــاء مراــــاتي تســــرون إلــــأهم بــــالمودة وانــــا اعلــــم بمــــا 

 [.1:الممتحنة( ]أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ال سواء السليل

عنوي الأخلااي في الإسلام وما ياب ـي هذ   ياالأ الكريمة ت بر عن العامل الم 

 . أن يكون عليه الفرد، فكيف كانت أخلاق الغرب

وأوفـوا بالعهـد :)إن الإسلام يأمر باحترام المعاهداالأ والمواثيق، قال الله تعـالى 

إلا الــــذين عاهــــدتم مــــن المشــــركين ثــــم لــــم )، [49:الإســــراء( ]إن العهــــد كـــاـن مســــهولا

أحدا فأتموا إلأهم عهدهم إلى مدوهم إن الله  ينقصوكم شيها ولم يااهروا عليكم

، بل انه يأمر بمعاملة القو،  ير المعاندة معاملة حسنة [4:التوبة ( ]يحت المتقين

لا ينهـــاكم الله عـــن الـــذين لـــم يقـــاتلوكم فـــي الـــدين ولـــم ي رجـــوكم مـــن ديــــاركم أن )

 [.8:الممتحنة ( ]تبروهم وتقسطوا إلأهم إن الله يحت المقسطين

ـــا ن ــ شـــــــاهد  كـــــــل يـــــــوم مـــــــن الحـــــــروب والـــــــدمار لـــــــي  إلا ان هاكــــــاـ للقـــــــوانين إن مــ

والأعرا  والمواثيق، أو التفافا علأها، وتسمية لفشياء بغير أسماتها وتلييع لقـيم 

الأخـــلاق، والأم لـــة علـــى  لـــ  ك يـــرة وعديـــدة  إ ا تمبعنـــا كـــل حادثـــة وأرجعناهـــا إلـــى 

اها في حالة دفاع شرعي عن أصولها فداها لا ت ر  عن  ل ، إسرائيل م لا تزعم أ

الـــنف  فـــي الحـــرب الزبـــون مـــع  ـــزة الأبيـــة، مـــع أن الحقيقـــة  يـــر  لـــ  ف ـــي تســـطي 

 !كيفما رأالأ، وكيفما شاءالأ والأصل أاها با ية ومعتدية ودولة احتلال

إن إسـرائيل والولايــاالأ المتحــدة تمتلكــا مــن أســلحة الــدمار الشــامل والأســلحة 

م  يرهما، فهم محكومون بمواثيق عـدم انمشـار البيولوجية والنووية ما لا يمتلكه

الأسلحة النووية وحارها، إلا ااهما لا ترعيا حرمة لللشر، وتفجر نجـازاكي بـأفاع 

القنابــل النوويــة واهلــ  حــرثهم ونســلهم ســنين عــددا، ويصــاب مــن نجــا مــن المــوالأ 

 .بالسرطاناالأ من الإشعاعاالأ النووية المؤ ية
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ـــلمة بحمــــم ال  قنابــــل وقتــــل الأبريــــاء والعــــزل، وتنصــــيت إن إمطــــار بغــــداد المسـ

حاكما عسكريا علي العراق هو مـن أعمـال الولايـاالأ المتحـدة البربريـة التـي " بريمر"

لـــم تعـــر  الأخـــلاق القويمـــة، وكـــل معرف هـــا تعزيـــز  الأهـــدا  الإمبرياليـــة  ســـرائيل، 

 وهي وبريطانيـا مـن اعترفـوا بكذبـة نـزع وتـدمير أسـلحة الـدمار الشـامل مـن العـراق،

فهـــــم مـــــن يكـــــذبون علـــــي شـــــعوبهم  قبـــــل الكـــــذب علـــــي المجتمـــــع الـــــدولي، وهـــــم مـــــن 

ـــهد  ـــع الـــــدولي، ويصـــــدق  لـــــ  مشــ ـــل أن يحاصـــــرهم المجتمــ حاصـــــروهم برلمانـــــاوهم قبــ

الــذي كـاـن يشــرب المــاء مــن قــارورة أمامــه فــي منصــة البرلمــان البريطــاني "  تــوني بليــر"

 !ه للند عدة مراالأ للفا  حلقه، بعد أن عر  اللميع كذبته وإهلاك

إن الأخلاق المر ولة كانت في تدمير العراق، تـارة بالبحـف عـن أسـلحة الـدمار  

الشــامل كــذبا وبهتانــا، وتــارة بالقلــاء علــي تناــيم الدولــة الإســلامية، وهــي الذريعــة 

والوسيلة التي ات ذوها لتدمير هذا  البلد المسلم، وسرقة نفطه  البلد الذي كان 

ـــ ـــفت قـــ ــــاجع إســــــرائيل، فقصـــ ــــف ملــ ـــي يقــ ـــل، حتـــ ــــة والموصـــ واالأ التحــــــالف الفلوجــ

المـــــآ ن التاري يـــــة والأثريـــــة م ـــــل مهذنـــــة الحـــــدباء تـــــم تـــــدميرها ودكهـــــا، ولـــــم تســـــلم 

أارحة الأنلياء والصالحين من التدمير والخـراب، وهـم لا يجـدون فـي قتـل الأبريـاء 

والأطفـــال مــــا يســــتحق الوقــــو  عنــــد ، ومحاســـبة الــــنف  لهــــذ  اللــــرائم المنكــــرة، 

ــــألت ـــــدما ســ ـــــتال" وعنـ ـــــلي شـ ـــــت" "ليسـ ـــــادلين اولبرايـ ـــــاالأ " مـ ـــــفيرا للولايـ ـــــت سـ ــــي كانـ التــ

المتحــــدة فــــي الأمــــم المتحــــدة  وقتــــذاك، عــــن إحساســــها تجــــا  مقتــــل نصــــف مليــــون 

 . نعتقد بأن ال من كان يستحق:طفل عرااي، أجابت  لوز السوء 

ولم تسلم سوريا من الأخلاق القذرة والحرب المقدسة التي بارك ها الكنيسة  

نابــــه الأزرق وعـــاث فــــي بـــلاد بنــــو أميـــة قــــتلا وتــــدميرا، " بـــوتين" كســـية، وأظهــــر الأرثو 

القـــذارة ورجـــم أهلـــه وعشـــيرته بالبراميـــل المتفجـــرة والغـــازاالأ " بشـــار الأســـد" وناوبـــه

الســـامة المحرمـــة دوليـــا، وأهلـــ  قرابـــة نصـــف الســـكان، وشـــرد البـــاقين إلـــى حيتـــان 
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ا والأردن، فـــــأي اهايـــــة شـــــايعة البحــــار ومـــــدن أوروبـــــا، وم يمــــاالأ اللاجهـــــين فـــــي تركيــــ

 يستحقها الأسد وشيعته؟

ـــــاطير  ـــل وأســ ــ ــــطين بأباطيــ ـــــتلال فلســـ ــــي احــ ــــت فـــ ـــــة كانـــ ـــخة والمنمنــ ــ ـــلاق الممســ ــ الأخــ

وخرافـــــاالأ يرســـــمها الحاخامـــــاالأ، وكانـــــت  فـــــي قتـــــل الفلســـــطيايين علـــــي مـــــدي  عمـــــر 

الطفــــل الصــــغير أمــــام نــــاظري " محمــــد الــــدرة"  حــــتلال  ســــميطاني الأرعــــن، وقتــــل

، وااــطهاد الفلســطيايين وتطبيــق "علــي الدوابشــة" وحــرق الطفــل الصــغيروالــد ، 

ناـــــام  بارتايـــــد علـــــأهم، واعتقـــــالهم فـــــي الســـــلون الإســـــرائيلية، وتجريـــــف أرااـــــأهم 

و سميلاء علي أرااأهم عنوة،  بتطبيق محاكمهم الباطلة التي لا يعتر  بها احد 

بالصــواري  والقنابــل  إلا هــم أنفســهم، وا تصــاب الحرائــر الفلســطياياالأ ورشــقهم

الفسـفورية  و يــر  لـ  مــن جـرائمهم النكــراء، التـي إن تابع هــا فلـن اصــل إلـى اهايــة 

(] ولــــن ترضــــ ي عنــــ  الأهــــود ولا النصــــار، حتــــي تمبــــع ملــــ هم:)الكتــــاب، وصــــدق الله 

 [. 091:البقرة 

مــع  لــ ، فــان  ــزة الأبيــة صــمدالأ فــي الحــرب صــمود الأبطــال، لــي  صــمودا 

ـــ ـــفت عــ ــــت لكنهـــــا كشـــ ـــ ان وحسـ ــــي أن ميـــ ـــا، وهـ ــــة  ســـــرائيل ولغيرهـــ ـــة موجعـ ن حقيقـــ

القـــو، فـــي طريقـــه للاخـــتلال، وكشـــفت عـــن حقيقـــة موجعـــة ثانيـــة، وهـــي أن عرابـــي 

الخــــراب والمــــوالأ فــــي جمهوريــــاالأ المــــوز فــــي المنطقــــة، صــــاروا كمــــا الأهــــود مــــ لا بم ــــل 

 .وسواء بسواء

صــاها، فاشــعل ليليــا مــن أقصــاها إلــى أق" حفتــر"ولــم تتجــاوز الأخــلاق القــذرة 

واــــــاع الــــــيمن بــــــالأخلاق القــــــذرة  اوهــــــا، وأينمــــــا شــــــرقت أو  ربــــــت وجــــــدالأ أخــــــلاق 

الشـــيطان والأبالســـة وراء كـــل فاجعـــة ومصـــيبة لللشـــر، هأهـــاالأ هأهـــاالأ لـــي  بقيـــة 

 .إنسانيه أو أخلاق
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ـــف الـــــنف   ـــم انصـــــرفوا فـــــي تعريــ ـــأ فيـــــه بعـــــف علمـــــاء الـــــنف ، ااهــ وممـــــا أخطــ

وتؤثر عليه، م ل المجـال  قتصـادي  الإنسانية إلى دراسة المجالاالأ التي تحي  به

الذي يتعامل فيه والمجال البيئي الذي يحيطه والمجال المادي، ومكمن الخطأ هنا 

هـل أتـل علـى :)هو إهمال دراسة النف  الإنسانية وعلاق ها بربها، والله تعالي يقـول 

إنــــا خلقنــــا الإنســــان مــــن نطفــــة . الإنســــان حــــين مــــن الــــدهر لــــم يكــــن شــــيها مــــذكورا

، إن الله يسخر لانسان كل [1_9: نسان( ]نلتليه فجعلنا  سميعا بصيرا أمشا 

 .المجالاالأ  قتصادية والمادية والبيدية، ويلين له الحديد

ـــــت"يقـــــــول  ـــــد قطــ ـــــاب " محمــ ــــي كتــ يـــــــدرس (: دراســـــــاالأ فـــــــي الـــــــنف  الإنســـــــانية)فـــ

ولـــي  مـــن بينهـــا جميعـــا ..الـــنف  الإنســـانية فـــي مجـــالاالأ التـــأثر الم تلفـــة "العلمـــاء "

فمرة يدرس الإنسان تحت التأثير اللغرافي و ! تأثير الإرادة الإلهية في حياة الإنسان

المنا ي والبيئي  والمادي، ومرة يـدرس تحـت التـأثير  قتصـادي، ومـرة يـدرس تحـت 

التــأثير   جتمــاعي، ولكنــه لا يــدرس مــرة واحــدة متــأثرا بقــدر الله الــذي يقــرر مصــير 

الإنسـان فـي مجموعـه وكـل كاـئن فـرد مـن ب ـي !سان كل ش يء بما في  ل  مصير الإن

ـــــذاهت  ـــــذ  المـــ ـــــاء، فهــ ـــــة أخطـــ ـــل جملــ ــ ـــــاحش بـــ ـــأ فــ ــ ـــــ  خطـــ ـــن  لــ ــ ـــــأ مـــ ـــــان، وياشــ الإنســ

ــــى  ـــا فطريــــــا  إلــ ــــه الــــــنف  اللشـــــرية توجهـــ ــــابها توجــ ـــن حســ ـــا تغفــــــل مــ والناريـــــاالأ كلهـــ

خالقها واستمدادها منه مكوناالأ حياوها كلها، وقوانين حرك ها ومجالاالأ تحركها و 

ـــا  ، ومـــــد ي هـــــذ  الطاقـــــاالأ، كمـــــا وهمـــــل تـــــأثير الـــــدياناالأ الســـــماوية فـــــي رســـــم طاقاوهــ

" كونيـة"خطو  جوهرية وحاسـمة فـي تـاري  اللشـر كلـه، وفـوق  لـ  وهمـل حقيقـة 

الــــذي يســــير أحــــداث حياتــــه و يشــــكلها، كمــــا " المباشــــر"هــــي تــــأثر الإنســــان بقــــدر الله 

ـــار الــــا هــــ..تغفــــل أن التــــأثير اللغرافــــي والمــــادي و قتصــــادي و جتمــــاعي  ي كلهــــا إطـ

 92!لقدر الله وليست شيها  مستقلا عن إرادة الله 
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ـــلال   ــ ــ ـــق اللـ ــ ــ ـــــدي، وطريـ ــ ـــر والهـ ــ ــ ـــق الخيـ ــ ــ ـــــدين، طريـ ــ ـــــان النجـ ــ ـــــدي الله الإنسـ ــ وهـ

، وأرسـل الرسـل ملشـرين [11:البلـد( ]وهـدينا  النجـدين:)والهلاك، يقـول الله تعـالي

يــه ســليل ومنــذرين، فمــن ابت ــي العصــمة واعتصــم بحبــل الله المتــين، فــان الله اهد

الرشـــاد، ومـــن ابت ـــي الغوايـــة ســـل  طريـــق النـــار، وبلـــل رســـول الله صـــلي الله عليـــه 

وســـلم الرســـالة وأتـــم الـــدعوة وتركنـــا علـــى البيلـــاء، ليلهـــا كنهارهـــا لا يزيـــل عنهـــا إلا 

 .هال 

ســـمع عربـــاض بـــن ســـارية الســـلطي : عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن عمـــرو الســـلطي أنـــه

وسلم موعاـة دمعـت منهـا الأعـين ووجلـت  وعانا رسول الله صلى الله عليه: يقول 

:" إن هـذ  موعاـة مـودع فبمـا تعهـد إلينـا؟ فقـال: يـا رسـول الله: منهـا القلـوب، قلنـا

قد تـركتكم علـى البيلـاء ليلهـا واهارهـا، لا يرجـع عنهـا بعـدي إلا هالـ ، ومـن يعـش 

مــــــنكم فســــــير، اختلافــــــا ك يــــــرا، فعلــــــيكم بمــــــا عــــــرفتم مــــــن ســــــنتي وســــــنة الخلفــــــاء 

ــاـن عبــــــدا الراشــــــدين  ــــة وان كـــ ــــيكم بالطاعــ ــــوا علأهــــــا بالنواجــــــذ، وعلــ المهــــــديين، علــ

 99".حلشيا، وإنما المؤمن كاللمل الأنف حيف انقيد انقاد

لقــــد خلقــــه وهــــو " : محمــــد قطــــت"ولكــــن الله لا يتــــرك الإنســــان وشــــانه  يقــــول 

ـــــنتج  ــــه المــ ـــل يعرفونــ ــ ـــــل الرسـ ـــــذل  يرسـ ـــر، ولـ ــ ــــه الخيـ ـــــد لــ ــــه ويريـ ــــف عليــ ــــه ويعطــ يحبــ

ليـــــه، والرســـــالاالأ إ ن  االأ مهمـــــة رئيســـــية  فـــــي حيـــــاة اللشـــــرية ال ـــــحيح ويردونـــــه إ

ـــا أن اهتـــــدي بهـــــذا الهـــــدي  ـــان  أمــ ـــين تريـــــد، والإنســ ـــا حــ وليســـــت نافلـــــة تســـــتغ ي عنهــ

الإل ـــي فيجعـــل لروحـــه قيـــاد كيانـــه الممتـــ   المتـــراب ، ويكـــون فـــي واـــعه  ال ـــحيح 

 بالاســـبة للفطـــرة، وأمـــا أن يـــرفف الهــــدي ويجعـــل القيـــاد للســـمه وشـــهواته  فهــــو 

كالأنعام  بل هو أال، وهو منـتك  بروحـه إلـى اسـفل  و ـارق  بكيانـه فـي الطـين، 

للخيـــر والشــــر فـــي كيــــان الإنســـان، وهــــو تفســـير واضــــ  " النفســــ ي"وهـــذا هــــو التفســـير 

التـــي تشـــطح هنـــا وتشـــطح هنـــاك، وتتجـــافي "الفلســـفاالأ "بســـي  لا يت ـــب  ت ـــب  
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والشـر فـي كيـان الإنسـان،  المنبع الأصيل الذي ياب ي أن ترجع إليه في قيـاس الخيـر 

 95.وهو فطرة  ل  الإنسان

 منهاج قياس قوة الدولة في حالة توظيفها

يعتمــــد مــــنتج قيــــاس قــــوة الدولــــة فــــي حالــــة توظيفهــــا علــــى قــــدرة الدولــــة علــــى 

توظيـف وحشـد قووهـا عنـد حادثـة معينــة أو ظـر  معـين، أو فـي إطـار ممشـاب  مــن 

علـــى مســـتو، المجتمـــع العـــالطي كلـــه،  العلاقـــاالأ، ســـواء كانـــت ثنائيـــة أو إقليميـــة أو 

 .ويتطلت هذا المنتج دراسة الموارد لد، الدولة والقدرة على توظيفها

 القوة الإلهيّة والضوابط المنهاجية لقياس قوة الدولة 

يعتبــر قيــاس قــوة الدولــة مــن الصــعوبة بمكــان، ولا يوجــد تصــايف أو تعريــف 

والمعايير والأفهام التـي ربمـا تتـداخل ثابت لهذا المقياس، لك رة العوامل والمتغيراالأ 

فـــــــي تحديـــــــد مقيـــــــاس قـــــــوة الدولـــــــة، واخـــــــتلا  وتبـــــــاين الـــــــرؤي التـــــــي تناـــــــر بهـــــــا كـــــــل 

 . مجموعة

مــع  لــ  فــان اعتبــار بعــف اللــواب  المنهاجيــة م ــل حــدود القــوة والطبيعــة 

الاسلية للقوة، واختلا  قياس قوة الدولة مـن وقـت فخـر، يمكـن أن يلـيق مـن 

يــاس القـــوة، وتســاعد فــي تعريفــه علـــى نحــو أقــرب للدقــة بـــالر م اتســاع مفهــوم مق

 .من ك رة المتغيراالأ والمعايير

هناك شبه اتفاق على أن هناك عددا من النقا  تشكل في مجموعها عددا 

 : من اللواب  المنهاجية، لابد من أخذها في  عتبار عند قياس قوة الدولة، وهي

قارنـــة مـــع وحـــداالأ دوليـــة أخـــر،، وبـــين إن تحديـــد قـــوة أي دولـــة  يـــتم بالم_   1

فترة زمنية وأخري، ومن موقف إلى آخر، ومن الخطأ في عملية التقييم والتحديد 

أن ينار إلى قوة الدولة على أاها مطلقة، وليست نسلية بالمقارنة بقـوة  يرهـا مـن 

الـــدول، وم ـــالا علـــى  لـــ  فـــان بريطانيـــا كــاـن يناـــر إلأهـــا علـــى أاهـــا  مـــن اقـــو، دول 
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ـــع بعـــــد الحـــــرب العالميـــــة ال انيـــــة، لا العـــــال ـــر  لـــــ  الواــ ـــن تغيــ ـــلاق، ولكــ ـــى الإطــ م علــ

بسلت أاها أقدمت على ت فيف  حلم قووهـا العسـكرية مـن اـمن  سـتراتيجية 

اللديـــدة التـــي اتبع هـــا، والتـــي تقيـــ ي بعـــدم إرهـــاق كاهـــل الدولـــة عســـكريا فيمــــا لا 

كيــة و تحــاد الســوفيتي  طائــل وراء   ، ولكــن نســبة لبــروز الولايــاالأ المتحــدة الأمري

 . كقو، عاط ،  االأ إمكانياالأ عسكرية ضخمة

ان مفهــوم قـــوة الدولـــة هـــو مفهـــوم نســـبي إزاء الهـــد  الـــذي تســـاي الدولـــة _9

إلى تحصيله، فلي  للقـوة مع ـي إلا إ ا ارتبطـت بهـد  معـين أو بطبيعـة الأهـدا  

 . التي تتو ى الدولة تحقيقها

وعـــة العناصــــر والمـــوارد التـــي تمتلكهــــا عـــدم اقتصـــار قـــوة الدولــــة علـــي مجم_9 

دولـــة مـــا فحســـت، ولكـــن تمتـــد قـــوة الدولـــة إلـــى مـــا تســـتطيع أن تعبهـــه مـــن قـــدراالأ 

 . لحلفاتها

ان قيــاس قــوة الدولــة ي تلــف مــن وقــت إلــى آخــر، ومــن الأخطــاء الشــائعة _9

اعتبــــار أن مكونــــاالأ القــــوة للدولــــة  االأ طبيعــــة دائمــــة لا يطــــرأ علأهــــا التغييــــر، وان 

 .بقاء وال باالأ دائماشأاها ال

حيــف أن لقــوة الدولــة حــدودا معينــة لا تســتطيع تجاوزهــا، : حــدود القــوة_ 5

 .فلا يمكن لأي دولة مهما كانت قووها، أن تست دم قووها بالكامل في كل الأوقاالأ

ــى عامـــل واحـــد والإفـــرا  فيـــه يجعـــل مـــن عمليـــة التقيـــيم أمـــرا  إن التركيـــ  علـ

أخــــذ كــــل العناصــــر مجتمعــــة دون تفريــــق أو ناقصــــا، والتقيــــيم الســــليم هــــو الــــذي ي

 .تميي  بين أي منها، حت  يكون التقييم متوازنا

ــــة  ــــوة الدولــ ـــار لقيــــــاس قــ ـــي  عتبـــ ـــ  أخــــــذها فـــ ــــواب  ي ـــ ــــالر م إن هــــــذ  اللــ بــ

وتحديــدها علـــي نحـــو أقـــرب للدقـــة والصـــواب، إلا أنـــه لا يمكـــن اعتبارهـــا فـــي نـــواحي 
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مـــــــن مواردهـــــــا اللشـــــــرية  أخـــــــر، أو قـــــــو، أخـــــــر،، فـــــــا ا كانـــــــت قـــــــوة الدولـــــــة تتكـــــــون 

والعسكرية والسياسية و قتصـادية والعقائديـة، فـان القـوة العقائديـة والتـي هـي 

أهــــــــــم مكــــــــــون للقــــــــــوة فــــــــــي الدولــــــــــة المســــــــــلمة، والمحــــــــــرك الأول للقــــــــــوي  قتصــــــــــادية 

والعســـــكرية و يرهـــــا، لا ينطبـــــق علأهـــــا أو يتوافـــــق معهـــــا القـــــول باســـــلية القـــــوة إزاء 

لخصــــم ربمــــا تمناســــت باســــت  يــــر ممســــاوية وفقــــا الهــــد ، فقــــوة الهــــد  أو قــــوة ا

لمعطيــاالأ وم رجــاالأ القــوة فــي كــل،  يــر أن المعادلــة تكــون صــفرية ا ا مــا تناســلت 

 . تل  القوي مع القوة العقائدية أو القوة الإلهية

إن  وأنـت جـال  تحلـم، (: هل نحن مسلمون )في كتابه " محمد قطت"يقول 

ثـم تحـاول تحريـ  !! ن تحـرك الكـون ي يل إلي  أنـ  بدفعـة صـغيرة قـد تسـتطيع أ

لكـــي تزحزحهــــا مــــن _منلـــدة مــــن مكااهـــا، فــــد ا هـــي ت قــــل عليــــ  وإ ا أنـــت محتــــا  

ان تزيد من قوت  الدافعة أو أن تنطي الرصيد الواقاي للر بة الكامنة فـي _مكااها

نفســ ، حتـــ  تتعـــادل مـــع المقاومــة أولا ثـــم تأخـــذ فـــي الزيــادة بعـــد  لـــ ، وبقـــدر  مـــا 

حركـــــة المحسوســـــة فـــــي عـــــالم الواقـــــع، وتكـــــون الحركـــــة هـــــي المقيـــــاس تزيـــــد، تكـــــون ال

ـــا  ـــان وحـــــد ، ولكنهــ ــــة بعـــــالم الإنســ ـــة خاصـ ــــذ  حقيقــ ـــيد وليســـــت هـ الحقيقـــــي للرصــ

حقيقة من حقائق الكون الأكبر وجزء من ناموس الوجود، وقـد أدرك كـل م تـرع 

مــن فلــة متحركــة أن القــوة الكامنــة وحــدها لا تكفــي،  وااهــا ياب ــي أولا أن تتحــول 

ثم تكون بالقدر الذي _أي تتحول من النية إلى العمل _قوة كامنة إلى قوة ظاهرة 

يكفـي لا  لمعادلـة المقاومــة فحسـت، بـل للزيــادة علأهـا حتـ  تاــت  الحركـة الحقيقيــة 

ــــة  ـــع الحيــــــاة، والحركــ ــ ــــي واقـ ــــة فــ ـــــذ  _قــــــانون الوجــــــود الأكبــــــر _المطلوبــ ــــى هـ ـــــة علــ قائمـ

ظـاهرة، وزيـادة هـذ  القـوة بحيـف تتغلـت  تحويـل القـوة الكامنـة إلـى قـوة:الحقيقة 

ـــم تتحــــرك فـــــي  تجــــا  المطلـــــوب، والــــنف  الإنســـــانية  وهــــي طاقـــــة _علــــى المقاومــــة ثــ

تســير علــى القــانون  اتــه، فــلا فــرق فــي طاقــاالأ الكــون العاطــ  بــين الماديــاالأ _كونيــة

والمعنوياالأ، والمادة والطاقة شـ يء واحـد فـي عـر  العلـم الحـديف، النيـة وحـدها لا 
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لأاهـــــا قـــــوة كامنـــــة لــــم تتحـــــول إلـــــى حركـــــة وعمــــل، ولـــــم تجـــــرب نفســـــها أمـــــام  ..تكفــــي

فــي حيــاة الإنســان التــي لا تكفــي " الطبيعيــة"مــا المعوقــاالأ : العقبــاالأ، و ن فلنناــر

والتي ياب ي تحويل هذ  النية إلى قوة حقيقيـة، لتعادلهـا أولا ثـم .. لمقاوم ها" النية"

ـــت  الحركــــة الحقيقيــــة فــــي واقــــ معوقــــاالأ ك يــــرة كامنــــة فــــي ! ع الحيــــاة؟تزيــــد علأهــــا لتاـ

ـــل الـــــنف   ـــن داخــ ـــع الحيـــــاة، فمــ ـــل الـــــنف  وموجـــــودة كـــــذل  فـــــي واقــ .. الإلـــــف:داخــ

وكراهـــة التعـــرض .. وكراهـــة اللهـــد..والر بـــة فـــي الحيـــاة الســـهلة.. والتقليـــد.. والعـــادة

ـــار  ــ ــــت والأخطــ ــــو .. للتعــ ـــــا هـــ ـــــذي يجمعهــ ـــــام الــ ــــوان العــ ــــي " الهـــــــو، "والعنـــ ــــة فـــ أي الر بـــ

العـــر   جتمـــاعي :وهـــوا  الـــنف  مـــن نزعـــاالأ، وفـــي الواقـــع الخـــار ي  ســـتجابة لمـــا 

الاالم والقوة المنحرفة التي قد توجد في المجتمع وتسـيطر عليـه، والعنـوان العـام 

ــــو  ــــا والأ"الـــــذي يجمعهـــــا هـ أي كـــــل قـــــوة طغـــــت مـــــن حـــــدها وتجـــــاوزالأ خطهـــــا " الطـ

التــي  "المقاومــة"المســتقيم، الهــو، مــن داخــل الــنف  والطــا والأ مــن خارجهــا همــا 

ياب ــــي أن تتحــــول النيــــة إلــــى قــــوة حقيقيــــة لتعادلهمــــا أولا، ثــــم تزيــــد علأهمــــا لتاــــت  

الحركــــة المســـــتقيمة المتمشـــــية مـــــع نـــــاموس الكـــــون وإرادة الله، والهـــــو، مـــــن داخـــــل 

واقعـة متحركـة  االأ اـغ  وثقـل " حقيقيـة"النف  والطا والأ مـن خارجهـا قـو، 

وم هـــا فلـــلا عـــن التغلـــت علأهـــا وانـــدفاع، ومـــن ثـــم فـــدن النيـــة وحـــدها لا تكفـــي لمقا

ـــن بــــــداهياالأ  ــــ  بداهيــــــة مـــ ـــق ال ـــــحيح، وتلــ ــــي الطريـــ ــــة المســــــتقيمة فــ  حـــــداث الحركــ

الـنف  وبـداهياالأ الحيــاة، كاـن الرســول صـلى الله عليــه وسـلم يــدركها حـق إدراكهــا 

لـي  الإيمـان بــالتم ي ولا بـالتحلي ولكـن هـو مــا وقـر فـي القلـت وصــدقه :"وهـو يقـول 

 93".العمل

إ ا أرجعـــت البصــر فيـــه مـــرتين تأكـــد لــ  صـــدقه ودقتـــه، وقبـــل وهــذا حـــديف 

أن انتقل إلى الفصل الرابع في مباحف توازن القو،، فدن ي أود أن اسلل هنـا أن 

مما تمي  به قوة الدولة العقائدية أو القوة الإلهية، أو بتعبير أخر قوة الدولة التـي 

ـــي تعتمــــد وتكــــل أمرهــــا وقيادهــــا ب القــــوي، هــــو ثباتيــــة تلــــ  ا لقــــوة وديموم هــــا، ف ـ
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ليست مؤقتة أو منقطعة، بل دائمة ومستمرة في كل الأمكنة والأزمنة، و ل  مما 

وإ  قـــال ربــــ  للملائكـــة انـــي جاعـــل فـــي الأرض خليفــــة :)يعلمـــه الله، قـــال الله تعـــالي 

قــالوا أتجعــل فأهــا مــن يفســد فأهــا ويســف  الــدماء ونحــن نســبح بحمــدك ونقــدس 

 [. 09:البقرة( ]مون ل  قال إني اعلم ما لا تعل
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 هوامش الفصل الثالث

علــي جــلال معـــوض، مفهــوم القـــوة الناعمــة وتحليـــل السياســة الخارجيـــة، _1

 .11، خ(2019، 1. مكتبة الإسكندرية،  : الإسكندرية)

 .72المصدر السابق، خ_ 9

جوزيــــف س نــــاي، ترجمــــة محمــــد إبــــراهيم العبــــد الله، هــــل انت ــــي القــــرن _ 9

 . 52، خ (2016، 1.العبيكان للاشر،  : الرياض)الأمريكي، 

عبد القادر محمد فهطي، الفكـر السيا ـ ي و سـتراتيتي للولايـاالأ المتحـدة _ 9

 .29_29، خ(9112،1.دار الشروق للاشر والتوزيع،  : عمان)الأمريكية، 

رونالد تيرسكي، جـون فـان اودينـارن، ترجمـة طلعـت الشـائت، السياسـاالأ _5

المركــز القــومي للترجمــة، : القــاهرة)الخارجيــة الأوروبيــة هــل مــا زالــت أوروبــا مهمــة، 

 . 99_91، خ (1،6109.  

 .7علي جلال معوض، المصدر السابق، خ_3

الكبار،  مايكل كولي   بايبر، ترجمة عبداللطيف أبو البصل، كهنة الحرب_7

 .292_192، خ( 2006،  1.مكتبةالعبيكان، : الرياض)

 .995المصدر السابق _1

وليـد عبـد ال ـي، الناريـاالأ . جـيم  دورتـي وروبـرالأ بالمسـغرا ، ترجمـة د_9

، 1.كاظمة للاشر والترجمة والتوزيع،  : الكويت)المتلاربة في العلاقاالأ الدولية، 

 .371، خ( 1985

تشــالمرز جونســون ، ترجمــة صــلاح عــوي ، أحــزان الإمبراطوريــة، ال  عــة _10

ـــاهرة)العســــــــكرية، والســــــــرية، واهايــــــــة اللمهوريــــــــة ،  ــ ـــــرية : القـــ ــ ـــــة المصـ ــ ــــة العامـ ــ الهيهــ

 .93، خ( 2011،  1.للكتاب،  
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ـــروالأ)زبغنيــــو بريجاســــكي، رقعــــة الشــــطرن  الكبــــر،، _11 مركــــز الدراســــاالأ : بيـ

 .97، خ(1999، 9.العسكرية،  

 .113_117القادر محمد فهطي، المصدر السابق، خعبد _91

 .192المصدر السابق، خ_91

 .191المصدر السابق، خ_91

ـــاهرة)محمــــــــــد قطــــــــــت، هــــــــــل نحــــــــــن مســــــــــلمون، _51 ــ ــ ــ  3. دار الشــــــــــروق،  : القـ

 . 15_99، خ(2002،

 .91علي جلال معوض، المصدر السابق، خ_31

الــدار )لســلطة، بييــر بورديــو، ترجمــة عبــد الســلام بنعبــد العــالي، الرمــز وا_71

  .55_65، خ(7109، 3. دار توبقال للاشر،  : البيلاء

جمال زهران، منتج قياس قـوة الـدول واحتمـالاالأ تطـورا لصـراع العربـي _11

 . 93_95، خ(3012، 1.مركز دراساالأ الوحدة العربية،  : بيروالأ)الإسرائيلي، _

وأثارهــــا فــــي ســــفر بــــن عبــــد الــــرحمن الحــــوالي، العلمانيــــة نشــــأوها وتطورهــــا _21

 .951_957، خ(دار التلرة)الحياة الإسلامية المعاصرة، 

أبو بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق الب ار، تحقيق عادل بن سعد، _ 12

: المدينــــة المنــــورة)البحــــر الزخــــار المعــــرو  بمســــند البــــ ار، اللــــزء الخــــام  عشــــر، 

  .939، خ(1،3012.مكتبة العلوم والحكم،  

ـــ_12 ــ ـــــد بــ ـــــر احمــ ــــو جعفــ ن محمـــــــد بـــــــن ســـــــلامة الطحـــــــاوي، تحقيـــــــق شـــــــعيت أبـــ

مؤسسـة الرسـالة، : بيـروالأ)الأرناؤو ، شرح مشكل  ثار، اللـزء الحـادي عشـر، 

  .532_369، خ(1994، 1.  
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  .939المصدر السابق، خ _92

ـــاهرة)محمــــد قطــــت، دراســــاالأ فــــي الــــنف  الإنســــانية، _92 دار الشـــــروق، : القـ

 .93_95، خ(3291، 11. 

الله ابـــن الحســـن بـــن منصـــور الطبـــري اللالكـــائي، شـــرح أبـــو القاســـم هبـــة _92

دار البصـــيرة، : الإســـكندرية)أصـــول اعتقـــاد أهـــل الســـنة واللماعـــة، المجلـــد الأول، 

  .47، خ(1،1109.  

 .999-991محمد قطت، المصدر السابق، خ_52

ـــاهرة)محمـــــــــــد قطـــــــــــت، هـــــــــــل نحـــــــــــن مســـــــــــلمون، _32 ــ ــ ــ  3.دار الشـــــــــــروق،  : القــ

 .31_61، خ(2002،
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 الفصل الرابع

 توازن القوى 

 السياسات المتبعة في تعظيم القوة

با مكـــان اعتبـــار الـــدول عــــددا مـــن الأفـــراد أو الأ ـــخاخ، يفكــــر كـــل مـــنهم فــــي 

طريقــة أو وســيلة لزيــادة وتعاــيم القــوة لديــه، وبهــذا المشــليه وبهــذا  عتبــار فداهــا 

تعد محاولـة مـن محـاولاالأ العقـل فـي التفكيـر والإبـداع، والناـرة السـليمة التـي مـن 

 . وراتها تتحقق فوائد عايمة

اد أو الدولــة متميـ ين فـي المســتو،  قتصـادي والإنتـا ، فهــذ  فـد ا كاـن الأفـر 

دولـة ي ــ  وصــفها دولــة قويــة اقتصـاديا، وان كانــت الدولــة أو الأفــراد متميــ ين فــي 

النواحي ال قافية والأدبية ف ي دولة قوية ورائدة في فن الأدب، وان كانـت متميـ ة 

ـــي قويـــــة فـــــي الطـــــت و سمشـــــفاء، وعلـــــى   ـــحة ف ــ ـــ فـــــي الطـــــت وال ــ ـــرة . لـــــ  قــ العبــ

 . بالنات  والمردود

وفي مجال السياسة يقوم بعف الأفراد باسم مار القوة، فهـم ينفقـون قـووهم علـى قـيم 

أخـــر،، بطريقـــة تجعـــل هـــذ  القـــيم تعـــود علـــأهم بقـــوة أك ـــر مـــن التـــي بـــذلت بـــدفعهم إلـــى 

الـتعطش للقـوة بعـد القـوة : منـذ أك ـر مـن ثلاثمائـة عـام" توماس هـوب " كما قال_ ل  

ولكــي يــتم  ســم مار بهــذ  الطريقــة لابــد لهــم . دون أن يتوقــف هــذا الــتعطش إلا بــالموالأ

مـن اســتغلال التأييـد السيا ــ ي الـذي يتمتعــون بــه فـي وقــت مـا، حتــ  يتمكنـوا مــن صــنع 

قراراالأ ملزمة من نوع يعود علأهم بتأييد اكبـر، وحياهـذ يجـت أن يسـتغلوا هـذا التأييـد 

، تـــوفر لهـــم تأييـــدا اكبـــر لات ــا  قـــراراالأ أخـــر، فـــي دائـــرة الزائــد فـــي ات ـــا  قـــراراالأ جديــدة

ــــ ، وهـــــذا  ــــي  لـ ـــا اســـــتطاعوا  ســـــتمرار فـ ـــترجاعية، طالمــ ـــر اتســـــاعا مـــــن التغذيـــــة  ســ أك ــ

إن الأميـــر " :ميكـــافيللي"أميـــر  عليـــه، قـــال " ميكـــافيللي"الشـــ يء فـــي جـــوهر  هـــو الـــذي حـــف 

ة القــوة، ويجــت عليــه الــذي لا يتم ــ  فقــد مملكتــه، يجــت أن يفكــر ويتصــر  دائمــا بلغــ
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أن يدخر موارد  ويزيد منها لا أن يبددها، وان يحاول تعزيز قوته وهيلته، والتقليل من 

قـــوة وهيبـــة منافســـيه، وان يبقـــي اللمـــاهير ســـلبية قانعـــة ولكـــن علـــى اســـتعداد للحـــرب 

بـدخلاخ تحــت قيادتـه، وان يحكــم بـالقوة والخــداع، وان يكـون محــ  إ لـاب وخشــية 

كـون محتقـرا، وان يحـاف  علـى وعـود  أو يـتملص منهـا بسـرعة حســبما مواطنيـه، و  ي

أن " ميكــــافيللي"واعتقــــد . هــــو الــــذي ســــيعزز قوتــــه( فــــي أيــــة لحاــــة)كـــاـن الوفــــاء أم الغــــدر

الأميــر الحكــيم يجــت أن لا يبقــل محايــدا فــي حــرب تقــوم بــين جيرانــه، لأنــه ا ا تــرك جــار  

ن الأميــر المنتصــر ســينقلت عليــه اللــعيف يتجــرع كــؤوس الهزيمــة علــى يــد أميــر آخــر، فــا

بعد  ل ، فهو ا ا ساعد جار  اللعيف فقد يشتركا معا في قهر جـارهم القـوي، الـذي 

كـاـن يشــكل وهديــدا كبيــرا لكلأهمــا، وفــي تحالفهمــا معــا حتــ  فــي حالــة هزيم همــا، فســيكون 

الأميران اللعيفان على الأقل حليفين في نف  المحنة، وبوجه عام  فان حليـف اليـوم 

هـو عـدو الغـد، واقـو، حليــف للفـرد هـو اكبـر وهديـد يملكــه، لان الأميـر الـذي يعلـد قــوة 

 ير  يدمر قوته هو، هكذا كان حسـاب التفااـل والتكامـل هـذا فـي سياسـة القـو، مـن 

 1.الناحية النارية عنيد لا يرحم

لــد، الــدول عــدة اســتراتيجياالأ لتعاــيم القــوة أو الحفــاظ علــى القــوة، ف ــي  

إما أن تحارب خصومها بغـرض تعاـيم القـوة، وفـي م ـل هـذ  الحالـة فـان الطـر  

 خر يكون أقل منها قـوة، ولـد، الطـر  الأول مصـال  وأ ـراض توجـد فـي الطـر  

غــري بالــدخول فــي ال ــاني، كــأن يكــون لــد، الطــر  ال ــاني ثــرواالأ ومــوارد طبيعيــة ت

الحــــرب لاكمســــاب كــــل تلــــ  المغــــانم، وتكــــون محصــــلة الحــــرب هنــــا اكمســــاب تلــــ  

 . المصال  والموارد الطبيعية، بما يزيد من ثروة الدولة وتعايم القوة لداها

وإ ا كانت الدولة المنافسة في نف  حلم القوة، وسواء لداها موارد وثرواالأ 

نـــا إنمـــا يكـــون للحفـــاظ فقـــ  علــــى طبيعيـــة أم لـــي  لـــداها، فـــان دخـــول الحـــرب ه

 . مستو، القوة لا لزيادوها، ولا تحارب في هذ  الحالة إلا لت ليت بقاءها ووجودها
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أمــا  ســتراتيجياالأ الأخــر، فتتم ــل فــي أن تنــأ، الدولــة بنفســها عــن الحــرب، 

ويكـــون هـــدفها فـــي هـــذ  الحالـــة هـــو الحفـــاظ علـــى القـــوة، ويتضـــ   لـــ  فـــي سياســـة 

  علـى الحيـاد، واســت دام سياسـة صـفر مشـاكل، أو مســايرة  ستراـاء أو الوقـو 

حـــروب )الــدول العاطـــ  وعــدم مشاكســـ ها، أو تمريـــر مســؤولية الحـــرب إلــى آخـــرين 

أو دعــم الحــروب  ســت  افية بـــين الــدول المنافســة، أو التحــريف وإيقـــاد ( بالوكالــة

 .الفتن أو  بت از المادي

 سياسة  نعزال أو  نكفاء_1

الوحداالأ السياسية سياسة  نعزال و نكفاء قدر الإمكان مع تمبع بعف  

المحــــي  الخـــــار ي، فـــــي ســـــليل الحفـــــاظ علــــى أمـــــن واســـــتقلال الدولـــــة، وفـــــي حـــــالاالأ 

التفاعلاالأ الحادة والك يفة في الناـام الـدولي، فـان الدولـة تحـاول مـا أمكـن اتبـاع 

، وعـدم الاهـور سياسة  متناع، بحيف تكون قدر الإمكان في البقاء على الهـامش

أو التـور  فـي مواقـف ربمـا تفـرض علأهـا سـلوكا نشـطا، إلا أن م ـل هـذ  السياسـة 

ربمـا تكـون مـن الصـعوبة بمكــان إ ا أرادالأ الدولـة تطبيقهـا، فعـالم اليـوم تتــداخل 

 . فيه المصال  واللروراالأ شاءالأ الدولة وساس ها أم أبوا

 سياسة الحياد_2

وجههـا بمــلء إرادوهـا، ويـتم تفعيــل تفـرض بعـف الـدول سياســة الحيـاد علـى ت

ــــواجبين ــــة لــ ـــق الدولــ ــــاد بتحقيـــ ــــت : الحيــ ـــاع"واجــ ــــة "  متنـــ ــــى الدولــ الــــــذي يفــــــرض علــ

ـــاعداالأ العســـــكرية، ســـــواء  ـــن أنـــــواع المســ ـــن تقـــــديم أي نـــــوع مــ المحايــــدة  متنـــــاع عــ

كانــــــــت مباشــــــــرة أم  يــــــــر مباشــــــــرة إلــــــــى أحــــــــد طرفــــــــي ال ــــــــ اع، وعــــــــدم قبــــــــول الدولــــــــة 

يــــة أعمــــال عســــكرية مــــن قبــــل الأطــــرا  المتصــــارعة، باســــت دام أرااــــأها للقيــــام بأ

ويتوجـــت علـــى الدولـــة المحايـــدة أيلـــا لـــزوم التجـــرد، الـــذي يع ـــي معاملـــة الأطـــرا  

 . المتنازعة بقدر ممساوي دون محاباة أو زيادة
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 فرض حالاالأ  ستعمار أو الوصاية أو  نتداب_9

لســابق، كانــت إن سياســة  ســتعمار التــي كانــت تقــوم بهــا الــدول العاطــ  فــي ا

وســـــيلة مــــــن وســـــائل تعاــــــيم القـــــوة لــــــداها، فقــــــد كانـــــت الأطمــــــاع تتجـــــه إلــــــى مــــــوارد 

المستعمراالأ الطبيعية وثرواوهـا الكبيـرة قبـل أن ترسـل لهـا الليـوف، يمكـن تقيـيم 

هذ   سـتراتيجية بـأن الـدول تزيـد مـن حـدودها بهـذ  الحـروب  سـتعمارية، ومـن 

ن ثرواالأ الدول التي يتم استعمارها ومن ناحية ثانية فداها تليف رصيدا أخرا م

مواردهـــــا الطبيعيـــــة واللشــــــرية، أمـــــا إعــــــلان الحـــــرب اــــــد دول أخـــــر،  االأ ســــــيادة 

واستقلال، فان المعتدين هم أول الخاسرين في أ لت الأحـوال، وتـؤدي مسـتوياالأ 

 . الإنفاق العسكري العالية إلى ااهيار اقتصادياالأ الدولة بمرور الوقت

  سترااء_9

تنـــازلاالأ كبيـــرة فـــي ك يـــر مـــن ( ب)للدولـــة ( أ)ة  ستراـــاء تقـــدم الدولـــة فـــي حالـــ

فــــي اتجــــا  ســــلطي أك ــــر، وان ( ب)الأمــــور المتنــــازع علأهــــا بيــــنهم، بغــــرض دفــــع ســــلوك 

أمكن تحويلها إلى قوة واع راهن، وهذا من شأنه أن ي فف من شعورها بعدم 

عـــالم السياســـة  الأمـــان، ويقلـــل مـــن دوافـــع الحـــرب عنـــدها، لكـــن لا شـــ يء يمنـــع فـــي

 . والفوض   الدولية من أن يكون هذا الفرض وهما كبيرا

 محاولاالأ تعطيل قوة  خرين _5

إ ا بقيت الدول المنافسـة للدولـة فـي حالـة اـعف دائـم، فـان هـذا مـن شـأنه 

أن يفــرغ الدولــة إلــى الميــ ي قــدما فــي زيــادة وتعاــيم قووهــا، ولتحقيــق  لــ  الغــرض 

 . طيل قوة  خرينفان الدولة ربما تعمد إلى تع

ـــتراتيجية،  إن مــــا تقــــوم بــــه دولــــة  حــــتلال الغاشــــم يعتبــــر نمو جــــا لتلــــ   سـ

ف ـي تميـل إلــى أن تبقـل جميـع دول الطــوق العربـي والـدول الإســلامية مجتمعـة، فــي 
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حالــة اــعف مســتديم، و لــ  بتوجيــه اللــرباالأ  ســمباقية علأهــا بغــرض تعطيــل 

 . قووها

  بت از_3

لأهـــا الـــدول العاطــ  والقويـــة، لزيـــادة وتعاـــيم القـــوة لـــداها وهــو وســـيلة تللـــأ إ

عـن طريــق اســتجلاب المــال وجمعــه مــن الــدول، الولايــاالأ المتحــدة فــي دورة الــرئي  

مارســت هــذا  بتــ از بصــورة علنيــة ومكشــوفة أمــام العــالم، فقــد قــدمت " ترامــت"

التـــي عـــروض الحمايـــة والـــدفاع للمملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن وهديـــداالأ إيـــران، 

دأبت على رشقها بزخاالأ من صواري ها الباليسمية، كما قدمت الولاياالأ المتحدة 

" ترامــت"نفـ  العــروض لقطــر، وربمــا دول  يــرهم ونجـ  الــرئي  أو التــاجر المــاكر 

 . في  ل  نجاحا كبيرا

 التحريف و ست  ا _7

بعـــف الـــدول تللـــأ للتحـــريف و ســـت  ا  كوســـيلة لحفـــ  قووهـــا فـــي الوقـــت 

الراهن، فتقـوم بـالتحريف بـين دولتـين يقفـان حلـر ع ـرة أمامهـا، وإدخـال  ثنـين 

إن صـ  _ في موجة حروب طويلـة، بهـد  إفقـار كلأهمـا وتـدميرهما معـا وخلـو اللـو 

قع السـوري ربمـا يكـون دخـول روسـيا وإيـران المسـمن. للدولة المحراة_هذا التعبير 

م ــالا لــذل ، فقــد دعمــت الولايــاالأ المتحــدة أولا المعاراــة الســورية، ثــم انســحبت 

تاركــة الملعـــت لروســـيا وإيـــران وبقيـــة المرتزقـــة وتجـــار الحـــروب، الـــذين تـــدافعوا مـــن 

 . كل حدب إلى المحرقة

النمو   ال اني على سليل الم ال لا الحصر لهذ   ستراتيجية، هو محاولاالأ 

  راء النمسا وبروسيا لبدء الحـرب مـع  9171وسيا في أعقاب ال ورة الفرنسية ر 

فرنســــا، وكـــاـن  ــــرض روســــيا هــــو توســــيع قووهــــا فــــي أوروبــــا الوســــطل آنــــذاك، قالــــت 

ثمــة .. أفكــر جــديا فــي تأليــت قــادة فيينــا وبــرلين علــى فرنســا: وق هــا" كـاـثرين"الزعيمــة 
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م علــى  لــ  لكــي تصــبح يــداي أســباب لا أســتطيع التحــدث عنهــا، أريــد أن أحراــه

 . طليقتين، فلدي أعمال ك يرة لم تكتمل ولا بد أن ياشغلوا بعيدا عن طريقي

  ست  ا  _8

تعتمد هذ   ستراتيجية على دخـول الخصـمين المنافسـين للدولـة فـي حـروب 

" هـــاري ترومـــان"طويلــة الأمـــد، ووقــوع خســـائر بشـــرية وماديــة لكـــلا الطـــرفين، علــق 

إ ا (: عنـدما كاـن علـوا بمجلـ  الشـيو )لنازي للاتحاد السوفيتي على  جتياح ا

رأينـا ألمانيــا تـربح الحــرب يجــت أن نسـاعد روســيا، وإ ا رأينــا روسـيا تــربح يجــت أن 

 . نساعد ألمانيا، لكي تأكل الحرب أكبر عدد منهما

 ( الحروب بالوكالة)تمرير المسؤولية لفخرين _9

الدولــة بتحويــل عــتء الــدخول فــي الحــرب فــي تمريــر المســؤولية  خــرين تقــوم 

لدولة أخر،، ومن اجل إنجاز مهمـة تمريـر المسـؤولية، فـان الدولـة تتصـر  ببـراءة 

كاملة مع الدولة المنافسة، وتقيم معها علاقاالأ دبلوماسـية جيـدة، وتـدفع الدولـة 

التـــي ســـت وض  مـــار الحـــرب إنابـــة عنهـــا مـــن  يـــر أن تشـــعر الأخيـــرة بأاهـــا مدفوعـــة 

 البـــا مـــا تكـــون أســـباب الحـــرب بـــين الدولـــة المنافســـة والدولـــة الوســـي  للحـــرب، و 

التـــي تمـــرر إلأهـــا المســـؤولية أســـباب منطقيـــة، ويســـتحيل التنـــازل فأهـــا، علـــى ســـليل 

 .الم ال افتعال المشاكل الحدودية بين البلدين

ــــة   ــ ـــــنج  الدولــ ــ ـــا أن تـ ــ ــ ـــــالين إمـ ــ ـــاك احتمـ ــ ــــة ( ب)هنـــ ــ ــــى الدولــ ــ ـــــرب علــ ــ ـــي الحـ ــ ــ ( أ)فـ

رئي ، وأمــا أن تفشــل ووهــزم فــي الحــرب هزيمــة نكــراء، نجــاح المنافســة والخصــم الــ

ــــة  ـــى( ب)الدولــ ــ ــــ  علـ ـــــر كاســ ـــق نصـ ــ ـــي الحــــــرب وتحقيـ ــ ـــــرة ( أ)فـ ـــــة الممـ ـــت الدولـ ــــو مطلـــ هــ

بعـــد هـــذا  نتصـــار المـــؤزر، فربمـــا ( ب)للمســـؤولية، أمـــا إ ا تضـــخمت قـــوة الدولـــة 

ي فــــ( ب)يكــــون هــــذا فــــي حــــد  اتــــه قلقــــا جديــــدا للدولــــة الممــــرة، وإ ا فشــــلت الدولــــة 
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فدنـــــه لــــن يكـــــون أمــــام الدولـــــة الممــــرة إلا أن تلـــــزم هـــــدوءها ( أ)الحــــرب علـــــى الدولــــة 

 . المصطنع

 توازن القوى 

يعتبـــر مفهـــوم تـــوازن القـــو، مـــن أك ـــر المفـــاهيم الم يـــرة لللـــدل، لك ـــرة معانيـــه  

و مواـــه أحيانـــا وك ـــرة  نتقـــاداالأ اـــد  و راء المؤيـــدة لـــه، وهنـــاك مـــن لا يعتبـــر 

ـــ ــ ـــــاحت لتـــ ــ ــــوض المصـ ــ وازن القــــــــو، أمــــــــرا ســــــــلبيا، لأن الناــــــــام الــــــــدولي  ــــــــامف الغمــ

 . والحروب المدمرة فيه تندلع بأسباب  املة! بطبيعته

أن العلاقـاالأ الدوليـة يتعـين أن ( أزمة الأعوام العشـرين)في كتاب " كار"يعتبر 

تقـــوم علــــى أســــاس تــــوازن القــــو، باســــتلهام الــــدور المحــــوري الــــذي لعبتــــه بريطانيــــا 

أن التـــاري  هـــو سلســـلة مـــن الأســـباب " كــاـر"لعالميـــة، ويعتبـــر العاطـــ  فـــي السياســـة ا

والنتائ  يمكن فهمها بطبيعـة الحـال مـن خـلال اللهـد الفكـري، لكنهـا أبـدا ليسـت 

مــن محــف الخيـــال، وان الناريــة لا ت لـــق التطبيــق أو الممارســـة، ولكــن التطبيـــق 

ياسـة هـي هو الذي ي لـق الناريـة، وكـذا أن الأخـلاق لا تحكـم السياسـة وإنمـا الس

 .التي تحدد الأخلاق

جدليـــة القـــوة )فـــي " ســـمعان بطـــرس فـــر  الله"إن واقـــع الحيـــاة الدوليـــة يقـــول 

يؤكــــــد أن الــــــدول ا ا مــــــا ت لــــــت  عــــــن ( والقــــــانون فــــــي العلاقــــــاالأ الدوليــــــة المعاصــــــرة

سياســة القــوة فــي علاقاوهــا بعلــها مــع الــبعف الأخــر، فدنــه ســو  يجنــت شــعوبها 

ـــلاالأ ال ـــا ويــ حـــــروب المـــــدمرة لعناصـــــر الحيـــــاة، خاصـــــة فـــــي ظـــــل بـــــل الإنســـــانية جميعــ

التطــور التكنولــو ي الكبيــر للــدول فــي صــناعة أســلحة الــدمار الشــامل، لــذل  فــدن 

الـــدول لا تللـــأ وت ـــ ع إلـــى اســـت دام القـــوة العســـكرية إلا كحـــل وتـــدبير  أخيـــر، بعـــد 

ثبوالأ عدم فائدة الوسائل السلمية في تسوية الصـراعاالأ الدوليـة تسـوية مقبولـة 

ها جميع الأطرا  المتنازعـة، وقـد درجـت الـدول علـي اتبـاع هـذا المسـل  منـذ تراا
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عهـد بعيـد، وبتعاقـت الـزمن تحـول هـذا السـلوك المتـواتر إلـى قواعـد عرفيـة عامــة، 

تـــم جمعهـــا وكتاب هــــا فـــي عـــدة وثــــائق دوليـــة أبرزهــــا هـــو مي ـــاق الأمــــم المتحـــدة الــــذي 

لهيهـــة منازعـــاوهم الدوليـــة يفـــف جميـــع أعلـــاء ا"علـــى أن (9فقـــرة9فـــي المـــادة )يؤكـــد

ــــة  ـــن والعـــــدل الـــــدولي عراـ ـــلم والأمــ ـــل الســ ــــي وجـــــه لا يجعــ ـــلمية، علـ بالوســـــائل الســ

 9".للخطر

أن (:جدليــــــة القــــــوة والقــــــانون فــــــي العلاقــــــاالأ الدوليــــــة المعاصــــــرة)ويلــــــيف فــــــي

المســـوية الســـلمية تعتبـــر إجـــراء وقائيـــا تعمـــد إليـــه الـــدول لتفـــادي تصـــاعد وتحـــول 

حة، ومـنتج المسـوية السـلمية فـي حـد  اتـه يقـوم علــى المنازعـاالأ إلـى صـراعاالأ مسـل

فراية أن الحرب ووسائل القهر العسكري الأخر،، التي لا تراى إلى درجة الحرب 

فـــي مفهومهـــا القـــانوني  ، إنمـــا هـــي أداة مشـــروعة لمســـوية المنازعـــاالأ الدوليـــة، فـــد ا 

و يرهــا توصــل المجتمــع  الــدولي  إلــى وســائل فعالــة للمســوية الســلمية فــدن الحــرب 

مـــن وســـائل العنـــف العســـكري ســـو  تفقـــد مبـــرر نشـــوبها وانـــدلاعها،  يـــر أن هـــذا  

 فتراض الذي  ينطوي على قدر كبير من الحقيقة لا يتلمن كل الحقيقة،  لأنه 

إ ا تعاراـــت مصـــال  الـــدول الحيويـــة تعاراـــا مطلقـــا وتشـــب ت كـــل دولـــة بتحقيـــق 

ــــوية جميـــــــع مصــــــــالحها دون انتقــــــــاخ مـــــــن هــــــــذ  المصــــــــال  والأهـــــــ ــ ـــــدن المســ دا ، فـــ

السلمية الحقيقية التي تفترض المواءمة بين المصال  تصبح مستحيلة، عليه فدن 

اســت دام القــوة العســكرية أو ال هديــد باســت دامها هــو الوســيلة الوحيــدة  ر ــام 

الطــــر  ال ــــاني علــــى قبــــول جميــــع مطالــــت الطــــر  الأول أي  سمســــلام، ومــــن ثــــم 

 9.للحرب في جميع الأحوال فدن المسوية السلمية ليست بديلا 

ور م أهميـة تـوازن القـو، فـي فهـم العلاقـاالأ الدوليـة وحـالاالأ  سـتقرار التـي 

فــي كتابــه " ريمشــارد ليتــل"تمــر بهــا، إلا أنــه لــم يســلم مــن توجيــه  نتقــاداالأ، يقــدم 

نمـــو جين ( تـــوازن القـــو، فـــي العلاقـــاالأ الدوليـــة  ســـتعاراالأ والأســـاطير والنمـــا   )
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المؤيــــد للتجــــارة الحــــرة فــــي القــــرن " )ريمشــــارد كوبــــدن"فقــــد أعلــــن : الألهــــذ   نتقــــادا

تأكيـد  علـى الأهميـة المرتبطـة بميـ ان القـو،، عنـدما   1836في عام ( التاسع عشر

راجــع أقــوال المناــرين مــن القــرن ال ــامن عشــر إلــى أوائــل القــرن التاســع عشــر، إلا 

جعلـــه مجـــرد كـــلام لا أنـــه توصـــل إلـــى حقيقـــة بـــأن المتناقلـــاالأ المحيطـــة بـــالمفهوم ت

أنـه علـى الـر م مـن (:  عترافـاالأ)الكبيـر فـي " فريـدري "يوصـل أفكـارا للعقـل، ودفـع 

أن كلمــة تــوازن هــي كلمــة اســت دمها العــالم كلــه، إلا أننــا يجــت أن نــدرك أن هــذا 

 .التوازن نفسه في الحقيقة لي  أك ر من كلمة خاوية أو صوالأ خاو

لمؤيــدين لفكــرة تــوازن القــو،، بأنــه إ ا وهــو مــن أشــد ا"كينيــف والتــ  "ويعتقــد 

كـــاـن هنــــاك ناريــــة سياســــية متميــــ ة بشــــأن السياســــة الدوليــــة فداهــــا حتمــــا تــــوازن 

المتكـــررة  القــو،، مــع هــذا فـــدن دراســة تــوازن القـــو، تعتبــر مرشــدا لفهـــم الأنمــا 

 .لسلوك الدول في الأوااع التي تمسم بالفوض   الدولية

لة أو الواع الذي يصل إليه الطرفين يمكن القول إن توازن القو، هو الحا

من المساواة أو قريبا من المساواة في مقدار القوة التي يمتلكها كل طر ، بالدرجة 

 .التي تكون كابحا لكلأهما من فكرة الصراع والحرب

( تــــوازن القــــو، التــــاري  والناريــــة)فــــي " مايكــــل شــــأهان"فــــي  االأ المفهــــوم جمــــع 

 :توازن القو، تسعة طرق م تلفة للتعبير عن 

هو إجراء تت ذ  الدولة لمنع جيرااها من أن يصبحوا أقوياء بدرجة كبيرة، _1

 .لأن تضخم أمة لما وراء حدود معينة يغير من الناام العام لليرااها من الأمم

هو توزيع ممساو للسلطة فيما بين أمراء أوروبا، بحيـف لا يجـد أحـد مـنهم _2

 .فائدة عملية من إزعا  الأخرين
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ايـــا كــاـن تعريـــف تـــوازن القـــو،، فـــدن الـــدول ملت مـــة بالمحافاـــة علـــى تـــوازن _9

 .يحطي الطر  اللعيف من  نسحاق بسلت اتحاد الأقوياء

باستقراء التاري  فان الخطـر الـذي اهـدد اسـتقلال هـذ  الأمـة أو تلـ  يـأتي _9

ية نميجة للهيمنة المفاجهة لدولة مجاورة، تتمتع بقوة عسكر ( عامة أو إلى حد ما)

وكفـــاءة اقتصـــادية، وطمـــوح لتوســـيع حـــدودها، أو نشـــر تأثيرهـــا، ويمناســـت الخطـــر 

ـــــة)بشـــــــكل مباشـــــــر مـــــــع درجـــــــة هـــــــذ  القـــــــوة وكفأوهـــــــا وتلقائيـــــــة و ـــا، ( حتميــ ــ طموحاوهــ

ـــن م ـــــل هـــــذا  ــــة عــ ـــوء اســـــتغلال الهيمنـــــة السياســـــية الناتجـ واللـــــاب  الوحيـــــد لســ

فئ لهــا، أو مــن الواــع، كانــت تتم ــل دائمــا فــي وجــود معاراــة مــن منــاف  كبيــر مكــا

تحــــالف بــــين عــــدد مــــن الــــدول تشــــكل كتلــــة دفــــاع واحــــدة، ويعــــر  التــــوازن الــــذي 

 .يتحقق عن طريق م ل هذ  القو، المتجمعة من الناحية الفنية بتوازن القو، 

ترتيت الأمور بحيف لا تكون أي دولة في واع يسمح لها بالهيمنة المطلقة _5

 .على  خرين

يسـمح لأي قـوة أو مجموعـة مـن القـو،، مـن يفترض تـوازن القـو، أنـه لـن _3

خـــلال تبـــديل التحالفـــاالأ واللـــغو  بـــالنمو المطـــرد، إلـــى درجـــة وهديـــد أمـــن الـــدول 

 .الأخر، 

يعمــل تــوازن القــو، بشــكل عــام علــى إبقــاء متوســ  قــوة الــدول من فلــا _7

من حيف كل معيار لقيـاس السـلطة السياسـية، بحيـف تتعـرض الدولـة التـي وهـدد 

المتوســ  الســائد، إلــى اللــغ  تلقائيــا مــن جميــع الــدول الأخــر،  بزيــادة قووهــا عــن

 .الأعلاء بنف  المجموعة السياسية

يشــــــير تــــــوازن القــــــو، إلــــــى الواــــــع الفعلــــــي للشــــــؤون التــــــي يــــــتم فأهــــــا توزيــــــع _1

 .السلطة بين عدة دول بالمساوي على وجه التقريت
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بأن تصبح عندما تصبح أي دولة أو كتلة قوية بصورة مبالل فأها أو وهدد _2

 .كذل ، يجت أن تدرك الدول الأخر، أن هذا يم ل وهديدا لأمنها

ـــــيف أن  ــــي " هيـــــــدلي بـــــــول " ويلــ ــ ـــف ( المجتمـــــــع الفواـــــــوي )فـ ــ ــــى تعريــ ــ ـــمند إلـ ــ اســ

بأنــه واــع لا :لتــوازن القــو، " إمريــ  دو فاتيــل"القــانوني والدبلوما ــ ي السويســري 

كنهـــا مـــن فـــرض تكـــون فيـــه أي قـــوة فـــي موقـــع يجعلهـــا متفوقـــة علـــى  خـــرين، أو يم

تـوازن القـو، بأنـه مؤسسـة أو مجموعـة مـن " هيـدلي بـول "قوانينها علأهم، فوصف 

العاداالأ والممارساالأ التي تشكلت في سليل تحقيق الأهدا  المشتركة، وأن توازن 

القـو، يع ـي اـب  الــنف  وكـذل  اـب  الأخـرين عليــه  ، وياب ـي علـى الــدول أن 

ـــع تمنــــع قيــــام دولــــة مهيمنــــة تقيــــ ي علــــى اســــتقلا لية الوحــــداالأ التــــي تؤلــــف المجتمـ

 . الدولي، وعلأها أيلا أن تمتنع عن  نقياد لر باوها بالسيطرة

أن طبيعــة الناــام الــذي تاشــأ فيــه " البايويــون "أو " الواقعيــون اللــدد"يــدعي 

جميع الـدول، يعتبـر عـاملا حاسـما فـي تحديـد سـلوكهم وإجبـارهم علـى المشـاركة فـي 

ون البقـــاء، عليـــه فـــدن تـــوازن القـــو، فـــي طـــرحهم يعتبـــر تـــوازن القـــو، إن كــاـنوا يريـــد

المجتمـع الــدولي مجتمعـا  يــر متكـافئ فــي القـوة،  يــر أنـه يمكــن موازنـة عــدم التكــافؤ 

بواـــــع جميـــــع الـــــدول فـــــي خانـــــاالأ مقابـــــل بعلـــــها الـــــبعف، وبالتـــــالي يزيـــــد مـــــن منـــــع 

 . الهيمنة ويسمح للدول في المحافاة على وحدة أرااأها

 :أربعة معان م تلفة لتعريف توازن القو، " ت هاسارنس"من جانبه واع 

 . السلام و ستقرار هو المحصلة المرجوة من توازن القو، _1

توازن القو، يع ي الحرب، أما السلام فهو الصورة الم الية لمسوية جميع _2

 . المسائل  قتصادية والأخلاقية
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ولي، وبمع ـــ  معــاني مصــطل  التــوازن هـــي نفســها معــاني تـــاري  القــانون الــد_3

 . أخر فان توازن القو، هو تعبير عن القانون في حياة الأمم

مصطل  توازن القو، تـم اسـتعماله فـي فتـراالأ محـددة فـي التـاري  الأوروبـي _4

بغـــرض الدعايـــة السياســـية وحســـت، فمـــ لا التمـــدد الألمـــاني أثنـــاء الحـــرب العالميـــة 

 طاءهمـا هـو اسـت دام الأولـى والتوسـع الفرنسـ ي خـلال القـرن ال ـامن عشـر، كاـن 

مفهــوم تـــوازن القــو، مـــع أن شــيها مـــن  لــ  لـــم يحــدث، بـــل نقيلــه هـــو مــا وصـــلا 

 . إليه

لا تعتبــر فكــرة تــوازن القــو، فكــرة واحــدة، ولــي  هنــاك اتفــاق مســتقر علــى   

اعتبارهـــا  االأ مع ــــ  واحـــد، بــــل توجـــد معــــان عديــــدة لهـــا ومــــن هـــذ  المعــــاني يــــذكر 

الـــــدول واحتمـــــالاالأ تطـــــور الصـــــراع العربـــــي مـــــنتج قيـــــاس قـــــوة )فـــــي " جمـــــال زهـــــران"

أن تـــوازن القـــو، يع ـــي توزيعـــا ممســـاويا للقـــو، بـــين أعلـــاء المجتمـــع (: الإســـرائيلي_

الدولي أو توزيعا قويا ممسـاويا بـين مجموعـة معينـة محـددة مـن الـدول، أو توزيعـا 

ممســـــاويا بــــــين تحالفـــــاالأ أو ائتلافــــــاالأ دوليــــــة، أو توزيعـــــا  يــــــر ممســـــاو لصــــــال  دولــــــة 

 9.معينة

بتعبيــــر أخــــر هــــو مفهــــوم يعبــــر عــــن الحالــــة التــــي تكــــون فأهــــا كــــل الــــدول علــــى    

مســتوي متقــارب مــن القــوة، لأن أي تميــ  لواحــدة منهــا بــامتلاك كــل وســائل القــوة 

من شأنه أن يجعل الدول الباقية تحت رحم ها وسيطروها، مما يـؤدي إلـى اخـتلال 

وحــــد وســــيطرة الدولــــة فــــي المناومــــة العالميــــة، وتبــــرز مــــن ثــــم سياســــاالأ القطــــت الأ 

 .القوية

(: الإنسان والدولة والحرب)في كتاب " والت "فيما جمعه " جون برايت"يقول 

إن مجمـل الفكـرة العامـة لتـوازن القـوي وهــم وتلـليل موقـع للشـقاق انحـدر إلينــا 

مــن العصــور المااــية، فتــوازن القــو، شــ يء مســتحيل م ــل الحركــة الدائمــة، امــل 
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فقـد قـال قبـل "هيـوم "أجله الملايين من اللنأهاالأ، أما خادع أنفقت بريطانيا من 

ان تــــوازن القــــو، لــــي  ســــرابا _بعــــد  بمائــــة عــــام" مورجــــان و"ووافقــــه _مائــــة عــــام 

وأمــــلا خادعــــا ولا هــــو وهــــم وتلــــليل، ولكنــــه حقيقــــة واقعــــة مــــن حقــــائق السياســــة 

 . وقانون علطي وصفي

المواـــــوعية  إن طبيعـــــة الصـــــراع وال  اعـــــاالأ بـــــين الـــــدول يعتبـــــر مـــــن الأســـــباب 

والعامـل الــرئي  لزيــادة القــوة، وتســخير المؤسســاالأ العلميــة والبح يــة والعســكرية 

والمعلوماتيـــــة لهـــــذا الغـــــرض، وقـــــد تميـــــل الـــــدول إلـــــى إقامـــــة  تحـــــاداالأ والتكـــــتلاالأ 

والتحالفــــاالأ لزيادوهــــا، أو تللــــأ إلــــى هــــذ  الفراــــياالأ باعتبارهــــا  رائــــع متاحــــة لســــد 

 !وكلا يدعي الوصل بليليالنقص واللعف الذي يلرب الدولة، 

يمكــــن القــــول دون وجــــل أن سياســــة تــــوازن القــــو، تعتبــــر كابحــــا مــــن كــــوابح  

اللرورة التي تفتلأها المعاملاالأ والعلاقاالأ الدولية، والتي نجحت في عدم تمكـن 

 .دولة واحدة بالهيمنة والسيطرة العالمية

لقـو، يدل است دام هذ  العبارة بطريقة مواوعية أو وصـفية علـى توزيـع ا

بــين الــدول بشــكل ممســاو أو  يــر ممســاو، وهــي تــدل عــادة علــى حالــة لا تتفــوق فأهــا 

دولـــة علـــى أخـــر،، ومـــن الناحيـــة الفراـــية فداهـــا تعبـــر عـــن سياســـة تـــروي  تســـاوي 

القـو، القائمـة علــى افتـراض أن عــدم توازاهـا أمـر خطيــر، لـذل  يتعــين علـي الــدول 

ان القـو، أن يتحـالف بعلـها مـع الحذرة التي لا تقف في الطر  المتلرر مـن ميـ  

بعف اد دولة مهيمنة، أو أن تت ذ تدابير أخر، من شااها أن تعـزز قـدروها علـى 

واـــــــع حـــــــد لأي معتـــــــد ، كمـــــــا يمكـــــــن لأي دولـــــــة أن ت تـــــــار دورهـــــــا التـــــــوازني فتغيـــــــر 

انحيازهـــا مـــع طـــر  مـــا لمصـــلحة أخـــر متـــ  دعـــت الحاجـــة مـــن أجـــل المحافاـــة علـــى 

تــــوازن القــــو، أن وهــــدة أي دولــــة مــــن مســــعاها  هــــذا التــــوازن، وتســــتدعي سياســــة
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المستقل إلى القوة، لأن توافر الك يـر مـن القـوة لدولـة واحـدة قـد يولـد لـدي الـدول 

 5.الأخر، شعورا بالخو  منها والعدوانية نحوها

الفكـرة الكامنـة وراء ناـام تــوازن القـو، فـي العلاقــاالأ الدوليـة هـي أن الطــابع 

العلاقــاالأ )فــي " إســماعيل صــبري مقلــد"اع، يســتقر المميــ  لهــذ  العلاقــاالأ هــو الصــر 

علــى أن هــذا الصــراع لا تمليــه ( السياســية الدوليــة، دراســة فــي الأصــول والناريــاالأ

عوامل  ختلا  في المصال  القومية للدول فحست، وإنما يابع في اللانت الأكبر 

منـــــه مـــــن محاولـــــة كـــــل دولـــــة زيـــــادة قووهـــــا القوميـــــة علـــــى حســـــاب الـــــدول  الأخـــــر،، 

يترتــت علــى  لــ  أنــه إ ا تمكنــت دولــة واحــدة  مــن أن تحصــل علــى تفــوق ضــخم و 

وساحق في قواها، فدن هذا من شأنه أن يدفع بهـا إلـى وهديـد حريـة الـدول الأخـر، 

واستقلالها، وهذا التحدي  في حـد  اتـه هـو الـذي سـيدفع بالـدول محـدودة القـوة 

اور القــــوي الملــــادة إلــــى مواجهــــة القــــوة بــــالقوة، و لــــ  عــــن طريــــق التجمــــع فــــي محــــ

المتعادلــــــة أو شــــــبه المتعادلــــــة، حتــــــ  لا تــــــتمكن دولــــــة أو مجموعــــــة مــــــن الــــــدول مــــــن 

 عتداء على  يرهـا، تحـت وهـم  عتقـاد بأاهـا تتمتـع بـالتفوق الـذي يمـيح لهـا م ـل 

 3.هذ  الهيمنة والسيطرة

ت تلـف الأسـباب والعوامــل التـي تـدعو الوحــداالأ السياسـية وتجبرهـا لخــوض 

ـــــر  ـــار الحــ ــ وب، فقـــــــد تكـــــــون هـــــــذ  العوامـــــــل متغيـــــــراالأ سياســـــــية أو اقتصـــــــادية أو  مــ

ـــان والزمــــان،  ـــاختلا  المكـ ـــف بـ ـــا، وهــــي ت تلـ ـــعية أو  يرهـ أيدلوجيــــة أو أطمــــاع توسـ

وبحســـت المســـتجداالأ والأحـــداث المتغيـــرة، بعبـــارة أخـــر، فـــدن الواقـــع يفـــرض علـــى 

ان الوحــــداالأ السياســــية الــــدخول باللــــرورة فــــي الحــــروب وبالتــــالي حوجتــــه إلــــى اتــــز 

 . القو، 

ـــ  يعتقــــد  ـــين الأمــــم)فــــي " مورجــــان و"فــــي  االأ المع ـ ـــع إلــــى ( السياســــة بـ أن التطلـ

السلطان من جانت دول عدة تساى كل واحدة منها، إما إلى الحفاظ على الواع 



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    176 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

القــــائم أو إلــــى الإطاحــــة بــــه بحكــــم اللــــرورة، يــــؤدي إلــــى صــــورة أو تشــــكيلة تســـــط  

 . ظ عليهبتوازن القو،، وإلى سياساالأ وهد  إلى الحفا

ـــر  أن تعبيــــر تــــوازن القــــو، لا يفراــــه رجــــال الدولــــة علــــى " كينيــــف والتــــ "ويعتبـ

 . الأحداث، بقدر ما تفراه الأحداث على رجال الدولة

 بعــاد وإخفــاء الحــرب الاالمــة التــي تزهــق فأهــا أرواح الأبريــاء وإفنــاء اللشــر، 

ع الـــدولي، أن مـــن المفيـــد توزيـــع وبع ـــرة القـــوة علـــى الوحـــداالأ السياســـية فـــي المجتمـــ

هـــذا التوزيــــع والتـــوازن مــــن شـــأنه تقليــــل إن لــــم يكـــن منــــع الحـــروب الاالمــــة، التــــي 

تســـت دم فأهــــا القـــوة بكافــــة أشـــكالها اســــت داما مرعبـــا، خاصــــة فـــي حالــــة الناــــام 

 .أحادي القطبية

أن البايــة الدوليــة مــا عــادالأ " ديفيــد ســنفر"و" كـاـرل دويــمش" يجــادل كــل مــن

ـــ ـــة كمـــ ــــة القطبيـــ ـــم بال نائيــ ــــة، وان تمســـ ا كانــــــت الحــــــال بعــــــد الحــــــرب العالميــــــة ال انيــ

الناــــام الــــدولي اتجــــه مــــن جديــــد نحــــو تعــــدد الأطــــرا ، إ ن حســــت الكــــاتبين صــــار 

ــــى  ـــين الحـــــربين العـــــالميتين الأولـ ـــا بــ ــــائدا مــ ــاـن سـ ــــوة الـــــذي كــ ـــر القـ ــــودة لتبع ــ هنـــــاك عـ

ع ــر وال انيــة، وبالتــالي عــودة إلــى نــوع مــن ناــام ميــ ان القــو،، ويعتبــر الكاتبــان أن تب

القـوة فـي الناــام الـدولي هـو الــذي أد، إلـى  ســتقرار فـي الميـ ان، وتجــدر الإشـارة إلــى 

أن  ســــتقرار فــــي هــــذا الســــياق يعــــر  بعــــدم قيــــام حــــرب بــــين القــــوي الرئيســــية فــــي 

الناـــــام الـــــدولي، ولا يع ـــــي بـــــأي شـــــكل مـــــن الأشـــــكال عـــــدم قيـــــام حـــــروب صـــــغيرة أو 

التفاعــل و تصــال بــين الــدول كانــا مــن  إقليميــة، ويعتبــر الكاتبــان أيلــا أن ازديــاد

 7.العوامل الرئيسية في  ستقرار

 (توازن القوى )الجذور التاريخية لمفهوم 

ترجـــــع إلـــــى عصـــــر اليونـــــانيين القـــــدماء، ويـــــر، ( تـــــوازن القـــــو، )جـــــذور مفهـــــوم  

أن المفهــــوم يرجــــع إلــــى ظهــــور ناــــام الدولــــة الحدي ــــة فــــي بدايــــة القــــرن " مورجــــان و"
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ـــل شــــأهان" االأ التــــأري  يــــر،  الســــادس عشــــر، وفــــي أن مــــؤتمر وســــتفاليا هــــو " مايكـ

الحــــدث الأهــــم فــــي اعتبــــار تــــوازن القــــو، أساســــا للعلاقــــاالأ الدوليــــة الأوربيــــة، لأنــــه 

 . أوجد ناام دولي تتمتع فيه الوحداالأ السياسية بالاستقلال والسيادة

( تاري  الحروب البيلوبوني ية)في كتابه " ثيوسيديدس"يعتبر المؤر  الإ ريقي  

أن الـنف  اللشـرية وقـت الحـرب هـي نفـ  شـريرة لا تتـردد عـن الأعمـال القبيحـة، 

 . ولا تراعي أي قيم للعدالة والإنسانية ولا كابح للعواطف لداها

أن " يوسـيديدسث"وفي دراسـته لأسـباب الحـرب بـين أثينـا وإسـبارطة، يعتقـد  

العلاقاالأ بين الدول هي علاقاالأ نزاع في الأصل، وفي ظل انعدام التكافؤ في القوة 

بين الدول فدن المصلحة تقتي ي تكيف الدول مع الواقع الخار ي للـمان حفـ  

القــوة وبقــاء الدولــة، أو تواجــه الــدمار و نــدثار م ــل انــدثار الإمبراطوريــاالأ والــدول 

 . عبر التاري 

ـــبة : الحــــــــرب البيلوبوني يــــــــة بــــــــين ائتلافــــــــين كبيــــــــرين للقــــــــو،  دارالأ رحــــــــى  ــ ــ العصـ

نسبة إلى جزيرة ديلوس التي )البيلوبوني ية تحت قيادة إسبارطة، وعصبة ديلوس 

بقيادة أثينا، وكانت إسبارطة ( تم اختيارها ليكون بها خزانة الحلف الأثي ي المالية

حتـــ  ســـيطرالأ علـــى قـــد توســـعت بشـــكل كبيـــر خـــلال القـــرن الســـادس قبـــل المـــيلاد، 

شــــبه جزيـــــرة البيلوبــــوني  بفعـــــل ناامهـــــا العســــكري الصـــــارم، وكانـــــت كــــل مـــــن أثينـــــا 

 .وإسبارطة حليفتين خلال الحروب التي خااها اليونانيون اد الفرس

ـــ  "إســــبارطة كانــــت علــــى الــــدوام  ـــم "قــــوة عاطـ ـــا لـ ـــان ولكــــن أثينـ ـــلاد اليونـ فــــي بـ

تصـــــــبح كـــــــذل  ســـــــو، بعـــــــد الحـــــــرب الفارســـــــية، عنـــــــدما تحولـــــــت إلـــــــأهم الـــــــدويلاالأ 

بحـر إيجـة هـو أحـد فـروع البحـر المتوسـ  ويقـع بـين )اليونانية المحا يـة لبحـر إيجـة

ـــ(شـــــبه اللزيـــــرة اليونانيـــــة والأنااـــــول  ـــ  تقـــــودهم فـــــي الصـــــراع المســ ـــلاد حتــ ـــع بــ تمر مــ

فـــارس، و لـــ  بعــــد مـــا قامـــت إســــبارطة بســـحت قواوهـــا مــــن بحـــر ايجـــة، وقــــد أد، 
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 لــ  إلــى تشــليع  البيــة الــدويلاالأ الإ ريقيــة أو إجبارهــا قســرا علــى  نلــمام إلــى 

أحد الحلفين، م ل مدينـة ثاسـوس التـي تـم إخلـاعها بقـوة السـلاح عنـدما أرادالأ 

 .  نفصال عن الحلف الأثي ي

تفـــاد، الخطـــر المباشـــر للاجتيـــاح الفار ـــ ي، حتـــ  قامـــت الـــدويلاالأ مـــا أن تـــم  

ـــاح اــــد الفـــــرس،  ـــبة ديلــــوس لمواصـــــلة الكفـ المطلــــة علــــى بحــــر إيجـــــة بمشــــكيل عصـ

وســــيطرالأ أثينــــا علــــى هــــذ  العصــــبة بفعاليــــة كبيــــرة، لدرجــــة أن المــــؤرخين صــــاروا 

كواهـا )ه وهـذا فـي حـد  اتـ! يشيرون إلأها في سنواوها اللاحقـة با مبراطوريـة الأثيايـة

أد، مع مرور الوقت إلى زيادة الشعور ( أشبه با مبراطورية أو إمبراطورية بالفعل

بالحقــد والغيــرة بــل والخصــومة مــع العصــبة البيلوبوني يــة، وإ ا أاــيف لكــل  لــ  

مـا وصـلت إليـه أثينـا مــن ثـراء فـاحش ونمـو اقتصــادي كبيـر، وازدهـار علـوم المنطــق 

نــــا بالمــــد الــــديمقراطي، فــــدن  لــــ  كـــاـن يقابلــــه والفلســــفة والريااــــياالأ وترحيــــت أثي

لد، الحلف  سباراطي حياة تمسم بالخشونة والتقشف والفقر، تصاحبه أميـة 

 . بين السكان فدن في  ل  في حد  اته كان عاملا في زيادة الخصومة والتوتر بينهما

م عنـدما التمسـت كرسـيرا التـي دخلـت فـي .ق 999وقد وقعـت الأزمـة فـي عـام  

ع كورن ـــة، التـــي تعتبـــر المدينـــة الأم لهـــا المســـاعدة إلا أن تـــدخل الأخيـــرة فـــي صـــراع مـــ

شــؤون كرســيرا الداخليــة فجــر الصــراع بينهمــا، وطلبــت وقتــذاك كرســيرا المســاعدة 

 .من أثينا فيما للأالأ كورن ة إلى إسبارطة

كانــــت كورن ــــة حليفــــا لاســــبارطة، وكـــاـن الأثيايــــون يــــدركون تمــــام الإدراك أن  

رسيرا ستؤدي إلى الدخول في حرب مباشرة مع اسـبارطة وحلفاتهـا، مساعدوهم لك

وكانــت .إلا أنــه كـاـن مــن الصــعت علــأهم مقاومــة  لتماســاالأ الصــادرة مــن كرســيرا 

اســبارطة قــوة بريــة وكــذل  كـاـن حــال جميــع حلفاتهــا باســت ناء كورن ــة التــي كانــت 

بحريـــة بشــــكل  تمتلـــ  ثالـــف اكبـــر أســــطول فـــي بـــلاد اليونــــان، أمـــا أثينـــا فكانــــت قـــوة



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    179 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

كامل إ  اعتمدالأ تجاروها وثرووها وقدروها على السيطرة على عصـبة ديلـوس وعلـى 

بحر إيجة، وكانـت كرسـيرا تمتلـ  ثـاني أكبـر أسـطول فـي اليونـان، ولهـذ   عتبـاراالأ 

فقــد تمكـــن مبعــوري كرســـيرا  مــن إقنـــاع  ثينـــين بــأن الحـــرب بــين أثينـــا وإســـبارطة 

يمكنهــا أن تســمح بســقو  أســطول كرســيرا فــي أيــدي  أمــر لا مفــر منــه، وان أثينــا لا 

 . حليف لاسبارطة

ترجـــــع أســـــباب نشـــــوب الحـــــرب بـــــين أثينـــــا وإســـــبارطة إلـــــى التحـــــول فـــــي تـــــوازن  

القـــو،، ففـــي الوقـــت الـــذي كانـــت فيـــه أثينـــا قـــوة صـــاعدة ومت ايـــدة كانـــت م ـــاو  

 . الإسبارطيين تت ايد تبعا لذل  مما جعلهم يقومون بحرب وقائية اد أثينا

أن السياسة الدولية في العصر اليوناني القديم كان " هيوم"وفي  ل  يعتقد 

سياســة الحفــاظ علــى التــوازن كانــت واضــحة : تحكمهــا أفهــام تــوازن القــو،، يقــول 

لدرجة يستحيل معها أن يكون قد  فل عنها الأقدمون، الـذين وصـلنا مـنهم فيمـا 

 .التفكير والتدبر يتعلق بالخصوصياالأ الأخر، علاماالأ ك يرة تدل على عمق

أن كتابـــا (: تــوازن القــو، التـــاري  والناريــة)فــي كتابـــه " مايكــل شـــأهان"ويــدعي  

ر ــم ااهــم كتبــوا بشــ يء مطــول عــن طبيعــة الحكومــة فــي المدينــة، إلا " ارســطو"م ــل 

انــه لــم يكــن هنــاك أي تصــور مكــافئ حــول العلاقــاالأ فيمــا بــين الــدويلاالأ اليونانيــة 

ع، ولـم يكـن هنـاك أي ناريـة سياسـية إ ريقيـة قديمـة، أو بينها وبين العالم الأوس

( تـاري  الحـروب البيلوبوني يــة" )ثيوسـيديدس"مـا يمكـن أن يقـال هـو أنـه فـي مؤلـف 

الـــذي تمـــت كتابتـــه قبـــل مـــيلاد المســـيح ب لاثـــة قـــرون، لا يوجـــد دليـــل علـــى التفكيـــر 

 .  الخاخ بتوازن القو، 

روب البيلوبوني يـة كاـن بـأن السـلت الرئيسـ ي للحـ" ثيوسـيديدس"وقد اعتقـد  

ممــ لا فــي تنــامي قــوة أثينــا، ومــا تبــع  لــ  مــن م ــاو  لــد، اســبارطة، ويعتقــد أن 

ـــع إلـــــى الـــــدوافع الذاتيـــــة  ـــين إنمـــــا يرجــ مفهـــــوم القـــــوة والتوســـــع الإمبريـــــالي لـــــد،  ثينــ
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ودوافـــع المصـــلحة لـــداهم، ووفقـــا لمفهـــوم  ثينـــين فـــدن الأقويـــاء تـــدفعهم القـــوة لأن 

 . ن اللعفاء لا يبقل لهم إلا الإ عان و سمسلاميحكموا  يرهم، وأ

أيـــــا مـــــا كانـــــت الأســـــباب فـــــي انـــــدلاع الحـــــرب فـــــي تلـــــ  الأزمـــــان الســـــحيقة، فـــــدن  

تعـــــاظم  وتنـــــامي قـــــوة الدولـــــة أو الإمبراطوريـــــة، ومـــــا يمبـــــع  لـــــ  مـــــن دخـــــول حلفـــــاء 

وفواعل جدد لها وتحت لواتها، هذا في حد  اته ربما يقلل من مقدرة الدولة على 

ض سيادوها على كل الناام، إن أي خطأ يرتكبه حلف مـن الأحـلا  المتاخمـة، فر 

ربمـــــا تكـــــون عاقبتـــــه وخيمـــــة علـــــى الدولـــــة أو الإمبراطوريـــــة  ، وربمـــــا يـــــأتي بالااهيـــــار 

الكامـــل للناـــام م لمـــا ااهـــارالأ الإمبراطوريـــة الأثيايـــة علـــى عام هـــا ورفعـــة شـــأاها  ، 

، "ثيوســيديدس"أخــر، أشـار إلأهــا وهـذا هــو الـدرس المســتفاد وربمــا دروس عديـدة 

 . والتي ربما تمشابه ك يرا  مع بعف الأزماالأ والحروب في وقتنا الراهن

مهمـــا يكـــن فدنـــه علـــى الـــر م مـــن اســـتقراء توازنـــاالأ القـــو، مـــن حـــين فخـــر فـــي  

الســـــللاالأ التاري يــــــة، إلا أن هنــــــاك شــــــبه اتفـــــاق علــــــى الاهــــــور الحقيقــــــي لتــــــوازن 

 .ر النهلة في أوروباالقو، لم يبدأ إلا في أواخر عص

 السياسات المتبعة في توازن القوى 

ـــــن  ـــل مـــ ــ ـــــنف كـــ ــــي " روبــــــــرالأ بالمســــــــغرا "و"جــــــــيم  دورتــــــــي " صـــ ــ ـــــاالأ )فــ ــ الناريـ

عــــدة وســــائل تقليديــــة كانــــت تســــت دم لخلــــق أو ( المتلــــاربة فــــي العلاقــــاالأ الدوليــــة

 :المحافاة على التوازن وهي

 .سياسة فرق تسد والتي وهد  إلى إاعا  الطر  الأقو، _ 1

 .التعويلاالأ الإقليمية بعد الحرب_ 9

 .خلق دول عازلة_ 9

 .إقامة التحالفاالأ_ 9
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 .مناطق النفو _ 5

 .التدخل_ 3

 (.التفاوض)المساومة السياسية _ 7

 .المسوياالأ السياسية والقانونية لل  اعاالأ_ 1

 .ت فيف المسل _ 2

 .سباق المسل _ 11

 1.الحرب_11

 سياسة فرق تسد _1

للــــأالأ بعـــــف الــــدول إلـــــى هــــذ  الطريقـــــة  ســــتعمارية فـــــي وســــيلة منهـــــا  بقـــــاء 

اللــــعف المســــتديم لمنافســــأها أو لتمزيــــق صــــفوفهم  ، أو علــــى ااــــعف الإيمــــان فــــي 

المحافاــــة علــــى التمــــزق القــــائم فأهــــا، وأوضــــ  م ــــال فــــي تلــــ  الــــدول المتبعــــة لهــــذ  

د الســـوفياتي إلـــى بـــااي السياســـة، هـــي فرنســـا تجـــا  المانيـــا وتلـــ  التـــي اتبعهـــا  تحـــا

أنحـاء أوروبـا، أن السياسـة الفرنسـية الخارجيـة كانــت تتركـز فـي هـذ  القاعـدة منــذ 

القــــــرن الســــــابع عشــــــر  ، وعلــــــى مبــــــدأ ثابــــــت قلمــــــا تتحــــــول عنــــــه وهــــــو تأييــــــد تجزئــــــة 

الإمبراطوريـــــة الألمانيـــــة إلـــــى عـــــدد مـــــن الـــــدول الصـــــغيرة المســـــتقلة، أو الحـــــؤول دون 

موحـدة، إن مـا لقيـه الأمـراء البروتسـتانت  لمـان مـن  اندما  هـذ  الـدول فـي دولـة

، ومـــا "نـــابليون الأول "، ومـــا وجدتـــه عصـــبة مـــدن الـــراين مـــن تأييـــد "ريشـــليو"تأييـــد 

ـــا اللنوبيـــــة مـــــن تأييــــــد  ــاـالأ "نـــــابليون ال الـــــف"لقيـــــه أمـــــراء المانيــ ــــه الحركـــ ـــا لقيتـ ، ومــ

ـــــن تأ ــــى مــ ــ ــــة الأولـ ـــــرب العالميـــ ـــــد الحــ ـــا بعــ ــ ـــي المانيــ ــ ــــلة فــ ــ ــــالية الفاشـ ــ ـــا  نفصـ ــ ـــــد فرنســ ييــ

والمعاراة لتوحيد المانيا بعد الحرب العالمية ال انية، كلها ظواهر تتوحـد وتجتمـع 
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فـــي اتجـــا  واحـــد هـــو تـــوازن القـــو، فـــي أوروبـــا، الـــذي يفـــرض علـــى فرنســـا حالـــة مـــن 

 . الشعور بالخطر و رتياب من جراء قيام دولة المانية قوية واحدة آنذاك

محاولـة الإبقــاء علـى الـدول المتنافســة تقـوم هـذ  السياسـة فــي ملـمواها علـى 

مـــع دولـــة فـــي حالـــة مـــن التفكـــ  و نقســـام،  اـــعا  قواهـــا وخلـــق ال غـــراالأ التـــي 

 .يمكن النفا  منها، امانا لعدم حدوث اختلال قوة في  ير صال  هذ  الدولة

وهـــي تعتبــر قاعـــدة  هبيـــة لهـــا )الــدول  ســـتعمارية كانـــت تلــع هـــذ  القاعـــدة 

تعمرة، أو تحــــاول أن تفــــرض شــــديا مــــن سياســــة  ســــتعمار ولكــــل دولــــة با يــــة مســــ

نبراسـا هاديـا لهـا، لأن مـن شـأاها أن ( وتركيع الدول التي بينها وبينها عـداء واـغائن

تنقل جزءا من تحمل المسؤولية والنصت الذي ربمـا تلاقيـه فـي إدارة مسـتعمراوها 

ـــ ـــ  البلــــد المســــتعمر، خاصــــة إ ا كـــاـن هنـ اك تبــــاين البعيــــدة، إلــــى الســــكان مــــن نفـ

 . وتمايز عراي أو دي ي في نسي  الدولة الواقعة تحت  ستعمار

إن تأييــــد بريطانيــــا  ســــتعمارية لتمييــــ  اللنــــوب عــــن الشــــمال فــــي المســــتعمرة 

 البـا توجـه الـدول  ســتعمارية تأييـدها ودعمهـا للطــر  الأاـعف والأقـل نصــيبا )

اها في كل مستعمراوها لفتراالأ يعتبر عاملا مساعدا لها في توطيد أركا( في المستعمرة

ـــن إحســـــاس مســـــتديم بالااـــــطهاد لـــــد، الطـــــر  اللـــــعيف  طويلـــــة، بمـــــا ت لقـــــه مــ

 . تجا  الشمال( اللنوب)

تعتبــر بريطانيــا مـــن أكبــر القــوي الأوروبيـــة التــي طبقــت بنجـــاح سياســاالأ فـــرق 

تسد، للحيلولـة دون نشـوب محـاور قـو، دوليـة ملـادة لمصـالحها، فبا اـافة إلـى 

ســــتمر بهــــذ  القاعــــدة الأساســــية فــــي سياســــاوها الأوروبيــــة، وب اصــــة فــــي تقييــــدها الم

القـــرن التاســــع عشـــر، حيــــف أمكنهـــا أن تقلــــم أظـــافر فرنســــا النابليونيـــة وان تقــــيم 

 9.ادها حلفا مقدسا، وان تنفرد بالتفوق والسيطرة

 التحالفاالأ_ 9
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يعتبــر قيــام التحالفــاالأ بــين الــدول مــن أفلــل الطــرق لتعزيــز تــوازن القــو،،  

والــدول لا تقــوم بتكــوين التحــالف مــا لــم يكــن هنــاك تصــور حقيقــي بوجــود وهديــد 

مـــا، وكلمـــا زادالأ عدوانيـــة الـــدول وأظهـــرالأ نوايـــا توســـعية، كــاـن  حتمـــال كبيـــرا أن 

تكـوين التحالفـاالأ  تمسـلت فـي تكـوين تحـالف منـاهف لهـا، يمكـن بصـورة عامـة فـي

اعتبـــار جميـــع الـــدول حلفـــاء، وربمـــا أعـــداء محتملـــين، ويعـــد هـــذا الســـلوك مقبـــولا 

وفاشــيا فــي تــوازن القــو،،  يــر أن الــدول ياب ــي لهــا أن تســاى للتحــالف مــع حلفــاء 

 .لهم القدرة على معادلة قوة الخصوم أو موازنة القوة بالقوة

 خيار الحرب_9

حـرب هـو أداة للحفـاظ علـى تـوازن القـو، أو يعتبر بعف المنارين أن خيـار ال

أن المســـل  هـــو  الأداة الرئيســـية التـــي تحـــاول أيـــة " مورجـــان و"ته، يفتـــرض اســـتعاد

دولة عن طريقها وبما يقع تحت تصرفها مـن قـو،،  الحفـاظ علـى التـوازن القـائم 

أن ( أ)للقـــو، أو إعـــادة فراـــه، ولـــي  الســـباق علـــى المســـل  الـــذي تحـــاول الدولـــة 

، أو التفــوق علأهــا (ب)ن طريقــه علــى موازنــة قواهــا وســلاحها مــع الدولــة تحــاف  عــ

إلا الأداة النمو جيــــة لتــــوازن دائــــم الحركــــة، ومفتقــــر إلــــى  ســــتقرار فــــي الســــلطان، 

ويـــؤدي هـــذا الســـباق بصـــورة حتميـــة إلـــى نتـــائ  تزيـــد باســـتمرار مـــن أعبـــاء الإعـــداد 

نة القومية، وي لق م او  العسكري الذي يلتلع حصة تت ايد باستمرار من المواز 

 .وشكوكا وافتقارا إلى الأمن مستمرة الت ايد

ن هنــاك مـن قـالوا بـأن أنامـة تــوازن  االأ الخيـار أفـي " مايكـل شـأهان"ويـذكر  

اللــــذان يقترحــــان " كــــوجلر"و" اور انســــكي"القــــو، يمكــــن أن تحقــــق الســــلام، م ــــل 

مــــا بــــين القــــو، انــــه عنــــدما تكــــون القــــوة موزعــــة بصــــورة شــــبه ممســــاوية تقريبــــا في:

الكبــر،، أو أعلــاء التحالفـــاالأ الرئيســة، فـــان الســلام ســو  يتحقـــق تبعــا لـــذل ، 

يؤكـــدان علـــى أن توزيعـــاالأ القـــوة لـــن تحـــدد بشـــكل عـــام مـــد، احتماليـــة  إلا ااهمـــا 
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وقــوع الحــرب، وبشــكل عــام لــم يقــم دعــاة تــوازن القــو، بــدر  منــع انــدلاع الحــرب 

دلا مــن  لــ  كـاـن الهــد  يتم ــل فــي كأحــد أهــدا  تب ــي سياســة لتــوازن القــو،، وبــ

منـــع قيـــام احـــد، الـــدول أو تحـــالف مـــا، بفـــرض هيمنتـــه علـــى الناـــام والللـــوء إلـــى 

ـــم يكــــــن  يــــــتم تمجيــــــد  ــــ ، فلـــ ـــ    مـــــر  لــ ــــة ا ا اقتيـــ الحـــــرب، لتحقيــــــق هــــــذ  الغايــ

الحرب حيف أاها تعتبر بلساطة ثمنا مرا يجـت أن يـتم دفعـه،  البـا للحفـاظ علـى 

لقد  افي   توازن القو، إلى مناسباالأ ..مل علأها النااماستقلال الدول التي يشت

 .ك يرة للغاية توجت فأها دفع ال من المر

 التقسيماالأ والتعويلاالأ_4

اســـت دام مبــــدأ التقســـيم والتعويلــــاالأ والتنــــازلاالأ الإقليميـــة ياهــــر بصــــورة 

واضــــحة فــــي الحــــالاالأ  ســــتعمارية، الــــدول المســــتعمرة الإمبرياليــــة تقمســــم المنــــاطق 

ة فيما بينها، وترسم حدودها بما يلمن أن لكل دولة استعمارية مناطق والأنصب

 .خاصة بها

ـــم 3171ورد  كــــر هــــذ  الوســــيلة صــــراحة فــــي معاهــــدة اوترخــــت عــــام  ـــا تـ ، وبهـ

اعتبار التعويلاالأ الإقليميـة وسـيلة مشـروعة ومقبولـة لابقـاء علـى تـوازن القـو، 

 . دون تغيير

ـــن القـــــــارة الأفريقيـــــــة بصـــــــفة خاصـــــــة كانـــــــت الوجهـــــــ ــ ــــوع مــ ـــــذا النـــ ـــــة لهــ ة الرئيســ

توازنــاالأ القــو،، والــذي كـاـن فــي معامــه يعتمــد علــى اتفاقيــاالأ ومعاهــداالأ لتوزيــع 

أمـــاكن النفـــو ، م ـــل توزيـــع وتقســـيم منـــاطق النفـــو  بأثيوبيـــا بـــين إيطاليـــا وفرنســـا 

 .وبريطانيا

 سباق المسل _ 5



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    185 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

يعتبر سباق المسـل  أيلـا وسـيلة مـن وسـائل تـوازن القـو، الـذي للـأالأ إليـه 

الــدول، فــي محاولــة منهــا با بقــاء علــى درجــة مــن التــوازن فــي القــوة ســائدا فــي جميــع 

الوحــداالأ السياســية، إلا أنــه مــن ناحيــة ثانيــة ونســبة للتطــور الكبيــر الــذي دخلــت 

فيــه بعـــف الــدول فـــي صــناعة الســـلاح و ليـــاالأ، فدنــه كــاـن يلــاعف مـــن الشـــعور 

 . بالخو  بدلا من تمكين الشعور بالأمن

 لمناطق العازلةاقامة ا_3

ـــق ( فــــي الغالــــت هــــي منــــاطق أو دول اــــعيفة)تعمــــل المنطقــــة العازلــــة  ـــى خلـ علـ

تــــــــوازن قــــــــو، بــــــــين الــــــــدولتين المتصــــــــارعتين، لأن أي محاولــــــــة مــــــــن أحــــــــد الطــــــــرفين 

المتصــارعين علــى اــم هــذ  الدولــة اللــعيفة إليــه، فدنــه ســيقابل بــرد فعــل مكــافئ 

ـــ ــــى وجــ ـــلا الـــــدولتين علـ ــــذل  تحـــــرخ كــ ـــن اشـــــد، لـ ـــم يكــ ــــة إن لــ ود وبقـــــاء هـــــذ  الدولـ

 .العازلة اللعيفة

 "التقليدي"توازن القوى الصلب أو 

تال الهيمنة المطلقة والسيطرة الأبدية في ظـل العـالم أحـادي القطبيـة أمـرا 

ـــع لــــه بالــــدوام  ، فــــي  لــــ  يــــدعي  ـــ "متعســــرا  لا يتوقـ أن اســــتحالة دوام تلــــ  "  والتـ

الأول هو أن انشغال الدولـة المهيمنـة بأعبـاء :  ستمرارية يرجع إلى سلبين رئيسين

يـــا مـــن عوامـــل إاـــعافها وتنـــاقص ك يـــرة جـــدا خـــار  حـــدودها، يكـــون عـــاملا حقيق

قووهـــا علــــى المــــد، الطويــــل، وال ــــاني يرجــــع إلــــى حلــــم القلــــق الــــذي ســــمبديه الــــدول 

ــــة  ـــي المســـــتقبل، ويـــــذكر أن السياســ ــــة فــ ــــوة المهيمنــ ـــتراتيجياالأ القـ ـــن اســ ـــعف مــ الأاــ

أن " والتــــ "الدوليــــة تــــأبل القــــوة  يــــر المتوازنــــة كمــــا تــــأبل الطبيعــــة الفــــراغ، ويعتقــــد 

العــــدواني، هــــو الـــدافع الــــرئي  لتحـــالف الــــدول المتلــــررة  ســـلوك الــــدول العاطـــ 

وتشــكيلها بطبيعــة الحــال للتــوازن فــي القــو،، لــذل  فــان الأفلــل للــدول العاطــ  

أن تمتنـــــع عـــــن الســـــاي لتعاـــــيم قووهــــــا فـــــوق الحاجـــــة، ويعتقـــــد أن تـــــوازن القــــــو، 
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الصــلت اــد الولايــاالأ المتحــدة القطــت الأحــادي قــد بــدأ بالفعــل  ، وان المســألة لا 

" برمشــة عــين"تعــدو كواهــا مســألة وقــت، وهــذا التــوازن ســياهر بــب ء وأنــه ســيتم 

 . وفق المناور التاريقي

 توازن التهديد

في تقديمه لمفهوم توازن ال هديـد، أن الـدول العاطـ  لا تعتمـد " والت"يعتقد 

على مقدار وحلم القوة الفعلية التي بحوزوهـا وحسـت، بـل علـى مجموعـة عوامـل 

هــا الدولــة توازنــا مــن نــوع جديــد خلافــا لتــوازن القــو، التقليــدي، أساســية تشــكل ب

 . وهذا التوازن اللديد هو توازن ال هديد

العوامل الأساسية هي موقع الدولة اللغرافي، فالدولة العاط  المتاخمـة هـي 

مهـــدد قـــو، أكبـــر مـــن الدولـــة البعيـــدة، وحلـــم القـــوة الفعليـــة يعتبـــر عـــاملا ثانيـــا فـــي 

فقا لـذل  فـان الدولـة التـي تمتلـ  قـوة عسـكرية واهنـة لا تم ـل توازن ال هديد، وو 

وهديــــدا م ــــل التــــي تمتلــــ  قــــوة اــــاربة، وكلمــــا كانــــت الدولــــة عدوانيــــة النوايــــا فــــان 

وهديــــدها ياــــل أكبــــر مــــن الــــدول  يــــر العدوانيــــة التــــي جــــل همهــــا هــــو الحفــــاظ علــــى 

بـاالأ حـول أن الناريـة يمكـن أن تقـدم حلـولا وإجا" والـت"الواع الراهن، ويعتقد 

 .قلة وجود توازناالأ ظاهرة اد الولاياالأ المتحدة، منذ ان هاء الحرب الباردة

 التوازن الناعم

اســــتمرار الولايــــاالأ المتحــــدة الأمريكيــــة كقطــــت احــــادي فــــي العــــالم بعــــد ان هــــاء 

الحــــرب البــــاردة، نميجــــة عــــدم ظهــــور قــــو، كبــــر، تم ــــل توازنــــا صــــلبا أمامهــــا، ربمــــا 

 . جذب  ناار بعيدا عن انواع من السلوك  للدول الرئيسية من الدرجة ال انية

ــــوة ان التـــــوازن النـــــاعم هـــــو الأفعـــــال التـــــي لا "بـــــابي"يعتقـــــد   تتحـــــد،  لبـــــة القـ

ـــــا   ــــأخير واحبـ ــــكرية لتــ ـــر عســ ــ ـــت دم أدواالأ  يـ ــ ـــل تسـ ــ ـــكل مباشــــــر، بـ ــ ــــكرية بشـ العســ

تـي فــي "وتقـويف السياسـاالأ العســكرية التـي تمســم بالعدوانيـة و حاديـة، ويعتقــد 
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ان التـــــوازن النـــــاعم يحـــــدث عنـــــد قيــــام الـــــدول بتطـــــوير احـــــلا  او تفاهمـــــاالأ "بــــأول 

زنـــة دولـــة مهـــددة محتملـــة او قـــوة امنيـــة محـــدودة مـــع بعلـــها الـــبعف، بقصـــد موا

 .صاعدة

يســــــت دم التــــــوازن النــــــاعم آليــــــاالأ ومنــــــاهج متنوعــــــة بغــــــرض تقــــــويف القــــــوة 

 :العسكرية للدولة المهيمنة وتأخير عدوااها الوشي  ، منها

بمع   رفـف طلـت الدولـة المهيمنـة لاسـت دام اراضـ ي : الحرمان الإقليطي_ 1 

 .ا التلومية العدائيةالدول المتاخمة، بغرض بدء وتنفيذ عملياوه

التي تست دم المؤسساالأ الدولية، وتقـوم بـدعم : الدبلوماسية الممشابكة_ 9 

المعاراة الداخلية للدولة المهيمنـة لتـأخير وااـطراب تنفيـذ ا، مغـامراالأ عدائيـة 

 .محتملة، بهد  احتواء وتقييد القوة لداها

الذي يعتمد على تحويل القوة  قتصادية الاسـلية : التعزيز  قتصادي_ 9 

لصـــال  اللانـــت اللـــعيف مـــن خـــلال المعـــاملاالأ التجاريـــة الإقليميـــة، الشـــ ع الـــذي 

 .يكون له مردود سلبي على معدلاالأ النمو  قتصادي للدولة المهيمنة

ة التاســيق إشــاراالأ العــزم علــى التــوازن التــي تنطــوي علــى  قتنــاع بلــرور _9

 . بين الدول، لمجابهة الدولة المهيمنة والت لص من اوهام الفشل في تل  المهمة

 التوازن الإقليمي

انــه بــر م ان هــاء الحــرب البــاردة بــين الولايــاالأ المتحــدة " جــون ميرشــايمر"يــر، 

ــــي  ــ ـــــد هـ ــــت وحيــ ــ ــــة لقطـ ــ ـــة الدوليـ ــ ـــيروة الهيمنــ ــ ــــوفياتي، وصــ ــ ـــاد السـ ــ ـــــة و تحــ الأمريكيــ

ان التناف  بين الدول علـى القـوة لـم يتغيـر أو يمبـدل فـي عـالم الولاياالأ المتحدة، ف

ـــاد  ــ ـــــدثار  تحــ ـــــدولي بانــ ـــــام الــ ـــــ ي للناــ ـــل الأسا ـ ــ ـــر الهيكــ ــ ـــم يتغيــ ــ ـــــ  ، ولــ ـــم بالفوضــ ــ يمسـ

الســـــــوفياتي، وان الـــــــدول لا تـــــــزال هـــــــي الفواعـــــــل الرئيســـــــية وبالتـــــــالي فـــــــان القطـــــــت 
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وفــــــرق الأحــــــادي لابــــــد لــــــه مــــــن موازنــــــون حتمــــــا ر ــــــم اختفــــــاء  تحــــــاد الســــــوفياتي، 

بين الهيمنة العالمية والهيمنة الإقليمية، ففـي الأولـى تـتم الهيمنـة علـى " ميرشايمر"

 . العالم برمته، أما الإقليمية فتتم فأها الهيمنة على إقليم بعينه

أن كمـــــال التـــــوازن الإقليطـــــي لا يـــــتم إلا فـــــي حـــــال بســـــ  " ميرشـــــايمر"ويعتقـــــد 

علــى أقاليمهــا، عليــه فــان الدولـــة القــو، الإقليميــة المهيمنــة ســيطرة وهيمنــة تامـــة 

الإقليميـــة تعمـــل علـــى منـــع ورفـــف أي ســـيطرة إقليميـــة مـــن الـــدول الأخـــر، داخـــل 

أقاليمهـــا، وان الأفلـــل وجـــود قـــوتين إقليميتـــين متنافســـتين ماشـــغلتين ببعلـــهما 

داخـــــــل الأقـــــــاليم الأخـــــــر،، وان تعمـــــــل هـــــــاتين القـــــــوتين علـــــــى منـــــــع وكبـــــــت أي قـــــــو، 

مجالهما، وألا فان مهمة القمع والإخماد تكون من إقليمية كامنة وصاعدة داخل 

أولوياوهـــــــا ر ـــــــم البعـــــــد اللغرافـــــــي، ومـــــــن ثـــــــم فـــــــان انفـــــــراد أي دول عاطـــــــ  بـــــــالقوة 

الإقليميـــــة المهيمنــــــة فــــــي الناـــــام العــــــالطي يع ــــــي تحولهــــــا لقـــــوة واــــــع راهــــــن،  بينمــــــا 

 يمسلت ظهور قوة مهيمنة إقليمية في منطقة أخر، إلى تحولها إلى  قـوة تعديليـة،

 . تعمل على اقتلاع المناف ، أو إاعافه على أاعف الإيمان

 توازن المصالح

أن الوحـداالأ السياسـية ( تـوازن المصـال )في ناريته " راندل شويللر"يجادل  

صـــنف قـــانع بالواـــع الـــراهن، وصـــنف  يـــر مقتنـــع : فـــي الناـــام تنقســـم إلـــى صـــنفين

يفا، وبنــاء علــى  لــ  بــه، وال ــاني إمــا أن يكــون عــدوانيا جامحــا وأمــا أن يكــون اــع

فدن الدول العدوانية  ير القانعة بالواع الراهن هـي مـن ت ـ ع إلـى القـوة وإحـداث 

 .التوازن المفترض، أما الأخر، فتتجه إلى مسايرة الركت والوقو  بجانت الأقوياء

نســــبة لارتفــــاع تكلفــــة أحــــداث التــــوازن فلــــلا عــــن خطورتــــه ومصــــاعبه يــــر، 

مــع الــدول العاطــ ، ودلــل " مســايرة الركــت"لــل أن الــدول اللــعيفة تف" شــويللر"

 . على  ل  بديراد أم لة تاري ية للدول الأوروبية منذ القرن السابع عشر
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مفهـوم يمتلـ  مع ـ  ( "توازن المصـال )أن " شويللر"في تفسير  للنارية يدعي 

الأول علــى مســتو، الوحــدة، وال ــاني علــى مســتو، الناــام، فعلــى مســـتو، : مــزدو 

نمو جــا صــنف فيــه الــدول إلــى اســود وحمــلان، وأبنــاء آو، "شــويللر "الوحــدة قــدم 

 . و ئاب

تم ــــل الأســــود الــــدول المســــتعدة لــــدفع تكــــاليف مرتفعــــة لحمايــــة مــــا تمتلكــــه، 

وثمنــا قلــيلا لزيــادة مكان هــا  ف ــي دول دفاعيــة ومعامــة لفمــن، وقــو، واــع راهــن 

تمتل  قدراالأ قليلة  من الدرجة الأولى، واعتبر الحملان هي الدول اللعيفة والتي

نســــــليا، وتعــــــاني مــــــن ســــــوء علاق هــــــا بــــــالمجتمع المحلــــــي، ووفقــــــا لــــــذل  فــــــان الــــــدول 

الحمـلان تللــأ فـي الغالــت للمســايرة بغـرض تحييــد ال هديــداالأ وتسـكينها، كمــا تللــأ 

 .لعدم  نحياز والنأي بنفسها عن الدول المهددة، أملا بان تكون أخر من يؤكل

لــــدول المســـتعدة لــــدفع تكــــاليف عاليــــة للــــدفاع عــــن أمـــا أبنــــاء آو، يرمــــز إلــــى ا 

ممتلكاوها وتكاليف أكبر لتوسيع مكان ها، والذئاب هـي دول تقـدر مـا تتم ـ  امتلاكـه 

أك ـــر مـــن تقـــديرها لمـــا تمتلكـــه، ف ـــي دول مفترســـة وجائعـــة جـــدا ومســـتعدة لتحمـــل 

 . م اطر كبيرة، حت  لو تسبلت خساروها بانقرااها

يمســــم بالاســــتقرار  عنــــدما تكــــون قــــو، الواــــع  ووفقــــا للناريــــة فــــان الناــــام

الـــراهن أقـــو، بك يـــر مـــن القـــو، أو  ئـــتلا  التعـــديلي، أمـــا عنـــدما تكـــون القـــو، أو 

 ئــتلا  التعــديلي أقــو، مــن المــدافعين عــن الواــع الــراهن، فــان هــذا يع ــي عــدم 

 .استقرار الناام نميجة خلوعه للتغيير في اهاية الأمر
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 Balance of terrorتوازن الرعب   

تعتمــد الدولــة بشــكل رئــي  علــى القــوة ســواء كانــت كامنــة أو فعليــة، القـــوة  

الكامنــــة للدولـــــة تتـــــألف مـــــن عـــــدد الســـــكان ومســـــتو، ال ـــــروة، أمـــــا القـــــوة الفعليـــــة 

 . فتتم ل في الليش بقواته البرية واللوية والبحرية

الــدول المتنافســة التــي تمتلــ  قــوة نوويــة تكــون طبيعــة العلاقــاالأ بينهــا يغلــت 

علأهــــا الخــــو  والحــــذر الــــدائم، بدرجــــة اقــــل ممــــا لــــو كانــــت هــــذ  الــــدول لا تمتلــــ  

الأســلحة النوويـة يمكــن أن تلحـق دمــارا واسـعا وشــاملا فـي فتــرة . سـلاحا نوويــا فتاكاـ

ين النوويين يترددون ك يرا وجي ة اد خصومها، وهو الش يء الذي يجعل المتنافس

 . قبل الدخول في مواجهاالأ

قيمــــة التـــــوازن النــــووي تاشـــــأ مـــــن الســــلاح النـــــووي نفســـــه، الــــذي يعتبـــــر قـــــوة 

كامنــة للدولــة تســتطيع بــه تغييــر المــوازين فــي فتــرة زمنيــة قصــيرة، إلا انــه فــي الوقــت 

 .نفسه يعتبر مي انا جديدا، وكابحا من كوابح استعمال القوة العسكرية

امـــتلاك الولايـــاالأ المتحـــدة الأمريكيـــة و تحـــاد الســـوفيتي لأســـلحة الـــدمار  إن

الشامل بكمياالأ كبيرة، يعمل في حد  اته توازنا يكف أي منهما على فكرة المبادأة 

بشـــــن حـــــرب نوويـــــة، لأن  لـــــ  يع ـــــي دمـــــار وإفنـــــاء كـــــلا الـــــدولتين، أو بعبـــــارة أخـــــر، 

 . انتحار كلأهما

ر  ليــة التــي يــؤثر بهــا الســلاح النــووي علــى يــذكر طــريقتين لتفســي" ميرشــايمر"

 . توازن القو،، فيما اصطل  على تسميته بتوازن الرعت

الأولــى هــي أن  الــبعف يعتقــد أن الأســلحة النوويــة تقيــ ي تمامــا علــى ســباق 

المســل  التقليــدي والتنــاف  الأم ــي بــين القــو، العاطــ ، لأنــه لــي  مــن العقــل أن 

خر، خوفا من إفناء نفسها بنفسها  ، والخـو  تبدأ أحداها هلوما نوويا على الأ 

من بداية التلوم النووي لكلأهما هـو  مـا يم ـل حـاجزا لعـدم  سـتمرارية فـي زيـادة 
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وتقويـــة المســـليح التقليـــدي، آخـــرون يعتقـــدون ب ـــحة عكـــ   لـــ  الفهـــم تمامـــا، 

ني وهو أن  الأسلحة النووية نارا لقدروها التدميرية الم فية، فلن يللأ قائد عقلا

لاســـت دامها أبـــدا حتـــ  لأ ـــراض الـــدفاع عـــن الـــنف ، ولـــذل  لا ت فـــف الأســـلحة 

النوويـــة مـــن حـــدة التنـــاف  الأم ـــي، وياـــل تـــوازن القـــوة العســـكرية التقليديـــة هـــو 

 . الأهم

فــــــــــي مجتمــــــــــع الــــــــــدول النوويــــــــــة، تحقــــــــــق الدولــــــــــة النوويــــــــــة تفوقــــــــــا نا حــــــــــا إ ا 

أها، وهو ما يتطلت امتلاك استطاعت المقدرة على تحييد الأسلحة النووية لمنافس

ــــى الهائلــــــة"القــــــدرة علــــــى  ـــــربة الأولــ للترســــــاناالأ النوويــــــة لخصــــــومها، أو تمتلــــــ  " اللـ

 . القدرة على الدفاع عن نفسها اد التلوم بأسلحة نووية

 :توازن الرعت عمل على تكوين بعف التأثيراالأ في العلاقاالأ الدولية

الـدولي، التـي ات ـذالأ مـن اثر على الوحـداالأ السياسـية الكبـر، فـي المجتمـع _1

عمليــة التحييــد المتبــادل ســلوكا جديــدا تحــت تــأثير الخــو  مــن الأخطــار الكارثيـــة، 

 .التي يجلعها الللوء إلى التلوم النووي

زيـــادة فعاليـــة الـــردع النـــووي المتبـــادل، أدالأ إلـــى تنـــاقص احتمـــالاالأ انـــدلاع _2

بطريـــق الخطـــأ،  الحـــرب النوويـــة، ولـــم يعـــد مـــن المتصـــور وقـــوع الحـــرب النوويـــة إلا 

 . أي بغير تدبير متعمد من جانت أي منهما

فعاليــــة أســــلوب الــــردع النــــووي قــــد تســــبلت فــــي إيجــــاد نــــوع مــــن  ســــتقرار _3

 . العسكري، في بعف المناطق التي تعاني من التوتراالأ السياسية

الشــــعور المتبــــادل بأخطــــار الــــردع النــــووي، ولــــدالأ شــــعورا بالتلــــامن بــــين _4

في المواقف التي تط ى فأها الم ـاطر المحتملـة علـى الأهميـة  القو، النووية، خاصة

 .الفعلية للمصال  مواع التنازع أو الصراع
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 الدولة القانعة وغير القانعة 

ـــر مؤسســـــاالأ عديـــــدة ومتباينـــــة،    تحديـــــد مصـــــال  أو أهـــــدا  الدولـــــة يـــــتم عبــ

ســــواء كانـــــت مصـــــال  اقتصـــــادية أو سياســـــية أو حلـــــارية أو  يرهـــــا، وهـــــي ت تلـــــف 

 .ة الحال من دولة لأخر، ومن زمان فخربطبيع

ـــاهيم عديــــدة تــــؤثر علــــى تحديــــد مصــــال  الدولــــة، يــــأتي فــــي مقــــدم ها    ثمــــة مفـ

مفهـــوم القـــوة، وعلـــى أســـاس هـــذا المفهـــوم تقســـم الوحـــداالأ السياســـية فـــي الناـــام 

الـدولي، إلــى دول قويــة قــادرة علــى حمايـة  اوهــا وأمنهــا، ودول اــعيفة ودول فاشــلة 

إمكانياوهــــا مــــن القــــوة تصــــنف الوحــــداالأ السياســــية إلــــى دول  ومارقــــة، ومــــن حيــــف

قويــــة وقانعــــة بالأواــــاع القائمــــة، أو دول قويــــة و يــــر قانعــــة، أو دول اــــعيفة  يــــر 

 .قانعة بالواع أو دول اعيفة وقانعة

كـــون الدولـــة قويـــة أم اـــعيفة فـــدن  لـــ  يرجـــع إلـــى عـــدة عوامـــل وأســـباب،   

ام الأول، وعدد السكان في الدولـة والمسـتو، م ل قوة الإرادة المتوفرة لداها في المق

 قتصــــادي والمـــــوارد الطبيعيــــة التـــــي تــــتحكم فعليـــــا بهــــا، أمـــــا كواهــــا قانعـــــة أم  يـــــر 

قانعـــة بالأواـــاع القائمـــة، فهـــذا يعتمـــد بصـــورة أساســـية علـــى التناســـت المفتـــرض 

بــين حلــم القــوة لــد، الدولــة، بمــا ينطــوي عليــه مــن إمكانيــاالأ عســكرية متقدمــة 

وجــيش ناــامي قــادر علــى اســت دام هــذ  الإمكانيــاالأ ، مقارنــة بالأهــدا   ومتطــورة

أو المصال  التي تتوخاها في مدي معين، وبهذا  عتبار فدن معـدل التناسـت يكـون 

 . مت ايدا لد، الدولة القوية، ومتناقصا وم تلا لد، الدول اللعيفة

دولـة يعتبـر وبالر م أن تحديد معايير تمسم بالدقة والصدق لقياس قـوة ال  

أمــــرا شــــاقا و لــــ  لك ــــرة العوامــــل والمتغيــــراالأ المتداخلــــة فــــي  لــــ  خاصــــة العوامــــل 

المعنويـــة، بـــالر م مـــن  لـــ  فـــدن قيـــاس قـــوة الدولـــة بهـــذ  المقـــايي  والمعـــايير ربمـــا 

يعطي نميجة تقترب من ال حة،  ير أنه من الصـعوبة بمكـان الحكـم علـى قناعـة 
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ا تعتقــد الدولــة أاهــا وصــلت فيــه إلــى تحقيــق الدولــة القويــة بالواــع الــراهن، لأن مــ

الهــــد  أو المصــــلحة فــــي وجــــود حلــــم متعــــاظم مــــن القــــوة، يــــتم الحكــــم عليــــه مــــن 

جهـــاالأ أخـــر، داخـــل الدولـــة  اوهـــا أو خارجهـــا بأاهـــا حـــادالأ عـــن الصـــواب، بـــل أاهـــا 

فشــلت فيــه فشــلا  ريعــا، بحســت المناــور الــذي تناــر بــه تلــ  اللهــاالأ فــي تحديــد 

أن التطلع الدائم لفمن يجعل الدولة في حالة قلق وتوج   المصلحة، إاافة إلى

مستديمين، فأعداء الأم  من الممكن أن يكونوا هم أصدقاليوم وأصدقاء اليوم 

مــن المحتمــل أن يكونــوا هــم أعــداء الغــد، وفــي ظــل المتغيــراالأ السياســية والمصــال  

ر مهمـــا كانـــت المتعاقبـــة والمتلاحقـــة فدنـــه لا يمكـــن الـــتكهن بمـــا يلـــمر  الطـــر  الأخـــ

متانــة العلاقــاالأ بــين الطــرفين، ومهمــا كـاـن تطــور الطــر  الأول المعلومــاتي والتق ــي 

 .ومهما بلغت درجته  ست باراتية

إ ا أســـقطنا حالـــة  قتنـــاع بمقاربـــة تحديـــد المصـــال  وحلـــم القـــوة المتـــوفر   

بالدولــــة، فـــــدن التجربــــة التاري يـــــة برهنــــت أن الدولـــــة فــــي عهـــــد الرســــول صـــــلى الله 

عليـــه وســـلم وخلفائـــه الراشـــدين ومـــن اهتـــد، بهـــداهم، هـــي دولـــة قويـــة وقانعـــة لأن 

حلم القوة الموجود هو أكبر مما لـد، الأطـرا  الأخـر، بـل أكبـر بك يـر مـن أي قـوة 

أخـر، علـى وجـه الأرض، ولأن الإســلام ديـن عملـي وواقاـي ويقــود إلـى سـعادة الــدنيا 

 .لواقعوالدين، ولي  نارية خيالية لا وجود لها في ا

ـــا وديموم هــــا، ف ــــي ليســــت    ـــ  بــــه هــــذ  القــــوة هــــو ثباوهـ ـــا تتميـ مــــع هــــذا فــــدن مـ

مؤقتـــــة أو منقطعــــــة، بــــــل دائمــــــة ومســــــتمرة فـــــي كــــــل الأمكنــــــة والأزمنــــــة، أمــــــا الــــــدول 

ــــواء  ــ ــــت ولفهــ ــ ـــا للركــ ــ ــ ـــلم قيادهـ ــ ــــعفها، تســـ ــ ـــافة للــ ــ ــ ـــــا إاـ ــ ـــــة، فداهـ ــ ــــعيفة والقانعـ ــ اللــ

 .االأ أوبافوالشيطان، وعلى الأر   هي دول وحكوماالأ مسمبدة أو حكوم



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    194 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

مــع هــذا فــدن ثمــة أســباب عديــدة تقــود إلــى حالــة عــدم  قتنــاع والراــا فــي   

الدولة سواء من داخـل أطرافهـا أو مـن خارجهـا، ومـع الأسـف هـي أسـباب موجـودة 

 :في ك ير من الوحداالأ السياسية في الواقع المناور في المجتمع الدولي منها

ـــق والمعاهــــــداالأ الدو _1 ــــة المواثيـــ ــــالف الدولــ ـــق أن ت ــ ــ ـــا وفـ ــــة، وأن تبــــــدل فأهـــ ليــ

مقتي   الحال أو بالأحر، وفق المصال   نية لـداها، وان تـنكص عـن  تفاقيـاالأ 

 .وتمرق منها كيفما تشاء ووقتما تشاء

أن تحتـــــــل الـــــــدول اللـــــــعيفة، وأن تـــــــدمر دولا أخـــــــر، عـــــــن طريـــــــق أباطيـــــــل _9

 . وأكا يت وتلفيقاالأ، هم يعلمون يقينا ببطلااها

 .والشيطان أن وهتدي بهدي الأهود_9

أن تســـــــطي الأشـــــــياء بغيــــــــر مســـــــمياوها، كــــــــأن تســـــــطي  ــــــــزو واجتيـــــــاح الــــــــدول _9

والـــدعوة للانفصـــال ( أصـــدقاء)والعمـــلاء ( فيدراليـــة)وأن تســـطي التقســـيم ( تحريـــرا)

 (.حق تقرير المصير)هو 

أن تتـــدخل الدولـــة فـــي الشـــؤون الداخليـــة للـــدول الأخـــر، وتن هـــ  ســــيادوها _5

 .االأ المتمردة وتدعم  نفصاليينواستقلالها، وأن تدعم الحرك

أن تـــــدعو الدولـــــة إلـــــى الدياثـــــة والإباحيـــــة و نحـــــلال والفجـــــور، وأن تـــــآ ي _3

 .الشيطان

أن تـــدعي العمـــل لاشـــر الديمقراطيـــة فـــي العـــالم، وتعمـــل فـــي الوقـــت نفســـه _7

 . على وأد الحرية وتصفية الم الفين والمعاراين

 . أن تقبل الدولة الالم و سمبداد والطغيان_1

 .أن تدعو إلى تحكيم العقل والتجريت، والت لص من النقل والنصوخ_ 2
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 الانتقادات الموجهة لمفهوم توازن القوى 

ر ــم أن تــوازن القــو، هــو مــن كــوابح اللــرورة الــذي نجــ  فــي تحقيــق ال هدئــة 

الاســـلية فـــي ك يـــر مـــن الـــدول المتعاركـــة، إلا أنـــه مـــن الصـــعوبة بمكـــان فـــرض حالـــة 

تــوازن القــو، فــي المجتمــع الــدولي برمتــه، بالطريقــة التــي كمــا لــو كـاـن هنــاك شــرطي 

ماته ويــنام تحركاتــه أوحــد للعــالم وللمجتمــع الــدولي، يــدير حركتــه ويفصــل خصــو 

ـــل  ـــي تجـــــرم قتــ ـــم المتحـــــدة التــ ـــق الأمــ ـــ  م ـــــال فـــــي  لـــــ  هـــــو مواثيــ واندفاعاتـــــه، وأوضــ

الأطفال والمدنيين والعـزل، بـل أاهـا تصـنف  لـ  بعبـاراالأ واضـحة  أن مـن يرتكـت 

 ل  هو مجرم حرب،  ير أن دولا عديدة  لا تأبه أو تكترث بهذا المي ـاق المكتـوب، 

مسـمع العـالم، ومـن ثـم فـدن تـوازن القـو، وان كاـن فتطحن اللسـطاء علـي مـرأي و 

يقصـــــد بـــــه توزيعـــــا ممســـــاويا أو  يـــــر ممســـــاوي للقـــــوة، فدنـــــه ربمـــــا تت للـــــه ال غـــــراالأ 

 . والهفواالأ، ورؤية المصال  والأهدا ، ولا عزاء لللعفاء والمساكين

إاــافة إلــى  نتقــاداالأ التــي تناولــت الدلالــة اللفايــة لتــوازن القــوي، وجهــت  

الأ لهـــذا المفهـــوم مـــن حيـــف عـــدم قدرتـــه علـــى تفســـير الســـلوك الـــدولي عـــدة انتقـــادا

 .بشكل كا 

فحــدد نقــا  اللــعف فــي تــوازن القــوي فــي إشــاراالأ م تلفــة "مورجــان و " أمــا

حــــول فشــــل هــــذا المــــنتج، فهــــو لــــم يــــتمكن مــــن الحفــــاظ علــــى اســــتقلال عــــدد مــــن 

عينــة الــدول منــذ القــرن ال ــامن عشــر، كمــا أن التحالفــاالأ لمواجهــة هيمنــة دولــة م

وتحقيق التوازن في القـوي، كاـن يـتم مـن خـلال حـروب باهاـة التكـاليف، وبالتـالي 

 ":مورجان و "فان توازن القوي من وجهة نار 

إ  لـــي  ثمـــة مـــن وســـائل وســـبل يمكـــن الركـــون إلأهـــا فـــي :  يـــر محـــدد المع ـــي_ أ

 .تقويم ومقارنة القوي الموجودة
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ـــي_ ب يــــق التفــــوق لــــدولهم حيــــف أن رجــــال الســــلطة يســــعون لتحق:  يــــر واقاـ

 .نميجة الش  في دور هذا التوازن 

إ  انــه اهمـل اللوانــت الأخلاقيـة والمعنويــة، مـن زاويــة دورهـا فــي :  يـر كاـ _  

 11.تقليل فرخ الحرب إلى حد ما

أن مفهوم توازن القو، يم ل مفهوما يفتقر إلـى اليقـين، " مورجان و"ويعتقد 

من الدول هي للحيلولة من اكمساب ويستقر على أن  فكرة التوازن بين مجموعة 

أحــداهما  القــوة الكافيــة ل هديــد اســتقلال الــدول الأخــر،، وهــي مشــتقة كاســتعارة 

مجازيـــة مـــن علـــم الميكانيكـــا، ومـــن المحتمــــل أن تكـــون هـــذ  الفكـــرة صـــالحة لطــــراز 

التفكيــــر الــــذي ســــاد القــــرون الســــادس عشــــر والســــابع عشــــر وال ــــامن عشــــر، وهــــو 

ــاـن يميــــل ـــر الــــذي كـ إلــــى تصــــوير المجتمــــع بــــل الكــــون كلــــه وقتــــذاك كأنــــه آلــــة  التفكيـ

ضـخمة هائلـة، أو م ـل جهــاز أو كتركيـت سـاعة خلقهـا الله وهــو الـذي يتـولى الإبقــاء 

على حرك ها، وكان  عتقاد بأن العلاقاالأ المتبادلة بين الأجزاء الفردية التي تؤلف 

مســبقا حســاب   لــ  اللهــاز، تتقــرر علــى اــوء الحســاباالأ  ليــة وان فــي الإمكــان

حركاوهــــا والحركـــاـالأ الملــــادة لهــــا، ووفقــــا لــــروح هــــذ  الفلســــفة  ليــــة الميكانيكيــــة 

ــــة  ـــى القلــــــايا العمليــ ـــها علـــ ـــا قـــــد طبقــــــت بنصـــ ـــام، فداهـــ ــــي الأفهـــ ــــتقرة فــ ـــا المســ وفكروهــ

للسياســاالأ الدوليــة، ويحتــا  ميــ ان القــو، علــى اــوء هــذا المفهــوم الميكــانيكي إلــى 

اس علـــى أساســـه القـــو، الاســـلية لعـــدد مـــن معيـــار كطـــي يمكـــن تمييـــ   بيســـر، وتقـــ

الــدول كمــا تجـــري الموازنــة بينهمـــا، فم ــل هــذا المعيـــار وحــد  الـــذي يقــاس بالأرطـــال 

والـــدراهم، هـــو القـــادر علـــى تمكـــين الإنســـان مـــن أن يقـــول بدرجـــة مـــن ال قـــة، بـــأن 

هــذ  الدولــة تميــل إلــى ملــاعفة  قووهــا بالاســبة إلــى دولــة أخــر،، أو أن تلــ  تميــل 

فـــاظ علـــى تـــوازن القـــو، بينهـــا وبـــين الـــدول الأخـــر،، وهـــذا المعيـــار أيلـــا هـــو إلـــى الح
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الذي يستطيع أن يحول  التبايناالأ في القو، إلى وحداالأ عددية  تمنقـل مـن كفـة 

 . في المي ان إلى أخر،،  عادة التوازن 

إن عــدم اليقــين فــي حســاباالأ تــوازن القــو، يرجــع بصــورة رئيســة إلــى صــعوبة 

ـــها،  ــ ــــوة نفسـ ـــــيم القــ عليـــــــه فدنــــــه يمكــــــن القــــــول إن  التكـــــــافؤ الــــــذي ياســــــت إلـــــــى تقيـ

 .تحالفاالأ القو،، هو تكافؤ وهطي اك ر من كونه تكافؤ فعلى أو حقيقي

أن  فتقـــــار إلـــــى اليقـــــين وال ـــــحة فـــــي حســـــاباالأ القـــــو، " مورجـــــان و" ويعتقـــــد

والســـلطان، يكمـــن فـــي طبيعـــة الســـلطان القـــو، نفســـه، وهـــو ياهـــر بواـــوح وجـــلاء 

تــوازن القــو، واقلهــا تعقيــدا،  أي عنــدما تقــف دولــة واحــدة  حتــ  فــي ابســ  أنــواع

موقــف التعــارض مــن دولــة أخــر،، لكــن هــذا  فتقــار يبــدو علــى أي حــال فــي شــكل 

ضخم وواسع، عندما تكون الأثقال في أي من كفتي المي ان أو في كلتأهما مم لة في 

ري عــدم أحــلا  دوليــة لا فــي دول فــراد،، ففــي م ــل هــذ  الحالــة يغــدو مــن اللــرو 

 كتفـــاء بحســـاب الدولـــة الواحـــدة لقووهــــا أو لقـــوة خصـــمها القوميـــة للـــرب  بينهــــا 

ومقارن ها، بل والقيام بالعملية نفسها بالاسبة إلـى السـلطان القـومي لحلفاتهـا مـن 

ناحية وحلفاء خصمها من الناحية الأخر،، وتزداد خطورة الت مين شدة وحدة، 

ـــى ح ـــل التقــــويم فــــي حتميــــة، إلـ ســــاب ســــلطان دول تمــــت إلــــى حلـــــاراالأ عنــــدما يصـ

 .ت تلف عن حلارة الدولة التي تقوم بالعملية الحسابية

إن  روة هــذا  فتقــار إلــى اليقــين تتم ــل فــي الحقيقــة الواحــدة، وهــي أن أيــة  

دولــة لا تســتطيع أن تكــون علــى ثقــة دائمــة مــن أن هــذ  الــدول هــي حليفــة لهــا، أو 

لأحلا  التي تقررها معاهداالأ التحالف أاها قد تنقلت إلى خصوم في أي حين، فا

لا تكــــون دائمــــا هــــي عــــين الأحــــلا  التــــي تصــــبح معاراــــة بالفعــــل فــــي حالــــة نشــــوب 

 11.الحرب الفعلية
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أنـه لمـا ( السياسة بين الأمم الصراع من أجل السلطان والسـلام)ويليف في 

كانــت  الر بــة فــي الوصــول إلــى الحــد الأق ــ   مــن الســلطان عالميــة وشــاملة، فــدن 

ى الـــدول كلهـــا أن تاـــل فـــي حالـــة خـــو  دائـــم مـــن أن تـــؤدي حســـاباوها الخاطهـــة علـــ

للقـــو، والزيـــادة المســـتمرة فـــي قـــو، الـــدول الأخـــر،، إلـــى اـــعف وتـــدن فـــي مركزهــــا، 

علأهــا أن تحــاول تجنبــه مهمــا كـاـن الــ من، ومــن هنــا يكــون الميــل لــد، جميــع الــدول 

لتفــــــوق وت لــــــت التــــــي حققــــــت شــــــيها مــــــن التفــــــوق علــــــى  خــــــرين أن تســــــتغل هــــــذا ا

أقدامه، وتسـت دمه لتغييـر تـوزع القـو، بصـورة دائمـة لمصـلح ها، ويمكـن تحقيـق 

هـذا عــن طريــق اللــغ  الدبلوما ــ ي، بفــرض كـل مــا لــذل  التفــوق الــذي حققتــه 

علــى الــدول الأخــر،، مر مـــة إياهــا علــى تقــديم التنـــازلاالأ التــي تلــمن تحويــل تلـــ   

ويمكــن تحقيــق  لـ  عــن طريــق الحــرب الميـ ة المؤقتــة مــن التفـوق إلــى تفــوق دائـم، 

أيلا، ولما كانت جميع الدول تعيش في أي ناام لتوازن القو، في خو  دائم من 

أن يحرمهــا منافســوها، فــي أول فرصــة تتــاح لهــم مــن ســلطااها، فــدن مصــلحة هــذ  

الدول كلها تكون في توقع م ل هـذا التطـور وفـي أن ت ـ ل بـافخرين مـا لا تريـد مـنهم 

ا، وليست الحرب الوقائية  وهي اصطلاح كريـه فـي اللغـة الدبلوماسـية أن ي  لو  به

 . ومكرو  من الرأي العام الديمقراطي، إلا النميجة الطبيعية لتوازن القو، 

وقد يال من المستحيل حت  النهاية تأييد  دعاء القائـل، بـأن تـوازن القـو، 

أو نفيــه نفيــا  بمــا يفراــه مــن اســتقرار، قــد عمــل علــى تجنــت الك يــر مــن الحــروب

قاطعــــا ولــــي  فــــي وســــع المــــرء أن يتــــابع ســــير التــــاري ، جــــاعلا مــــن واــــع يقــــوم علــــى 

أســاس الفــرض نقطــة البدايــة التــي يشــرع منهــا، لكــن بــالر م مــن اســتحالة تعــداد 

الحروب، حال توازن القو، دوم نشوبها  ، انه  مـن السـهل علـى المـرء أن يـر، أن 

ايـــة ناــــام الدولـــة الحدي ـــة تمـــت إلــــى أســـباب معاـــم الحـــروب التــــي وقعـــت منـــذ بد

توازن القو،  اته، وهناك ثلاثة أشكال من الحروب تتصل اتصالا وثيقـا بـدقائق 

تـــــوازن القـــــو، وأســـــاليبه، وهـــــي الحـــــروب الوقائيـــــة التـــــي يســـــير فأهـــــا الطرفـــــان علـــــى 
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سياســـــــــاالأ  إمبرياليــــــــــة، والحــــــــــروب المناهلـــــــــة لامبرياليــــــــــة، والحــــــــــروب الإمبرياليــــــــــة 

 19.نفسها

 الفصل الرابعهوامش 

كـــاـرل دويمش،ترجمــــة شـــــعبان محمــــد محمــــود شـــــعبان، تحليــــل العلاقـــــاالأ _1

 .70، خ ( 3191، 1.الهيهة المصرية العامة للكتاب،  : القاهرة)الدولية، 

ســـمعان بطـــرس فــــر  الله، جدليـــة القـــوة والقــــانون فـــي العلاقـــاالأ الدوليــــة _ 9

 .11_17خ ،(9111،1.مكتبة الشروق الدولية،  : القاهرة)المعاصرة، 

 .11_17المصدر السابق، خ _9

جمــال زهــران، مــنتج قيــاس قــوة الــدول واحتمــالاالأ تطــور الصــراع العربــي _ 9

 .99، خ(6109، 1.مركز دراساالأ الوحدة العربية،  : بيروالأ)الإسرائيلي، _

مـــــــارتن  ـــــــريفي  ، تيـــــــري أوكالاهـــــــان، المفـــــــاهيم الأساســـــــية فـــــــي العلاقـــــــاالأ _ 5

 . 159، خ (1،8109. مركز الخلي  لفبحاث،  : دبي)الدولية، 

اســماعيل صـــبري مقلــد، العلاقـــاالأ السياســية الدوليـــة دراســة فـــي الأصـــول _3

 .266_265، خ (1221المكتبة  كاديمية،: القاهرة)والنارياالأ، 

دار الكتـاب : بيـروالأ) ، النارية في العلاقـاالأ الدوليـة، ناصيف يوسف حت_7

 .193، خ(1985، 1.العربي،  

وليـد عبـد ال ـي، الناريــاالأ . جـيم  دورتـي، روبـرالأ بالمسـغرا ، ترجمـة د_1

، 1.كاظمة للاشر والترجمة والتوزيع،  : الكويت)المتلاربة في العلاقاالأ الدولية، 

 .91، خ (1985

 .931_937ر السابق، خ اسماعيل صبري مقلد، المصد_2
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 .32جيم  دورتي، روبرالأ بالمسغرا ، المصدر السابق، خ _11

مورجنتـــاو، تعريـــت خيـــري حمـــاد، السياســـة بـــين الأمـــم الصـــراع . ـــي.هـــانز_11

ـــاهرة)مــــــن أجــــــل الســــــلطان والســــــلام، اللــــــزء الأول،  ــــة : القـــ ــــة للطباعــ الــــــدار القوميــ

 .919_919، خ (4391 ،1. والاشر،  

 .911_917خ المصدر السابق، _21
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 الفصل الأول 

 الملائكة عليهم السلام

 

 قدرة الله 

إ ا كانــت القـــوة تعــر  بالمقـــدرة التــي لـــولا وجودهــا مـــا اســتطاع الكـــائن إنجـــاز 

ش يء، وهي بذل  تحمل المع ي المغـاير تمامـا لمفهـوم ومع ـي اللـعف والـوهن، فدنـه 

 . يمكن القول إن القدرة هي جزء لا يتجزأ من القوة

 :قــــوة الله ســــبحانه وتعــــالى وقدرتــــه أكبــــر مــــن كــــل قــــوة وقــــدرة، قــــال الله تعــــالى

فــــاطر الســــماواالأ والأرض جعــــل لكــــم مــــن أنفســــكم أزواجــــا ومــــن الأنعــــام أزواجــــا )

أولـم يسـيروا )،[11:الشـور،(]يذرؤكم فيـه لـي  كم لـه شـ يء وهـو السـميع البصـير

فــي الأرض فيناــروا كيــف كـاـن عاقبــة الــذين مــن قــبلهم وكـاـنوا أشــد مــنهم قــوة ومــا 

ــــديراكـــــاـن الله ليالــــــز  مــــــن شــــــ يء فــــــي الســــــمواالأ ولا فــــــي الأرض إنــــــه  ـــا قــ ــاـن عليمـــ ( كـــ

( تبـــــارك الـــــذي بيـــــد  الملـــــ  وهـــــو علـــــى كـــــل شـــــ يء قــــــدير:)، وقـــــال تعـــــالى [99:فـــــاطر]

ولكــل وجهــة هــو مولأهــا فاســمبقوا الخيــراالأ أيــن مــا تكونــوا يــأالأ بكــم الله )،[1:الملــ ]

ـــل شــــ يء قـــــدير ـــا أن الله علـــــى كــ أ ن للــــذين يقـــــاتلون بـــــأاهم )، [ 191:البقـــــرة( ]جميعـ

ـــج( ]قـــــديرظلمـــــوا وإن الله علـــــي نصـــــرهم ل أو نرينـــــ  الـــــذي :)، وقـــــال تعـــــالى [29: الاــ

 [.99: الزخر ( ]وعدناهم فدنا علأهم مقتدرون

( والله علـــى كـــل شـــ يء قـــدير:)حرفـــت المعت لـــة المع ـــي المفهـــوم مـــن قولـــه تعـــالي 

إنه قادر علـى كـل مـا هـو مقـدور لـه، وأمـا نفـ  أفعـال العبـاد : فقالوا[ 919:البقرة]
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هــل يقــدر علــى م لهــا أم لا؟ ولــو كـاـن المع ــ  علــى : زعوافــلا يقــدر علأهــا عنــدهم، وتنــا

ـــال ـــا : مــــا قــــالوا، لكــــان هــــذا بم  لــــة أن يقـ ـــا يعلمــــه، وخــــالق لكــــل مـ هــــو عــــالم بكــــل مـ

ي لقــه، ونحــو  لـــ  مــن العبـــاراالأ التــي لا فائــدة فأهـــا، فســلبوا صـــفة كمــال قدرتـــه 

 .على كل ش يء

 1.وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل ش يء قدير

ــــى إســـــرا   ـــلم مـــــن المســـــلد الحـــــرام لـــــيلا إلـ ــــه وســ ـــي محمـــــد صـــــلى الله عليـ ء النبــ

المســـلد الأق ـــ  ، ومعراجـــه بعـــد  لـــ  إلـــى الســـماواالأ العلـــى، يم ـــل شـــديا يتعـــد، 

المفهــوم والمعقــول، فــي حــدود القــدرة الطبيعيــة، ويعتبــر للفــرد المســلم و يــر المســلم 

 . ظاهرة تتجاوز المعقول والطبياي

سلم ظاهرة  ير طبيعية يصعت علـى العقـل اللشـري كونه يعتبر للفرد  ير الم

تصـــديق وقوعهـــا، لأنـــه لا يـــؤمن بـــاب ولا ملائكتـــه، أمـــا الفـــرد المســـلم فدنـــه يصـــدق 

 لـــ  ويـــؤمن بـــه، يـــؤمن بـــأن الله هـــو القـــوي القـــدير، لا شـــ يء يالـــز  أو يغلبـــه جـــل 

ســــبحان الـــذي أســــر، بعبــــد  لـــيلا مــــن المســـلد الحــــرام إلــــى :)وعـــز، قــــال الله تعـــالى 

قــال ( المســلد الأقصــا الــذي باركنــا حولــه ل ريــه مــن ءايمنــا انــه هــو الســميع البصــير

ـــر يمجــــد تعــــالى نفســــه ويعاــــم شــــأنه لقدرتــــه علــــى مــــا لا يقــــدر عليــــه أحــــد : ابــــن ك يـ

 9.سوا ، فلا إله  ير  ولا رب سوا 

والحـق انــه عليــه الســلام اســري بــه يقاــة لا منامــا مــن مكــة إلــى بيــت المقــدس 

ما انت ـ  إلـى بـاب المسـلد ربـ  الدابـة عنـد البـاب، ودخلـه  فصـلى راكبا البراق، فل

فــي قبلتــه تحيــة المســلد ركعتــين، ثــم أتــل بــالمعرا  وهــو كالســلم  و در  يراــى فأهــا، 

فصــــعد فيــــه إلــــى الســــماء الــــدنيا، ثــــم إلــــى بقيــــة الســــماواالأ الســــبع فتلقــــا  مــــن كــــل 

ـــــت م ــ ـــماواالأ بحسـ ــ ــ ــــي السـ ــ ـــــذين فــ ــ ــــاء الـ ــ ــــى الأنليـــ ــ ـــلم علــ ــ ــ ـــا، وسـ ــ ــ ـــــماء مقربوهـ ــ نـــــــــازلهم سـ

ودرجاوهم، حت  مر بمو    الكليم في السادسة، وإبراهيم الخليل فـي السـابعة، ثـم 
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جـــاوز م  ل همـــا صـــلى الله عليـــه وســـلم وعلأهمـــا وعلـــى ســـائر الأنليـــاء، حتـــ  انت ـــ  إلـــى 

مســـتو، يســـمع فيـــه صـــريف الأقـــلام، أي أقـــلام القـــدر بمـــا هـــو كــاـئن، ورأ، ســـدرة 

عامـــة عايمـــة مـــن فـــراف  مـــن  هـــت والـــوان المنت ـــ ، و شـــأها مـــن امـــر الله تعـــالى 

متعــددة، و شــي ها الملائكــة، ورأ، هنــاك جبريــل علــى صــورته ولــه ســتمائة جنــاح، 

ورأ، رفرفــــا اخلــــر قــــد ســــد الأفــــق، ورأ، البيــــت المعمــــور وإبــــراهيم الخليــــل بــــاني 

الكعبة الأراية مسند ظهر  إليه، لأنه الكعبة السماوية، يدخله كل يوم سبعون 

ئكـة يتعبــدون فيـه، ثـم لا يعـودون إليــه إلـى يـوم القيامـة، ورأ، اللنــة الفـا مـن الملا 

والنــار، وفــرض الله عليــه هنالــ  الصــلواالأ خمســين، ثــم خففهــا إلــى خمــ  رحمــة 

منه ولطفا بعبـاد ، وفـي هـذا اعتنـاء عاـيم بشـر  الصـلاة وعام هـا، ثـم هـب  إلـى 

ة، ويحتمـل أاهـا بيت المقدس وهب  معه الأنلياء، فصـلى بهـم فيـه لمـا حانـت الصـلا 

الصبح من يومهذ، ومن الناس من يزعم انه أمهم في السماء، والذ، تااهرالأ به 

الروايــاالأ انــه ببيــت المقــدس، ولكــن فــي بعلــها انــه كـاـن أول دخولــه إليــه، والاــاهر 

انـه بعــد رجوعــه اليـه، انــه لمــا مـر بهــم فــي منـازلهم، جعــل يســال عـنهم جبريــل واحــدا 

هـو اللائـق، لأنـه كاـن أولا مطلوبـا إلـى اللنـاب العلـوي  واحدا، وهو ي بر  بهـم وهـذا

ليفرض عليه وعلى امته ما يشاء الله تعالي، ثم لما فـرغ مـن الـذي أريـد بـه، اجتمـع 

بــه هــو وإخوانــه مــن النليــين، ثــم اظهــر شــرفه وفلــله علــأهم بتقديمــه فــي الإمامــة، 

لمقـــدس، و لـــ  عـــن إشـــارة جبريـــل عليـــه الســـلام لـــه فـــي  لـــ ،  ثـــم خـــر  مـــن بيـــت ا

وامـا عـرض  نيـة _والله سـبحانه وتعـالى اعلـم_فركت البـراق وعـاد إلـى مكـة بغلـ  

عليه من اللبن والعسل، أو اللبن والخمر، أو اللبن والماء أو اللميع، فقد ورد انـه 

فــــــي بيــــــت المقــــــدس وجـــــــاء انــــــه فــــــي الســــــماء، ويحتمـــــــل أن يكــــــون ههنــــــا وههنــــــا، لأنـــــــه 

ـــــادم  ـــــيافة للقــ ـــم_كاللــ ــ ـــ_والله اعلــ ــ ـــم انــ ــ ه اســـــــر، ببدنـــــــه وروحـــــــه يقاـــــــة لا منامـــــــا، ثــ

ســـــبحان الــــذي اســـــر، بعبـــــد  لـــــيلا مـــــن المســـــلد :) والــــدليل علـــــى هـــــذا قولـــــه تعـــــالى 

فالمســليح إنمــا يكــون عنــد الأمــور (الحــرام إلــى المســلد  قصــا الــذ، باركنــا حولــه 
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العاــام، فلــو كـاـن منامــا لــم يكــن فيــه كبيــر شــ يء، ولــم يكــن مســتعاما، ولمــا بــادرالأ 

لى تكذيبه، ولما ارتدالأ جماعة ممن كان قد اسلم، وأيلا فان العبد كفار قريش إ

وقـــال ( اســـر، بعبـــد  لـــيلا : ) عبـــارة عـــن مجمـــوع الـــروح واللســـد، وقـــد قـــال تعـــالى 

هـــي رؤيـــا : قـــال ابـــن عبـــاس (ومـــا جعلنـــا الرؤيـــا التـــي أرينـــاك إلا فتنـــة للنـــاس: ) تعـــالى

بـه، والشـلرة الملعونـة هـي  عين أراها رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم، ليلـة اسـري 

والبصـر مـن ( ما زاغ البصر وما ط ـى : )  لرة الزقوم، روا  الب اري، وقال تعالى 

 الأ الـــذاالأ لا الـــروح، وأيلـــا فانـــه حمـــل علـــى البـــراق وهـــو دابـــة بيلـــاء براقـــة لهـــا 

لمعــــان، وإنمــــا يكــــون هــــذا  للبــــدن لا للــــروح، لأاهــــا لا تحتــــا  فــــي حرك هــــا إلــــي مركــــت 

 9.والله اعلمتركت عليه، 

رو، الإمــام احمــد عــن انــ  بــن مالــ ، أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  

أتيــت بـالبراق وهــو دابـة ابــيف فــوق الحمـار ودون البغــل، يلـع حــافر  عنــد :  "قـال

منت   طرفه، فركبته فسار بي حت  أتيت ببيـت المقـدس، فربطـت الدابـة بالحلقـة 

ت فيه ركعتين، ثم خرجت فاتـاني جبريـل التي يرب  فأها الأنلياء، ثم دخلت فصلي

أصـــلت الفطــرة قـــال :بدنــاء مــن خمـــر وإنــاء مـــن لــبن فـــاخترالأ اللــبن، فقـــال جبريــل   

جبريـل : مـن أنـت ؟ قـال: ثم عر  بي إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل فقيل له :

قــد ارســل إليــه، ففــتح :وقــد ارســل إليــه؟ قــال :محمــد قيــل : ومــن معــ  ؟قــال:قيــل 

ـــا فـــــا ا  ــــة لنــ ــــي الســـــماء ال انيـ ـــا إلـ ـــم عـــــر  بنــ ـــر، ثــ ــــي ب يــ ـــا لـ ــــت بـــــي ودعــ ـــا بـــــآدم فرحـ أنــ

محمـــد :ومـــن معـــ  ؟ قـــال :جبريـــل قيـــل : مـــن أنـــت قــال:فاســتفتح جبريـــل فقيـــل لـــه 

قــد ارســل إليــه، ففــتح لنــا فــا ا أنــا بــاب ي الخالــة ي ــي : وقــد ارســل إليــه؟ قــال:قيــل 

ل ال ـــة، فاســـتفتح وعيســـ   فرحبـــا بـــي ودعـــوا لـــي ب يـــر، ثـــم عـــر   بنـــا إلـــى  الســـماء ا

وقــد : محمــد قيــل : ومــن معــ ؟ قــال: جبريــل قيــل:مــن أنــت؟ قــال :جبريــل فقيــل لــه 

قــد ارســل إليــه، ففــتح لنــا فــا ا أنــا بيوســف عليــه الســلام، وا ا : ارســل إليــه؟ قــال 

هـــو قـــد أعطـــي شـــطر الحســـن، فرحـــت بـــي ودعـــا لـــي ب يـــر، ثـــم عـــر  بنـــا إلـــى الســـماء 
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ومــــن معــــ ؟ قــــال : جبريــــل قيــــل:نــــت؟ قــــال مــــن أ:الرابعــــة، فاســــتفتح جبريــــل فقيــــل 

قـــد بعـــف إليـــه، ففـــتح لنـــا، فـــا ا أنـــا بـــددري  :وقـــد ارســـل إليـــه؟ قـــال : محمـــد قيـــل:

ثــم ( 57: ورفعنــا  مكانــا عليــا: )يقــول الله تعــالى : فرحــت بــي ودعــا لــي ب يــر، ثــم قــال 

جبريـــل : مـــن أنـــت ؟ قـــال:عـــر  بنـــا إلـــى الســـماء الخامســـة، فاســـتفتح جبريـــل فقيـــل 

قــد بعــف إليــه، ففــتح :وقــد ارســل إليــه ؟قــال :محمــد قيــل :معــ  ؟ قــال  ومــن:قيــل 

لنــا فـــا ا أنـــا بهــارون فرحـــت بـــي ودعــا لـــي ب يـــر، ثــم عـــر  بنـــا إلــى الســـماء السادســـة 

محمد قيل : ومن مع  ؟ قال :جبريل قيل :من أنت؟ قال :فاستفتح جبريل فقيل 

مو ـــ   عليـــه الســـلام قـــد بعـــف إليـــه، ففـــتح لنـــا فـــا ا أنـــا ب: وقـــد بعـــف إليـــه ؟ قـــال : 

فرحت بـي، ودعـا لـي ب يـر ثـم عـر  بنـا إلـى السـماء السـابعة فاسـتفتح جبريـل فقيـل 

: وقد بعـف إليـه ؟قـال: محمد قيل : ومن مع ؟ قال : جبريل قيل :من أنت؟ قال :

قد بعف إليه، ففتح لنا فا ا أنا بدبراهيم عليه السلام، وا ا هو مسمند إلى البيت 

ثــم لا يعــودون إليــه ثــم  هــت :ه كــل يــوم ســبعون الــف ملــ  المعمــور وا ا هــو يدخلــ

بـي إلـى سـدرة المنت ــ ، فـا ا ورقهـا كـآ ان الفيلــة وا ا ثمرهـا كاـلقلال،  فلمـا  شــأها 

مـــن امـــر الله مـــا  شـــأها، تغيـــرالأ فمـــا احـــد مـــن خلـــق الله تعـــالى يســـتطيع أن يصـــفها 

ـــن حســـــنها، قـــــال  ـــل يـــــوم:مــ ـــا أوحـــــى، وقـــــد فـــــرض علـــــي فـــــي كــ وليلـــــة  فـــــأوحى الله إلـــــي مــ

مـــا فـــرض ربـــ  علـــى امتـــ ؟ : خمســـين صـــلاة، ف  لـــت حتـــ  ان هيـــت إلـــى مو ـــ  ، قـــال

ـــال: قلـــــت ـــل يـــــوم وليلـــــة قــ ـــلاة فـــــي كــ ـــين صــ ارجـــــع إلـــــى ربـــــ  فأســـــاله الت فيـــــف : خمســ

ـــال ـــي إســــرائيل وخبــــروهم، قـ ـــان امتــــ  لا تطيــــق  لــــ ، وانــــي قــــد بلــــوالأ ب ـ : لأمتــــ ، فـ

، ف  لــت حتــ  أي رب خفــف عــن امتــي، فحــ  ع ــي خمســا:فرجعــت إلــى ربــي فقلــت 

أن امتـ  :قـد حـ  ع ـي خمسـا فقـال :مـا فعلـت ؟فقلـت :ان هيت إلى مو ـ  ، فقـال 

فلـم أزل ارجـع بـين : لا تطيق  لـ ، فـارجع إلـى ربـ  فأسـاله الت فيـف لامتـ ، قـال

ــــ  : ربـــــي وبـــــين مو ـــــ  ، ويحـــــ  ع ـــــي خمســـــا خمســـــا حتـــــ  قـــــال ـــن خمـ ـــا محمـــــد هــ يــ

ـــم صـــــلواالأ فـــــي كـــــل يـــــوم وليلـــــة، بكـــــل صـــــلاة عشـــــر فتلـــــ  خمســـــون صـــــ لاة، ومـــــن هــ
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بحســنة فلــم يعملهــا كتلــت لــه حســنة، فــان عملهــا كتلــت عشــرا، ومــن هــم بســيهة 

فلم يعملها لم تكتت شديا، فان عملها كتلت سـيهة واحـدة  ، ف  لـت حتـ  ان هيـت 

ارجــع إلــى ربـ  فأســاله الت فيــف لامتــ ، فــان امتــ  لا : إلـى مو ــ   فأخبرتــه، فقــال

ـــلم تطيــــق  لــــ ، فقــــال رســــول الله صــــلى الله عليــــ لقــــد رجعــــت إلــــى ربــــي حتــــ  :ه وسـ

 9.استحييت

الفرد المسـلم الموحـد يـوقن بقـوة الله وقدرتـه، إن قـوة الله وقدرتـه جـل شـأنه 

تع ي أنه المتصر  في الكون ومدبر أمر ،  ن ازددالأ هد، ولا ت الل  أدنل ريبة 

، ليـ داد اليقـين  يقينــا، "محمــد قطـت"انـه لـن يلــيرك أن نزيـدك مـا قالـه . أو شـ 

ـــــاوا ـــــيلا وبرهانــ ــــة دلــ ــــه إلا الله وان :لـــــــم يفهـــــــم المســـــــلمون مـــــــن شـــــــهادة : لالـــ أن لا الـــ

محمــدا رســول الله، أاهــا كلمــة تقــال باللســان دون أن يكــون لهــا مــدلول مســتقر فــي 

ان لا الـه إلا الله أن الله :أعماق النف  وفي واقع الحياة، وإنمـا فهمـوا مـن شـهادة 

الوحيد لكـل مـا يقـع فيـه مـن أحـداث، وانـه هو المال  الوحيد لهذا الكون، والمدبر 

هو وحد  الذي ياب ي أن يعبد، وان تتوجه إليه القلـوب بالخشـية والتقـو،، وانـه 

هـــو وحـــد  واهــــت الحيـــاة ومقـــدر المــــوالأ، وهـــو وحـــد  الــــرزاق  و القـــوة المتــــين، وان 

التوجه إلى  ير  بالعبـادة أو الخشـية والاـن بـأن أحـدا  يـر ، أو أيـة قـوة مـن قـو، 

ماواالأ والأرض، تملـــ  للنـــاس نفعـــا أو اـــرا هـــو لـــون مـــن الشـــرك يســـتعيذون الســـ

منــــه بـــــاب، وفهمـــــوا فـــــوق  لـــــ  مـــــن مع ـــــ  لا إلـــــه إلا الله، انـــــه وحـــــد  الـــــذي يملـــــ  

ويحكــــم، وهــــو الــــذي يشــــرع لللشــــر ويلــــع لهــــم قــــوانين حيــــاوهم ودســــتور معيشــــ هم 

 5.ولي  احد  ير ، أو أية قوة من قو، السماواالأ والأرض

لة هذا الإدراك لمفهوم الإسلام أن أحست تل  اللماعة المسلمة كانت حصي

هـــي القـــوة العليـــا فـــي هـــذ  الأرض، هـــي _بطاع هـــا ب واتباعهـــا لشـــريعته واومـــر _أاهـــا 

القــــوة المســــيطرة المهيمنــــة التــــي ياب ــــي أن تأخــــذ بزمــــام اللشــــرية كلهــــا وتقودهــــا إلــــى 
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مقارنــة، للقــو، الماديــة  الطريــق القــويم، لــم يــدخل فــي هــذا الإحســاس أي تقــدير أو 

أو المعنويـــة بـــين هـــذ  اللماعـــة المســـلمة، وجماعـــاالأ الأرض الأخـــر، التـــي لا وهتـــدي 

بهـــــدي الله، ولـــــو دخـــــل فـــــي حســـــابهم أي تقـــــدير أو مقارنـــــة بـــــين عـــــدد الرجـــــال وقـــــوة 

إلـــى آخـــر تلـــ  القـــو، الماديـــة .. الســـلاح وقـــوة العلـــم، وقـــوة الحلـــارة وقـــوة التناـــيم

ـــ لمون علــــى أعقــــابهم، بــــل لمــــا فكــــروا قــــ  فــــي التحــــرك، بــــل والمعنويــــة، لــــنكص المسـ

يحســـــــون باللـــــــآلة ويحســـــــون .. لانـــــــزووا فـــــــي داخـــــــل أنفســـــــهم مـــــــدحورين مهـــــــزومين

بــالهوان، وإنمــا دخــل فــي حســابهم شــ يء واحــد، هــو الحقيقــة التــي تابــع منهــا جميــع 

الحقائق، ااهم هم المؤمنون، هم الطائعون ب ورسوله، وأ ن فهم الأعلون، وكل 

.. الأرض إزاءهــــــم اــــــديلة اــــــديلة لا يقــــــام لهـــــــا حســــــاب، ثــــــم كـــــاـن هــــــذا حقـــــــا قــــــو، 

فبطـــــاع هم ب ورســـــوله أصـــــبحوا حقــــــا هـــــم القـــــوة العليــــــا فـــــي هـــــذ  الأرض، القــــــوة 

 3.المسيطرة المهيمنة التي أخذالأ بزمام اللشرية كلها، وقادوها إلى الطريق القويم

 صفة الفعل والإرادة

انـه :)ر  بين الكـا  والنـون، قـال الله تعـالىإن الله جل وعز فعال لما يريد، وأم

البـــرو  ( ]فعـــال لمـــا يريـــد.  و العـــرف المجيـــد. وهـــو الغفـــور الـــودود. هـــو يبـــدة ويعيـــد

أي مهمــا أراد فعلــه، لا معقــت لحكمــه، (: فعــال لمــا يريــد" )ابــن ك يــر" ، قــال[19_13

  إ ا إنمـا أمـر :)ولا يسـأل عمـا يفعـل، لعامتـه وقهـر  وحكمتـه وعدلـه، وقـال تعـالى 

إنمــا قولنــا لشــ يء إ ا :)، وقــال تعــالى [19:يــ ( ]أراد شــيها أن يقــول لــه كــن فيكــون 

 [.91:النحل( ]أردنا  أن نقول له كن فيكون 

إن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد ، فا رادة الكاملة والمطلقة هـي إرادتـه، 

الــــه وإرادتــــه، وإرادة الله هــــي أكبــــر مــــن كــــل إرادة، ولا شــــ يء يشــــعهه أو يكافهــــه فــــي أفع

 [.11:الشور،( ]لي  كم له ش يء وهو السميع البصير:)قال الله تعالى 



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    209 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

تفيـــد  ســـتمرارية، والله ســـبحانه وتعـــالى يفعـــل مـــا يريـــد فـــي ( فعـــال)إن صـــفة 

دوام لا ان هاء له، أما أفعال ما دون الله ف ي منقطعة و االأ محدودية، ولا يمكـن 

تعــالى لــه علــم كــل شــ يء مــا يســتحق الفعــل لهــا  ســتمرار والــدوام، والله ســبحانه و 

 .وما لا يستحق الفعل

إن إراداتــه وفعلــه ســبحانه وتعــالى يعنيــان علمــه الواســع بكــل شــ يء، قــال الله 

وعنــد  مفــاتح الغيــت لا يعلمهــا إلا هــو ويعلــم مــا فــي البــر والبحــر ومــا تســق  :)تعــالى

إلا فــــي كتــــاب  مــــن ورقــــة إلا يعلمهــــا ولا حبــــة فــــي ظلمــــاالأ الأرض ولا رطــــت ولا يــــاب 

ـــين ــ ــــام( ]مبـــ ــ ـــــالى [52: نعــ ــ ـــــال تعـ ــــت :)، وقـــ ــ ـــــالم الغيــ ــ ــــو عـ ــ ــــه إلا هــ ــ ـــــذي لا إلــ ــــو الله الـــ ــ هــ

ــــو الـــــرحمن الـــــرحيم ـــهادة هـ ــــت :)، وقـــــال تعـــــالى [99:الحشـــــر( ]والشــ ـــم  يـ إن الله يعلــ

 [.11:الالراالأ ( ]السماواالأ والأرض والله بصير بما تعملون 

أي مهمــا أراد شــيها فعلــه، [: 13:البــرو  ( ]فعــال لمــا يريــد:)تفســير قولــه تعــالى  

إ ا أراد شـــــــيها قـــــــال لـــــــه كـــــــن فيكـــــــون، ولـــــــي  أحـــــــد فعـــــــالا لمـــــــا يريـــــــد إلا الله، فـــــــان 

الم لوقــــــاالأ لــــــو أراداالأ شــــــيها فلابــــــد  رادوهــــــا مــــــن معــــــاون وممــــــانع، والله لا معــــــاون 

 :  راداته ولا ممانع له مما أراد، وقد استاب  المؤلف من هذ   ية الأمور التالية

 .يفعل بدرادته ومشيدته انه تعالى_1

انـــه لـــم يـــزل كـــذل  لأنـــه ســـاق  لـــ  فـــي معـــرض المـــدح وال نـــاء علـــى نفســـه، _9

وان  ل  من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادمـا لهـذا الكمـال فـي وقـت مـن 

 .الأوقاالأ

موصــولة عامــة كــل مــا يريــد أن يفعلــه، " مــا"انــه إ ا أراد شــيها فعلــه، فــدن _9

بفعلــه، وأمــا إرادتــه المتعلقــة بفعــل العبــد فهــذ  لهــا شــأن  وهــذا فــي إرادتــه المتعلقــة

 .آخر
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ان فعلـــــــه وإرادتـــــــه متلازمـــــــان، فمـــــــا أراد أن يفعـــــــل فعـــــــل ومـــــــا فعلـــــــه أراد ، _9

 .ب لا  الم لوق فانه قد يفعل ما لا يريد  ويريد ما لا يفعل

 .اثباالأ إراداالأ متعددة بحست الأفعال، وان كل فعل له إرادة ت صه_5

أن تتعلـق بـه إرادتـه جـاز فعلـه، فـد ا أراد أن ي ـ ل كـل ليلـة أن كل ما صـ  _3

 7.إلى سماء الدنيا لم يمتنع عليه فعله

 الملائكة عليهم السلام

خلــق الله ســبحانه وتعــالى الأنــ  واللــن لغايــة واحــدة، هــي عبادتــه، قــال الله 

مــا أريــد مــنهم مــن رزق ومــا أريــد أن . ومــا خلقــت اللــن والإنــ  إلا ليعبــدون :)تعــالى

ـــــق الله [53_51الــــــــذارياالأ ( ]إن الله هــــــــو الــــــــرزاق  و القــــــــوة المتــــــــين. طعمــــــــون ي ــ ، وخلـ

وب يســـلد مـــا فـــي الســـماواالأ ومـــا فـــي الأرض مـــن :)الملائكـــة للعبـــادة، قـــال الله تعـــالى

 [.92:النحل( ]دابة والملائكة وهم لا يستكبرون

ئكة والملائكة م لوقون من نور، والإيمان بهم من أركان الإيمان وأفلل الملا 

أن : هــــم الــــذين شــــهدوا معركــــة بــــدر، ففــــي صــــحيح الب ــــاري عــــن رفاعــــة بــــن رافــــع

مـــا تعـــدون مـــن شـــهد بـــدرا فـــيكم؟ : جبريـــل جـــاء للنبـــي صـــلي الله عليـــه وســـلم فقـــال

وكــــــذل  مــــــن شــــــهد بــــــدرا مــــــن الملائكــــــة هــــــم عنــــــدنا مــــــن خيــــــار : خيارنــــــا، قــــــال: قلــــــت

 1.الملائكة

لب اري فـي ال ـحيح عـن أبـي وإ ا أحت الله عبدا أحبته الملائكة، فقد رو، ا

إن : إ ا أحــت الله العبــد نــاد، جبريــل: "هريـرة عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم قــال

ـــي أهــــل الســــماء إن الله : الله يحــــت فلانــــا فأحببــــه فيحبــــه جبريــــل، فينــــادي جبريــــل فـ

 2".يحت فلانا فأحبو  فيحبه أهل السماء، ثم يواع له القبول في الأرض 
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ومــا يعلــم جنــود ربــ  )يعلــم عــددهم إلا الــذي خلقهــم  الملائكــة خلــق ك يــر، لا 

 [.91: المدثر( ]إلا هو

وإ ا أردالأ أن تعلـــم ك ـــروهم فأســـمع مـــا قالـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم فـــي البيـــت 

فـد ا هــو يدخلـه كــل يــوم سـبعون ألــف ملــ ، : "المعمـور، الــذي فـي الســماء الســابعة

 .روا  الب اري ومسلم". لا يعودون إليه آخر ما علأهم

: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: فــي صــحيح مســلم عــن عبــد الله قــالو

، "يــــؤتل بجــــنهم يومهــــذ لهــــا ســــبعون ألــــف زمــــام، مــــع كــــل زمــــام ســــبعون ألــــف ملــــ "

فعلـــى  لـــ  فـــدن الـــذين يـــأتون بجهـــنم يـــوم القيامـــة أربعـــة آلا  وتســـعمائة مليـــون 

 .مل 

علمــــت _ نســـانوإ ا تأملـــت النصـــوخ الــــواردة فـــي الملائكــــة التـــي تقـــوم علــــى الإ

فهنــــاك ملــــ  موكــــل بالنطفــــة، وملكــــان لكتابــــة أعمــــال كــــل إنســــان، _ مــــد، ك ــــروهم

 11.وملائكة لحفاه، وقرين ملكي لهدايته وإرشاد 

ومن الملائكة مل  اللبال، وقد بعف الله تعالى لنبينا محمد صـلى الله عليـه  

صــلى الله  وســلم ملــ  اللبــال، فــي حــديف عائشــة رضــ ي الله عنهــا، أاهــا قالــت للنبــي

لقـــد لقيـــت مـــن : "هـــل أتــي عليـــ  يـــوم كــاـن أشــد مـــن يـــوم أحـــد ؟ قــال:عليــه وســـلم 

وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إ  عرات نفس ي على ابن :قوم  ما لقيت 

عبــــد ياليــــل بــــن عبــــد كــــلال فلــــم يجب ــــي إلــــى مــــا أردالأ، فانطلقــــت وأنــــا مهمــــوم علــــى 

ت رأ ـــ ي فـــا ا أنـــا بســـحابة قـــد وج ـــي، فلـــم اســـتفق إلا وأنـــا بقـــرن ال عالـــت، فرفعـــ

أن الله قـد سـمع قـول قومـ  لـ  :أظلت ي، فنارالأ فد ا فأها جبريل فناداني فقـال 

وما ردوا علي  وقـد بعـف الله  إليـ  ملـ  اللبـال لتـأمر  بمـا شـدت فـأهم، فنـاداني 

 لـ  فيمـا شـدت، إن شـدت أن : يـا محمـد فقـال:مل  اللبال فسلم علي، ثـم قـال 
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بـل أرجـو أن ي ـر  الله : ؟ فقـال النبـي صـلى الله عليـه وسـلمأطبق علـأهم الأخشـبين

 11".من أصلابهم من يعبد الله وحد  لا يشرك به شيها

قــــل يتوفــــاكم ملــــ  :)والملائكــــة مــــنهم الموكلــــون بقــــبف الأرواح، قــــال الله تعــــالى

، أمـــــا روح المـــــؤمن [11:الســـــلدة ( ]المــــوالأ الـــــذي وكـــــل بكـــــم ثـــــم إلــــى ربكـــــم ترجعـــــون 

لقطــرة مــن فــي الســقاء، وفــي حــديف البــراء بــن عــازب رضــ ي الله فمسـيل كمــا تســيل ا

ـــال خرجنـــــا مـــــع النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فـــــي جنـــــازة رجـــــل مـــــن الأنصـــــار : عنـــــه قــ

فان هينــــا إلــــى القبــــر ولمــــا يلحــــد، فجلــــ  رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم مســــتقبل 

رض، القبلــة  وجلســنا حولــه وكــأن علــى رؤوســنا الطيــر، وفــي يــد  عــود ينكــت فــي الأ 

فجعـــل يناـــر إلـــى الســـماء ويناـــر إلـــى الأرض، وجعـــل يرفـــع بصـــر  وي فلـــه ثلاثـــا  ، 

اللهـم إنـي أعـو  :اسـتعيذوا بـاب مـن عـذاب القبـر مـرتين  أو ثلاثـا، ثـم قـال :" فقال 

إن العبد المؤمن إ ا كان فـي انقطـاع مـن الـدنيا : ب  من عذاب القبر ثلاثا، ثم قال

ئكـــة مـــن الســـماء بـــيف الوجـــو ، كـــأن وجــــوههم وإقبـــال مـــن  خـــرة، نـــزل إليـــه ملا 

الشم ، معهم كفن من أكفان اللنة، وحنو  من حنو  اللنة، حت  يجلسـوا 

: منه مد البصر، ثم يتئ مل  الموالأ عليه السلام حت  يجل  عنـد رأسـه، فيقـول 

أخر ــي إلــى مغفــرة مــن الله وراـــوان، ( المطمهنـــة: وفــي روايــة)أي هــا الــنف  الطيبــة  

حت  إ ا  : وفي رواية)تسيل كم تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فت ر  : قال

خرجـــت روحـــه صـــلى عليـــه كـــل ملـــ  بـــين الســـماء والأرض، وكـــل ملـــ  فـــي الســـماء، 

وفتحت له أبواب السماء لي  من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعر  بروحه 

فيجعلوهـا  فا ا أخـذها لـم يـدعوها  فـي يـد  طرفـة عـين، حتـ  يأخـذوها( من قبلهم

ــــالى ــــه تعــ ــــذل  قولــ ــــو ، فــ ــــ  الحنــ ــــي  لــ ـــن وفــ ــــ  الكفـــ ــــي  لــ توفتــــــه رســــــلنا وهــــــم لا :)فــ

: وي ـــــــر  منهـــــــا كأطيـــــــت نفحـــــــة مســـــــ  وجـــــــدالأ علـــــــي وجـــــــه الأرض، قـــــــال( يفرطـــــــون 

ما هذا الروح :بها على مف من الملائكة إلا قالوا  -يع ي _فيصعدون بها فلا يمرون 

ـــا فــــي بأحســــن أســــمائه ا_فــــلان بــــن فــــلان : الطيــــت؟ فيقولــــون  ـــي كـــاـنوا يســــمونه بهـ لتـ
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الــدنيا، حتــ  ين هــوا بهــا إلــى الســماء الــدنيا فيســتفتحون لــه، فيفــتح لهــم، فيشــيعه 

من كل سماء مقربوها إلـى السـماء التـي تلأهـا، حتـ  يات ـي بـه إلـى السـماء السـابعة، 

كتــاب . ومــا أدراك مــا عليــون )اكتبــوا كتــاب عبــدي فــي عليــين : فيقــول الله عــز وجــل

اعيــــدو  إلــــى الأرض : فيكتــــت كتابــــه فــــي عليــــين، ثــــم يقــــال( المقربــــون يشــــهد  . مرقــــوم

فيـرد : فدني وعدوهم أني منها خلق هم وفأها أعيدهم ومنها أخـرجهم تـارة أخـر،، قـال

فدنـه يسـمع خفـق نعـال أصـحابه إ ا ولــوا : إلـى الأرض وتعـاد روحـه فـي جسـد ، قـال

مـــن : لســانه فيقــولان لــهعنــه مــدبرين، فيأتيــه ملكــان شــديدا  ن هـــار فين هرانــه ويج

مـا : دي ـي الإسـلام فيقـولان لـه: مـا دينـ ؟ فيقـول : ربي الله فيقولان له: رب ؟ فيقول 

هــــــو رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم : هــــــذا الرجــــــل الــــــذي بعــــــف فــــــيكم؟ فيقــــــول 

قــــرأالأ كتــــاب الله فآمنــــت بــــه وصــــدقت فين هــــر  : ومــــا عملــــ ؟ فيقــــول : فيقــــولان لــــه

نلي ؟ وهي آخـر فتنـة تعـرض علـى المـؤمن، فـذل  من رب ؟ ما دين ؟ من : فيقول 

( ي لـت الله الـذين آمنـوا بـالقول ال ابـت فـي الحيـاة الـدنيا:)حين يقول الله عـز وجـل 

ربي الله، ودي ي الإسلام، ونبيي محمد صلى الله عليـه وسـلم، فينـادي منـاد :فيقول 

وا لـه أن صدق عبدي فافرشو  من اللنة واللسو  من اللنـة، وافتحـ:في السماء 

فيأتيه من روحهـا وطيعهـا، ويفسـ  لـه فـي قبـر  مـد بصـر ، قـال : بابا إلى اللنة، قال

ـــل لـــــه: وفــــي روايـــــة)ويأتيــــه: رجــــل حســــن الوجـــــه، حســــن ال يـــــاب، طيــــت الـــــريح، ( يم ـ

أبشر بالذي يسرك، أبشر براوان مـن الله وجنـاالأ فأهـا نعـيم مقـيم، هـذا :فيقول 

رك الله ب يــر مــن أنــت ؟فوجهــ  وأنــت فلشــ:يومــ  الــذي كنــت توعــد،  فيقــول لــه 

أنا عملـ  الصـال ، فـو الله مـا علمتـ  إلا كنـت سـريعا : الوجه يتئ بالخير، فيقول 

ـــن  ـــتح لــــه بــــاب مـ ـــم يفـ ـــرا، ثـ ـــي معصــــية الله، فجــــزاك الله خيـ ـــا فـ فــــي طاعــــة الله، بطيهـ

هـــذا م  لـــ ، لـــو عصـــيت الله أبـــدل  الله بـــه هـــذا، : اللنـــة وبـــاب مـــن النـــار، فيقـــال

رب  لـــل قيـــام الســـاعة كيمـــا أرجـــع إلـــى أهلـــي ومـــالي، : اللنـــة قـــالفـــد ا رأ، مـــا فـــي 

 أسكن : فيقال له
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إ ا كـــاـن فــــي انقطــــاع مــــن الــــدنيا ( الفـــاجر:وفــــي روايــــة )وإن العبــــد الكــــافر: قـــال

وإقبـــال مـــن  خـــرة، نـــزل إليـــه مـــن الســـماء ملائكـــة   ـــلاظ شـــداد، ســـود الوجـــو ، 

معهـــم المســــوح مــــن النــــار، فيجلســـون منــــه مــــد البصــــر، ثـــم يتــــئ ملــــ  المــــوالأ حتــــ  

ــــى ســــــخ: يجلــــــ  عنــــــد رأســــــه، فيقــــــول  ــــي إلــ ـــا الــــــنف  الخبي ــــــة أخر ــ ـــــن الله أي هـــ   مـ

فتفــرق فــي جســد  فينت عهــا كمــا ينتــ ع الســفود  الك يــر الشــعت مــن : و لــت، قــال

الصـــو  المبلـــول، فتقطـــع معهـــا العـــروق والعصـــت، فيلعنـــه كـــل ملـــ  بـــين الســـماء 

والأرض وكــل ملــ  فــي الســماء، وتغلــق أبــواب الســماء لــي  مــن أهــل بــاب ألا وهــم 

ا ا أخــذها لــم يــدعوها فــي يــد  يــدعون الله إلا تعــر  روحــه مــن قــبلهم، فيأخــذها فــ

طرفــة عـــين حتــ  يجعلوهـــا فـــي تلــ  المســـوح، وي ــر  منهـــا كـــأنتن ريــح جيفـــة وجـــدالأ 

مـا : على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرون بها علـى مـف مـن الملائكـة إلا قـالوا

فـلان بـن فـلان، بـأقبح أسـمائه التـي كاـن يسـط  بهـا :هذا الروح الخبيف؟ فيقولـون 

يات ـــي بـــه إلـــى الســـماء الـــدنيا، فيســـتفتح لـــه فـــلا يفـــتح لـــه، ثـــم قـــرأ فـــي الـــدنيا حتـــ  

لا تفــتح لهــم أبــواب الســماء ولا يــدخلون اللنــة )رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 

اكتبـوا كتابـه فـي سـلين فـي :فيقـول الله عـز وجـل ( حتي يلـج اللمـل فـي سـم الخيـا 

هم أنـي منهـا خلقـ هم أعيـدوا عبـدي إلـى الأرض فـدني وعـدو:الأرض السفلى، ثم يقال 

وفأهــا أعيـــدهم ومنهـــا أخـــرجهم تـــارة أخـــر،، فتطـــرح روحـــه مـــن الســـماء طرحـــا حتـــي 

ومــن يشــرك بــاب فكأنمــا خــر مــن الســماء فت طفــه الطيــر :)تقــع فــي جســد ، ثــم قــرأ

فدنــــه ليســــمع : فتعــــاد روحــــه فــــي جســــد ، قــــال( أو وهــــوي بــــه الــــريح فــــي مكــــان ســــحيق

 . خفق نعال أصحابه إ ا ولو عنه

مــــن ربــــ ؟ : تيــــه ملكــــان شــــديدا  ن هــــار فين هرانــــه ويجلســــانه، فيقــــولان لــــهويأ 

: هـا  هـا  لا أدري فيقـولان: ما دين ؟ فيقـول : ها  ها  لا أدري فيقولان له: فيقول 

! محمــــد: فمـــا تقــــول فـــي هــــذا الرجـــل الــــذي بعـــف فــــيكم؟ فـــلا اهتــــدي لاســـمه فيقــــال

ـــال! هــــا  هــــا  لا أدري ســــمعت النــــاس يقولــــون  اك: فيقــــول  لا دريــــت ولا : فيقــــال: قـ
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كــذب فافرشــوا لــه مــن النــار وافتحــوا لــه بابــا : تلــوالأ، فينــادي منــاد مــن الســماء أن

ــــه  ـــف فيــ ـــ  ت تلــ ـــر  حتــ ــــه قبـــ ـــا وســــــمومها، ويلـــــيق عليـ ــــى النـــــار، فيأتيــــــه مـــــن حرهــ إلـ

رجل قبيح الوجه قبيح ال ياب منتن الريح، ( ويم ل له: وفي رواية)أالاعه، ويأتيه 

وأنـت فلشـرك : ك، هـذا يومـ  الـذي كنـت توعـد فيقـول أبشر بالذي يسوؤ : فيقول 

أنا عمل  الخبيف فو الله : فيقول ! الله بالشر من أنت؟ فوجه  الوجه يتئ بالشر

ما علمت إلا كنت بطيها عن طاعة الله، سريعا إلى معصية الله فجزاك الله شـرا، 

ـــا، ! ثــــم يقــــيف لـــــه أعطــــ  أصـــــم أبكــــم فـــــي يــــد  مرزبـــــة ــاـن ترابــ ـــا جبـــــل كـ لــــو اـــــرب بهـ

يلربه اربة حت  يصير بها ترابا، ثم يعيد  الله كما كان فيلربه اربة أخـر،، ف

فيصيح صيحة يسمعه كل ش يء إلا ال قلين، ثم يفتح له باب من النار ويمهد من 

 19".رب لا تقم الساعة : فرف النار، فيقول 

وإ ا جــاء المــوالأ ونــزل بالعبــد المــؤمن، فــدن الملائكــة تت ــ ل عليــه تلشــر  وت لتــه 

الذين قـالوا ربنـا الله ثـم اسـتقاموا تت ـ ل علـأهم الملائكـة ألا ت ـافوا ولا تحزنـوا  إن)

نحـــن أوليـــاؤكم فـــي الحيـــاة الـــدنيا وفـــي  خـــرة . وأبشـــروا باللنـــة التـــي كنـــتم توعـــدون 

 [.  91_91:فصلت( ]ولكم فأها ما تشت ي أنفسكم ولكم فأها ما تدعون 

ـــم وهــــي تلشــــر الكفــــرة بالنــــار، و لــــت اللبــــار، وتقــــول  أخرجــــوا أنفســــكم :)لهـ

 19[.29:الأنعام ( ]اليوم تجزون عذاب الهون 

 ذكر الملائكة في القرآن الكريم وصفاتهم عليهم السلام 

، (ملـــــ )جــــاء  كـــــر الملائكـــــة فــــي القـــــرآن العاـــــيم فــــي آيـــــاالأ عديـــــدة، م ــــل كلمـــــة

ـــين)و ـــــة)، و(الملكـــ ـــــا)، و(الملائكـ ـــــه)، و(ملكـ ــــة (ملائكتـ ـــــدوها ثمانيــ ــــي ها فوجـ ، وقــــــد أحصــ

 . وثمانين آية، وأنا أن شاء الله ا كر بعلها هنا

ــــالى ـــال الله تعــ قــــــل يتوفــــــاكم ملــــــ  المــــــوالأ الــــــذي وكــــــل بكــــــم  ثــــــم إلــــــى ربكــــــم :)قـــ

ـــلدة( ]ترجعـــــون  والملـــــ  علـــــي أرجاتهـــــا ويحمـــــل عـــــرف ربـــــ  :)، وقـــــال تعـــــالى [11:الســ
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ولــو جعلنــا  ملكــا للعلنــا  رجــلا :)، وقــال تعــالى [17:الحاقــة( ]فــوقهم يومهــذ ثمانيــة

قـل لــو كاـن فــي الأرض ملائكــة :)، وقــال تعــالى[2: نعـام( ]ولللسـنا علــأهم مـا يللســون 

: ، وقال تعالى[25:الإسراء ( ]يمشون مطمهنين ل  لنا علأهم من السماء ملكا رسولا

فوســـــوس لهمـــــا الشـــــيطان  ليبـــــدة لهمـــــا مـــــا ور، عنهمـــــا مـــــن ســـــوءاوهما وقـــــال مـــــا )

( اهاكمـــــــا ربكمـــــــا عـــــــن هـــــــذ  الشـــــــلرة إلا أن تكونـــــــا ملكـــــــين أو تكونـــــــا مـــــــن الخالـــــــدين

 [. 91: عرا ]

ــــالى ــ ـــال الله تعــ ــ ( وإ  قــــــــال ربــــــــ  للملائكــــــــة إنــــــــي جاعــــــــل فــــــــي الأرض خليفــــــــة: )وقـــ

ــــالى، و [ 91:البقــــــرة] ـــــة:)قــــــال تعــ ـــى الملائكـ ـــهم علـــ ـــم عراـــ ـــا ثـــ ـــــماء كلهـــ ـــم آدم الأسـ ( وعلـــ

ــــالى[91:البقـــــرة] هـــــل يناـــــرون إلا أن يـــــأتأهم الله فـــــي ظلـــــل مـــــن الغمــــــام : )، وقـــــال تعـ

( فنادته الملائكة وهو قائم يصلي فـي المحـراب: )، وقال تعالى[911:البقرة( ]والملائكة

ـــــران] ــــالى[92:آل عمـــ ــ ـــــال تعــ ــ ـــــذوا :)، وقـ ـــأمركم أن تت ـــ ــ الملائكــــــــة والنليــــــــين أربابــــــــا ولا يـــ

ـــــران( ]أيـــــــــأمركم بـــــــــالكفر بعـــــــــد إ  أنـــــــــتم مســـــــــلمون  ــ ــــالى[ 11:آل عمــ ــ ــ ـــــال تعـ ــ ـــن : )، وقــ ــ ــ لــ

، وقــــال [179:الاســــاء( ]يســــمنكف المســــيح أن يكــــون عبــــدا ب ولا الملائكــــة المقربــــون 

 [.95:آل عمران( ]إ  قالت الملائكة يا مريم إن الله يلشرك بكلمة منه:)تعالى 

ــــالى  ــ ـــال الله تعـ ــ لكـــــــن الله يشـــــــهد بمـــــــا أنـــــــزل إليـــــــ  أنزلـــــــه بعلمـــــــه والملائكـــــــة :)وقــ

ولـو تـر، إ  الاـالمون فـي : )، وقـال تعـالى [133:الاسـاء( ]يشهدون وكفل باب شـهيدا

إ  تســتغي ون :)، وقــال تعــالى[29: نعــام( ] مــراالأ المــوالأ والملائكــة باســطوا أيــداهم

، وقـــال [2:نفــالالأ ( ]ربكــم فاســتجاب لكــم أنــي ممــدكم بـــألف مــن الملائكــة مــردفين

ي ــ ل :)، وقــال تعــالى[13: الرعــد( ]ويســبح الرعــد بحمــد  والملائكــة مــن خيفتــه:)تعــالى

الملائكـــة بــــالروح مـــن أمــــر  علـــى مــــن يشـــاء مــــن عبـــاد  أن أنــــذروا أنـــه لا إلــــه إلا أنــــا 

تعــر  الملائكــة والــروح إليـــه فــي يــوم كـاـن مقـــدار  :)، وقــال تعـــالى[9:النحــل( ]فــاتقون 

إن الله وملائكتـه يصـلون علـى النبـي  :)، وقـال تعـالى [9:لمعـار ا( ]خمسين ألـف سـنة



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    217 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

إن :)، وقـــال تعـــالى[53:الأحـــزاب( ]يـــا أاهـــا الـــذين آمنـــوا صـــلوا عليـــه وســـلموا تســـليما

ــلت( ]الـــــذين قــــــالوا ربنــــــا الله ثـــــم اســــــتقاموا تت ــــــ ل علـــــأهم الملائكــــــة ــ ، وقــــــال [91:فصــ

، [97:الــنجم( ]مية الأنثــ إن الــذين لا يؤمنــون بــافخرة ليســمون الملائكــة تســ:)تعــالى

الزمــر ( ]وتــر، الملائكــة حــافين مــن حــول العــرف يســبحون بحمــد ربهــم:)وقــال تعــالى

:75.] 

تكـــاد الســـماواالأ يتفطـــرن مـــن فـــوقهن والملائكـــة يســـبحون بحمـــد :)وقـــال تعـــالى

، وقال [5:الشور،( ]ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم

دخلواها ومـــن صـــل  مـــن أبـــآتهم وأزواجهـــم و ريـــاوهم والملائكـــة جنـــاالأ عـــدن يـــ:)تعـــالى

: الرعــد( ]ســلام علــيكم بمــا صــبرتم فــنعم عقبــ  الــدار. يــدخلون علــأهم مــن كــل بــاب

الحمــــد ب فــــاطر الســــماواالأ والأرض جاعــــل الملائكــــة رســــلا :)، وقــــال تعــــالى[99_99

ـــل شــــ يء أولــــي أجنحــــة م  ــــ  وثــــلاث وربــــاع يزيــــد فــــي الخلــــق مــــا يشــــاء إن الله علــــى  كـ

. ويـــوم تشـــقق الســـماء بالغمـــام ونـــزل الملائكـــة ت ـــ يلا:)، وقـــال تعـــالى[1:فـــاطر( ]قـــدير

، [95_93:الفرقـــان( ]الملـــ  يومهـــذ الحـــق للـــرحمن وكــاـن يومـــا علـــى الكـــافرين عســـيرا

وقال الـذين لا يرجـون لقاءنـا لـولا أنـزل علينـا الملائكـة أو نـر، ربنـا لقـد :)وقال تعالى

ــــو  ـــهم وعتــ ــــي أنفســـ ــــتكبروا فــ ـــرااســ ــ ــــوا كبيـ يــــــوم يــــــرون الملائكــــــة لا بشــــــر، يومهــــــذ . ا عتــ

من كان عدوا :)، وقال تعالى[91_99:الفرقان( ]للمجرمين ويقولون حلرا م لورا

، وقـــال [21:البقـــرة( ]ب وملائكتــه ورســـله وجبريـــل وميكــال فـــدن الله عـــدو للكــافرين

الالــــارة يــــا أاهــــا الــــذين آمنــــوا قــــوا أنفســــكم وأهلــــيكم نــــارا وقودهــــا النــــاس و :)تعــــالى

( علأهـــــــا ملائكـــــــة  ـــــــلاظ شــــــــداد لا يعصـــــــون الله مـــــــا أمــــــــرهم ويفعلـــــــون مـــــــا يــــــــؤمرون

 [.    3:التحريم]
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والملائكـــــة عبـــــاد مكرمـــــون لا يعصـــــون الله ويفعلـــــون مـــــا يـــــؤمرون، وأنـــــا  كـــــرالأ 

ــاـن  ـــن أركــ ـــم مـ ـــرة، والإيمـــــان بهـ ـــي تــــذكر الملائكـــــة وإلا فداهــــا ك يـ جــــزءا مــــن  يـــــاالأ التـ

 . الإيمان

قـال رسـول الله : عـن أبـي  ر قـال: ديف الإمـام أحمـد فقـالحـ" ابـن ك يـر"و كر 

إنــي أر، مــا لا تــرون واســمع مــا لا تســمعون، أطــت الســماء : "صــلى الله عليــه وســلم

وحق لها أن ته ، ما فأهـا مواـع أربـع أصـابع إلا عليـه ملـ  سـاجد، لـو علمـتم مـا 

ـــــا ــ ـــى الفرشـ ــ ــ ـــــاء علـ ــ ـــــذ تم بالاسـ ــ ـــا تلـ ــ ــ ـــرا، ولمـ ــ ـــــتم ك يـــ ــ ـــــيلا ولبكيـ ــ ـــــحكتم قلـ ــ ـــم لضـ ــ الأ، أعلـــ

والله لـوددالأ أنـل : فقـال أبـو  ر". ولخرجتم إلى الصعداالأ تجأرون إلى الله عـز وجـل

 .  لرة تعلد

قــال رســول : عــن جــابر بــن عبــد الله قــال: وقــال الحــاف  أبــو القاســم الطبرانــي

مــا فـي السـماواالأ السـبع مواــع قـدم ولا شـبر ولا كــف، :" الله صـلى الله عليـه وسـلم

د أو ملــــ  راكــــع، فــــد ا كـــاـن يــــوم القيامــــة قــــالوا إلا وفيــــه ملــــ  قــــائم أو ملــــ  ســــاج

فدل هذان الحـدي ان ". ما عبدناك حق عبادت  إلا أنا لا نشرك ب  شيها: جميعا

علـــى أنـــه مـــا مـــن مواـــع فـــي الســـماواالأ الســـبع إلا وهـــو مشـــغول بالملائكـــة، وهـــم فـــي 

صــنو  مــن العبــادة، مــنهم مــن هــو قــائم أبــدا، ومــنهم مــن هــو راكــع أبــدا ومــنهم مــن 

 . اجد أبدا، ومنهم من هو في صنو  أخر والله أعلم بهاهو س

وهم دائمون في عبادوهم وتسليحهم وأ كارهم وأعمالهم التي أمـرهم الله بهـا، 

وانــــا لــــنحن . ومـــا منــــا إلا لــــه مقــــام معلــــوم:)ولهـــم منــــازل عنــــد ربهــــم كمــــا قــــال تعــــالى 

 [. 139_133:الصافاالأ ( ]وانا لنحن المسبحون . الصافون 

ـــلموقـــــال صـــــلى الله ــــه وســ ألا تصـــــفون كمـــــا تصـــــف الملائكـــــة عنـــــد ربهـــــا؟ : " عليـ

ـــــالوا يكملـــــــون الصـــــــف الأول ويتراصـــــــون فـــــــي : وكيـــــــف يصـــــــفون عنـــــــد ربهـــــــم؟ قـــــــال: قــ

جعلـــت لنـــا الأرض مســـلدا وترب هـــا لنـــا : فلـــلنا علـــى النـــاس بـــ لاث: "وقـــال". الصـــف
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، وكـذل  يـأتون يـوم القيامـة بـين يـدي "طهورا وجعلت صفوفنا كصـفو  الملائكـة

الفجــر ( ]وجــاء ربــ  والملــ  صــفا صــفا:)جــل جلالــه صــفوفا، كمــا قــال تعــالى  الــرب

يـوم :)، ويقفون صفوفا بـين يـدي ربهـم عـز وجـل يـوم القيامـة، كمـا قـال تعـالى [99:

( يقـــــوم الـــــروح والملائكـــــة صـــــفا لا يتكلمـــــون إلا مـــــن أ ن لـــــه الـــــرحمن وقـــــال صـــــوابا

 [. 91: النبأ]

رب مـــن الملائكـــة يشـــعهون ب ـــي آدم فـــي اـــ: وقيـــل..والمـــراد بـــالروح ههنـــا بنـــو آدم

 19.جبريل: وقيل..  الشكل

علمــــه :)وقــــد ورد فــــي صــــفة جبريــــل عليــــه الســــلام أمــــر عاــــيم، قــــال الله تعــــالى 

كـاـن مــن شــدة قوتــه أنــه رفــع مــدائن قــوم لــو ، : ، قــالوا[5:الــنجم( ]شــديد القــو، 

مــــن  وكـــن ســــبعا بمــــن فأهــــا مـــن الأمــــم وكـــاـنوا قريبــــا مــــن أربعمائـــة ألــــف، ومــــا معهــــم

الـــــدواب والحيوانـــــاالأ ومـــــا لتلـــــ  المـــــدن مـــــن الأراضـــــ ي والمعـــــتملاالأ والعمـــــاراالأ و يـــــر 

 لـ ، رفـع  لـ  كلـه علـى طـر  جناحـه حتـ  بلـل بهـن عنـان السـماء، حتـ  ســمعت 

الملائكــــة نبــــاح الكــــلاب وصــــياح ديكــــ هم، ثــــم قلعهــــا فجعــــل عالأهــــا ســــافلها فهــــذا هــــو 

 15.شديد القو، 

وسف حدثنا ابن وهت حدث ي يون  عن حدثنا عبدالله بن ي: وقال الب اري 

ابن شهاب، حـدث ي عـروة أن عائشـة زو  النبـي صـلي الله عليـه وسـلم حدثتـه أاهـا 

هـــل أتـــل عليـــ  يـــوم كــاـن أشـــد  مـــن يـــوم أحـــد، :قالـــت للنبـــي صـــلي الله عليـــه وســـلم 

لقــد لقيــت مــن قومــ  مــا لقيــت، وكـاـن أشــد مــا لقيــت مــنهم يــوم العقبــة، إ  : قــال

ـــن  ـــ ي علـــــى ابــ عبـــــد ياليـــــل بـــــن عبـــــد كـــــلال، فلـــــم يجب ـــــي إلـــــى مـــــا أردالأ، عراـــــت نفســ

فانطلقــــت وأنــــا مهمــــوم علــــى وج ــــي فلــــم اســــتفق إلا وأنــــا بقــــرن ال عالــــت، فرفعــــت 

إن الله : رأ  ي فد ا أنا بسحابة قد أظلت ي، فنارالأ فد ا فأها جبريل فناداني فقال

 قد سمع قول قوم  لـ  ومـا ردوا بـه عليـ ، وقـد بعـف إليـ  ملـ  اللبـال لتـامر 
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 لـ  : يـا محمـد، فقـال: بما شدت فأهم، فناداني ملـ  اللبـال فسـلم علـي، ثـم قـال

فمـــا شـــدت، إن شـــدت  أن أطبــــق علـــأهم الأخشـــبين  ، فقــــال النبـــي صـــلى الله عليــــه 

بــــل أرجــــو أن ي ــــر  الله مــــن أصــــلابهم مــــن يعبــــد الله وحــــد  ولا يشــــرك بــــه : "وســــلم

 13.وروا  مسلم من حديف ابن وهت به". شيها

 : كر كلاما قيما فقد قال"ابن ك ير  "والحاف 

 :الملائكة علأهم السلام بالاسبة إلى ما هيأهم الله له أقسام 

 . فمنهم حملة العرف_

ومــنهم الكروبيــون الــذين هــم حــول العــرف، وهــم أشــر  الملائكــة مــع حملــة _

لــــن يســــمنكف المســــيح أن يكــــون :)العــــرف، وهــــم الملائكــــة المقربــــون كمــــا قــــال تعــــالى

 [. 179:الاساء ( ]عبدا ب ولا الملائكة المقربون 

ومـنهم جبريــل وميكائيـل علــأهم السـلام، وقــد  كـر الله عــنهم أاهـم يســتغفرون _

 :باهر الغيت كما قال تعالى للمؤمنين

ويســتغفرون للــذين آمنــوا ربنــا وســعت كــل شــ يء رحمــة وعلمــا فــأ فر للــذين )

ـــــيم ـــــذاب الجحـ ـــم عـ ـــليل  وقهـــ ــ ــــوا سـ ربنــــــا وأدخلهــــــم جنــــــاالأ عــــــدن التــــــي . تــــــابوا واتبعــ

وقهــم . وعـدوهم ومــن صــل  مـن آبــاتهم وأزواجهــم و ريـاوهم إنــ  أنــت العزيـز الحكــيم

ـــــذ ف ـــيهاالأ يومهــ ــ ـــق الســ ــ ـــن تــ ــ ـــيهاالأ ومــ ــ ( قـــــــد رحمتـــــــه و لـــــــ  هـــــــو الفـــــــوز العاـــــــيمالســ

 [. 7_2: افر]

ولمـــا كانـــت ســـلاياهم هـــذ  الســـلية الطـــاهرة كــاـنوا يحبـــون مـــن اتصـــف بهـــذ  

إ ا دعـا العبـد لأخيـه : "الصفة، ف لت في الحديف عـن الصـادق المصـدوق أنـه قـال

 ". باهر الغيت، قال المل  آمين ول  بم ل
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ة دائبــة لــيلا واهــارا، صــباحا ومــنهم ســكان الســماواالأ الســبع، يعمرواهــا عبــاد_

 [. 91:الأنلياء( ]يسبحون الليل والنهار لا يفترون: )ومساء كما قال تعالى

فمـــنهم الراكـــع دائمـــا والقـــائم دائمـــا والســـاجد دائمـــا، ومـــنهم الـــذين يتعـــاقبون 

زمــرة بعــد زمــرة إلــى البيــت المعمــور كــل يــوم، ســبعون ألفــا لا يعــودون إليــه آخــر مــا 

كلون باللنان وإعداد الكرامـة لأهلهـا، ووهيهـة اللـيافة لسـاكنأها علأهم، ومنهم المو 

من ملاب  ومصاغ ومساكن ومأكل ومشارب، و ير  لـ  ممـا لا عـين رأالأ ولا أ ن 

 .  سمعت، ولا خطر على قلت بشر

 . وخازن اللنة مل  يقال له راوان جاء مصرحا به في بعف الأحاديف_

ومقدموهم تسعة عشر، وخازاها مال  ومنهم الموكلون بالنار، وهم الزبانية _

وقال الذين فـي النـار :)وهو مقدم علي جميع الخزنة، وهم المذكورون في قوله تعالى

ـــــافر( ]لخزنــــــة جهــــــنم أدعــــــوا ربكــــــم ي فــــــف عنــــــا يومــــــا مــــــن العــــــذاب ـــــال [92:  ـ ، وقـ

لقــد جهنــاكم بــالحق . ونــادوا يــا مالــ  لــيقف علينــا ربــ  قــال إنكــم مــاك ون :)تعــالى

علأهــا ملائكــة  ــلاظ :)، وقــال تعــالى[77_71: الزخــر ( ]حــق كـاـرهون ولكــن أك ــركم لل

ـــــريم( ]شــــــــداد لا يعصــــــــون الله مــــــــا أمــــــــرهم ويفعلــــــــون مــــــــا يــــــــؤمرون ــ ـــــال [3: التحـ ــ ، وقـ

وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عـدوهم إلا . علأها تسعة عشر:)تعالى

آمنـــوا إيمانـــا ولا  فتنـــة للـــذين كفـــروا ليســـميقن الـــذين أوتـــوا الكتـــاب ويـــزداد الـــذين

يرتــاب الــذين أوتــوا الكتــاب والمؤمنــون وليقــول الــذين فــي قلــوبهم مــرض والكــافرون 

مــــا ا أراد الله بهــــذا مــــ لا كــــذل  يلــــل الله مــــن يشــــاء واهــــدي مــــن يشــــاء ومــــا يعلــــم 

 [. 91_91: المدثر( ]جنود رب  إلا هو

ســواء مــنكم مــن أســر :)ومــنهم الموكلــون بحفــ  ب ــي آدم، كمــا قــال الله تعــالى_

لـه معقبـاالأ مـن بـين . القول ومن جهر بـه ومـن هـو مسـت ف بالليـل وسـارب بالنهـار

يديـــه ومـــن خلفـــه يحفاونـــه مـــن أمــــر الله إن الله لا يغيـــر مـــا بقـــوم حتـــ  يغيـــروا مــــا 
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ـــن والبأنفســـــــهم وإ ا أراد الله بقـــــــوم ســـــــوءا فـــــــلا مـــــــرد لـــــــه ومـــــــا  ــ ـــــه مــ ـــن دونــ ــ ـــم مــ ــ ( لهــ

 [. 11_11:الرعد]

لـه معقبـاالأ مـن بـين يديـه ومـن خلفـه يحفاونـه :)قال الوالبي عن ابن عباس

. يحفاونـــه مـــن أمـــر الله: وهـــي الملائكـــة، وقــال عكرمـــة عـــن ابـــن عبــاس( مــن أمـــر الله

. ملائكـــة يحفاونـــه مـــن بـــين يديـــه ومـــن خلفـــه، فـــد ا جـــاء قـــدر الله خلـــوا عنـــه: قـــال

مــــن عبـــد إلا وملـــ  موكــــل بحفاـــه فـــي نومــــه ويقاتـــه مـــن اللــــن  مـــا: وقـــال مجاهـــد

وراءك، إلا شــ يء يـأ ن الله فيــه : والإنـ  والهـوام، ولــي  شـ يء يأتيــه يريـد  إلا قـال

 .  فيصيبه

ما من آدمي إلا ومعه مل  يذود عنه حت  يسلمه للـذي قـدر : وقال أبو أمامة

مــــراد يريــــدون قتلــــ  إن نفــــرا مــــن : جــــاء رجــــل إلــــى علــــي فقــــال: لــــه، وقــــال أبــــو مجلــــز

إن مــع كــل رجــل ملكــين يحفاانــه ممــا لــم يقــدر، فــد ا جــاء القــدر خليــا بينــه : فقــال

 . وبينه، إن الأجل جنة خصينة

ـــين وعــــن :)ومــــنهم الموكلــــون بحفــــ  أعمــــال العبــــاد، كمــــا قــــال تعــــالى_ عــــن اليمـ

ـــــد ـــمال قعيـ ــ ـــــال [17_11: ق( ]مــــــا يلفــــــ  مــــــن قــــــول إلا لديــــــه رقيــــــت عتيــــــد. الشـ ، وقـ

 [. 11_19 نفطار ( ]يعلمون ما تفعلون . كراما كاتبين. عليكم لحافاينوإن :)تعالى

حـدثنا : قال الحاف  أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الـرازي فـي تفسـير 

أبــي، حــدثنا علــي بــن محمــد الطنافســ ي، حــدثنا وكيــع، حــدثنا ســفيان ومســعر عــن 

أكرمــوا : "ســلمقــال رســول الله صــلي الله عليــه و : علقمــة بــت مرثــد عــن مجاهــد قــال

اللنابة والغائ  فد ا : الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحد، حالتين

هـذا مرسـل مــن "ا مسـل أحـدكم فليسـتتر بجـذم حـائ  أو ببعيــر ، أو يسـتر  اخـو  

 17.هذا الوجه
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 أولياء الله 

إن الــــولاء كلمــــة جامعــــة للعديــــد مــــن المعــــاني، منهــــا الحــــت والفــــداء والن ــــ ، 

الحمايــــة والــــدفاع عــــن الأفــــراد، والــــولاء هــــو عامــــل مــــن عوامــــل زيــــادة القــــوة وبــــذل 

لففــراد، لأنــه ربــا  معنــوي وايــدلو ي يعتبــر بــه الكــل فــي واحــد، والواحــد فــي الكــل، 

فما يتلرر منه فرد يتعـد، اـرر  إلـى اللماعـة، ومـا تتلـرر منـه اللماعـة يمـ  

قـال رسـول الله : ر قـالالفرد وإن كان في طر  ق  ي، وفي حديف النعمان بن بشي

ـــلم ــــه وســ تـــــر، المـــــؤمنين فـــــي تـــــراحمهم وتـــــوادهم وتعـــــاطفهم، كم ـــــل : "صـــــلى الله عليـ

 11".اللسد إ ا اشتكل علو تداعى له سائر جسد  بالسهر والحط 

المســـلمون م ـــل اللســـد الواحـــد، والســـهر والحطـــ  هـــو الـــولاء وبـــذل الحمايـــة  

جميــع الأنحـــاء، لا يــوالي الكـــافرين،  والــدفاع، والفـــرد المســلم لا يـــوالي إلا المســلم فـــي

ـــــالى  ــ ــ ـــال الله تعـ ــ ــ ــ آل ( ]لا يت ــــــــــذ المؤمنــــــــــون الكــــــــــافرين أوليــــــــــاء مــــــــــن دون المــــــــــؤمنين:)قـ

والمؤمنــــــون والمؤمنــــــاالأ بعلــــــهم أوليــــــاء بعــــــف يــــــأمرون :)، وقــــــال تعــــــالى [91:عمــــــران

بــــــــالمعرو  وينهــــــــون عــــــــن المنكــــــــر ويقيمــــــــون الصــــــــلاة ويؤتــــــــون الزكـــــــاـة ويطيعــــــــون الله 

 [.71:التوبة( ]رحمهم الله إن الله عزيز حكيمورسوله أوله  سي

وبذل الحماية هي إرادة السلامة والنجاة للفرد، سواء كانت حماية بالأفعـال 

ـــهر  ــ ـــــه بالســ ـــداعى لـ ــ ـــــد يتــ ـــدن اللسـ ــ ـــا، فــ ــ ـــا أو ظالمـ ــ ـــــرد مالومــ ــاـن الفـ ــ ــــة، إ ا كــ أو معنويــ

قــال رســول : والحطــ  والنصــر، رو، الب ــاري مــن حــديف أنــ  رضــ ي الله عنــه قــال

يــا رســول الله هــذا : أنصــر أخــاك ظالمــا أو مالومــا قــالوا: "الله عليــه وســلم الله صــلى

 12".تأخذ فوق يديه: "ننصر  مالوما، فكيف ننصر  ظالما؟ قال

الـــذين امنـــوا . ألا إن أوليـــاء الله لا خـــو  علـــأهم ولا هـــم يحزنـــون :)قـــال تعـــالى  

او التـــي هـــي اـــد مـــن الولايـــة بفـــتح الـــو : الـــولي. ،  يـــة[39_39يـــون ( ]وكــاـنوا يتقـــون 

بكسـر الـواو، [ 79:الأنفـال ( ]ما لكم من ولايـ هم مـن شـ يء:)العداوة، وقد قرأ حمزة
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ـــــر . والبـــــــــــــاقون بفتحهـــــــــــــا، وقيـــــــــــــل همـــــــــــــا لغتـــــــــــــان ــ ــ ــ ـــــرة، وبالكســ ــ ــ ــ ـــــر النصــ ــ ــ ــ ـــــل بالكســ ــ ــ ــ وقيــ

الله ولـــــي الـــــذين :)فـــــالمؤمنون أوليـــــاء الله، والله تعـــــالي ولـــــأهم، قـــــال الله تعـــــالى..الإمـــــارة

ـــــاالأ  ــ ـــن الالمـ ــ ــ ـــــرجهم مـ ــ ــــوا ي ـ ــ والــــــــذين كفــــــــروا أوليــــــــاؤهم الطــــــــا والأ .إلــــــــى النــــــــور آمنــ

 لـ  بـأن الله مــولى :)، وقـال تعــالى[957:البقـرة( ]ي رجـواهم مـن النـور إلــى الالمـاالأ

 [.11: محمد( ]الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم

والمؤمنـون والمؤمنـاالأ :)والمؤمنون والمؤمناالأ بعلهم أوليـاء بعـف، قـال تعـالى 

 91[.71:توبةال( ]بعلهم أولياء بعف

إن الله هـــو  ولـــي الفـــرد المســـلم  ، و يـــر المســـلم وليـــه الشـــيطان الـــرجيم، قـــال 

ـــــالى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ( إن ولـــــــــــــــــــى الله الـــــــــــــــــــذي نـــــــــــــــــــزل الكتـــــــــــــــــــاب وهـــــــــــــــــــو يتـــــــــــــــــــولى الصـــــــــــــــــــالحين:)الله تعــ

الله ولــــي الــــذين آمنــــوا ي ــــرجهم مــــن الالمــــاالأ إلــــى النــــور والــــذين )،[123:الأعــــرا ]

ــــاالأكفــــــروا أوليــــــاؤهم الطــــــا والأ ي رجــــــواهم مــــــن النــــــور إلــــــ ـــــرة(]ى الالمــ ، [957:البقـ

ولأاــــلنهم ولأمنيــــنهم ولأمــــراهم فليلــــتكن آ ان الأنعــــام ولأمــــراهم فليغيــــرن خلــــق الله )

، [112:الاسـاء ( ]ومن يت ـذ الشـيطان وليـا مـن دون الله فقـد خسـر خسـرانا مبينـا

يـــا أبـــت إنـــي أخـــا  أن يمســـ  عـــذاب مـــن الـــرحمن فتكـــون للشـــيطان :)وقـــال تعـــالى

قــا هــد، وفريقــا حــق علــأهم اللــلالة إاهــم ات ــذوا الشــياطين فري)،[95:مــريم( ]وليــا

 [. 91: عرا ( ]أولياء من دون الله ويحسبون أاهم مهتدون 

إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهـدوا بـأموالهم وأنفسـهم فـي سـليل : )وقال تعالى

ـــال( ]الله والــــــذين آووا ونصــــــروا أولهــــــ  بعلــــــهم أوليــــــاء بعــــــف ــ ـــــر [ 79: الأنفـ ـــى آخـ ــ إلـ

إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة : )ال تعالىوق. السورة

ومــن يتــول الله ورســوله والــذين آمنــوا فــدن حــزب الله . ويؤتــون الزكـاـة وهــم راكعــون 

 [. 55_53:المائدة( ]هم الغالبون 
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فهذ  النصوخ كلها ثلت فأهـا مـو ة المـؤمنين بعلـهم لـبعف، وأاهـم أوليـاء 

ــــه، الله، وان الله ولــــــأ ــــعهم ويحبونـــ ــــؤمنين، فيحــ ـــــاد  المــ ــــولى عبـ ـــاب يتـــ ــ ــــولاهم، فـ هم ومــ

ويرضـــــ   عـــــنهم ويراـــــون عنـــــه، ومـــــن عـــــاد، لـــــه وليـــــا فقـــــد بـــــارز  بالمحاربـــــة، وهـــــذ  

الولايــة مــن رحمتــه وإحســانه، ليســت كولايــة الم لــوق للم لــوق لحاجــة إليــه، قــال 

ولـم يكـن  وقل الحمـد ب الـذي لـم يت ـذ ولـدا ولـم يكـن لـه شـري  فـي الملـ : )تعالى

 91[.111: سراء( ]له ولي من الذل وكبر  تكبيرا

ـــي محبــــة الله عــــز وجــــل للعبــــد الصــــال ، وهــــي  إن ولايــــة الله ســــبحانه وتعــــالى هـ

ألا إن أوليـاء :)استجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء عبـاد  المـؤمنين، قـال الله تعـالى 

لهـــم اللشـــر، فــــي . ون الـــذين آمنــــوا وكــاـنوا يتقـــ. الله لا خـــو  علـــأهم ولا هـــم يحزنـــون 

( الحيـــــــــاة الـــــــــدنيا وفـــــــــي  خـــــــــرة لا تبــــــــــديل لكلمـــــــــاالأ الله  لـــــــــ  هـــــــــو الفـــــــــوز العاــــــــــيم

 [. 39_39:يون ]

ألا إن أوليـاء الله لا : )وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى

لهـــــم اللشـــــر، فـــــي الحيـــــاة الـــــدنيا وفـــــي )_ إلـــــى قولـــــه_( خـــــو  علـــــأهم ولا هـــــم يحزنـــــون 

 [. 39_39:يون ( ] خرة

ولكــن البــر مــن آمــن بــاب واليــوم  خــر :)والتقــو، هــي المــذكورة فــي قولــه تعــالى 

( أولهــ  الـذين صـدقوا وأولهـ  هـم المتقــون :)إلـى قولـه ( والملائكـة والكتـاب والنليـين

مقتصــدون ومقربــون، فالمقتصــدون الــذين يتقربــون : ، وهــم قســمان[177:البقــرة ]

القلـــوب واللـــوارح، والســـابقون الـــذين يتقربـــون إلـــى  إلـــى الله بـــالفرائف مـــن أعمـــال

 99.الله بالنوافل بعد الفرائف

ـــال الله تعــــــالى  ـــلم الصــــــال  الموحــــــد وليــــــه الله، قـــ إن ولــــــى الله الــــــذي نــــــزل :)المســـ

، ومـــن نتـــائ  هـــذا الـــولاء إ ا تـــوفر [123:الأعـــرا  ( ]الكتـــاب وهـــو يتـــولى الصـــالحين

قصـد لـرب العـالمين لا إشـراك بـه ولا إخـلاخ العمـل وال: الإخلاخ والعمـل الصـال 
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تعطيــل لصــفاته، ولا الحــاد فــي أســمائه، والعمــل الصــال  الموافــق لمــا أمــر بــه رســول 

الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم، مـــــن نتائجـــــه هـــــو محبـــــة الله ســـــبحانه وتعـــــالى، وراـــــا  

 . وانعدام الخو  والحزن  انعدام الخو  يع ي القوة الإلهية

الله سـبحانه وتعـالى للعبـد، الإعانـة التـي يـدعو بهـا  إن القوة الإلهيـة هـي إعانـة

ـــــالي  ــ ــ ـــال الله تعـ ــ ــ ــ ــــ ، قـ ــ ــ ـــلواته الخمــ ــ ــ ــ ــــي صـ ــ ــ ـــــرد فــ ــ ــ ـــــتعين:)الفـ ــ ــ ـــــاك نسـ ــ ــ ـــــد وإيـ ــ ــ ـــــاك نعبـ ــ ــ ( إيـ

 [.5:الفاتحة]

ـــن (..إيـــــاك نعبـــــد وإيـــــاك نســـــتعين) ـــأ عــ وهـــــذ  هـــــي الكليـــــة  عتقاديـــــة التـــــي تاشــ

 . الكلياالأ السابقة في السورة، فلا عبادة إلا ب ولا استعانة إلا باب

مفــرق طريــق بــين التحــرر المطلــق مــن كــل عبوديــة .. وهنــا كــذل  مفــرق طريــق

وهــذ  الكليــة تعلــن مــيلاد التحــرر اللشــري الكامــل ! وبــين العبوديــة المطلقــة للعبيــد

الشــامل، التحــرر مــن عبوديــة الأوهــام، والتحــرر مــن عبوديــة الــنام، والتحــرر مــن 

ـــــذي يع ــــو الــ ــــد  هــ ــاـن الله وحـــ ــ ـــــاع، وإ ا كـ ــــة الأواــ ـــــذي عبوديــ ــــو الــ ــــد  هــ ـــــد والله وحـــ بـ

يســــــــــتعان، فقـــــــــــد ت لـــــــــــص اللـــــــــــمير اللشــــــــــري مـــــــــــن اســـــــــــتذلال الـــــــــــنام والأواـــــــــــاع 

 .والأ خاخ، كما ت لص من استذلال الأساطير والأوهام والخرافاالأ

.. وهنــا يعــرض موقـــف المســلم مـــن القــو، الإنســانية، ومـــن القــو، الطبيعيـــة 

وة مهتديـة تـؤمن بـاب قـ: ف ـي نوعـان_بالقيـاس إلـى المسـلم _فأما القو، الإنسانية 

ـــــنتج الله ــ ــــع مـ ــ وهــــــــذ  يجــــــــت أن يؤازرهــــــــا ويتعــــــــاون معهــــــــا علــــــــى الخيــــــــر والحــــــــق ..وتمبــ

ـــلاح وقـــــوة اـــــالة لا تتصـــــل بـــــاب ولا تمبـــــع منتلـــــه وهـــــذ  يجـــــت أن يحاربهـــــا .. والصــ

 . ويكافحها ويغير علأها

ولا اهـــــــولن المســـــــلم أن تكـــــــون هـــــــذ  القـــــــوة اللـــــــالة ضـــــــخمة أو عاتيـــــــة، ف ـــــــي 

ــــوة الله -ا الأول بلــــــلالها عــــــن مصــــــدره ـــــذاء _قــ ــــة، تفقــــــد الغـ ـــا الحقيقيــ ــ تفقــــــد قووهـ

الدائم الذي يحف  لها طاق هـا، و لـ  كمـا ينفصـل جـرم ضـخم مـن نجـم مل هـت، 
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فمــا يلبـــف أن ينطفـــو ويبـــرد ويفقــد نـــار  ونـــور ، مهمـــا كانــت كتلتـــه مـــن الضـــخامة، 

م مـن كـ:) على حين تبقل لأية  رة متصلة بمصـدرها المشـع قووهـا وحراروهـا ونورهـا 

ـــرة بـــــد ن الله ــــت فهـــــة ك يــ ــــة قليلـــــة  لبـ  لب هـــــا باتصـــــالها بمصـــــدر القـــــوة الأول، (.. فهـ

وباســــــتمدادها مــــــن النبــــــع الواحــــــد للقــــــوة وللعــــــزة جميعــــــا، وأمــــــا القــــــو، الطبيعيــــــة 

فموقف المسلم منهـا هـو موقـف التعـر  والصـداقة، لا موقـف الت ـو  والعـداء، 

إرادة الله ومشـــــــــــيدته،  لـــــــــــ  أن قـــــــــــوة الإنســـــــــــان وقـــــــــــوة الطبيعـــــــــــة صـــــــــــادرتان عـــــــــــن 

 . محكومتان بدرادة الله ومشيدته، متناسقتان متعاونتان في الحركة و تجا 

إن عقيدة المسلم توحي إليه أن الله ربه قد خلق هـذ  القـو، كلهـا لتكـون لـه 

ـــا  ــى كســــت هــــذ  الصــــداقة أن يتأمــــل فأهـ ـــليله إلــ ـــا، وان سـ ـــاعدا متعاونـ صــــديقا مسـ

يتجـــــه معهـــــا إلـــــى الله ربـــــه وربهـــــا، وإ ا كانـــــت هـــــذ  ويتعـــــر  إلأهـــــا ويتعـــــاون وإياهـــــا، و 

القو، تؤ يـه أحيانـا، فدنمـا تؤ يـه لأنـه لـم يتـدبرها ولـم يتعـر  إلأهـا، ولـم اهتـد إلـى 

 99.الناموس الذي يسيرها

قـال رسـول الله صـلى : وفي صحيح الب اري عن أبي هريرة رض ي الله عنه قال

فقد آ نته بالحرب، وما تقـرب إلـى  من عاد، لي وليا: إن الله قال: "الله عليه وسلم

عبــدي بشــ يء أحــت إلــى ممــا افتراــته عليــه، ومــا يــزال عبــدي يتقــرب إلــى بالنوافــل 

حتـــ  أحبـــه، فـــد ا أحبلتـــه كنـــت ســـمعه الـــذي يســـمع بـــه، وبصـــر  الـــذي يبصـــر بـــه، 

ويــد  التــي يــبطش بهــا، ورجلــه التــي يمشــ ي بهــا، وإن ســأل ي لأعطينــه، ولــ ن اســتعا  

ـــا تــــر  ـــا فاعلــــه، تــــرددي عــــن نفــــ  المــــؤمن، يكــــر  بــــي لاعيذنــــه، ومـ ددالأ عــــن شــــ يء أنـ

 99". الموالأ وانا أكر  مساءته

 الإخلاص والقوة الإلهيّة

ــــة   ــــوة الإلهيــ ــــوم القــ ـــل يــــــرتب  مفهــ ـــأل  ن، هـــ ـــا أن تســـ ـــن حقــــــ  علينـــ لعــــــل مـــ

بمفهــوم الإخــلاخ؟ نعــم يــرتب  مفهــوم القــوة الإلهيــة بمفهــوم الإخــلاخ والإيمــان، 
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ســــلنا مــــن قبلــــ  رســــلا إلــــى قــــومهم فجــــآءوهم بالبينــــاالأ لقــــد أر :)قــــال الله جــــل وعــــز 

،  وقـــال [97:الــروم ( ]فانتقمنــا مــن الـــذين أجرمــوا وكــاـن حقــا علينـــا نصــر المـــؤمنين

( إنـــــا لننصــــــر رســـــلنا والــــــذين آمنـــــوا فـــــي الحيــــــاة الـــــدنيا ويــــــوم يقـــــوم الأشــــــهاد:)تعـــــالى 

ــــالى[51: ـــــافر] ــــت يـــــا أاهـــــا الـــــذين آمنـــــوا إن تنصـــــروا الله ينصـــــركم :)، وقـــــال تعـ وي لـ

، فد ا أخلص الفرد العبادة ب فدنه سبحانه وتعالى ينصر ، [7:محمد( ]أقدامكم

ـــا  ــاـن خالصـــ ـــا كـــ ـــل إلا مـــ ـــن العمـــ ومــــــا أمــــــروا إلا ليعبــــــدوا الله )والله تعــــــالى لا يقبــــــل مـــ

ــاـة و لـــــ  ديـــــن القيمـــــة ـــلاة ويؤتـــــوا الزكــ ـــين لـــــه الـــــدين حنفـــــاء ويقيمـــــوا الصــ ( م لصــ

 [.5:البينة]

لطاعــــة لابــــد أن تكــــون خالصــــة ب، وأنــــه لابــــد مــــن يقــــرر القــــران الكــــريم أن ا

اتبـــــــاع قانونـــــــه وحـــــــد ، وحـــــــرام علـــــــى المـــــــرء أن يتـــــــرك هـــــــذا القـــــــانون ويمبـــــــع قـــــــوانين 

إنا أنزلنا إلي  الكتـاب بـالحق فاعبـد الله :) خرين، أو شرعة  اته ونزواالأ نفسه 

 95[. 9_9: الزمر( ]إلا ب الدين الخالص. م لصا له الدين

عبـــادة  ، أن يقصـــد الفـــرد بهـــا الله ســـبحانه وتعـــالى وحـــد  ولا والإخـــلاخ فـــي ال

قــل إنمــا أنــا بشــر مــ لكم يــوحى إلــى أنمــا الهكــم إلــه واحــد :)يشــرك بــه  ، قــال تعــالى 

( ] فمــــن كـــاـن يرجــــو لقــــاء ربــــه فليعمـــــل عمــــلا صــــالحا ولا يشــــرك بعبــــادة ربــــه أحـــــدا

قـــال تعـــالى ، فيصـــلي ب لا يصـــلي لشـــم  أو قمـــر، أو اهـــر أو حلـــر، [111:الكهـــف 

، ولا يذبح [139: نعام(]قل إن صلاتي ونسكي ومحياي  ومماتي ب رب العالمين:)

ـــــالى  ـــــال تعــ ـــــر:)إلا ب، قــ ــــ  وانحــ ــ ـــــلي لربـ ــــوثر( ] فصــ ــ ـــال الله [  9: الكـ ــ ــــدعو الله، قــ ــ ، ويـ

وأعتــــ لكم ومـــا تــــدعون مــــن دون الله وأدعـــو ربــــي عســــ   ألا أكـــون بــــدعاء ربــــي :)تعـــالى

إنمـا  لكـم : )الله، وي ا  وي ش   الله، قال الله تعالىويستغيف [ 91:مريم ( ]شقيا

آل ( ]الشــــــــــــيطان ي ــــــــــــو  أوليــــــــــــاء  فــــــــــــلا ت ــــــــــــافوهم وخــــــــــــافون إن كنــــــــــــتم مــــــــــــؤمنين

، ويوحد الله في أسمائه وصفاته، ويؤمن بها من  ير تم يل أو تعطيل [175:عمران



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    229 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

وي أو تحريف أو تشليه، ويوحد الله في ربوبيته، فالخالق واحد والرازق واحد والق

 . واحد، جل وعز

والإخــلاخ فــي العبـــادة أن يكــون العمـــل متابعــا وموافقــا لهـــد، وطريقــة النبـــي 

صــلى الله عليــه وســلم، فهــو المبــين للــوحي ومبلــل الرســالة، ومــن أعمــل م ــه وأجهــد 

فكـــر  بأعمـــال وعبـــاداالأ يتقـــرب بهـــا إلـــي الله علـــى  يـــر طريقـــة النبـــي صـــلى الله عليـــه 

: يقبلـه الله، وفــي حـديف العربــاض بـن ســارية قــال وسـلم، فعملــه مبتـدع مــردود، لا 

وعانـــا رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم يومـــا بعـــد صـــلاة الغـــداة موعاـــة بليغـــة، 

إن هـــذ  موعاـــة مـــودع، :  رفـــت منهـــا العيـــون، ووجلـــت منهـــا القلـــوب، فقـــال رجـــل

أوصـــيكم بتقـــو، ا، ب والســـمع والطاعـــة : "فمـــا ا تعهـــد إلينـــا يـــا رســـول الله؟  قـــال

عبــــد حلشــــ ي، فدنــــه مــــن يعــــش مــــنكم يــــري اختلافــــا ك يــــرا، وإيــــاكم ومحــــدثاالأ وان 

الأمــــــور فداهــــــا اــــــلالة، فمــــــن أدرك  لــــــ  مــــــنكم فعلــــــيكم بســــــنتي، وســــــنة الخلفــــــاء 

 93". الراشدين المهديين، علوا علأها بالنواجذ

هــذا القــانون الــذي أمرنــا الله فــي  يــاالأ الســالفة باتباعــه والســير عليــه، لــي  

ه لانسان سو، رسول الله، فهو وحد  الـذي يوصـل أحكـام الله من وسيلة لتبليغ

وشـرائعه إلــى اللشــر، وهـو وحــد  الــذي يفســرها ويشـرحها بقولــه وفعلــه، فالرســول 

إ ن هو مم ل حاكمية الله القانونية في حياة اللشر، وعلى هـذا فطاعتـه هـي عـين 

يم بهـــــا دون طاعـــــة الله، والله نفســـــه يـــــأمر بقبـــــول أوامـــــر الرســـــول ونواهيـــــه والمســـــل

نقاف، ويقـول إن النـاس لا يؤمنـون حتـ  يحكمـوا الرسـول فيمـا  ـلر بيـنهم ثـم لا 

 97.يجدوا في أنفسهم حرجا مما قي   ويسلموا تسليما

والإخــــــلاخ هــــــو توجيــــــه العبوديــــــة ب وحــــــد ، وأن يكــــــون التوجيــــــه والقصــــــد  

 عليـــــه وإفـــــراد الله ســـــبحانه وتعـــــالى بالعبـــــادة علـــــى مـــــا أمـــــر بـــــه رســـــول الله صـــــلى الله

وسلم، ويقترب مع   الإخلاخ من مع   التقو، والإحسان، فدن الإحسان هـو أن 
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تعبد الله كأن  ترا  فدن لم ترا  فدنه يراك، كما أخبر النبي صـلى الله عليـه وسـلم 

كـاـن النبــي صــلى الله عليــه : فــي الحــديف الــذي روا  أبــو هريــرة  رضــ ي الله عنــه، قــال

الإيمان أن تؤمن باب : "ما الإيمان؟ قال:جل فقال وسلم بارزا يوما للناس فأتا  ر 

ـــال" وملائكتـــــه، وبلقائـــــه ورســـــله وتـــــؤمن بالبعـــــف ـــال: قــ ـــلام؟ قــ ـــلام أن : "مـــــا الإســ الإســ

" تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصـلاة، وتـؤدي الزكاـة المفرواـة وتصـوم رملـان

قال " دنه يراكأن تعبد الله كأن  ترا  فان لم تكن ترا  ف: "ما الإحسان؟ قال: قال

وسـأخبرك عـن أشـراطها : مـا المسـهول عنهـا بـأعلم مـن السـائل:"مت  السـاعة؟ قـال :

ا ا ولدالأ الأمة ربها، وا ا تطاول رعاة الإبل العهم في البايان، في خم  لا يعلمهن :

ثـــم .  يــة( إن الله عنــد  علــم الســـاعة)ثــم تــلا النبـــي صــلى الله عليــه وســـلم " إلا الله

ـــال ــ ــ ــــــر، فقـ ـــــاس : "فلــــــــم يــــــــروا شــــــــيها، فقــــــــال" دو ر : "أدبــ ــ ـــم النـ ــ ــــاء يعلـــ ــ ـــل جــ ــ ـــــذا جبريـــ ــ هـ

 91".دينهم

تلــ  اللنــة التــي نــورث :)والإخــلاخ والتقــو، عاقب همــا اللنــة قــال الله تعــالى  

ولـو أن أهـل القـر، آمنـوا واتقـوا :)، وقـال تعـالى[39:مـريم( ]من عبادنا من كان تقيا

إن للمتقـين :)، وقـال تعـالى[23:الأعـرا ( ]لفتحنا علأهم بركاالأ مـن السـماء والأرض

، وقـــال [15:الــذارياالأ( ]إن المتقــين فـــي جنــاالأ وعيـــون :)وقــال تعـــالى[ 91:النبـــأ( ]مفــازا

 [. 17:الطور ( ]إن المتقين في جناالأ ونعيم: )تعالى

والـذي أريــد أن أبلغـه أن مرتبــة الإخــلاخ والتقـو، مــن المنـازل التــي ياب ــي أن 

وفيـــق فـــي كــل شـــ يء منــا  بهمـــا، فـــد ا تكــون مـــن ثوابــت أي مســـلم، وأن النصــر والت

ظنات وقدرالأ أن تاتصـر فـي حـرب ومواجهـة وأنـت تع ـ ي الله وأبعـد مـا تكـون عـن 

 . الإخلاخ والتقو،، فقد أسأالأ التقدير والان

ويســــــت دم أعــــــداء الإســــــلام القــــــوة بكافــــــة أاــــــرابها  طفــــــاء نــــــور الله، ولكــــــنهم 

أن يطفهــــــوا نــــــور الله  يريــــــدون :)واهمــــــون واــــــعفاء، لأن الله ســــــبحانه وتعــــــالى يقــــــول 
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هـــو الـــذي أرســـل رســـوله . بـــأفواههم ويـــأبل الله إلا أن يـــتم نـــور  ولـــو كـــر  الكـــافرون

، [99_99:التوبــة( ]بالهــد، وديــن الحــق لياهــر  علــى الــدين كلــه ولــو كــر  المشــركون 

 .أن إراداوهم وقووهم لا تساوي شيها أمام إرادة القوي المريد جل وعز

فــي " محمــد الغزالــي"الــذي يــراود الأعــداء يقــول فــي التواــيح عــن هــذا الفهــم   

كـــم نـــود .! ألا لعنـــة الله علـــى تجـــار الحـــروب وموقـــدي نارهـــا(: حصـــاد الغـــرور)كتـــاب 

لكــن هــل .. أن يتوطــد الســلام فــي عــالم تســتقر فيــه حقــوق الإنســان وكرامــاالأ الأمــم

ـــلا ــــا ؟ كــ ــــانية يأخـــــذ هـــــذا  تجـ ــــة .. مســـــتقبل الإنسـ ــــذ   ونــ ـــي هـ ــــلمين فــ ونحـــــن المسـ

اســـمة، نشــــعر بــــأن  خـــرين يقيمــــون كيــــااهم علـــى أنقااــــنا، ويلنــــون ســــعادوهم الح

علــى شــقوتنا، وعنــدما يلــع نفــر مــن النــاس خطــ هم فــي ال ــراء علــى ثــروة مســروقة، 

أو خطــ هم فــي البنــاء علــى أرض منهوبــة، فهأهــاالأ أن يــتم ف هــذا البــدء عــن اهايــة 

م الماشـــــودة صـــــالحة، إنـــــه كمســـــل  أخـــــوة يوســـــف عنـــــدما رســـــموا الطريـــــق لـــــراح ه

اقتلــوا يوســف أو اطرحــو  أراــا ي ــل لكــم وجــه أبــيكم وتكونــوا مــن بعــد  )فقــالوا 

ـــالحين ـــف ( ]قومـــــا صــ ، هكـــــذا تتعـــــاون الصـــــهيونية والصـــــليلية علـــــى إقامـــــة [2:يوســ

ـــلام . الســـــــلام العـــــــالطي ومنـــــــع الحـــــــروب الديايـــــــة أو المدنيـــــــة ــ ـــــرب والإســ ـــــحقوا العــ اســ

ـــــذ وأقيمــــــوا لب ــــــي إســــــرائيل دولــــــة كبــــــر، علــــــى أطــــــلال  ــــه، وبعدئـ ـــــ ي الكريــ ـــــذا الماضـ هـ

 92.سيحال العالم بالاستقرار والرفاهية، هذ  هي سياسة  خرين تجاهنا

إن أصــــــحاب رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم طبقــــــوا الإســــــلام فــــــي حيــــــاوهم 

ومعاشــهم تطبيقــا عمليــا، وتم لــوا كــلام الله جــل وعــز، وســنة نليــه صــلى الله عليــه 

ــاـوهم،  ــ ــ ــــكناوهم وحركــ ــ ـــل ســ ــ ــ ــــي كــ ــ ـــلم، فــ ــ ــ فســــــــادوا بهـــــــــذا التم ــــــــل و لتـــــــــ ام الأرض، وسـ

 . وأصبحوا فأها قوة عليا ومسيطرة
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إن الإسلام يفجر طاقاالأ الأفراد، ويحول القو، الكامنة فـأهم إلـى قـو، حـرة  

ظـــاهرة، لا إلـــى قـــوة أراـــية صـــغيرة لهـــا بـــداياالأ واهايـــاالأ، لكـــن إلـــى قـــوة أكبـــر، قـــوة 

 . كونية

إنــــا :)وقــــال( الله م لصــــين لــــه الــــدين ومــــا أمــــروا إلا ليعبــــدوا:)قــــال الله تعــــالى  

، (ألا ب الــدين الخــالص.أنزلنــا إليــ  الكتــاب بــالحق فاعبــد الله م لصــا لــه الــدين

ـــلم ـــال لنليــــه صـــــلى الله عليــــه وسـ ـــا :)وقـ ـــي فاعبــــدوا مــ ـــا لـــــه دي ـ ـــل الله أعبــــد م لصـ قــ

ـــــه ـــن دونــ ــ ـــدتم مــ ــ ـــــه(شــ ـــــال لــ قـــــــل إن صـــــــلاتي ونســـــــكي ومحيـــــــاي وممـــــــاتي ب رب :)، وقــ

الــذي خلــق المـــوالأ :)، وقــال(لــه وبــذل  أمــرالأ وأنــا أول المســلمين لا شــري . العــالمين

ـــلا ـــم أحســـــن عمــ ـــن عيـــــاض (والحيـــــاة ليبلـــــوكم أيكــ ـــال الفلـــــيل ابــ هـــــو أخلصـــــه :، قــ

إن العمــل إ ا كاـن خالصــا :يـا أبــا علـي مــا أخلصـه وأصــوبه ؟فقـال : وأصـوبه، قــالوا

يكـون ولم يكن صوابا لم يقبل، وإ ا كاـن صـوابا ولـم يكـن خالصـا لـم يقبـل، حتـ  

أن يكـون ب، والصـواب أن يكـون  علـى السـنة، ثـم قـرأ : خالصا صوابا، والخـالص

فمــن كاـن يرجــو لقــاء ربـه فليعمــل عمــلا صـالحا ولا يشــرك بعبــادة ربــه : )قولـه تعــالى

فدســلام (ومــن أحسـن دينــا ممـن أســلم وجهـه ب وهــو محسـن:)، وقــال تعـالى (أحـدا

متابعة رسوله صلى الله عليه : فيهإخلاخ القصد والعمل ب، والإحسان :الوجه 

، (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنـا  هبـاء من ـورا: )وسلم وساته، وقال تعالى

وهـي الأعمــال التـي كانــت علـى  يــر الســنة أو أريـد بهــا  يـر وجــه الله، قـال النبــي صــلى 

انــــ  لــــن ت لــــف فتعمــــل : "الله عليــــه وســــلم لســــعد بــــن أبــــي وقــــاخ رضــــ ي الله عنــــه

، وفـــي ال ـــحيح "إلا ازددالأ بـــه خيـــرا ودرجـــة ورفعـــة: ي بـــه وجـــه الله تعـــالىعمـــلا تلت ـــ

قــــال رســــول الله صــــلى الله عليــــه :مــــن حــــديف أنــــ  بــــن مالــــ  رضــــ   الله عنــــه قــــال 

صحة ولاة  مـر، :ثلاث لا يغل علأهن قلت مسلم : "وسلم إخلاخ العمل ب، ومنا 

لا يبقل فيه  ل ولا ، أي "ولزوم جماعة المسلمين، فدن دعووهم تحي  من وراتهم

يحمــل الغــل مــع هــذ  ال لاثــة، بــل تنفــي عنــه  لــه وتنقيــه منــه وت رجــه عنــه، فــدن 
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القلـت يغــل علــى الشــرك أعاـم  ــل، وكــذل  يغــل علـى الغــش، وعلــى خروجــه عــن 

جماعــة المســلمين بالبدعــة واللــلالة، فهــذ  ال لاثــة تملــؤ   ــلا ود ــلا، ودواء هــذا 

وسهل رسـول . خلاخ والن   ومتابعة السنةبتجريد الإ :الغل واست را  أخلاطه 

: يقاتـل ريـاء، ويقاتـل  ـلاعة، ويقاتـل حميـة: الله صلى الله عليه وسلم عن الرجـل

مـن قاتـل لتكـون كلمـة الله هـي العليـا فهـو فـي سـليل : "أي  ل  في سليل الله؟ فقال

قـــــارة القـــــرآن والمجاهـــــد والمتصـــــدق : وأخبـــــر عـــــن أول ثلاثـــــة تســـــعر بهـــــم النـــــار." الله

فـــلان قـــارة، فـــلان  ـــلاع، فـــلان متصـــدق، ولـــم : بمالـــه، الـــذين فعلـــوا  لـــ  ليقـــال

أنا أ    : "تكن أعمالهم خالصة ب، وفي الحديف ال حيح الإل ي يقول الله تعالى

الشـركاء عـن الشـرك، مـن عمـل عمـلا أشــرك فيـه  يـري فهـو للـذي أشـرك بـه، وأنــا 

 هـت ف ـذ أجـرك ممـن عملـت لـه ا: "يقول له يـوم القيامـة: وفي أثر آخر". منه برة 

 ".لا أجر ل  عندنا

إن الله لا يناـر إلــى أجســامكم ولا :" وفـي ال ــحيح عنـه صــلى الله عليـه وســلم 

ـــا ولا :)، وقـــــال تعــــالى "إلــــى صــــوركم، ولكـــــن يناــــر إلـــــى قلــــوبكم  ـــال الله لحومهــ لـــــن ينـ

ســر مــن ســري، : الإخــلاخ"وفــي أثــر مــروي إل ــي (. دماؤهــا ولكــن ينالــه التقــو، مــنكم

 ". ستودعته قلت من أحبلته من عباديا

هـــو : والقصــد واحـــد، فقيـــل" الصـــدق"و " الإخـــلاخ"وقــد تنوعـــت عبـــاراوهم فــي 

ـــق ســـــبحانه بالقصـــــد فـــــي الطاعـــــة، وقيـــــل ـــل عـــــن ملاحاـــــة : أفـــــراد الحــ تصـــــفية الفعــ

التنقـي " الصـدق"التواي من ملاحاة الخلق حت  عـن نفسـ ، و : الم لوقين، وقيل

ـــــنف  ــــة الــ ـــن مطالعـــ ــ ـــــالم لص. مـ لا ريـــــــاء لــــــه، والصـــــــادق لا إ لـــــــاب لـــــــه، ولا يـــــــتم  فــ

ـــبر، وقيــــل ـــان إلا بالصـ : الإخــــلاخ إلا بالصــــدق، ولا الصــــدق إلا بــــا خلاخ، ولا يتمـ

ـــل  ـــان كـــ ـــلاخ، فنقصـــ ــــى إخـــ ــــه إلــ ـــا  إخلاصــ ـــلاخ، احتـــ ـــي إخلاصــــــه الإخـــ ـــهد فـــ ـــن شـــ مـــ
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بقــدر رؤيــة إخلاصــه، فــد ا ســق  عــن نفســه رؤيــة الإخــلاخ، : م لــص فــي إخلاصــه

 . صار م لصا م لصا

أن يكــون : الإخــلاخ اســتواء أعمــال العبــد فــي الاــاهر والبــاطن، والريــاء: وقيــل

 . أن يكون باطنه اعمر من ظاهر : ظاهر  خيرا من باطنه، والصدق في الإخلاخ

الإخــــلاخ نســــيان رؤيــــة الخلــــق بـــــدوام الناــــر إلــــى الخــــالق، ومــــن تـــــزين : وقيــــل

تـــرك العمـــل مـــن : للنـــاس بمـــا لـــي  فيـــه ســـق  مـــن عـــين الله، ومـــن كـــلام الفلـــيل

ـــلاخ أن يعافيــــ  الله : ريــــاء، والعمــــل مــــن أجــــل النــــاس: أجــــل النــــاس شــــرك، والإخـ

 91".منهما
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 هوامش الفصل الأول 
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 . 932، خ(ـه1429، 1.دار ابن اللوزي،  : الرياض)الطحاوية، اللزء الأول، 

صـــفي الـــرحمن المبـــاركفوري، المصـــباح المنيـــر فـــي وهـــذيت تفســـير ابـــن ك يـــر، _ 9

 . 339، خ    (2008، 1.المكتبة الإسلامية،  : القاهرة)

 . 331_337صفي الرحمن المباركفوري، المصدر السابق، خ _3

 .339_339صفي الرحمن المباركفوري، المصدر السابق، خ _ 4

، ( 2002، 3.دار الشـروق، : قـاهرةال)محمد قطت ، هل نحن مسلمون، _5

 .11_10خ

 .31_31المصدر السابق، خ _6

 .939محمد بن عبد الرحمن الخمي ، المصدر السابق، خ_7

ـــقر، عـــــالم الملائكـــــة الأبـــــرار، _ 1 ـــليمان الأشــ ـــلاح، : الكويـــــت)عمـــــر ســ مكتبـــــة الفــ

 .19، خ(1983، 9. 

أبـــــــــو عبـــــــــد الله محمـــــــــد بـــــــــن إســـــــــماعيل الب ـــــــــاري، تحقيـــــــــق محـــــــــت الـــــــــدين _2

الخطيــت، اللــامع ال ــحيح المســند مــن حــديف رســول الله صــلى الله عليــه وســـلم 

ــــاني،  ــــزء ال ـ ــــانه وأيامـــــه، اللـ ـــاهرة)وسـ ــــلفية،  : القــ ــــة السـ ، (ـهـــــ 1403، 1.المكتبـ

 .999خ

 .13عمر سليمان الأشقر، المصدر السابق، خ_11

أبـــــــــــــو عبــــــــــــــد الله محمـــــــــــــد بــــــــــــــن إســــــــــــــماعيل الب ـــــــــــــاري، المصــــــــــــــدر الســــــــــــــابق _11

 .992_991،خ



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    236 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

مكتبـــة : الريـــاض)محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني، أحكـــام اللنـــائز وبـــدعها، _12

 .919_121، ( 1229 ،1.المعار  ، 

 . 51عمر سليمان الأشقر، المصدر السابق، خ_13

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ك ير، تحقيق عادل أبو المعاطي، بداية _14

، خ ( 1998، 1.توزيــع ، دار اللشــير للطباعــة والاشــر وال: القــاهرة)خلــق الكــون، 

112_191. 

 . 199أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ك ير، المصدر السابق ،خ_15

 .197_193المصدر السابق، خ_16

 .192_197أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ك ير، المصدر السابق، خ_17

أبــــــــو عبــــــــد الله محمــــــــد بــــــــن إســــــــماعيل الب ــــــــاري، تحقيــــــــق محــــــــت الــــــــدين _18

الخطيــت، اللــامع ال ــحيح المســند مــن حــديف رســول الله صــلى الله عليــه وســـلم 

ـــاهرة)وســــانه وأيامــــه، اللــــزء الرابــــع ،  ، ( ـهــــ 1403، 1.المكتبــــة الســــلفية،  : القـ

 .29خ

أبــــــــو عبــــــــد الله محمــــــــد بــــــــن إســــــــماعيل الب ــــــــاري، تحقيــــــــق محــــــــت الــــــــدين _19

الخطيــت، اللــامع ال ــحيح المســند مــن حــديف رســول الله صــلى الله عليــه وســـلم 

ـــاهرة)وســـــانه وأيامـــــه، اللـــــزء ال ـــــاني،  ـــ 1403، 1.المكتبـــــة الســـــلفية،  : القــ ، ( هـــ

 .121خ

 .139، خ9محمد بن عبد الرحمن الخمي ، المصدر السابق،   _20

 .139المصدر السابق، خ_21

 .133المصدر السابق، _ 22
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( 2003، 99.دار الشـروق ،  : القـاهرة)سيد قطـت ، فـي ظـلال القـرآن ، _23

 .95، خ 

أبــــــــو عبــــــــد الله محمــــــــد بــــــــن إســــــــماعيل الب ــــــــاري، تحقيــــــــق محــــــــت الــــــــدين _24

الخطيــت، اللــامع ال ــحيح المســند مــن حــديف رســول الله صــلى الله عليــه وســـلم 

ـــاهرة)اللــــزء الرابــــع ، وســــانه وأيامــــه،  ، ( ـهــــ 1403، 1.المكتبــــة الســــلفية،  : القـ

 .129خ

: الكويـــت)أبـــو الأعلـــى المـــودودي، تعريـــت أحمـــد إدريـــ ، الخلافـــة والملـــ ، _25

 .13، خ( 1،1271.دار القلم،  

أبــــو عيســــ ي محمــــد بــــن عيســــ ي، تحقيــــق وتعليــــق إبــــراهيم عطــــو  عــــوض، _26

شـــركة مكتبـــة : القـــاهرة)الخـــام  ، اللـــامع ال ـــحيح وهـــو ســـ ن الترمـــذي، اللـــزء 

 .99، خ( 1962 ،1.ومطبعة مصطفي البابي الحلبي ،  

 .17أبو الأعلى المودودي، المصدر السابق، خ_27

أبـــــــو عبـــــــد الله محمـــــــد بـــــــن إســـــــماعيل الب ـــــــاري، تحقيـــــــق محـــــــت الـــــــدين _ 28

الخطيــت، اللــامع ال ــحيح المســند مــن حــديف رســول الله صــلى الله عليــه وســـلم 

ـــ ـــاهرة)ه، اللـــــزء الأول ، وســـــانه وأيامــ ــــلفية،  : القــ ــــة السـ ـــ 1403، 1.المكتبـ ــ ، ( هـ

 .99خ

 .79، خ ( دار الشروق: القاهرة)محمد الغزالي، حصاد الغرور، _ 29

أبوعبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم اللوزية، تحقيـق محمـد _30

( نستعين إياك نعبد وإياك)المعتصم باب البغدادي، مدار  السالكين بين منازل 

 .29_11، خ ( 2003، 7.دار الكتاب العربي، : بيروالأ)، اللزء ال اني ، 
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 الفصل الثاني

 محاولات تفكيك القوة الإسلامية

 

  محاولات تفكيك القوة الإسلامية

لــي  هنـــاك جـــزاء أكبـــر مـــن اللنــة  جنـــة عراـــها الســـماواالأ والأرض أعـــدالأ  

 .للمتقين

قومـــوا إلـــى جنـــة عراـــها الســـماواالأ : "قـــال رســـول الله صـــلي الله عليـــه وســـلم 

يــــا رســــول الله جنـــــة : ، فقــــال عميــــر بــــن الحمـــــام الأنصــــاري رضــــ   الله عنـــــه"والأرض

فقـــال رســـول الله صـــلى الله . بـــ  بـــ : قـــال". نعـــم: "عراـــها الســـماواالأ والأرض؟ قـــال

يــا رســول الله، إلا رجــاء  لا والله: قــال". مــا يحملــ  علــى قــول بــ  بــ ؟: "عليــه وســلم

، فـاخر  تمـراالأ مـن قرنـه فجعـل يأكـل "فدنـ  مـن أهلهـا :" أن أكون مـن أهلهـا قـال

فرمــل : لــ ن أنــا حييــت حتــ  آكــل تمراتــي هــذ  إاهــا لحيــاة طويلــة، قــال: منــه، ثــم قــال

 . بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حت  قتل

 ": رانسي  فوكوياما ف"يقول ( اهاية التاري  والإنسان الأخير)في كتابه 

وبــالر م مــن القــوة التــي أبــداها الإســلام فــي تجــدد  الحــالي، إلا أن هــذا الــدين 

لا يبــــدو انــــه يمــــارس أيــــة جا بيــــة خــــار  الأصــــقاع التــــي كانــــت إســــلامية ثقافيــــا منــــذ 

بـــداياوها، فقـــد ولـــى زمـــن الغـــزو ال قـــافي لاســـلام كمـــا يبـــدو، انـــه يســـتطيع اســـتعادة 

ولكنــــه لا يقــــدم أبــــدا الإ ــــراءاالأ لشــــبيبة بــــرلين وطوكيــــو  بلــــدان فلتــــت منــــه لفتــــرة،

بـــــاري  أو موســـــكو، فـــــا ا كــــاـن هنـــــاك مليـــــار مـــــن النـــــاس تقريبـــــا  ياتمـــــون لل قافـــــة 
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فــااهم لــن يتمكنـوا مــن منافســة الديمقراطيــة (أي خمــ  ســكان العـالم)الإسـلامية 

عـــالم الليبراليـــة فـــي عقـــر دارهـــا فـــي مجـــال الأفكـــار، وعلـــى المـــد، الطويـــل قـــد يبـــدو ال

الإســـلامي اك ـــر تعراـــا لففكـــار الليبراليـــة ممـــا هـــو العكـــ ، لان لهـــذ  الأفكـــار عـــددا 

ــــة  ــــى مـــــر الســــــنين المهــ ـــلامي، تعـــــاقبوا علــ ــــي العــــــالم الإســـ ـــن المؤيــــــدين فـ ـــرا وقويــــــا مــ كبيــ

ــــوة  ــــى قـ ــــولي الـــــراهن إلـ ــــدد الأصـ ـــلت التجـ ـــن ســ ــــود جـــــزء مــ ـــية، ويعـ ـــين المااــ والخمســ

 1.على المجتمعاالأ الإسلامية التقليدية ال هديد إلى تمارسه قيم الغرب الليبرالي،

إن الإ راءاالأ في الإسلام هي التر يت في اللنة، لا التر يت في الدنيا ونسيان 

 خرة، لأن الدنيا زائلة وفانية، والدار  خرة هـي الباقيـة، ومـن كاـن لـه قلـت فانـه 

راءاالأ ي تار ما ر ت الله فيه وأمـر، ويجتاـت مـا ن ـي الله عنـه وزجـر، وليسـت الإ ـ

بنعيم الدنيا ومتاعها وقصورها وزين ها، بل إن الإسلام يجعل من  ل  كله مطية 

 .ل خرة ونعيمها المقيم، ولكن هو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري 

ـــير فــــي جنبــــه الشــــريف، فــــي  ـــلم عنــــدما أثــــر الحصـ إن النبــــي صــــلى الله عليــــه وسـ

 صــــلى الله عليــــه نــــام رســــول الله: الحــــديف الــــذي يرويــــه علقمــــة عــــن عبــــد الله قــــال

يا رسول الله لو ات ذنا ل  وطاء : وسلم على حصير، فقام وقد أثر في جنبه فقلنا

مــالي ومــا للــدنيا، مــا أنــا فــي الــدنيا إلا كراكــت اســتال تحــت  ــلرة ثــم راح : "فقــال

 9".وتركها 

صـــلى الله عليـــه وســـلم معــــاني الزهـــد الـــذي ياب ـــي أن يتصـــف بــــه _ كــاـن يقـــرر 

ـــمر  ــــلمين، وأن يشـــ وا ســـــواعدهم للرحيــــــل ولا ـــــراءاالأ الحقيقيــــــة الكبيــــــرة، إن المسـ

بــين الإســلام والفكــر الليبرالــي، الــذي يتــوهم بــأن " فرانســي "المقارنــة التــي يعقــدها 

ياهـــر ويط ـــي آخـــر  مـــر والزمـــان، وان اهايـــة التـــاري  هـــي بســـيادة وظهـــور الليبراليـــة 

، ومحاولـة مـن محـاولاالأ والرأسمالية الأمريكية، ليست المقارنة إلا للـذر فـي العيـون 

 . التلليل
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أن التجدد الأصولي لا يعود في جزء منه إلى قوة اغ  القيم الليبرالية التي 

يقـــــدمها الغـــــرب الليبرالـــــي إلـــــى مجتمعـــــاالأ الشـــــرق، بـــــل إن التجـــــدد إنمـــــا ياشـــــأ مـــــن 

معرفة المسلم ربه، وقيامه بالدعوة إليه والإنابة إليه، إن اهاية التـاري  عنـدنا هـي 

ساعة، إن قـوة المسـلمين لا تسـتمد مـن تـأثير الفكـر الليبرالـي واـغطه، قـوة قيام ال

ـــن،  ــ ـــلا ديـ ــــة والـــ ـــلال والعلمانيــ ـــي  نحـــ ــــة هـــ ـــن الــــــدين، والليبراليــ ــ ــــلمين تســــــتمد مـ المســ

والفـــرق بـــين القـــوة التـــي تســـتمد وتؤخـــذ مـــن الـــدين، والقـــوة التـــي تســـتمد مـــن الـــلا 

 . دين، كالفرق بين الليل والنهار

ـــق  كلمـــــة يائســـــة فأهـــــا مقـــــدارين كبيـــــرين مـــــن الشـــــقاء " شـــــرلـــــوي  في"لقـــــد نطــ

بعـــف النـــاس يقـــف ملـــاجعهم مـــا يقترفـــه العـــالم الرأســـمالي مـــن : والبـــؤس، قـــال

جـــــرائم وآثــــــام، فيالــــــون عميــــــا لا يــــــرون جــــــرائم البلشــــــفية وإفلاســــــها، وك يــــــر مــــــنهم 

يســـتغلون نقـــائف العـــالم الغربـــي ليصـــرفوا  نمبـــا  عـــن فاـــائع موســـكو اللشـــعة، 

 9.لعن الله كلأهما: أقول أما أنا ف

أك ــــر مــــن  لــــ  فــــدن بعــــف أســـــباب وجــــود وظهــــور الفكــــر الليبرالــــي فــــي أوروبـــــا 

والغــرب، يرجــع إلـــى  نحــلال والفســـاد الــذي كـاـن يوجـــد فــي الناـــام الكاســ ي وعنـــد 

رجـــال  كليــــروس، الـــذين جعلــــوا مــــن صـــكوك الغفــــران تجــــارة رابحـــة يقتــــاالأ منهــــا 

لـــذي أد، إلـــى موجـــاالأ الإلحـــاد والمـــروق مـــن أئمـــة اللـــلال والكفـــر، وهـــو الفســـاد ا

 . عباءة الكنيسة

انحطـــــــــت أخـــــــــلاق البابـــــــــاواالأ انحطاطـــــــــا كبيـــــــــرا  ، فكـــــــــانوا يحلـــــــــون المحرمـــــــــاالأ 

ويليحــون المحاــوراالأ، ويــؤجرون  ــر  اللنــة حســت أهــواتهم  ، ويليعــون تـــذاكر 

الغفران للمذنبين، وأعطـت الكنيسـة لنفسـها حـق الفهـم الكامـل للكتـاب المقـدس 

مــن عنــدها، وابتــدعت العشــاء الربـاني  فــي الشــعائر التعبديــة، فمــن يأكــل  وتفسـير 

خبـــ ا ويشـــرب خمـــرا فـــي عيـــد الف ـــ ، فقـــد ادخـــل المســـيح فـــي جســـد ، لأن الخمـــر 
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يستحيل إلى دم المسـيح والخبـ  يتحـول إلـى جسـد   ، أمـا كيـف يـتم  لـ  فا جابـة 

عــدم مناقشــ ها  ، ، وعلــى الأمــة قبــول هــذ  الفريلــة والإ عــان لهــا و "ســر"أن هــذا 

 ! ومن يعترض فعاقبته الطرد والحرمان

وعـــــززالأ الكنيســـــة ســـــلط ها  الديايـــــة الطا يـــــة، بادعـــــاء حقـــــوق لا يملكهـــــا إلا 

الله، م ل حق الغفـران وحـق الحرمـان وحـق التحلـة، ولـم تتـردد فـي اسـتعمال هـذ  

( الغفــرانصــكوك )الحقـوق واســتغلالها، فحــق الغفــران أد، إلــى المهزلــة التاري يــة 

وحق الحرمان عقوبة معنوية بالغة، كانت شبحا م يفا لففـراد والشـعوب فـي آن 

واحــــد، فدمــــا الــــذين تعراــــوا لــــه مــــن الأفــــراد فــــلا حصــــر لهــــم، مــــنهم الملــــوك أم ــــال 

ــــاني، و" ه ــــــري "و" فريـــــدري " ـــع الألمــ ال ــــــاني الإنجليــــــ ي، ورجــــــال الــــــدين " ه ــــــري "الرابـــ

لعلماء والبـاح ون الم ـالفون لأراء الكنيسـة ، وا"لوثر"حت  " آريوس"الم الفين من 

 .وأارابه" ارنست رينان"إلى " برونو"من 

وأمـــا الحرمـــان اللمـــاعي فقـــد تعـــرض لـــه البريطـــانيون عنـــدما حصـــل خـــلا   

بــــين الملــــ  يوحنــــا ملــــ  الإنجليــــ  وبــــين البابــــا، فحرمــــه البابــــا وحــــرم أمتــــه، فعطلــــت 

الل ـــــف إلـــــى القبـــــور بـــــلا الكنـــــائ  مـــــن الصـــــلاة، ومنعـــــت عقـــــود الـــــزوا ، وحملـــــت 

صا را يقـر " يوحنا" صلاة، وعاف الناس حالة من الهيجان و اطراب حت  عاد

ب طيدته ويطلت الغفران من البابا، ولما رأ، البابا  له وصدق توبته، رفع الحـرم 

 9.عنه وعن الأمة

الفســـــاد أدي إلـــــى موجـــــاالأ الإلحـــــاد والمـــــروق مـــــن عبـــــاءة الكنيســـــة، الملحـــــدون 

كـــيم العقـــل وأعمالـــه فـــي كـــل شـــ يء فـــي حيـــاوهم، وأبـــاحوا كـــل الملـــذاالأ، دعـــوا إلـــى تح

ــــة  ــ ــ ـــمبدلوا كلمــ ــ ــ ـــــدة، واســ ــ ــــطلحاالأ جديــ ــ ــ ـــى مصــ ــ ــ ــ ــــوا إل ــ ــ ـــــرب"ودعـ ــ ـــــة" الــ ــ ـــماء" بكلمــ ــ ــ " الســـ

ـــــة"و وارجعــــــــوا كــــــــل شــــــــ يء إلــــــــى الطبيعــــــــة وإلــــــــى الســــــــماء، حتــــــــ  باتــــــــت هــــــــذ  " الطبيعـــ

ـــماء"المصـــــطلحاالأ جـــــزءا مـــــن لغـــــ هم العاديـــــة، فيقســـــمون  ـــق الســ ويلعنـــــون ب " بحــ
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ــــ  ل" ـــماءعليــ ــ ــــة السـ ، وتاهــــــت أوروبــــــا ومفكروهــــــا وفلاســــــف ها فــــــي ظــــــلام الإلحــــــاد "عنــ

 . والكفر

إن أخلاقيــاالأ الملاحــدة اللديــدة التــي ظهــرالأ، تســط  الأخــلاق الطبيعيــة وهــي 

ـــلاخ  ــ ـــا قلــــــية الإخـ ــ ــــت فأهـ ــــدي ي المســــــي ي، فحلــ ــــوالأ والفكــــــر الــ ـــن اللاهــ مســــــتقلة عـــ

ـــيحية، لللــــــا  اللشــــــري، محــــــل عبــــــادة الله ومــــــريم والقديســــــين فــــــي العقيــــــدة  ــ المسـ

الأخــــلاق )كتيبــــاالأ تفســــر " ســــانتا لامبيــــر"و" مــــايلي"و" دي هوليــــا " و" جــــريم" وكتــــت

لفطفــال، وتحــف علــى الإلحــاد، وتــدعو إلــى حــت الــذاالأ، وأن ( الطبيعيــة اللديــدة

كل الملذاالأ مباحة ومسموح بها، كما تدعو هذ  الكتيباالأ إلـى إعمـال العقـل ونبـذ 

 :واجه الفلاسفة مشكلة معلقة مرهقة وهي المعتقداالأ اللاهوتية الكاسية، ولكن

كيــف يكتــت البقــاء لدولــة دون ديانــة تــدعم الناــام  جتمــاعي وتحفاــه مــن 

التحلل والفساد؟ وظلت هذ  المشكلة التي واجهت فلاسفة الإلحاد، وهي المشكلة 

ـــديف والمجتمعـــــاالأ الغربيــــة الحدي ــــة، معلقـــــة  ـــي يعــــاني منهــــا الفكـــــر الليبرالــــي الحـ التـ

تــ  وقتنــا الــراهن، وقــد بــدالأ ماــاهر تلــ  المشــكلة تلقــي بالالهــا علــى بــدون حــل ح

المجتمعـــــــــاالأ الغربيـــــــــة، وتـــــــــزداد تفاقمـــــــــا كلمـــــــــا انحســـــــــر المـــــــــد  ســـــــــتعماري والنهـــــــــت 

 5. ستعماري، و ستغلال  ستعماري للشعوب

هــي فــي حــد  اوهــا أفكــار " فرانســي  فوكويامــا "الأفكــار الليبراليــة التــي يعتــ  بهــا 

وهــو مـن أبــرز " جــون ديـوي "هـة، وتمســم بـالغموض واللــبابية، يقـول هزيلـة بــل تاف

الليبراليــــة :مم لـــي الحركـــة التقدميـــة فـــي علـــم التربيـــة بالولايـــاالأ المتحـــدة الأمريكيـــة 

اليــوم ليســت اك ــر مــن مجــرد حالــة فكريــة، يطلــق علأهــا بغمــوض اســم التطلــع إلــى 

أو الأشــياء التــي ترمـــي الأمــام، دون أن تكــون واثقــة مــن  تجــا  الــذي تتطلــع إليــه، 

إلأهـــــــا، ولا ريـــــــت فـــــــي أن هـــــــذ  الحقيقـــــــة بالاســـــــبة للك يـــــــرين مـــــــن الأفـــــــراد وبالاســـــــبة 

لنتائجهــــا  جتماعيــــة، ليســــت اقــــل مــــن مأســــاة قــــد لا يحــــ  بهــــا اللمــــاهير تمامــــا، 
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ولكـــنهم فـــي انجـــرافهم بـــدون هـــد  ياهـــرون حقيق هـــا، بينمـــا ي ـــ  ج المفكـــرون منهـــا 

ـــدالأ أهــــدافا بصــــورة واعيــــة، لان الطبيعــــة الإ ـــا، إلا ا ا وجـ نســــانية لا تمتلــــ  أمرهـ

 . تستطيع أن ترب  نفسها بها

تســـمية أقـــرب إلـــى الغمـــوض، يســـتطيع المـــرء أن ": برترانـــد رســـل"ويقـــول عنهـــا 

 .يدرك في ثناياها عددا من السماالأ المتمي ة

ـــترومبر "ويقـــــــول  ــ ـــــد ســ ـــــريف ": دونالــ ــــطل  عــ ـــــة مصـــ ــــة الليبراليــ ـــق أن كلمـــ ــ والحــ

  شأن مصطل  الرومانسـية، ولا يـزال حتـ  يومنـا هـذا علـى و امف، شأنه في  ل

 . حالة من الغموض والإبهام

ــــلطي. د"يقـــــــول  ـــمايل الســـ ــ ـــــن صــ ـــــدالرحيم بــ ــــه " عبــ ـــي كتابـــ ــ ــــة )فــ ــــة الليبراليـــ حقيقـــ

ـــــا ـــلام منهــ ــ ــــف الإســ ـــر (  :وموقـــ ــ ــــة و يــ ـــاهيم الغاملـــ ــ ـــن المفــ ــ ـــــة مــ ــــوم الليبراليــ ـــر مفهـــ ــ يعتبــ

لـــق هـــذا المصـــطل  علـــى الواضـــحة، فقـــد اخـــذ أشـــكالا متعـــددة وم تلفـــة، وقـــد اط

أفكــــار متباينــــة، فقــــد اطلــــق علــــى تقييــــد دور الدولــــة فــــي الإنتــــا ، وتناــــيم الســــوق، 

وحريــــاالأ الأفــــراد الشخصــــية، وبلغــــت مرحلــــة التقييــــد  رووهــــا بتقييــــد الدولــــة مــــن 

رعايـــــــــة المـــــــــواطنين فـــــــــي ال ـــــــــحة والتعلـــــــــيم واللـــــــــمان  جتمـــــــــاعي، ودعـــــــــم الســـــــــلع 

ـــع "الليبرالـــــي دور الدولــــة ســـــلبيا يكتفـــــي اللــــرورية و يرهـــــا، واعتبـــــر هــــذا الفكـــــر  بمنــ

فحست، بينما اطلق اسم الليبرالية على فكر ليبرالي م تلف ير، ارورة " الإكرا 

تـــدخل الدولـــة لـــدعم الحريـــاالأ وتناـــيم الحيـــاة المدنيـــة، لتحقيـــق اكبـــر قـــدر ممكـــن 

مـــــــن الحريـــــــة، ويـــــــدخل فــــــــي  لـــــــ  تناـــــــيم الســــــــوق، ودعـــــــم المـــــــواطنين باللــــــــماناالأ 

ـــم جتماعيــــة الم ـــل واحــــد مــــن هــــذين الفكــــرين يطلــــق علــــى نفســــه اسـ "  تلفــــة، وكـ

 3.، ويقوم بنقد الفكر  خر ويعتبر   ير ليبرالي"الليبرالية

إن التجدد إنما ياشأ من معرفة المسـلم ربـه، وقيامـه بالـدعوة إليـه، والإنابـة 

ـــــه ـــغطه. إليــ ــ ــــي واــ ـــــر الليبرالـــ ـــــأثير الفكــ ـــن تــ ــ ـــــتمد مــ ــــلمين لا تســ ــــوة المســـ ــــوة . إن قـــ إن قـــ



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    245 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

إن القوة الإلهية لد، المسلمين هي أاعا  أاعا  .  مين تستمد من الدينالمسل

مــا لــد، الدولــة مــن القــوة المحسوســة، مــع أنــه لا ي ــ  المقارنــة بينهــا وبينهــا، والله 

 .هو  و القوة المتين، ولا ش يء يغلبه ويالز 

القــوة الإلهيـــة هـــي إعانـــة الله القـــوي لعبـــاد  المســـلمين فـــي كـــل شـــ يء  الإعانـــة   

لتـــــي يطلعهـــــا الفــــــرد المســـــلم فــــــي صـــــلواته الخمـــــ  كــــــل يـــــوم، والله يقــــــول فـــــي كتابــــــه ا

وقــــــال ربكــــــم ادعــــــوني اســــــتجت لكــــــم إن الــــــذين يســــــتكبرون عــــــن عبــــــادتي :)الكــــــريم

 .]31: افر [(سيدخلون جهنم داخرين

إن مع ــ  القــوة الإلهيــة يتحقـــق لــد، الفــرد المســلم الموحـــد فــي حياتــه كلهـــا،   

سلمه، إ ا توكل عليه وأناب إليه وتـاب إليـه، واسـتعان في حله وترحاله في حربه و 

إن الله )بــه وحــد ، ودعـــا  وحــد ، ووحــد  ولـــم يشــرك بــه شـــيها، والله تعــالى يقـــول 

 .] 91:الاج [(يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحت كل خوان كفور 

ــــي نعمــــــة مــــــن الله  ـــبر هــ ــــوة الصـــ ـــدن قــ ـــبر، فـــ ــــة الصـــ ــــوة الإلهيــ ــــاني القــ إن مــــــن معــ

ـــال الله ســــــبحانه وتعــــــ ــ ـــلاح، قــ ــ ـــــق الفـ ـــــه يتحقــ ـــــاد ، وبـ ـــن عبــ ــ ـــــاء مـ ـــن يشــ ــ ـــــا مـ الى يمنحهــ

( يــا أاهــا الــذين آمنــوا اصــبروا وصــابروا ورابطــوا واتقــوا الله لعلكــم تفلحــون :)تعــالي

ـــــران ] ــ ـــــزم [ 911:آل عمـ ــ ـــــرد المنهـ ــ ـــــي الفـ ــ ــــو يعطـ ــ ــــة أو )وهــ ــ ـــــة ميدانيــ ــ ـــــت هزيمـ ــــواء كانـــ ــ ســ

دة الكـرة بــروح الفرصـة فـي إعـادة حســاباته وخططـه واسـتراتيجياته، وإعـا( معنويـة

 .عالية وواثقة، ويعطي مع ي الإيمان بالقلاء والقدر خير  وشر 

إنمـا العـزة فـي (: المسلمون والحلارة الغربية)سفر الحوالي في كتابه . يقول د 

الطاعـــة و تبـــاع، والمســـلمون بقـــوة إيمـــااهم ويقيـــنهم بكـــل مـــا  كـــر الله، وبطـــاع هم 

ب، يغلبـــون أعتــــ  الكفــــار، ولــــي  بالمشــــبه بهــــم أو تقليــــدهم، ورحــــم الله عمــــر بــــن 

ت المســـلمون عـــدوهم بطـــاع هم ب، إنمـــا يغلـــ: الخطـــاب حـــين قـــال فـــي كتابـــه لســـعد
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ومعصية عدوهم له، فد ا استوينا نحن وهم في المعصية، كان لهم الفلل علينا 

 . في القوة

" قتيبة بن مسلم الباهلي"وقد يكون مما يؤنس  في هذا المقام، قول القائد 

وجدتـه رافعـا : ، عـاد إليـه وقـال"محمد بن واسع"عندما أرسل رجلا يستطلع حال 

أصـبعه تلـ  خيـر عنـدي مـن ثلاثـين ألـف شـاب طريـر : قـال قتيبـة. يدعو بهـاأصبعه 

 .وسيف شهير

إن مع   القوة الإلهية لا ي لع لأي توزيع وأنصبة في مفهوم توازن القو،، 

سواء كانت اـمن التوزيـع الممسـاوي للقـوة بـين أعلـاء المجتمـع الـدولي، أو توزيعـا 

ن توزيــع ممســاوي بــين تحالفــاالأ ممســاويا بــين مجموعــة معينــة مــن الــدول، أو اــم

دوليــة، أو اــمن التوزيــع  يــر الممســاوي لصــال  دولــة معينــة، وهــي مــن ثــم خاصــية 

 .تنفرد بها الدولة المسلمة، لا يلرها أو ينقص منها في  ل  ش يء

صــــحيح أن الدولــــة تحتــــا  إلــــى رجــــال وقــــوة، ولكــــن رجــــال أتقيــــاء موحــــدين   

ـــاركة يعرفـــــون الله، وإلـــــى قـــــوة ولكنهـــــا فـــــي حاجـــــة أ ـــم إلـــــى القـــــوة الإلهيـــــة، إن مشــ عاــ

الملائكة القتال مع المسلمين في الميدان فـي بـدر، سـواء كانـت مشـاركة فـي القتـال أو 

مشاركة بالحلور ولي  القتال على اختلا  الرواياالأ، يؤكد مع ي القوة الإلهية 

 :التي ينعم بها الله على عباد  المؤمنين، قال الله تعالى

ـــ) إ  تقـــــول . در وأنـــــتم أ لــــة فـــــاتقوا الله لعلكــــم تشـــــكرونولقــــد نصـــــركم الله ببـ

بلـــى إن . للمـــؤمنين ألـــن يكفـــيكم أن يمـــدكم ربكـــم ب لاثـــة آلا  مـــن الملائكـــة م ـــ لين

تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب مسة آلا  مـن الملائكـة 

 مـــن ومـــا جعلـــه الله إلا بشـــر، لكـــم ولتطمـــ ن قلـــوبكم بـــه ومـــا النصـــر إلا . مســـومين

 [. 193_199: آل عمران( ]عند الله العزيز الحكيم
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إ  تســـتغي ون . ليحـــق الحـــق ويبطـــل الباطـــل ولـــو كـــر  المجرمـــون : )وقـــال تعـــالى

ومـــا جعلـــه الله إلا . ربكـــم فاســـتجاب لكـــم أنـــل ممـــدكم بـــألف مـــن الملائكـــة مـــردفين

  إ. بشــــر، ولتطمــــ ن بــــه قلــــوبكم ومــــا النصــــر إلا مــــن عنــــد الله إن الله عزيــــز حكــــيم

يغشـــيكم النعـــاس أمنـــة منـــه وي ـــ ل علـــيكم مـــن الســـماء مـــاء ليطهـــركم بـــه ويـــذهت 

 [. 8_11:الأنفال( ]عنكم رجز الشيطان وليرب  على قلوبكم وي لت به الأقدام

الدولة المسلمة التي أنابت إلى ربها وأفردته بالعبودية ووحدتـه، لا يمكـن أن  

إلا بتفكيـ  هـذ  القـوة المتــوفرة وهـزم بـأي حـال مــن الأحـوال، لا سـليل إلـى هزيم هــا 

 .لداها، وهذ  النقطة تحديدا هي التي ينطلق منها أعداء الدين

 :وفي  ل  ات ذوا ولا يزالون عدة سبل وطرق 

ــــت، _ 1 ــ ـــل والتجريــ ــ ــ ـــــيم العقـ ــ ــــة، وتحكـ ــ ـــاد والليبراليــ ــ ــ ـــــة والإلحـ ــ ــــواالأ العلمانيـ ــ دعــ

 . ةوالت لص من النقل والنصوخ، هي جزء من محاولاالأ تفكي  القوة الإسلامي

 . تشويه تاري  الإسلام أو  س هزاء به بطريقة مواربة  ير ظاهرة_ 2

محــاولاالأ إحيــاء وتعاــيم الحلــاراالأ القديمــة، م ــل الفرعونيــة والحميريــة _3

و شـــورية ومحاولـــة أشـــغال الفـــرد بهـــذ  الحلـــاراالأ بالدرجـــة التـــي ربمـــا تصـــل إلـــى 

 . انقطاع صلته أو قريبا من  ل  بأصوله الإسلامية

 . ولاالأ القلاء على التعليم الإسلامي، والمعاهد والمراكز الإسلاميةمحا_4

 . الدعوة إلى القومية والوطنية والقبيلة_5

 .وصف الناام الإسلامي بالاسمبدادي والمسلطي_6

ـــي كتابــــه " علــــي عبــــد الــــرازق "قــــال  ـــا أن تــــدبير (: الإســــلام وأصــــول الحكــــم)فـ كمـ

الليــــوف الإســــلامية وعمــــارة المــــدن وال غــــور وناــــام الــــدواوين لا شــــأن للــــدين بهــــا، 

وإنمــــا يرجــــع الأمــــر فأهــــا إلــــى العقــــل والتجريــــت، أو إلــــى قواعــــد الحــــروب أو هندســــة 
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ســلمين أن يســابقوا الأمــم الأخــر، لا شــ يء فــي الــدين يمنــع الم. المبــاني وأراء العــارفين

في علوم  جتماع والسياسة كلها، وأن اهدموا  ل  الناـام العتيـق الـذي  لـوا لـه 

واسـتكانوا إليــه، وأن يلنــوا قواعـد ملكهــم وناــام حكــوم هم علـى أحــدث مــا أنتجــت 

 7.العقول اللشرية، وامتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم

يــة يــدعو إلأهــا مــن هــذ  أوضــ ، وأيــة دعــوة إلــى الحكــم بمــا فأيــة دعــوة علمان 

 . تاتجه العقول اللشرية وتجارب الأمم أصرح

إنـــه لالـــت  ليـــت أن تأخـــذ بيـــدي  كتـــاب الله الكـــريم، وتراجـــع الناـــر : قـــال

فيه ما بين فاتحته وسورة الناس، فتر، فيه تصريف كل م ل وتفصيل كل ش يء 

ثـــم لا تجـــد فيـــه  كـــرا لتلـــ  ( تـــاب مـــن شـــ يءمـــا فرطنـــا فـــي الك)مـــن أمـــر هـــذا الـــدين 

 . الإمامة العامة أو الخلافة، إن في  ل  لمجالا للمقال

لــي  القــرآن وحــد  هــو الــذي أهمــل تلــ  الخلافــة ولــم يتصــد لهــا، بــل الســنة 

 1.كالقران أيلا قد ترك ها ولم تتعرض لها

( شــ يءمــا فرطنــا فــي الكتــاب مــن :)قــول الله تعــالى" علــي عبــد الــرازق "ولــو تأمــل 

لســـق  فـــي يـــد ، ولـــم يتجـــاوز قـــدما فـــي كلامـــه أو هرطقاتـــه وأباطيلـــه، ولمـــا زعـــم أن 

القـــرآن والســـنة تركــاـ الخلافـــة ولـــم يتعراـــا لهـــا، ولمـــا تعمـــد إلقـــاء الـــ هم والنقـــائص 

 .والعيوب بالدين

كلما أمعنا تفكيرا في حال القلاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي : قال

من أعمال الحكم وأنواع الولايـة، وجـدنا إبهامـا فـي البحـف  حال  ير القلاء أيلا

يت ايــد، وخفــاء فــي الأمــر يشـــتد، ثــم لا تــزال حيــرة الفكــر تنقلنـــا مــن لــل  إلــى لـــل ، 

وتردنــا مــن بحــف إلــى بحــف، إلــى أن يات ــي الناــر بنــا إلــى  ايــة  لــ  المجــال المشــمبه 

، وهـــي ماشـــأ مـــا الحـــائر، وإ ا نحـــن إزاء عويصـــة أخـــر، هـــي كبـــر، تلكـــم المعلـــلاالأ
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لقينــــا مــــن حيــــرة وااــــطراب، هــــي الأصــــل ومــــا عــــداها فــــروع، وهــــي الأم ومــــا عــــداها 

 2.تبع

كـاـن صـلى الله عليــه وسـلم أميــا ورسـولا إلــى الأميـين، فمــا كاـن ي ــر  فــي : وقـال

شـــــ يء مـــــن حياتـــــه الخاصـــــة والعامـــــة، ولا فـــــي شـــــريعته عـــــن أصـــــول الأميـــــة، ولا عـــــن 

لتـــي فطـــر الله النـــاس علأهـــا، فلعـــل  لـــ  مقتلـــياالأ الســـذاجة والفطـــرة الســـليمة ا

الـــذي رأينـــا فـــي ناـــام الحكـــم أيـــام النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم، هـــو الناـــام الـــذي 

تقيــــ ي بــــه اللســــاطة الفطريــــة، ولا ريــــت فــــي أن ك يــــرا مــــن ناــــم الحكــــم فــــي الوقــــت 

الحااـــــر، إنمـــــا هـــــي أواـــــاع وتكلفـــــاالأ وزخـــــار  طـــــال بنـــــا عهـــــدها، فألفناهـــــا حتـــــ  

الحكـــم وأصـــول الناـــام، وهـــي إ ا تأملـــت ليســـت مـــن  لـــ  فـــي ت يلناهـــا مـــن أركــاـن 

إن هذا الذي يبدو لنا ابهاما أو ااطرابا أو نقصا في ناام الحكومة النبويـة . ش يء

 11.لم يكن إلا اللساطة بعينها، والفطرة التي لا عيت فأها

معقـــول أن يؤخـــذ العـــالم كلـــه بـــدين واحـــد، وان تاـــتام اللشـــرية كلهـــا : وقـــال

فأما اخـذ العـالم كلـه بحكومـة واحـدة وجمعـه تحـت وحـدة سياسـية  وحدة دياية،

مشتركة، فذل  مما يوش  أن يكون خارجـا عـن الطبيعـة اللشـرية، ولا تتعلـق بـه 

 .إرادة الله

علــى أن  لــ  إنمــا هــو  ــرض مــن الأ ــراض الدنيويــة التــي خلــى الله ســبحانه  

وتعـــالى بينهـــا وبـــين عقولنـــا، وتـــرك النـــاس أحــــرارا فـــي تـــدبيرها، علـــى مـــا وهـــداهم إليــــه 

 11.عقولهم وعلومهم ومصالحهم وأهواؤهم ونزعاوهم

وجدنا  ل ، ووجدنا ك يرا  ير ، فعلمنا أن الذهاب إلى أن النبي صلى : وقال

 عليه وسلم قد بـين امـر الخلافـة مـن بعـد  رأي  يـر وجيـه، بـل الحـق انـه صـلى الله

الله عليـه وسـلم مــا تعـرض لشـ يء مــن أمـر الحكومـة بعــد ، ولا جـاء للمسـلمين فأهــا 

 19.بشرع يرجعون إليه
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ـــال ــــة : وقــ ــــؤمنين ولايـ ـــى المـ ـــلم علــ ــــه وســ ــــة محمـــــد صـــــلى الله عليـ ــــت ولايـ إنمـــــا كانـ

حكـــم، هأهـــاالأ هأهـــاالأ لـــم يكـــن ثمـــة حكومـــة ولا الرســـالة،  يـــر مشـــوبة بشـــ يء مـــن ال

  19.دولة ولا ش يء من نزعاالأ السياسة، ولا أ راض الملوك والأمراء

وهـــو كـــلام خطيـــر فـــي معنـــا ، لأنـــه مصـــادم فيـــاالأ الله البينـــاالأ، قـــال الله تعـــالى 

 [. 511:الاساء ( ]إنا أنزلنا إلي  الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله:)

الإســـلام نـــا   كـــدين ": كرومــر"ممـــا قالـــه " علـــي عبــد الـــرازق "قـــول ومــا أقـــرب 

شاشنة أعرفهـا مـن اخـزم، والحـق أن الإسـلام علـم . ولكنه فاشل كناام اجتماعي

 . الناس كل ش يء حت  قلاء الحاجة

ــــة،  ــ ـــــاة الواقعيــ ــ ـــــيم الحيـ ــ ـــن تناـ ــ ــ ــــى عـ ــ ــــو ت لــ ــ ـــلا ا ا هــ ــ ــ ـــــدين أصـ ــ ـــ  للـ ــ ــ ــــه لا مع ـ ــ انــ

ه الخاصــــة وتوجأهاتــــه الخاصــــة، بتصــــوراته الخاصــــة ومفاهيمــــه الخاصــــة وشــــرائع

فهــــــذ  الحيــــــاة الإنســــــانية لابــــــد أن يقــــــوم ناامهــــــا الأسا ــــــ ي علــــــى قاعــــــدة التصــــــور 

 عتقـــادي، الــــذي يفســـر حقيقــــة الوجـــود وعلاقتــــه ب القـــه، ومركــــز الإنســـان فيــــه 

و ايــــــــة وجـــــــــود  الإنســـــــــاني، ونـــــــــوع  رتباطـــــــــاالأ التـــــــــي تحقـــــــــق هـــــــــذ  الغايـــــــــة، ســـــــــواء 

أو  رتباطــاالأ بــين الإنســان والكــون مــن حولــه، أو   رتباطــاالأ بــين الإنســان  وربــه،

 رتباطـــــاالأ بـــــين الإنســـــان  وســـــائر الأحيـــــاء، أو  رتباطـــــاالأ بـــــين ب ـــــي الإنســـــان كمـــــا 

يرتلـــأها الله لعبـــاد ، و  يتـــيء هـــذا التفســـير الشـــامل الكامـــل مـــن عنـــد الله، ف ـــي 

 خـــرا   التـــي جـــاء كـــل ديـــن مـــن عنـــد الله" اللاهليـــة"إ ن أهـــواء اللشـــر، وهـــي إ ن 

 19".الربانية"الناس منها، ورفعهم إلى 

بــــل نحــــن قــــد : إلــــى  لتــــ ام بحكــــم أوروبــــا والســــير بســــيروها" طــــه حســــين"ودعــــا 

خطونـا خطـواالأ ابعـد جــدا ممـا  كـرالأ، فالت منـا أمــام أوروبـا أن نـذهت مـذهعها فــي 

الحكــــم، ونســــير ســــيروها فــــي الإدارة، ونســــل  طريقهــــا فــــي المشــــريع، الت منــــا هــــذا كلــــه 

ام أوروبــا، وهــل كـاـن إملــاء معاهــدة  ســتقلال ومعاهــدة الغــاء  متيــازاالأ، إلا أمــ
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الت امـــــا صـــــريحا قاطعـــــا أمـــــام العـــــالم المتحلـــــر بأننـــــا ساســـــير ســـــيرة الأوروبيـــــين فـــــي 

الحكم والإدارة والمشريع؟ فلو أننا هممنا  ن أن نعود أدراجنـا وان نحيـي الـنام 

ـــا وجــــدنا إلــــى  لــــ  ســــليلا، ولو  ـــاز ولا تــــذلل، العتيقــــة، لمـ ـــا لا تجتـ ـــا عقابـ جــــدنا أمامنـ

عقابــا نقيمهــا نحــن لأننــا حــراخ علــى التقــدم والراــي، وعقابــا تقيمهــا أوروبــا، لأننــا 

 15.عاهدنا على أن نسايرها ونجاراها في طريق الحلارة الحدي ة

واســــــ هزاء ممــــــن زعــــــم أن الحلــــــارة الأوروبيــــــة ماديــــــة الماــــــاهر، وأاهــــــا نميجــــــة 

ـــــلالعقــــــــل لا حــــــــ  للــــــــروح فأهــــــــ ــ ـــــ  باللهـ ـــــفا  لـــ ــ ــــة : ا، واصـ ــ ـــــريين خاصــ ــ ـــين المصـ ــ ــ إن بـ

والشــرقيين عامــة قومــا يملــؤون بــه أفــواههم، ويجــرون بــه أقلامهــم؟ ويلقــون بــه فــي 

نفــوس الشــباب فــلا يلقــون فأهــا إلا ســما زعــا ، مــن الحــق أن الحلــارة الأوروبيــة 

عايمة الح  من المادية، ولكن من الكلام الفارغ والسخف الذي لا يقف عنـد  

، أن يقــــال إاهــــا قليلــــة الحــــ  مــــن هــــذ  المعــــاني الســــامية التــــي تغــــذو الأرواح عاقــــل

والقلوب، مـن الحـق أن الحلـارة الأوروبيـة ماديـة الماـاهر، وقـد نجحـت مـن هـذ  

الناحيــــــة نجاحــــــا بــــــاهرا فوفقــــــت إلــــــى العلــــــم الحــــــديف ثــــــم إلــــــى الفنــــــون التطبيقيــــــة 

اة الإنســـان، ولكـــن الحدي ـــة، ثـــم إلـــى هـــذ  الم ترعـــاالأ التـــي  يـــرالأ وجـــه الأرض وحيـــ

أن هـــذ  الحلـــارة الماديـــة قـــد صـــدرالأ :مـــن أجهـــل اللهـــل واخطـــأ الخطـــأ أن يقـــال 

عــن المــادة الخالصـــة، إاهــا نميجـــة العقــل، إاهــا نميجـــة الخيــال، إاهـــا نميجــة الـــروح، 

إاهـــــا نميجــــــة الـــــروح الخصــــــت  المنـــــت ، نميجــــــة الـــــروح ال ــــــي الـــــذي يتصــــــل بالعقــــــل 

ثـــم إلـــى الإنتـــا  ثـــم إلـــى اســـتغلال الإنتـــا ، لا  فيغـــذو  وينميـــه ويدفعـــه إلـــى التفكيـــر،

نميجة هذا الروح العاكف على نفسه الفارغ لها، الفـاني فأهـا، الـذي تفسـد الأثـرة 

 13.عليه أمر  فلا ينفع ولا ياتفع، ولا يفيد ولا يستفيد

( طبــائع  ســمبداد)وممــن نــاد، بالعلمانيــة عبــد الــرحمن الكــواكبي، يقــول فــي 

ـــم : ـــي بكــ ــــوم واع ــ ـــا قـ ــــى تنا ـــــ ي يــ ــــوكم إلـ ــــلمين، ادعـ ـــر المسـ ــــاد مـــــن  يــ النـــــاطقين باللـ
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الإساءاالأ والأحقاد، وما جنا   باء والأجـداد، فقـد كفـل مـا فعـل  لـ  علـى أيـدي 

الم يرين، وأجلكم من لا وهتدوا لوسائل  تحـاد وانـتم المتنـورون السـابقون، فهـذ  

ط ي دون الــدي ي، أمــم أوســتريا وأمريكــا قــد هــداها العلــم لطرائــق شــت  للاتحــاد الــو 

والوفــاق اللاســ ي دون المــذهبي، و رتبــا  السيا ــ ي دون الإداري، فمــا بالنــا نحــن 

لا نفتكر في أن نمبع احـد، تلـ  الطرائـق أو شـعهها، يقـول عقلاؤنـا لم يـري الشـحناء 

ـــا يــــا هــــؤلاء نحــــن نــــدبر شــــأننا، نتفــــاهم بالف ــــحاء، :مــــن الأعــــاجم والأجانــــت  دعونـ

  فــي اللــراء ونمســاو، فــي الســراء  ، دعونــا نــدبر  حياتنــا ونتــراحم با خــاء، ونتوا ــ 

الـــدنيا ونجعـــل الأديـــان تحكـــم الأخـــر، فقـــ ، دعونـــا نجتمـــع علـــى كلمـــاالأ ســـواء ألا 

 17.فلتحيا الأمة، فليحيا الوطن، فلنحيا طلقاء أعزاء: وهي

وأنا مـا  كـرالأ مـا  كـرالأ إلا للتواـيح والإشـارة، وإلا فغيـر  لـ  مـن الـدعواالأ 

 .ي ت ط  للنيل من الدين واجت اث أصوله، وتفكيك  قوته، الك يروالأفكار الت

ــــة  ــــة الأنامـ ــــة، أو إقامـ ــــلطة المطلقـ ــــت السـ ـــلام ليسـ ـــي الإســ ــــلطة فــ ــــة السـ إن  ايـ

 ســمبدادية، ولكـــن  اي هـــا إقامـــة حــدود الله، وتطبيـــق شـــرائعه، وأن يقـــوم النـــاس 

حمـــــــــد ب رب ال:)بالعـــــــــدل، إن الملـــــــــ  المطلـــــــــق ب رب العـــــــــالمين، يقـــــــــول الله تعـــــــــالى 

قــــل :)ويقــــول تعــــالى [. 2_9: الفاتحــــة( ]مالــــ  يــــوم الــــدين. الــــرحمن الــــرحيم. العــــالمين

اللهـــم مالــــ  الملـــ  تــــؤتي الملــــ  مـــن تشــــاء وت ــــ ع الملـــ  ممــــن تشــــاء وتعـــز مــــن تشــــاء 

 [. 69:آل عمران( ]وتذل من تشاء بيدك الخير إن  على كل ش يء قدير

داد مقصـدا، فهــذا ممـا لا يكــون أمـا أن تكـون الســلطة  ايـة فــي  اوهـا و ســمب

 . إلا عند  ير الأسوياء، وفي  ير ملة الإسلام

إن مصـــال   خــرين لا تعنينــا فـــي (: 1984)يقـــول  فــي روايتــه " جــور  اورويــل" 

ش يء، فكل همنا محصور في السلطة، نحن لا نساي وراء ال روة ولا الرفاهيـة ولا 

لســلطة  ، والســلطة المطلقــة فقــ ، العمـر المديــد ولا الســعادة، وإنمــا نسـاى وراء ا
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ولســو  تفهــم عمــا قريــت مــا ا نع ــي بالســلطة المطلقــة  إننــا ن تلــف عــن الأشــكال 

الك يــرة مـــن حكـــم القلـــة التــي وجـــدالأ فـــي الماضـــ ي، للهـــة أننــا نعـــر  مـــا نفعـــل، أمـــا 

الأخــرون بمــن فــأهم هــؤلاء الــذين كـاـنوا يشــعهوننا، فكــانوا جبنــاء ومــرائين، لقــد بلــل  

لمــان والشــيوعيون الــروس حــدا جعلهــم جــد قــريبين منــا فــي منــاهلهم، النــازيون  

لكنهم لم يمتلكوا من الشلاعة ما يكفي للاعترا  بدوافعهم، لقد كانوا ادعوا بل 

ربما اعتقدوا ااهم بلغوا السلطة وهم لها كارهون، وأاهم لـن يمك ـوا فأهـا إلا لأجـل 

ود الذي يحيا فيـه النـاس محدود، وأنه لم يعد يفصلهم ش يء عن الفردوس الموع

أحرارا  ممساوين  ، إننا لا نشـبه هـؤلاء، إننـا نـدرك أنـه مـا مـن أحـد يمسـ  بزمـام 

الســلطة، وهــو ياتــوي الت لــي عنهــا، إن الســلطة ليســت وســيلة بــل  ايــة، فــالمرء لا 

يقــــــــيم حكمــــــــا اســــــــمبداديا لحمايــــــــة ال ــــــــورة، وإنمــــــــا يشــــــــعل ال ــــــــورة  قامــــــــة حكــــــــم 

اـــطهاد هـــو  اـــطهاد، والهـــد  مـــن التعـــذيت هـــو اســـمبدادي، إن الهـــد  مـــن   

 11التعذيت، و اية السلطة هي السلطة، هل بدأالأ تفهم ما أقول  ن؟ 

 .بكلماته، مشقة إيلاح نفوس  ير الأسوياء الملتاثين" اورويل"وقد كفانا 

 الاستراتيجية الإسرائيلية لتفكيك القوة الإسلامية 

ـــن علـــــــى مـــــــد، تاري هـــــــا الأســـــــود، قتلـــــــت قـــــــواالأ   ــ ـــر مــ ــ ـــم الك يــ ــ ـــــتلال الغاشــ  حــ

 . الفلسطيايين، وأصابت  لا  بالذخائر الحية والرصاخ المطاطي والغاز

اللرائم التي ارتكب ها دولة  حتلال الغاشم في فلسطين في حقيقة الأمر أك ر 

من  ل ، حيف تقوم قواوها البربرية بدصابة وقتل المدنيين من الاساء والأطفـال، 

وقتل الكوادر الطبية، بل إن إجرام  حتلال وصل إلى قتـل  وي وقتل الإعلاميين 

 ! حتياجاالأ الخاصة والمعوقين

من وجهة نار القـانون الـدولي، فـدن  تفاقـاالأ الدوليـة منحـت حـق الحمايـة 

للمتااهرين السلميين والاساء والأطفال ولذوي  حتياجـاالأ الخاصـة والمعـوقين، 
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كمــــا نــــص علــــى  لــــ  إعــــلان الأمــــم المتحــــدة الــــذي أكــــد علــــى اــــرورة تــــوفير حمايــــة 

ـــم  ـــي المــــادة )خاصــــة لهــ ـــم المتحـــــدة فــ ـــلان الأمــ مـــــن البروتوكـــــول الإاـــــافي  85يـــــنص إعـ

 (. الأول، أن  عتداء على أ خاخ عاجزين عن القتال يعتبر جريمة حرب

طبيـــق أحكـــام بـــاحترام وت( وهـــو أمـــر متصـــور ومتوقـــع)لـــم تلتـــ م دولـــة  حـــتلال 

بــــالر م مــــن أاهــــا صــــادقت علأهــــا، أو أحكــــام  1292اتفاقيـــاالأ جنيــــف الأربعــــة لعــــام 

الناــــام الأسا ـــــ ي لمحكمـــــة اللنائيــــاالأ الدوليـــــة، وقـــــانون لاهــــاي والإعـــــلان العـــــالطي 

لحقوق الإنسان، واتفاقياالأ مناهلة اللرائم الدولية، واتفاقياالأ حار الأسـلحة 

 . أة والطفلالمحرمة دوليا، واتفاقياالأ حقوق المر 

ـــا تقــــوم بــــه دولــــة  حــــتلال هــــو ان هــــاك بكــــل المعــــايير للمواثيــــق و تفاقيــــاالأ  مـ

والأعرا  الدولية، التي تقرر مبدأ الحماية الدولية للمدنيين، لـي   لـ  وحسـت 

بل أاها في فعل مجرم أيلا كانت ت من بلاء قووها و حترا  الذي بلغته، وهو ما 

إن جنودنــا احترفـــوا قتـــل المتاـــاهرين علـــى : يقـــول  الـــذي" افيغـــدور ليبرمـــان"يؤكــد  

 ! الحدود الشرقية في قطاع  زة

لـــم يكـــن مع ـــي الحمايـــة التـــي تعـــر  فـــي فقـــه القـــانون الـــدولي بأاهـــا الإجـــراءاالأ 

التـــي تت ـــذها الهيهـــاالأ الدوليـــة إزاء دولـــة مـــا للتأكـــد مـــن مـــد، الت امهـــا بمنفيـــذ مـــا 

ـــ ــ ـــة لحقــ ــ ـــــاالأ الدوليــ ــــي  تفاقــ ــ ــــه فـ ــــت بـــ ـــدالأ والت مـــ ــ وق الإنســـــــان، والكشـــــــف عـــــــن تعهــ

ان هاكاوهــا، وواــع مقترحــاالأ أو ات ــا  إجــراءاالأ لمنــع هــذ   ن هاكـاـالأ، لــم يكــن هــذا 

ـــــاالأ  ــ ــــع الم الفــ ــ ـــــراءاالأ لمنـــ ــ ــــة إجــ ــ ــــة أيـــ ــ ـــــاالأ الدوليــ ــ ـــــذ الهيهــ ــ ـــم تت ــ ــ ــ ــــودا، ولــ ــ ـــي موجـــ ــ ــ المع ـ

 . و ن هاكاالأ اد دولة  حتلال

قــــوة تعتبــــر أاهـــا بلغــــت مـــن ال( فيمـــا هــــو مناـــور )مـــع هـــذا فــــدن دولـــة  حــــتلال 

ـــق  ــــوانين أو أعــــــرا  أو مواثيـــ ــــة قــ ـــ ام بأيــ ــــع معهــــــا  لتـــ ــــكرية والتقنيــــــة، مــــــا يمنــ العسـ

دوليــة، وهــي مــن ثــم  يــر معنيــة بالتقيــد أو  لتــ ام بقــانون أو مي ــاق،  يــر أن عــدم 
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مع أن )إنفا  دولة  حتلال للقوانين الدولية الذي تعتبر  هي من القوة التي بلغ ها

 ل صداعا مزمنا لها وألمـا موجعـا فـي خاصـروها، وهـي الواقع يؤكد أن قطاع  زة يم

يشــير مــن ناحيــة ثانيــة ( الحقيقــة التــي يزيــد مــن ملــمواها المرابطــون فــي قطــاع  ــزة

إلـى اللـعف الـذي يعتــري المناومـة الدوليـة، التـي لا تســتطيع إنفـا  مبـدأ الحمايــة 

  أي إجــراء أو ات ــا! الدوليــة، للمتاــاهرين الســلميين والاســاء والأطفــال والمعــوقين

ـــا  ـــي اــــد هــــذ  القــــوة المتمــــردة علــــى القــــوانين والأعــــرا ، والتــــي تفــــرض وجودهـ دولـ

 ! وطبيع ها الإجرامية والسارقة بقوة النيران

أولا هــو حلــم التعامــل أو بــالأحر، التواطــؤ : يمكــن مقاربــة  لــ  بــأمرين إثنــين

تفاقيـاالأ الكبير مع دولة  حتلال، حيف ترتب  العديد من الدول الموقعة علـى  

والمواثيق الدولية مع الولاياالأ المتحدة ودولة  حتلال، بمصال  وأهدا  مشتركة 

فــي المنطقــة، وهــو مــا يجعلهــا تتغاضــ   وتتعــامل عــن جــرائم ودمويــة  حــتلال، حتــ  

 . وإن كانت توقن بعدم شرعية  حتلال ودمويته

تـي تسـت دمها الأمر ال اني هـو لغـة ال هديـد والترهيـت وسياسـة رفـع العصـا، ال

بتوقيــع وإنــزال العقوبــاالأ  قتصــادية أو ( باعتبارهــا قــوة عاطــ )الولايــاالأ المتحــدة 

العســـكرية، اـــد أيـــة دولـــة فـــي المجتمـــع الـــدولي يمكـــن مـــن شـــأاها أن وهـــدد أو تمـــ  

الأمن القومي لدولة  حتلال، لي  قوة ال هديد والترهيت فق  هو ما تست دمه 

د أي تصــــر  أو إدانــــة  ســــرائيل ولكنهــــا تســــت دم الولايــــاالأ المتحــــدة الأمريكيــــة اــــ

باعتبــار  ســيفا مااــيا فــوق رقــاب اللميــع، تعرقــل بــه " الفيتــو"أو " حــق الــنقف "

أي مشــروع قــرار أو قــرار إدانــة، والعقــود الســبع مــن عمــر  حــتلال الغاشــم تنطــق 

 !بذل 

إن م ططـــا كبيـــرا تـــم الفـــراغ منـــه مـــن إســـرائيل والولايـــاالأ المتحـــدة،   ـــراق 

لمنطقــة العربيــة بــالحروب المذهبيـــة والتوســعية و نفصــالية،  اــعا  وتفكيـــ  ا
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القـــوة العربيـــة، إن صـــفقة الســـلاح الكبيـــرة التـــي تـــم إبرامهـــا فـــي قصـــر اليمامـــة بـــين 

ــــلمان " الملــــــ  ــــيفه"ســ ــــلته إســــــرائيل " ترامــــــت" واــ ـــع الأمــــــر فــــــ  نصــ ــــي واقـــ ــــي فــ ـــا هــ إنمـــ

الأهودي " )كوش ر"وهو    "ترامت"للمملكة حت  تغرق في مسمنقع جديد، إن صهر 

ســـهل الك يـــر فـــي إبـــرام تلـــ  الصـــفقة بمـــا فيـــه اتصـــاله بالشـــركة الأمريكيـــة ( الديانـــة

لفسلحة لوكهيد مارتين، حت  يلمن ت فيلا في قيمـة الأسـلحة خاصـة مناومـة 

 .الراداراالأ  المتطورة، وهو ما وافقت عليه الشركة بالفعل

ـــن حاكمــــا عامــــا علــــى العــــراق" بريمــــر"إن تنصــــيت    يفيــــد أن الرســــالة التــــي مـ

ــــأمين  ــــو تـ ـــا، وهـ ـــا ومبتغاهــ ـــى اهاي هــ ــــة قـــــد وصـــــلت إلــ ــــوة المفرطـ ـــت دمت القـ ـــا اســ أجلهــ

ـــــدة )إســــــرائيل مــــــن محــــــور وعمــــــود مــــــن أعمــــــدة الشــــــر  ــــاالأ المتحـ ـــف الولايــ ــ ـــا تصـ ــ كمـ

ــــاجعها( العـــــراق وقـــــد نطـــــق بـــــذل  صـــــراحة الســـــيناتور الأمريكـــــي . الـــــذي يقـــــف ملـ

ــــولينغز. إرنســــــت   " ـــ": هــ ـــــاس لمـــ ـــليل يمســــــاءل النـ ــ ـــا السـ ـــــراق، ومـــ ــــى العـ ـــا إلــ ــ ا ا  هبنـ

لـــم " صـــدام حســـين"نفســـه بـــأن " بـــوف"لقـــد اعتـــر  الـــرئي  .. للخـــرو  مـــن هنـــاك

وطبعــــا لا يوجــــد فــــي .. ســــلتمبر/يكــــن لــــه علاقــــة بتلمــــاالأ الحــــادي عشــــر مــــن أيلــــول 

العــراق أســـلحة دمـــار شــامل، إن جهـــاز  ســـت باراالأ الإســرائيلي الموســـاد يعـــر  مـــا 

الأفلل، إنه يتحتم علأهم أن يعرفوا ما يحدث هنـاك، لأن ااهم . يجري في العراق

بقاء إسرائيل يعتمد علـى  لـ ، ولـو كانـت هنـاك أسـلحة دمـار شـامل فـي العـراق أو 

لو أاها نقلت إلى مكان آخر، لقادتنا إسرائيل إلـى مكـان وجودهـا، وإ ا كاـن العـراق 

 االأ ســــيادة؟  لا يشــــكل خطــــرا علــــى الولايــــاالأ المتحــــدة، فلمــــا ا إ ن احــــتلال دولــــة

 12.في حماية وتعزيز أمن إسرائيل" بوف"سياسة الرئي  : اللواب هو

 (:كهنة الحرب الكبار)في " مايكل كولي   بايبر"يقول 

إن الحـــرب علـــى العـــراق ومـــا يمبعهـــا مـــن خطـــواالأ ات ـــذوها الولايـــاالأ المتحـــدة  

ي اـــــد الـــــدول العربيـــــة، التـــــي لـــــم تتجـــــاوب تمامـــــا مـــــع الر بـــــاالأ الأمريكيـــــة، تعـــــود فـــــ
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جــذورها إلـــى التغلغـــل الصــهيوني فـــي المســـتوياالأ العليــا فـــي مؤسســـاالأ  ســـت باراالأ 

 91.الأمريكية، والتي بدأالأ منذ السبعيناالأ من القرن الماض ي

وخلعتاهـا " المـروق"لي  هذا وحست، بل إن واشنطن ولندن ابتدعتا صـفة 

ـــكي"علــــى العــــراق ليســــهل بعــــد  لــــ  تقطيعــــه ومســــحه، يقــــول  فــــي ": نعــــوم تشومسـ

ـــ ـــدن أن العـــــراق  1998ان نيســ ــــنطن ولنــ ــــت واشـ ـــكل وهديـــــدا ( دولـــــة مارقـــــة)أعلنـ تشــ

ـــا  ـــا وللعـــــالم بأســـــر ، وأاهــ يقودهـــــا مـــــتقمص ل ( دولـــــة خارجـــــة عـــــن القـــــانون )لليرااهــ

شــــريك ها )الولايــــاالأ المتحــــدة و: ، ياب ــــي أن يحتويــــه حــــراس الناــــام العــــالطي"هتلــــر"

ــــغر ــ ـــكل ير (الأصــ ــ ــ ـــــت دمته بشـ ــ ـــــذي اسـ ــ ــــطل  الـ ــ ـــــا المصــ ــ ـــــذا إ ا تباينـ ــ رــــــــل لــــــــه وزارة ، هـ

 91.الخارجية البريطانية منذ نصف قرن 

مــــن المفيـــــد هنــــا أن أوضـــــ  أن الـــــدول المارقــــة أو محـــــور الشــــر، هـــــو مصـــــطل   

وتعريـــف قامـــت بواـــعه الولايـــاالأ المتحـــدة لتحديـــد وتصـــايف الـــدول التـــي لا تلتـــ م 

بمعاهــدة حاــر انمشــار الســلاح النــووي، والتــي هــي مــن ثــم تشــكل خطــرا علــي الأمــن 

لدوليين اللذين لا تقبل التفري  فأهما الولاياالأ المتحدة والأمم المتحدة، والسلم ا

ومـــع  لـــ  فـــدن الولايـــاالأ المتحـــدة  اوهـــا تغـــف الطـــر  عـــن الأســـلحة النوويـــة التـــي 

تاتجهـــــا المفـــــاعلاالأ النوويـــــة فـــــي إســـــرائيل علـــــى ســـــليل الم ـــــال، وهـــــذ  هـــــي السياســـــة 

بالشــــــدة والقهــــــر، وربمــــــا المزدوجــــــة التــــــي تتلناهــــــا، والتــــــي تأخــــــذ بهــــــا بعــــــف الــــــدول 

 .بالتدمير الكامل

إن اللهــــاد اــــد أي دول با يــــة يعتبــــر مــــن أعاــــم الوســــائل لحفــــ  الــــدين،  

 (:مقاصد الشريعة الإسلامية)في كتاب " محمد سعد بن أحمد اليوبي"يقول 

مـن أعاــم وســائل حفـ  الــدين اللهــاد فــي سـليل الله، و لــ  لأن الــدعوة إلــى 

ـــهم بــــالرفف  هــــذا الــــدين لــــن تقابــــل بــــالقبول  ـــيقابلها بعلـ ـــل سـ ـــن كــــل النــــاس، بـ مـ

والجحــود والإنكــار، ويبقـــون حلــر ع ــرة فـــي طريقهــا وحــاجزا قويـــا يمنــع  يــرهم مـــن 
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الــــدخول فأهــــا، وســــدا منيعــــا مــــن إيصــــال مفهومهــــا إلــــى  خــــرين، وعقبــــة كــــؤودا لا 

ولـــن يقـــف  مـــر عنـــد هـــذا الحـــد .  يســـتطيع أن يتجاوزهـــا الرا بـــون فـــي هـــذا الـــدين

بــــر ت ليمــــا للــــدين، وقصــــرا لالــــه علــــى فهــــة معينــــة، ومنطقــــة محــــدودة، الــــذي يعت

وتلــييقا عليــه ومنعــا لــه مــن  نمشــار وصــفة الشــمول والعالميــة التــي هــي مــن لـــت 

 . طبيعته، ومن أهم خصائصه

لـــن يقـــف  مـــر عنـــد  لـــ  بـــل ســـيتعد، إلـــى أعاـــم   مـــن هـــذا، وهـــو المســـل  

 .على المؤمنين به ومحارب هم

ـــــد   ــ ــ ــاـن لا بـــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا كـ ــ ــ ـــــا ا لـــ ــ ــ ــ ـــــدين وإنقـ ــ ــ ــ ــــة للـ ــ ــ ــ ـــليل الله، حمايــ ــ ــ ــ ــ ــــي سـ ــ ــ ــ ـــاد فــ ــ ــ ــ ــ ـــن اللهـ ــ ــ ــ ــ مـ

للمستلــعفين، وتحطيمــا للحــواجز التــي تقــف فــي طريــق الــدين، ليصــل إلــى النــاس 

 99.أجمعين، وإخراجا للناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العالمين

 تحكيم العقل والجاهلية 

الأخــذ بأســباب وهــذا الــدين دعــا إلــى الدولــة القويــة، وإلــى المــؤمن القــوي، وإلــى 

المــؤمن القــوي خيــر وأحــت إلــى الله مــن المــؤمن اللــعيف وفــي كــل خيــر، وقــد . القــوة

وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــا  الخيــل ترهبــون بــه :)قــال الله تعــالى 

، وعن ي ي بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى [03:الأنفال( ]عدو الله وعدوكم

ــاـن يـــــدعو فيقـــــو  ـــلم كــ ـــل ســـــكنا :" ل الله عليـــــه وســ ـــل الليــ ـــم فـــــالق الإصـــــباح وجاعــ اللهــ

والشــم  والقمــر حســبانا، اقــف ع ــي الــدين وأ ن ــي مــن الفقــر، وأمتع ــي بســماي 

 99".وبصري وقوتي في سليل 

وابتـل :)إن الإسلام دين متكامل يدعو إلـى خيـر الـدنيا و خـرة، قـال الله تعـالى 

ا وأحســن كمــا أحســن الله فيمــا آتــاك الله الــدار  خــرة ولا تــا  نصــيب  مــن الــدني

 [. 77:القصص( ]إلي  ولا تبل الفساد في الأرض إن الله لا يحت المفسدين
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لـي  مجـرد عقيـدة وجدانيـة ( بهـذا  عتبـار)هـذا الـدين ":" سيد قطت" يقول 

إن صـــ  أن هنـــاك )منعزلـــة عـــن واقـــع الحيـــاة اللشـــرية، فـــي كـــل مجالاوهـــا الواقعيـــة 

ـــــاة دينــــــا الهيــــــا يمكـــــــن أن يكــــــون مجــــــرد عق ـــع الحيــ ــ ـــن واقـ ــ ــــة عــ ـــــة منعزلــ ـــــدة وجدانيـ يــ

ولــــــي  مجــــــرد شـــــعائر تعبديــــــة، يؤداهــــــا المؤمنـــــون بهــــــذا الــــــدين فــــــراد، أو ( اللشـــــرية

مجتمعــين، فتكــون لهــم صــفة هــذا الــدين ولــي  مجــرد طريــق إلــى الأخــرة لتحقيــق 

الفــــردوس  خــــروي، بينمـــــا هنــــاك طريـــــق آخــــر أو طــــرق أخـــــر، لتحقيــــق الفـــــردوس 

 .و ير نام وتنايماالأ الدينالأرض ي  ير منتج الدين، 

بحيــف ( ومــن العمــق والقــوة كــذل )وهــذا الــدين مــن الواــوح فــي هــذا المع ــ  

يبـــــدو أن لـــــي  هنالـــــ  أمـــــل فـــــي نجـــــاح أيـــــة محاولـــــة لتصـــــوير  فـــــي صـــــورة العقيـــــدة 

ـــي لا علاقـــــة لهـــــا بمنايمــــــاالأ  ـــع الحيــــــاة اللشـــــرية، والتــ ـــن واقــ ــــة عــ ــــة المنعزلـ الوجدانيـ

ـــكيلاوها وأجه ــ ــــة وتشــ ـــــاة الواقعيـــ ـــــاس الحيـ ـــــد النــ ـــي تعــ ــ ـــــدة التــ ــــة، أو العقيــ ـــا العمليـــ ــ زوهــ

ـــع )فــــــــــردوس  خــــــــــرة إ ا هــــــــــم أدوا شــــــــــعائرها وعبادوهــــــــــا دون أن يحققــــــــــوا  ــ ــ ــ ــــي واقـ ــ ــ فــ

فهـــذا الـــدين ! أنام هـــا وشـــرائعها، وأواـــاعها المتميـــ ة المتفـــردة الخاصـــة( مجـــتمعهم

ربمـــا اســـتطاعت أيـــة نحلـــة فـــي . لـــي  هـــذا ولـــم يكـــن هـــذا، ولا يمكـــن أن يكـــون هـــذا

أمـــا ! أن تكـــون كـــذل (ديـــن)ويـــزعم لهـــا أهلهـــا أاهـــا (ديـــن)لنفســـها أاهـــا  الأرض تـــزعم

 99.فلا، ثم لا، ثم لا( هذا الدين)

إن اللشــرية إ ا حكمــت عقلهــا وعبــدالأ رأاهــا وألهــت عقلهــا وتجاربهــا، فداهــا لا 

ـــعف،  ـــل يعتريـــــه اللــ ـــلاك، لأن العقــ محالـــــة تميـــــ ي إلـــــى اللـــــياع و اـــــطراب والهــ

ـــــالى والــــــــنف  يصــــــــيعها الهــــــــو، والشــــــــهوا ــ ـــــبحانه وتعـ ـــــادة الله ســـ ــ ـــــاع، إن عبـ الأ والأطمـــ

وإخــلاخ العبــادة لــه علــى طريقــة النبــي صــلى الله عليــه وســلم، هــي المنقــذ الوحيــد 

 .لللشر من اللياع والهلاك، وهي الطريق الوحيد إلى نعيم الدنيا و خرة
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كما هي  ن )إن اللشرية قد تمي ي في اعمسا  تجارب متنوعة هنا وهناك 

ـــ ــ ــــي الشـ ـــية فــ ــ ولكننــــــا نحــــــن مطمهنــــــون إلــــــى اهايــــــة هــــــذ  ( رق وفــــــي الغــــــرب ســــــواءمااـ

 .التجارب، واثقون من الأمر في اهاية المطا 

إن هـــــــذ  التجـــــــارب كلهـــــــا تـــــــدور فـــــــي حلقـــــــة مفر ـــــــة، وداخـــــــل هـــــــذ  الحلقـــــــة لا 

حلقـــة التصـــور اللشـــري، والتجربـــة اللشـــرية، والخبـــرة اللشـــرية المشـــوبة _تتعـــداها 

حين يحتا  الخلاخ إلى الخرو  من هـذ   في_ باللهل والنقص واللعف والهو، 

ـــل  ــــة كــ ــــدة م تلفـ ـــى قاعـ ــــوم علــ ــــدة أصـــــيلة، تقـ ــــدء تجربـــــة جديـ ــــة، وبـ ــــة المفر ـ الحلقـ

ـــم :  خـــــتلا  ــــاني الصـــــادر عـــــن علــ بـــــدل )وكمـــــال ( بـــــدل اللهـــــل)قاعـــــدة المـــــنتج الربـ

إخــرا  : القــائم علـى أســاس(.. بــدل الهـو، )وحكمـة ( بـدل اللــعف)وقــدرة ( الـنقص

 95.اد، إلى عبادة الله وحد  دون سوا  اللشر من عبادة العب

إن تحكـيم العقـل والتجريـت، وتأليـه الأنامـة الواـعية، وعبـادة الأفكـار التـي 

يصو ها اللشر، هي التي جرالأ على اللشـرية كـل أنـواع الحـروب والالـم، والتـأخير 

أفحكـم اللاهليـة :)والرجعية واللياع، وهي جاهلية ن   الله عنهـا، قـال الله تعـالى 

ـــ ـــر الله )، [05:المائــــدة( ]ون ومــــن أحســــن مــــن الله حكمــــا لقــــوم يوقنــــون يبغـ ـــل أفغيـ قـ

 [. 43:الزمر( ]تأمروني أعبد أاها اللاهلون 

 :ومن أسباب هذ  اللاهلية أو هذا  نحرا  العقائدي

وهــي صــفة موجــودة فــي الوقــت الحااــر، كمــا هــي : تقليــد  بــاء والأقــدمين_1

قــالوا أجهمنــا لنعبــد الله وحــد  ونــذر مــا :)عــالى قــال الله ت. موجـودة فــي الوقــت الغــابر

قـالوا يـا )، [07:الأعـرا  ( ]كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنـت مـن الصـادقين

شـــعيت أصـــلات  تـــأمرك أن نتـــرك مـــا يعبـــد آباؤنـــا أو أن نفعـــل فـــي أموالنـــا مـــا نشـــاء 

وإ ا قيـل لهـم اتبعـوا مـا انـزل الله قـالوا بـل )، [71:هـود( ]إن  لأنت الحليم الرشيد
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ـــعير ــــى عــــــذاب الســـ ــــدعوهم إلـ ــــيطان يــ ــاـن الشـ ــــو كـــ ـــا أولــ ــــدنا عليــــــه آباؤنــ ـــا وجـ ــــع مـــ ( نمبـ

 [. 19:لقمان]

و حــدوا بهـــا )فيــرفف الحـــق ويمبــع الباطـــل، قــال تعـــالى :  الجحــود والإنكـــار_2

، [ 19 :نمـلال( ]واسميقن ها أنفسهم ظلما وعلوا فانار كيف كان عاقبة المفسـدين

وكــذل  أنزلنــا إليــ  الكتــاب فالــذين آتينــاهم الكتــاب يؤمنــون بــه ومــن هــؤلاء مــن )

 [. 79العنكبوالأ( ]يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون

وقـال الشـيطان لمـا قيـ ي الأمـر إن : )قال الله تعالى: إتباع الهو، والشيطان_3

ليكم من سلطان إلا أن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي ع

دعــوتكم فاســتجبتم لـــي فــلا تلومــوني ولومـــوا أنفســكم مــا أنـــا بمصــرخكم ومــا أنـــتم 

( بمصــــــر ي إنــــــي كفــــــرالأ بمــــــا أشــــــركتمون مــــــن قبــــــل إن الاــــــالمين لهــــــم عــــــذاب ألــــــيم

وجـــــدوها وقومهـــــا يســـــلدون للشـــــم  مـــــن دون الله وزيـــــن لهـــــم )، [ 99 :إبـــــراهيم]

 [. 49:النمل( ]اهتدون  الشيطان أعمالهم فصدهم عن السليل فهم لا 

( كمــا يســمأها الله ســبحانه)ونحــن نســطي هــذ  الــنام التــي يتعبــد النــاس فأهــا 

نامـــــا جاهليــــــة، مهمـــــا تعــــــددالأ أشــــــكالها وبيهاوهـــــا وأزمااهــــــا، ف ـــــي قائمــــــة علــــــى  االأ 

ليحطمـه وليحـرر اللشـر منـه، وليقـيم فـي ( يـوم جـاء)الأساس الذي جاء هذا الدين 

لـيطلقهم مــن عبـادة العبـاد، إلـى عبـادة الله وحــد ، الأرض الوهيـة واحـدة للنـاس، و 

ــــوم  ــ ــ ــــامل لمفهـ ــ ــ ـــع الشـ ــ ــ ـــــالمع   الواســ ــ ـــــادة)بــ ــ ــــوم (العبــ ــ ــ ـــــه)ومفهـ ــ ــــوم ( الإلــ ــ ــ ـــــرب)ومفهـ ــ ، (الــ

 (. الدين)ومفهوم

لقــد جــاء هــذا الــدين ليل ــي عبوديــة اللشــر لللشــر فــي كــل صــورة مــن الصــور، 

الكـــــــون  وليوحـــــــد العبوديـــــــة ب فـــــــي الأرض، كمـــــــا أاهـــــــا عبوديـــــــة واحـــــــدة ب فـــــــي هـــــــذا

 .العريف
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أفغيــــر ديــــن الله يبغــــون ولــــه أســــلم مــــن فــــي الســــماواالأ والأرض طوعــــا وكرهــــا )

 93[.  19:آل عمران( ]وإليه يرجعون 

ومـــــن خصـــــائص هـــــذا الـــــدين الـــــذي ارتلـــــا  الله تعـــــالى لللشـــــر الـــــدوام لفبـــــد، 

والفعاليــة الممتـــدة، فهـــو صـــال  لكـــل الأزمنـــة والأمكنـــة، وهـــو مـــنتج متكامـــل لصـــلاح 

لدين، ومن ابت ي الهد، في  ير  أاله الله، ول ن اجتمعت الأن  واللن الدنيا وا

ـــ ن اجتمعـــــت الإنـــــ  :)علـــــى أن يـــــأتوا بم لـــــه لا يـــــأتون بم لـــــه، قـــــال الله تعـــــالى  ـــل لــ قــ

واللـــن علـــى أن يـــأتوا بم ـــل هـــذا القـــرآن لا يـــأتون بم لـــه ولـــو كــاـن بعلـــهم لـــبعف 

 [.81:الإسراء ( ]ظهيرا

 الحروب الدعائية 

ــــت ا  لحــــــرب هــــــي المكــــــر والــــــدهاء والخديعــــــة، فــــــدن الأطــــــرا  المتحاربــــــة إ ا كانــ

تســــت دم هــــذ  المفــــرداالأ وربمــــا وســــائل أخــــر، عديــــدة لتحقيــــق النصــــر وإحــــراز ، 

 .وإلحاق الهزائم الماحقة بالخصوم

الـــذي ألـــف " صـــن تســـو"ك يـــرون مـــن تحـــدثوا عـــن الحـــروب ووســـائلها م ـــل   

( فــن الحــرب)الــذي كتــت أيلــا  الإيطــالي" نيقــولا مكيــافيللي"، و(فــن الحــرب)كتــاب 

والأخيـــر يعتبـــر أســـوأ كتـــاب عرفـــه اللشـــر لمـــا يحتويـــه مـــن مفـــاهيم ومنـــاهج (الأميـــر)و

تلـــيح التحلـــل مـــن  لتـــ ام بـــالأخلاق والإنســـانية، وان للحـــاكم الحـــق فـــي ات ـــا  أي 

 !طريق مشروع أو  ير مشروع، لاكمساب مصالحه وبس  هيمنته وسيطرته

اــــد أعـــداء ومنافســـين ظـــاهرين أو اـــد أفكــــار  يـــر أن الحـــروب ســـواء كانـــت 

ومنـــاهج، ربمـــا تت ـــذ منـــاحي أخـــر، فـــلا تســـتلزم حشـــد  ليـــاالأ وإعـــداد الليـــوف، 

والــــــدخول فــــــي مواجهــــــاالأ ومنــــــازلاالأ مباشــــــرة مــــــع الطــــــر   خــــــر، بمع ــــــ  انــــــه ربمــــــا 

يست دم الطر  الأول وسائل وسبل أخر،  ير الللوء للقوة الفجـة، أو بـالترافق 
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ائل من شأاها أن ت لم أو تقلص أو تجمد حدود دائرة الطر  معها، وهذ  الوس

 . ال اني، وتمنعه بذل  الت ليم أو  حتواء، من التمدد و تساع أو الزيادة

واحـــدة مـــن هـــذ  الوســـائل هـــي الحـــروب الإعلاميـــة أو النفســـية أو الدعائيـــة،  

 خـر التي تنطوي على توجيه مجهود دعائي وادعائي كبيـر يصـت فـي واـع الطـر  

فـــي مواـــع جديـــد، وهـــو مواـــع الشـــ  و هتـــ از، أو مواـــع المعتـــدي أو البـــاغي، أو 

أن  خــــر هــــو ( إن هــــم صــــدقوا  لــــ )الاــــالم، بمــــا يكــــون محصــــلته لــــد، المتلقــــين 

 . بالفعل معتد أثيم وظالم باغ

ولـــي  باللــــرورة أن يكـــون هــــؤلاء المتلقــــين المصـــدقين فهــــة ك يـــرة، لأنــــه حتــــ  

، فدن  ل  يزيد مـن رصـيد الطـر  الأول بقـدر مـا هـو نقصـان وان كانوا قلة قليلة

 .من المؤيدين أو الموقنين والمقتنعين بأهمية وشرعية ال اني

ـــا   ـــي يـــــتم تركيعهــ ــــ هم، التــ ـــي  الصـــــاق الـ ـــت داما، هــ ــــيوعا واســ ـــر الوســـــائل شـ اك ــ

بــاحترا  كبيــر، ثــم  تكــرار هــذ  الــ هم المركبــة لــي  علــى مــد، شــهر أو اثنــين ولكــن 

ـــــن ـــــد، ســ ــــى مــ ــ ـــم علـ ــ ــــو الأهــ ــ ـــــذا هـ ـــــدة، وهــ ــــديرهم)واالأ عديــ ــ ــــي تقـ ــ ــــة ( فـ ــ ـــن ناحيـ ــ ـــــه مــ لأنــ

مفاهيميــة  تكــرار  وهامــاالأ الكا بــة أو الباطلــة، يســاعد فــي تكــوين وترســي  صــورة 

شاتهه  ومزيفة لد، الأفراد  المتلقين، بعلهم أن لم يكن كلهم،  علـى الأقـل هـذا 

ة أو الشـاتهة، البعف أو هـذ   القلـة التـي ترسـخت وتكونـت لـداها الصـورة الخاطهـ

تعتبر في حـد  اوهـا مكسـبا وإنجـاز ا كبيـرا للطـر  الأول، مـا كاـن ليجـد  أو يكمسـبه 

مالم يست دم أو يتحر، الكذب، وهذ  ربمـا تكـون وسـيلة ميكافيلليـة وان كاـن فـي 

ظـــاهر الأمـــر أن الطـــر  الأول ابعـــد مـــا يكـــون عـــن الكـــذب، وعـــن اســـت دام قاعـــدة 

 . الغاية تبرر الوسيلة
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وإ ا زادالأ دائــــرة التصــــديق بــــال هم أو الأخبــــار أو الأفعــــال أو الأقــــوال الملصــــقة 

والمركبـــة، فــــدن هــــذا مــــن شــــأنه أن يســــاعد فــــي اكتمــــال دائــــرة العــــزل أو  حتــــواء أو 

 . الت ليم المرسومة من الطر  الأول 

إاافة يمكن القول إن هذ  الوسائل تعتبر أن التلليل والنفاق والتلبي ، 

ساسـية، وبهـذا  عتبـار فـدن الطـر  الأول يحتـا  إلـى مقـدراالأ كبيـرة هـي مفـرداالأ أ

ـــ ة  ــ ـــــرية)ومتميــ ــــة وبشــ ــ ـــــز  ( ماديـ ـــــالوهم ومــ ــــة بــ ــ ـــل، والحقيقـ ــ ـــــق بالباطــ ـــ  الحــ ــ ـــي خلــ ــ فــ

 لــ  . ال ــحيح بالغــف الك يــر، حتــ  يــتم تصــديق  لــ  كلــه بــدرجاالأ ونســت كبيــرة

دود كلــه يمكــن أن يحـــدث بــين دولتــين أو أك ـــر، ولــي  مـــا يمنــع حدوثــه حتـــ  فــي حـــ

 . الدولة الواحدة

والواقع أن هذ  الوسائل وربما  يرهـا هـي م ـال يبـرهن علـى مقـدرة الدولـة أو 

الأفــراد لــي  فــي توصــيل صــورة م تلفــة تمامــا عــن الطــر   خــر، بــل فــي المحاولــة 

التـــي تمســـم باللديـــة و ســـتماتة فـــي إقنـــاع المتلقـــين بفااعـــة الطـــر   خـــر، ونـــزع 

 . ه، بغرض إحاطته بعازل معنوي ونفس ي عن محيطههالة الأخلاق والفليلة عن

الوســـائل التـــي يســـت دمها المحـــاربون للمـــد الـــدي ي المجـــدد مـــ لا، ربمـــا تكـــون  

ممشابهة في ك ير من النواحي، عندما تالز الحيلـة ويفتقـد المنطـق وتغيـت الالـة 

أن منطقة نجد مكان في  اية الغرابة، ف ي منطقـة : ويليع الدليل، قال أحدهم

تاـــت  خـــلال تاري هـــا أي فيلســـو  أو موســـيقي أو مصـــور أو نحـــاالأ، أو مفكـــر أو  لــم

مصـــمم هند ـــ ي أو طبيـــت أو عـــالم فـــي أي من ـــى مـــن منـــاحي العلـــوم التطبيقيـــة أو 

 .  جتماعية، الشكل الف ي الوحيد الذي أفرزته هذ  المنطقة العاقر هو الشعر

ـــل وعــــز، مــــع هــــذا فــــدن هــــذا المــــد الــــدي ي يــــدعو إلــــى التوحيــــد الخــــال ص ب جـ

وعدم تقدي  وتعايم الصالحين الذين انتقلوا للدار  خرة، صـحيح أنـه لا أحـد 

ينكـــــر وجـــــود الصـــــالحين أو الأوليـــــاء أو الأتقيـــــاء، بـــــل أن درجـــــاالأ الصـــــلاح والتقـــــو، 
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والإخـلاخ هـي مطلـت أي فـرد، إلا أن تعاـيم الصـالحين والغلـو فـأهم والتبـرك بهـم 

تبـــارك الـــذي بيـــد  الملـــ  وهـــو علـــى كـــل شـــ يء :)قـــول يـــؤدي إلـــى الشـــرك، والله تعـــالى ي

 [.1: المل ( ]قدير

ـــي هــــي  ومــــن الشــــرك  ســــتغاثة بغيــــر الله ســــبحانه وتعــــالى، فــــدن  ســــتغاثة التـ

حقيقـــــــة الللـــــــوء ب ســـــــبحانه وتعـــــــالى وطلـــــــت العـــــــون منـــــــه وحـــــــد ، هـــــــي مـــــــن ركــــــاـئز 

ل مرســل، التوحيـد التــي لا ياب ــي صــرفها وتوجأههــا لأي فـرد، لا لــولي صــال  أو رســو 

أو ملـــــ  مقـــــرب، وهـــــي مـــــن ثـــــم عبـــــادة لا توجـــــه إلا إلـــــى الله ســـــبحانه وتعـــــالى القـــــوي 

 .العايم

ـــا قــــد بينــــا علــــى الــــدعوة الوهابيــــة  ـــت فدنــــه يصــــدق مـ ـــا قــــد عرفـ والأمــــر علــــى مـ

كم ـــال، التـــي تـــدعو إلـــى التوحيـــد الخـــالص ب رب العـــالمين كمـــا يصـــدق علـــى أك ـــر 

.   الحــــروب وهــــم الإخــــوان المســــلميناللماعــــاالأ الإســــلامية تلــــررا وتأ يــــا مــــن هــــذ

والإخــوان المســلمين هــي أيلــا دعــوة مجــددة، تلتقــي مــع الوهابيــة فــي  االأ الهــد ، 

ــــت أن  ــاـن  وجـ ــــدعوة، وكــ ــــام بالـ ــــة و االأ اهتمـ ـــى السياسـ ـــي جماعـــــة منصـــــرفة إلــ وهــ

تكــون جماعــة دعويــة  االأ اهتمــام بالسياســة، لمــا لــداهم مــن فلــل فــي نصــرة ديــن 

ا حذرالأ الأمة من المد اليساري، والأفكار التي انتقلت إلينا الله، ومما يحمد لها أاه

ـــن الغــــــرب  ــــة ( أوروبــــــا والولايــــــاالأ المتحــــــدة)مـــ ـــتراكية والقوميــ ــــيوعية و شـــ ـــل الشــ م ـــ

 .و يرها

 بعض مظاهر الضعف الذي يصيب الفرد والدولة 

إ ا  هبنـــا نستق ـــ ي ماـــاهر وأشـــكال اللـــعف الـــذي يصـــيت الفـــرد والدولـــة 

الكتــــــاب، لكــــــن ســــــأكتفي بــــــذكر بعلــــــها، يكــــــون مقياســــــا ســــــيطول البــــــاب ويتوســــــع 

 :لغيرها وكفاية عنها أن شاء الله تعالى

 الأمراض والأوبهة_1
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المرض يقعد الفرد عن الحركة والإنتا ، ويسـلبه قوتـه كاملـة وهـو اـعف لا 

يستطيع الفرد له ردا إلا إ ا أخذ بأسباب العلا  والدواء، وهذا اللعف تمسـلت 

 . بالعين، ومع  ل  فداها وهلكه وتسلت روحهفيه مسلباالأ لا تري 

وتؤثر الأمـراض والأوبهـة فـي اقتصـاد الدولـة، فيـن فف النـات  القـومي، وتقـل 

الصــادراالأ تبعــا لحــالاالأ الأوبهــة والأمــراض التــي تجتــاح الدولــة، لان الفــرد العامــل 

 .والقوة العاملة في حالة اعف و لز

لشـــــر فـــــي إزهـــــاق الأرواح وهـــــو فـــــي حـــــد  اتـــــه ســـــلاح مميـــــت، تســـــت دمه دول ا 

باســـت دام الأســـلحة البيولوجيـــة والكيمائيـــة، والغـــازاالأ المميتـــة م ـــل  ـــاز الخـــردل 

و ــــــاز الأعصــــــاب، ور ــــــم أاهــــــا أســــــلحة محرمــــــة دوليــــــا فــــــي المواثيــــــق الدوليــــــة، فداهــــــا 

تســــت دم كمــــا لــــو كانــــت  يــــر محرمــــة، أو أاهــــا كتلــــت بلغــــة الطيــــر ومنطقــــه فــــي تلــــ  

الفلسـطيايين الأبريـاء بهـذ  الغـازاالأ والمحرمـاالأ ولا  المواثيق، وقـد اـربت إسـرائيل

ـــــت دمها  ـــــزال، واســ ـــــد"تـ ـــار الأســ ــ والــــــروس اـــــــد المعاراـــــــة الســـــــورية والأبريـــــــاء، " بشــ

والمدنيين العزل والاساء والأطفال، فحصدوهم حصدا مفزعا في مناظر يشيت لها 

 . الولدان

ـــن   ــ ــــو مــ ـــــة، هـــ ـــــرب الدولــ ـــــرد ويلــ ـــيت الفــ ــ ـــــذي يصــ ــــاء الــ ــ ـــــرض والوبـ ــــة المــ إن حالـــ

المسلباالأ الرئيسة لصفة اللعف في كلأهما، إن وباء الكورونا الأخير الـذي اجتـاح 

العالم هو م ال واض  لعدو لا ترا  العين، ومع هذا فقد حصد من الأرواح عددا 

كبيــرا، إلــى الحــد الــذي لــم يتحمــل فيــه وزيــر  قتصــاد الألمــاني هــذ  المصــيبة، وهــو 

انــت، و قتصــاد الألمــاني يتــرد، إلــى يــر، المــوالأ يت طــف أهلــه وعشــيرته مــن كــل ج

انحطــا  لــم يســبقه انحطــا ، فواــع حــدا لحياتــه بــأن أقــدم علــى  نتحــار تحــت 

 ! للاالأ القطار وبد  المصير
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ــــاء  ــ ــــه الأطبـــ ــ ـــــد لـــ ــ ـــم يجــ ــ ــ ـــــالم  لــ ــ ـــــاح العــ ــ ـــــذي اجتــ ــ ــــاء الــ ــ ـــم )الوبـــ ــ ــ ــــعة علمهــ ــ ــــى ســـ ــ علـــ

عقـــــارا ي بطـــــه أو يوقـــــف نمـــــو ، فـــــاجتمع الأطبـــــاء والعلمـــــاء فـــــي العـــــالم ( واقتـــــدارهم

اجمـــع مـــن أقصـــا  إلـــى أقصـــا ، علـــى  لـــز وحيـــرة  لـــم يألفوهـــا أو يشـــاهدوا م لهـــا، 

وهم يرون الموالأ يدخل ألمانيا، فينت ع أرواح ألف نف  في اليـوم والليلـة، ويـدخل 

إيطاليـــا فينتـــ ع ألـــف نفـــ  أو ألفـــين فـــي اليـــوم والليلـــة، ويقـــتحم الولايـــاالأ المتحـــدة 

أرواحهـــــم، ورأيـــــت بعي ـــــي مسمشـــــارا  وفرنســــا وروســـــيا، وإســـــبانيا وإســـــرائيل فينتــــ ع

بــــــوري  "بريطانيــــــا يفــــــر  مــــــن مبــــــاني البرلمــــــان، بعــــــد إعــــــلان  إصــــــابة رئــــــي  الــــــوزراء 

فر المسمشار مذعورا خـار  مبـاني البرلمـان لا يلـوي علـى شـ يء، وتـذكرالأ "  جونسون 

قـــــل إن المـــــوالأ الـــــذي تفـــــرون منـــــه فانـــــه ملاقـــــيكم ثـــــم :)قـــــول الله ســـــبحانه وتعـــــالى 

 [. 1:اللمعة(]لغيت والشهادة فينلهكم بما كنتم تعملون تردون إلى عالم ا

ولعــل الله عاقــت هـــؤلاء القتلــة وانـــتقم مــنهم شـــر انتقــام، واللـــزاء مــن جـــا  

العمــــــل، ومــــــا يالــــــم ربــــــ  أحــــــدا، فقــــــد انــــــتقم الله للمســــــلمين الأبريــــــاء فــــــي ميانمــــــار 

يــاالأ وأفغانســتان، وفلســطين وســوريا والعــراق، والــيمن وليليــا، الــذين قتلــ هم الولا 

 . المتحدة وروسيا وإسرائيل

أمـــا مـــا يجعـــل الحلـــيم حيرانـــا، هـــو حالـــة  ســـم مار التـــي دخـــل فأهـــا المنـــافقون 

وأ نــاب الأهــود، الــذين روجــوا أن الإخــوان المســلمين هــم خلــف هــذ  اللائحــة، بــل 

أاهـــم مــــن مصــــلح هم أن يقيــــ ي هــــذا الفيــــروس علــــى كــــل المــــواطنين، وحتــــ  تــــدخل 

د دائـــرة الفوضـــ   وهـــي دائـــرة الخـــو ، وي طـــ  الإخـــوان الـــبلاد فـــي دائـــرة أخـــر، بعـــ

المسلمون بعدها لمرحلة أخر، وهـي مرحلـة إدارة التـوحش، هـذا بـزعمهم وإفكهـم، 

والله يعلـم أن ـي لسـت مـن الإخـوان المسـلمين، ولكـن كـلام الأفـاكين ينطـق الالــر، 

 . ويجعل الحليم حيرانا
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 الواع  قتصادي والمؤسسة العسكرية _9 

( المؤسســة العســكرية)الدولــة إنمــا يكــون علــى مبايــين، وهمــا اللنــد  إن قــوام

وهـــذا المع ـــ  ســـبق إليـــه ابـــن خلـــدون فـــي ( واـــع وقـــوام الدولـــة  قتصـــادي)والمـــال 

إن  هتمام المت ايد بالمؤسسة العسكرية، من توفير آلياوها ومعداوها، ثم  . مقدمته

وقها علي  يرها من التقنياالأ  هتمام بتطويرها إلي أق    حد ومواكباوها، بل تف

المســـــتحدثة، و هتمـــــام المت ايـــــد بـــــالليش بالتـــــدريت المســـــتمر علـــــي أنـــــواع القتـــــال، 

وكيفياالأ الحروب وخططها ومناهلها، هو مما يقوي بايان الدولة  ، وإنما ت سر 

وتفقد الدول جولاالأ الحروب  إن هي اخلد جنودهـا إلـي الدعـة والراحـة، وأهملـوا 

المســـتمر، لأن العـــدو إنمـــا يجـــد اـــالته ومبتغـــا  فأهـــا، وهـــو يـــدقق  التـــدريت القتـــالي

ناــــر  وفكــــر  فــــي نقــــا  اللــــعف، ومــــن أيــــن تشــــن التلمــــاالأ وتســــدد الرميــــاالأ فــــي 

الدولة اللاهية الغافلة، التي يسمسلم أجنادها إلي الدعة والحيـاة المدنيـة الملهيـة، 

فهـــم مـــن هـــؤلاء  أك ـــر مـــن الـــذين يصـــلون لـــيلهم بنهـــارهم فـــي التـــدريت علـــي القتـــال،

ــــة  ــــادي للدولــ ــــع  قتصـ ــــام المت ايـــــد أيلـــــا بالواـ ــــ  أقـــــرب، و هتمــ ــــي أولهـ ابعـــــد والـ

وزيادة منتوجها، واستغلال  مواردها علي النحو الأم ل، إنمـا ي ـر   لـ  مجتمعـا 

الدولــة والأفــراد مــن اللــعف إلــي القــوة، ومــن الــوهن إلــي المنعــة، ومــن الترا ــي إلــى 

 .الشدة

الرجـال والأسـلحة والمـال (: فن الحـرب)في " مكيافيللي" وعلى سوء سيرته  كر

والمـــؤن، هــــم عصــــت الحــــرب، ولكــــن مــــن بــــين هــــؤلاء الأربعــــة أول اثنــــين همــــا الأك ــــر 

اــرورة، حيــف أن الرجــال والأســلحة ســيقومون دائمــا بديجــاد المــال والمــؤن، ولكــن 

 . المال والمؤن لا يمكنهما دائما تكوين وإنشاء الرجال والأسلحة

 فرق و ختلا الت_3
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مــن أشـــكال القـــوة التـــي يطلعهـــا الأفــراد والـــدول، هـــو قيـــام  تحـــاد والتكامـــل   

بين دولتين أو أك ر  ، لأن بها تسد الدولة نقـا  اـعفها، وتتقـوي بغيرهـا إن كانـت 

اعيفة في مؤسسـاوها وهياكلهـا ومواردهـا  ، وبالتـالي فـدن شـكل الدولـة التـي هـي فـي 

ومتكاملــة، هــو القــوة العملاقــة، التــي فــي أصــلها تــراكم واقعهــا مجمــوع دول متحــدة 

القــوي والخبــراالأ فــي صــورة جديــدة، أمــا اســتغناء الــدول عــن التقــوي ببعلــها بــل 

التنـــــــاحر  و قتتـــــــال، ففيـــــــه مـــــــا يلـــــــعف شـــــــوكة الأمـــــــة، ويغـــــــري الســـــــفهاء، وقـــــــال 

المستعمر كلمتين امنتا انتصار  ودحـر  لأي قـو، قـد تقـف فـي طريقـه، أو تعرقـل 

 .فرق تسد:وخططه، وهما  سير 

ولي  صحيحا أن البقاء لفقو،، فكم مـن قـوي قصـمه الله، وكـم مـن جبـار 

أهلكـــــه الله بأاـــــعف خلقـــــه، إن قـــــارون الـــــذي آتـــــا  الله مـــــن المـــــال مـــــا أن مفاتحـــــه 

لتنــوء بالعصــبة أولــي القــوة، خســف الله بــه وبــدار  الأرض، ولــم تجــد قوتــه الماديــة 

نـــا ربكـــم الأعلـــى، أ رقـــه الله ونجـــا  ببدنـــه آيـــة، شـــيها، وفرعـــون الـــذي ط ـــي وقـــال أ

فاليوم ننجي  ببدن  لتكون لمن خلف  آية وان ك يرا :)والله سبحانه وتعالى يقول 

 [.  22:يون ( ]من الناس عن آياتنا لغافلون 

الــذي عــاث فــي الفلســطيايين قــتلا وتنكــيلا، علــق الله روحــه، "شــارون "وهــذا 

ـــتراح منـــــه، ولا  ـــلا هـــــو بالميـــــت فيســ ـــ  أخـــــذ  الله اخـــــذ عزيـــــز فــ بـــــال ي ير ـــــي منـــــه، حتــ

مقتـــــدر، ولـــــو تمبعنـــــا ســـــير هـــــلاك  الطغـــــاة واللبـــــابرة ممـــــن يـــــدعون البقـــــاء للقـــــوي 

والقـــوة فـــي القـــديم والحـــديف، لطـــال بنـــا الكتـــاب، والعبـــرة مـــن كـــل  لـــ  أن البقـــاء 

لي  لفقو،، لأن كل من علأها يف  ، وان كل ش يء ما خلا الله باطـل، وان القـوي 

قــــوا  الله تعــــالى، وأعانــــه بتأييــــد  ونصــــر ، والفــــرد القــــوي الأصــــل  هــــو مــــن  هــــو مــــن

أمــن يجيــت الملــطر إ ا دعــا  :)تكــون قوتــه مســتمد  مــن نصــر الله، قــال الله تعــالي
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ويكشـــــــــــــــــــــف الســـــــــــــــــــــوء ويجعلكـــــــــــــــــــــم خلفـــــــــــــــــــــاء الأرض أإلـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــع الله قلـــــــــــــــــــــيلا مـــــــــــــــــــــا 

 [. 96:النمل(]تذكرون

 استهداف القوة الإسلامية  

ثمـــــــــة وســـــــــائل عديـــــــــدة ات ـــــــــذوها القـــــــــو، المعاديـــــــــة لاســـــــــلام لتفكيـــــــــ  الأمـــــــــة  

ـــا  ــ ــــا منهــ ــ ــــأ كر بعلـ ـــلها، ســـ ــ ـــــيم مفاصــ ـــلامية، وتحطــ ــ ـــــاءلة )الإســ ـــي واــ ــ ـــــة علطــ ــــى قلــ علـــ

ولكــن ياب ــي أن نتفــق أن معــاني القــوة علــى اخــتلا  أنواعهــا وأشـــكالها، ( بلــاعتي

ـــا تــــرتب   ووســــائل زيادوهــــا وتنمي هــــا وتطويرهــــا، ودفــــع العــــدو و لبتــــه وهزيمتــــه، إنمـ

ارتباطـا وثيقــا با يمـان والعقيــدة، ومـن هنــا تحديـدا انطلــق أعـداء الأمــة ليــدمروها 

ويقطعــوا أوصــالها، ومعرفــة البدايــة فــي كــل شــ يء هــي اللــامن للنجــاح والنصــر فـــي 

 .النهاية

ومــــن معــــاني ارتبــــا  القــــوة بالعقيــــدة، أن جهــــاد العــــدو يعــــدل فــــي أجــــر  أجــــر 

الله، لا يفتر من صوم ولا صدقة حت  يرجع المجاهد الصائم القائم القانت بآياالأ 

ثلاثـــة كلهــــم : "إلـــى أهلـــه، كمــــا أخبـــر النبـــي محمــــد صـــلى الله عليــــه وســـلم، فقـــد قــــال

رجـــل خـــر   ازيـــا فـــي ســـليل الله فهـــو اـــامن علـــى الله حتـــ  يتوفـــا  : اــامن علـــى الله

فهــو  فيدخلــه اللنــة، أو يــرد  بمــا نــال مــن أجــر أو  نيمــة، ورجــل راح إلــى المســلد،

اــامن علــى الله حتــ  يتوفــا  فيدخلــه اللنــة، أو يــرد  بمــا نــال مــن أجــر أو  نيمــة، 

 97".ورجل دخل بيته بسلام فهو اامن على الله 

ســمعت رســول الله صــلى الله : وجــزاء اللهــاد هــو اللنــة، عــن أبــي هريــرة قــال 

 إن الله ليضح  إلى رجلين يقتل أحـدهما  خـر كلاهمـا يـدخل:" عليه وسلم يقول 

ـــلم  ـــى قاتلـــــه فيســ ـــم يتـــــوب الله علــ ـــهد، ثــ ـــليل الله فيسمشــ اللنـــــة، يقاتـــــل هـــــذا فـــــي ســ

 91".فيقاتل في سليل الله فيسمشهد
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إن العقيــدة الإســلامية تر ــت فــي اللهــاد وتعلــي مــن أجــر ، كيمــا يكــون الفــرد  

ــــه  ــــي للفـــــرد وانطلاقـ ـــي المحـــــرك الفعلـ ــــة لا ي شـــــ   إلا الله، وهــ ــــي عـــــزة ومنعـ ـــلم فـ المســ

 .للهاد الأعداء

من أسباب اعف القوة الإسلامية   ختلال أو  نحرا  العقائدي، واع ـي 

به المحاولاالأ التي تمـت ولا تـزال، مـن أجـل اـرب الأمـة وتفكيكهـا وإفشـالها، والتـي 

كمـــا )تتم ـــل بصـــورة واضـــحة فـــي اســـ هدا  الأمـــة الإســـلامية فـــي عقيـــدوها أولا، لأنـــه 

ـــــدمت ــ ـــــرب وتفك( قـ ــ ـــــة  للـ ــ ــــة النا حـ ــ ـــــة الفعليــ ــ ــــو البدايـ ــ ـــلاالأ هــ ــ ــ ــــى دويـ ــ ــــة، إلــ ــ ــــ  الأمــ ــ يــ

وجماعــــاالأ تغلــــت فأهــــا الفوضــــ   و قتتــــال و حتــــراب بأيــــداهم، لا بأيــــدي  يــــرهم، 

ـــار تـــــدعو لنبـــــذ  ـــل تلـــــ  الغايـــــاالأ الخبي ـــــة انـــــداحت فـــــي الأمـــــة دعـــــواالأ وأفكــ ـــن أجــ ومــ

الماضـــ ي، ويقصـــدون بـــه الأصـــول واللـــذور الإســـلامية، و لتحـــاق بركـــت الحلـــارة 

وتحكــــيم العقــــل والتجربــــة والمــــادة، والت لــــي عــــن  والتقــــدم والعلمانيــــة واللاديايــــة،

النصوخ والمنقـول، والت لـي عـن فكـرة  خـرة، والمشـلف بفكـرة الـدنيا، ولا حـول 

ـــا الغـــــرب بأيـــــداهم  ـــي يحركهــ ـــار والـــــدعواالأ التــ ـــاب، وأباحـــــت تلـــــ  الأفكــ ولا قـــــوة إلا بــ

ء  يــر وأيــدي أ نــابهم مــن بنــو جلــدتنا، عبــادة المــادة والالــر، والبقــر والفــأر، ودعــا

الله تعـــالي، و ســـتغاثة بغيـــر ، والتبـــرك بغيـــر ، و ســـتعانة بغيـــر ، وتـــبعهم فـــي  لـــ  

وهـــذا أول الأمـــر فـــي إاـــعا  القــــوة . مـــن تـــبعهم ولـــو بحيـــل ملتويـــة وحجـــج م هافتـــة

 . الإسلامية

ــــي  ـــي بـــــه هـــــو الت لـ ــــدنيا، وأع ــ ـــن الأســـــباب أيلـــــا، إباحـــــة ملـــــذاالأ الحيـــــاة الـ ومــ

ـــها الإســــلام، فأبــــاح أعــــداء والتحلــــل مــــن اللــــواب  والأوامــــر  والمحرمــــاالأ التــــي فراـ

ــــة  ـــــذ  )الأمــ ــــواهد  هـ ــــة، لأن شــ ـــــة مفتراــ ــــؤامرة وهميـ ــــى مــ ـــــر إلــ ـــل الأمـ ــ ـــر أن نكـ ــ ـــــن  يـ مـ

أبــاح أعــداء الأمــة الزنـــا ( الفراــياالأ موجــودة علــي الواقــع، ويراهــا الكـــل رأي العــين

نوا كل واللوا ، وان يت و  الرجل الرجل، والمرأة المراءة، والمعاملاالأ الربوية، و زي
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كذل  في فلائياوهم وقنواوهم، ودعوا إلى الحرية الفردية، والليبرالية والعلمانيـة، 

وتــبعهم فـــي  لـــ  مـــن تـــبعهم إلا مـــن رحـــم ربــي،  وانـــا مـــا  كـــرالأ مـــا  كـــرالأ إلا جـــزءا 

قليلا من الوسائل والطرق التي تس هد  الأمة في عقيدوها وقووها، و  فدن  يرها 

 .ك ير

 (:قذائف الحق)في كتاب  "محمد الغزالي"يقول 

كـاـن العــالم الإســلامي يعــر  بحبــه لللهــاد، وارتلــائه لأشــق التضــحياالأ، كـيـ 

كاـن هـذا العـالم الرحــت عـارم القـو، الأدبيـة والماديــة، . يحـق الحـق ويبطـل الباطــل

حت  يد  المعتدون من طول  شمباك معه، فقد كبح جمـاحهم وقلـم أظفـارهم، 

الأ، أو الحــق بهــم مــن المغــارم و لام مــا ياــل ورد فلــولهم مــذعورة مــن حيــف جــاء

 :بينهم عبرة متوارثة، وتأديبا مرهوبا، ويرجع  ل  إلى أمور عدة

إن الحقــائق الديايــة عنــدنا لا تنفــ  أبــدا عــن أســباب صــيان ها ودواعــي : أولهــا

حماي هـــا، ف ـــي مغلفـــة بغطـــاء صـــلت، يكســـر أنيـــاب الوحـــوف إ ا حاولـــت قلـــمها، 

عقائـــدنا ســــليمة، بــــر م المحـــاولاالأ المتكــــررة لاســــمباح ها، و لـــ  هــــو الســـر فــــي بقــــاء 

 .تل  المحاولاالأ التي نجحت في اجتياح عقائد أخر،، أو  نحرا  بها عن أصلها

ثــم إن الإســـلام جعـــل حراســـة الحـــق ارفــع العبـــاداالأ أجـــرا، اجـــل فلـــولا يقاـــة 

 . أوله  الحراس وتفانأهم، ما بقي لايمان منار، ولا سر، له شعاع

، !"لا تســـتطعيونه: "رســـول الله مـــا يعـــدل اللهـــاد فـــي ســـليل الله؟ قـــالقيـــل يـــا 

ــــتطعيونه: فأعـــــادوا عليــــــه مــــــرتين أو ثلاثــــــة، كــــــل  لـــــ  يقــــــول  ـــال! لا تســ ـــم قـــ ـــل : "ثـــ م ـــ

المجاهــد فـــي ســليل الله كم ـــل الصــائم القـــائم القانــت بآيـــاالأ الله لا يفتــر مـــن صـــلاة 

 ".حت  يرجع المجاهد في سليل الله..ولا صيام
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قدان الحياة أمرا مقلقـا لـبعف النـاس، فـان تـرك الـدنيا بالاسـبة وإ ا كان ف

لـبعف المجاهـدين بدايــة تكـريم إل ـي مرمــوق اللـلال، شـ ي المنــال، حتـ  أن النبــي 

 .صلى الله عليه وسلم حلف يرجو هذا المصير

والــذي نفــ  محمــد بيــد ، لــوددالأ أن أ ــزو فــي ســليل الله فاقتــل، ثــم أ ــزو "

أي إ ـراء بالاسـتماتة فـي إعـلاء كلمـة الله، ونصـرة الـدين فـ" فاقتل، ثم أ زو فاقتـل

 أعام من هذا الأ راء؟ 

لقـــــــد كانـــــــت صـــــــيحة اللهـــــــاد قـــــــديما تجتـــــــذب الشـــــــباب والشـــــــيت، وتســـــــ هوي 

اللمــاهير مـــن كـــل لـــون، فــا ا ســـيل لا آخـــر لـــه مـــن أولــى الفـــداء والنجـــدة يصـــت فـــي 

داء الله، وتلقـنهم الميدان المشـتعل، فمـا تلـع الحـرب أوزارهـا إلا بعـد أن تكـوي أعـ

 92.درسا لا ياس  

لقــــد حــــارب الغــــرب والــــدول التــــي تــــأبل الإســــلام، الحركــــة الإســــلامية والــــدعوة 

الإســـــلامية  فـــــي ديـــــار المســـــلمين، ومزقـــــوا دولهـــــم ومـــــا يزالـــــون، فاشـــــعلوا الحـــــرب فـــــي 

سوريا وليليا، واحتلوا العـراق، وأوقـدوا الفتنـة فـي الـيمن، ومـا كاـن  لـ  كلـه ليـتم 

طهم ومكـــرهم، وبمعاونـــة  أ نـــابهم، والر بـــة المحمومـــة فـــي إطفـــاء النـــور إلا بت طـــي

الإسلامي، وإاهم ليفعلوا   ل   كله مست دمين كل وسيلة متاحة لداهم لتحقيق 

 ل  الغـرض الخبيـف، فـا رقوا  الشـرق الإسـلامي بالأفكـار التـي يسـمواها تقدميـة، 

الشـــيطان الـــرجيم، ودعـــوا وبالعقائـــد الباطلـــة والخربـــة، بـــل إاهـــم دعـــوا إلـــى عبـــادة 

ـــا فـــــي  بمعاونـــــة أ نـــــابهم وأشـــــياعهم إلـــــى نبـــــذ اللغـــــة العربيـــــة لغـــــة القـــــرآن الكـــــريم كمــ

تركيـا، وزياــت الــدعواالأ المشــبوهة والحركـاـالأ المريبــة فــي العــالم العربــي والإســلامي، 

التبــــر  والســــفور و خــــتلا  والزنــــا، والحــــق الكامــــل فــــي أن يتــــ و  مــــن يشــــاء بمــــن 

اءة أخ هــا مـن بنـاالأ جاسـها، ويتــ و  الرجـل بالرجـل، ور ـم كــل يشـاء، فتتـ و  المـر 

تل  المحاولاالأ  المحمومة والممسارعة حينا والمبطهة حينا،  خماد وإطفاء نور الله 
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فــــي الأرض، هــــل يفلحــــون؟ هـــــل ينجحــــون؟ الإجابــــة هـــــي لا ثــــم لا، لأن الله هــــو مـــــتم 

اليــــوم :)تعــــالى  النعمــــة، ومكمــــل الــــدين، وهــــو مــــتم نــــور  ولــــو كــــر  الكــــافرون، قــــال

، [3:المائـدة( ]أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورايت لكـم الإسـلام دينـا

ـــــالى  ــ ـــــال تعــ ــ يريـــــــــدون ليطفهــــــــوا نـــــــــور الله بـــــــــأفواههم والله مــــــــتم نـــــــــور  ولـــــــــو كـــــــــر  :)وقـ

يريــــدون أن يطفهــــوا نــــور الله بــــأفواههم ويــــأبل الله إلا أن )، [8:الصــــف( ]الكــــافرون

 [. 29:التوبة] (يتم نور  ولو كر  الكافرون

وكـم أهلكنـا مــن القـرون مـن بعــد :)ومـن يتحـد، الله يقصـمه، قــال الله تعـالى 

أولـــم اهـــد لهـــم كـــم )، [71:الإســـراء ( ]نـــوح وكفـــل بربـــ  بـــذنوب عبـــاد  خبيـــرا بصـــيرا

أهلكنــــــا مــــــن قــــــبلهم مــــــن القــــــرون يمشــــــون فــــــي مســــــاكنهم إن فــــــي  لــــــ  فيــــــاالأ أفــــــلا 

القــر، أهلكنــاهم لمــا ظلمــوا وجعلنــا  وتلــ :)، وقــال تعــالى [69:الســلدة ( ]يســمعون 

 [. 95:الكهف ( ]لمهلكهم موعدا

ومــا فتــع أعـــداء الإســلام مـــن التــربص بالمســلمين والنيـــل مــنهم، وأبلـــل م ــال فـــي 

 لـــ  هـــو مـــا للـــأ إليـــه الناـــام فـــي ميانمـــار فـــي حـــروب التطهيـــر العرقيـــة التـــي قاربـــت 

تم ل سـبعة بالمائـة  نصف قرن كامل، اد أقلية الروهينغا المسلمة الساية، التي

ـــــة ــــة البو يــ ـــار  االأ الغالبيـــ ــ ــــي ميانمــ ـــــادة ! فـــ ــــي إبــ ــ ـــــدة فـ ــــة المؤكــ ــ ــــذ  الر بـ ـــع أن هـــ ــ والواقــ

المســلمين الروهينغــا، والتــي تغــذاها وتــدفعها العقائــد الباطلــة الخربــة م ــل البو يــة 

ـــا،  لأنـــــه يمكـــــن عنـــــدهم أن يكـــــون الفـــــرد معتنقـــــا لمجموعـــــة مـــــن المعتقـــــداالأ )و يرهــ

ـــــدوالــــــدياناالأ، جنبًـــــــا إلــــــى ج ــــي آن واحــ ــــة فــ ـــع البو يـــ ــ ـــــت مـ ـــــادة !( نــ ــــي إبــ ــــة فــ ــــذ  الر بـــ هــ

المســــــلمين الروهينغــــــا، ربمــــــا كانــــــت خيــــــارًا اســــــتراتيجيًا وســــــلاحًا مااــــــيًا اســــــت دمه 

الناـــــــــام الميانمـــــــــاري بـــــــــالتواطؤ مــــــــــع المتطـــــــــرفين البـــــــــو يين، لاسمهصـــــــــال المســــــــــلمين 

 الروهينغا
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حــق  وربمــا كـاـن حرمــان الناــام العســكري البــو ي للمســلمين الروهينغــا مــن

واعتبــــــارهم  1219المواطنــــــة بموجــــــت القــــــانون اللــــــائر الــــــذي أقرتــــــه ميانمــــــار عــــــام 

مــــع أن الحقيقــــة أاهــــم ســــكان أصــــليون يمتــــد تــــاري هم إلــــى )لاجهــــين  يــــر شــــرعيين، 

ومـــا ترتـــت عليـــه حرمـــااهم مـــن تملـــ  العقـــاراالأ وممارســــة ( القـــرن ال ـــامن المـــيلادي

الحكوميــــة، وحرمـــااهم مــــن أعمـــال التجــــارة وتقلـــد الوظــــائف فـــي اللــــيش والهيهـــاالأ 

حق التصويت بالانت اباالأ البرلمانية وتأسي  المناماالأ، ربما كان  لـ  هـو بدايـة 

حقيقية ومقدمة لتل   ستراتيجية، التي تعمد لابـادة علـى أسـ  أيديولوجيـة ، 

 !لأنه يرواهم لاجهين دخلاء  ير معتر  بهم

واحــدًا لا يشــركون معــه وثانيًــا وهــذا هــو الأهــم لأاهــم مســلمون ويعبــدون إلهًــا 

ـــع ! إلهًـــــا آخـــــر، وأاهـــــم بـــــذل  مصـــــدر الإرهـــــاب والشـــــقاء لللشـــــر ـــا يتوافـــــق مــ وهـــــذا مــ

ـــين ويراثــــو" دعــــواالأ الكهنــــة البــــو يين، م ــــل الكــــاهن المتطــــر  الــــذي يؤكــــد فــــي " آشـ

دعواته أن المسلمين الروهينغا ليسوا أصلا من ميانمار، ولا يحق لهم البقاء فأهـا 

رفلـــــــون الأديـــــــان الأخــــــــر،  يمـــــــااهم بدلـــــــه واحـــــــد، وأاهــــــــم وأن أ لـــــــعهم إرهـــــــابيون وي

ي ططــــون للشــــر دائمًــــا وينمشــــرون كمــــا الطــــاعون فــــي كــــل بــــلاد العــــالم، لــــذا يجــــت 

 !قتلهم

مسمشارة الدولة ب هدئـة الأواـاع فـي " أون  سان سو تش ي" وبالر م من وعود

إلا  ميانمار، وإحلال السلام ووقف عملياالأ القتل والطرد و اطهاد للروهينغا،

وهاجمت ! عن عملياالأ التطهير  اوها" أون "أاها لم تف بش ي من  ل ، بل دافعت 

 .الموقف الدولي ووصفته بالتدخل في شؤون بلادها

أنـه مـن "  أون  سان سـو تشـ ي"ولعمرك إن الحقيقة الااهرة التي لم تبح بها 

لــ  مــا مصــلحة الناــام اســتمرار هــذا  نفــلاالأ بــين البــو يين والروهينغــا، لأن فــي  

يشغل ويصر  الأناار عن فساد الحكومة وواعها المتردي ، وإاافة لذل  فـدن 
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توظيـــف الإرادة العقائديـــة البو يـــة علـــى النحـــو الـــذي تصـــبح فيـــه هـــذ  الإرادة هـــي 

القائــد الفعلــي الــذي يــأمر ببــدء العمليــاالأ العســكرية لســحق الروهينغــا وتصــفي هم 

فدنــه يلــمن حصــول الإبــادة ( عــلوقــد تحقــق بالف)هــذا التوظيــف إ ا تمكنــت منــه 

التامــــــة، والتصــــــفية الكاملــــــة للمســــــلمين الروهينغــــــا علــــــى أيــــــدي الأتبــــــاع البــــــو يين 

ودون رجـــوعهم إلــى قيـــادة سياســية أو ديايــة ظـــاهرة لتلقــي الأمـــر ! المــؤمنين الخلــص

 .بالتلوم أو  نسحاب أو حت  واع الخط  المحكمة

ردع اـــد هـــؤلاء الملتــــاثين،  إن اللهـــاد الـــذي شـــرعه الله للمســـلمين، هــــو قـــوة

وبـــه تكـــون الأبـــواب مفتوحـــة وســـالكة لاشـــر دعـــوة الإســـلام، وحمايـــة المستلـــعفين 

 . في كل الأنحاء

.. المسـتقبل لاسـلام؟(:" هـل نحـن مسـلمون )فـي كتابـه " محمد قطت"يمساءل 

هــــل يصــــدق أحــــد هــــذا الكــــلام؟ بعــــد هــــذ  اللهــــود المــــدمرة التــــي بــــذلت لتحطيمــــه 

لقلــــاء عليـــــه كــــل العوامـــــل المحليــــة والتيـــــاراالأ العالميــــة التـــــي وبعــــد أن عملــــت فـــــي ا

 . وصفناها في هذا الكتاب

 .. نعم 

فتـــت العـــالم .. لقـــد بـــذل  ســـتعمار الصـــليبي كـــل مـــا فـــي وســـعه للقلـــاء عليـــه

وأمســ  بكــل دويلــة علــى حــدة يعزلهــا عــن أخواوهــا وي يــر بينهــا ..الإســلامي إلــى دويــلاالأ

هـــا عـــزل الـــدين عـــن المجتمـــع، وعـــزل الشـــريعة عـــن وفـــي كـــل من.. الأحقـــاد والمنازعـــاالأ

ــــاة وحــــــارب كــــــل حركــــــة تقــــــوم فأهــــــا  حيــــــاء الــــــدين وأعادتــــــه إلــــــى الواقــــــع ال ــــــي ..الحيــ

المتحرك البناء، ورسم سياسة تعليمية تبعد الشباب النابت عن منابع دينه، ولا 

فـي كـل " الم قفـين"وحـرخ علـى إخـرا  جيـل مـن .. تبقـل فـي نفسـه منـه  يـر الشـعهاالأ

إســلامي ينفــر مـن الــدين، وياســلا منـه، ويــري فيــه أنـه جمــود وتــأخر، ورجعيــة  بلـد

وحرخ على أن يمزق شر ممزق كل حركة تقوم بين الم قفين خاصة، .. وانحطا 
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ـــلام  ــ ـــى الإسـ ــ ـــــالعودة إلـ ــــادي بـ ــــه ..تنــ ــــذي بذلــ ــــه الــ ـــــد كلــ ـــــاعة اللهـ ـــــا  إاـ ـــــ  معنـ لأن  لـ

ـــ..   ســــتعمار الصـــــليبي فـــــي قـــــرنين مـــــن الزمـــــان ـــ  فـــــي  لـــــ  كلــ ـــاد .. هونجـ ـــ  فـــــي إبعــ نجــ

ــــنهم ــ ــ ــ ـــن ديـ ــ ــ ــ ــــلمين عــ ــ ــ ــ ونجـــــــــــ  فـــــــــــي تعويـــــــــــق أيـــــــــــة حركـــــــــــة إســـــــــــلامية فـــــــــــي الشـــــــــــرق .. المسـ

ـــلامي ـــال..الإســ ـــل أو أجيــ ـــم.. لليــ ـــي أنفقـــــت ألـــــو  ! ؟..ثــ ـــا التــ ـــا  اوهــ ـــم تقـــــوم فـــــي أمريكــ ثــ

تقــوم حركــة إســـلامية ..الملايــين الــدولاراالأ علــى الحركــة التلشــيرية لمحاربــة الإســلام 

وتعتقـل أمريكـا ! ى نصـف مليـون فـي ثـلاث سـنواالأبين الزنو  هناك يصل اتباعها إلـ

ــــوة  ــ ــ ــ ـــــالعنف والقسـ ــ ــ ـــــلواها بــ ــ ــ ــــي ســ ــ ــ ــ ــــاملهم فـ ــ ــ ــ ــــو  وتعـ ــ ــ كمـــــــــــا تقـــــــــــول مجلـــــــــــة تـــــــــــايم )الزنـــ

Timeوإ ا هــؤلاء  !فــد ا الـدعوة تنمشـر داخـل السـلون ( الأمريكيـة فـي أحـد أعـدادها

لا يبــالون بشــ يء فــي ســليل الوصــول إلــى أهــدافهم، لا ( كمــا تقــول المجلــة)المســلمون 

 !!لأاهم صاروا مسلمين ..سوة، ولا يرهعهم العنف تصدهم الق

ثـم تكمشـف أمريكـا  اوهـا التــي أنفقـت مـا أنفقـت لوقـف المـد الإســلامي ! ؟..ثـم 

فــي أفريقيـــا، إاهــا فـــي حاجــة إلـــى مهادنـــة الإســلام فـــي إفريقيــا بالـــذاالأ، وإلا اكمســـحت 

 !! الشيوعية القارة السوداء 

الإلهية التي تأبل أن ينطفو نور الله  إزاء هذ  الإرادة" الإنسان "فما ا يصنع 

( يريدون ليطفهوا نور الله بـأفواههم والله مـتم نـور  ولـو كـر  الكـافرون:)في الأرض 

 91[. 8: الصف]

إن الدولــــة تحتــــا  إلــــى رجــــال وقــــوة، ولكــــن رجــــال أتقيــــاء موحــــدين يعرفــــون   

ـــاركة  ــــوة الإلهيـــــة، إن مشــ ــــى القـ ـــم إلـ ــــي حاجـــــة أعاــ ـــا فـ ــــوة ولكنهــ ــــة الله، وإلـــــى قـ الملائكـ

القتـال مـع المســلمين فـي الميـدان فــي بـدر ســواء كانـت مشـاركة فــي القتـال أو مشــاركة 

بالحلـــور ولـــي  القتـــال علـــى اخـــتلا  الروايـــاالأ، تؤكـــد مع ـــ  القـــوة الإلهيـــة التـــي 

 :قال تعالى. ينعم بها الله على عباد  المؤمنين
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إ  تقــــول  .ولقــــد نصــــركم الله ببــــدر وأنــــتم أ لــــة فــــاتقوا الله لعلكــــم تشــــكرون)

بلـــى إن . للمـــؤمنين ألـــن يكفـــيكم أن يمـــدكم ربكـــم ب لاثـــة آلا  مـــن الملائكـــة م ـــ لين

تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب مسة آلا  مـن الملائكـة 

ومـــا جعلـــه الله إلا بشـــر، لكـــم ولتطمـــ ن قلـــوبكم بـــه ومـــا النصـــر إلا مـــن . مســـومين

 [.193_199 :آل عمران( ]عند الله العزيز الحكيم

 : وقال تعالى

إ  تســـــــــتغي ون ربكـــــــــم . ليحـــــــــق الحـــــــــق ويبطـــــــــل الباطـــــــــل ولـــــــــو كـــــــــر  المجرمـــــــــون )

ومــا جعلــه الله إلا بشـــري . فاســتجاب لكــم أنــل ممـــدكم بــألف مــن الملائكــة مـــردفين

إ  يغشــيكم . ولتطمــ ن بــه قلــوبكم ومــا النصــر إلا مــن عنــد الله إن الله عزيــز حكــيم

الســماء مــاء ليطهــركم بــه ويــذهت عــنكم رجــز  النعــاس أمنــة منــه وي ــ ل علــيكم مــن

 [8_11:الأنفال( ]الشيطان وليرب  على قلوبكم وي لت به الأقدام

 هوامش الفصل الثاني 

مركـز الإنمـاء : بيـروالأ)فرانسي  فوكوياما،اهاية التاري  والإنسان الأخير ، _ 1

 .71، خ( 291 1،3.القومي،  

ـــق إ_ 2 ـــق وتعليــ بـــــراهيم عطـــــو  عـــــوض، أبـــــو عيســـــ ي محمـــــد بـــــن عيســـــ ي، تحقيــ

شـــركة مكتبـــة : القـــاهرة)اللـــامع ال ـــحيح وهـــو ســـ ن الترمـــذي، اللـــزء الخـــام  ، 

 .915_815، خ( 1962، 1.ومطبعة مصطفي البابي الحلبي ،  

ســـــفر بـــــن عبـــــد الـــــرحمن الحـــــوالي، العلمانيـــــة نشـــــأوها وتطورهـــــا وأثارهـــــا فـــــي _3

 .752_852،خ( دار التلرة)الحياة الإسلامية المعاصرة، 

 .991_091المصدر السابق،خ4_
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محمــــــد اللــــــوهري حمــــــد اللــــــوهري، الناــــــام السيا ــــــ ي الإســــــلامي والفكــــــر _ 5

 .97_93، خ( 1،1993.دار الفكر العربي، : القاهرة)الليبرالي، 

عبـدالرحيم بــن صـمايل الســلطي، حقيقـة الليبراليــة وموقـف الإســلام منهــا، 6_

 .111، خ( 1،2009. مركز التأصيل للدراساالأ والبحوث،  : جدة)

محمــد عمــارة ، الإســلام وأصــول الحكــم لعلــي عبــد الــرازق دراســة ووثــائق، _7

 .182، خ( 1،2000.المؤسسة العربية للدراساالأ والاشر، : بيروالأ)

 . 391المصدر السابق،خ_8

 . 391المصدر السابق،خ9_

 . 351المصدر السابق،خ_10

 . 531المصدر السابق،خ_11

 . 371المصدر السابق،خ_12

 . 731المصدر السابق،خ_13

( 14،1993.دار الشـروق، : بيـروالأ)سيد قطت، المستقبل لهـذا الـدين، _14

  .29_39، خ

ـــي مصـــــر ، _15 ـــين، مســـــتقبل ال قافـــــة فــ ـــاهرة)طـــــه حســ . دار المعـــــار  ،  : القــ

 .49، خ ( 2،6291

 .51المصدر السابق، خ_16

: بيـــروالأ)عبـــدالرحمن الكـــواكبي ،طبـــائع  ســـمبداد ومصـــارع  ســـتعباد ، _17

 . 251_151، ، خ ( 1،1109. دار الكتاب اللبناني ،  



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    280 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

: الــــــدار البيلــــــاء)، 1984جــــــور  اورويــــــل، ترجمــــــة أنــــــور الشــــــامي، روايــــــة _18

 .911، خ ( 1،2006.المركز ال قافي العربي، 

ـــــرب _19 ــــة الحـ ـــــل، كهنــ ــــو البصـ ـــــداللطيف أبــ ــــة عبـ ـــــايبر، ترجمــ ــــولي   بـ ـــل كــ ــ مايكـ

 . 11، خ( 2006، 1.مكتبةالعبيكان، : الرياض)الكبار، 

 .97المصدر السابق، خ _91

نعــوم تشومســكي، تعريـــت أســامة إســبر، الـــدول المارقــة اســت دام القـــوة _91

 .99، خ(1،4109.مكتبة العبيكان،  : الرياض)في الشؤون العالمية، 

محمــد ســعد بــن أحمــد بــن مســعود اليــوبي، مقاصــد الشــريعة الإســلامية _99

، (1،1988.دار التلــــرة للاشــــر والتوزيــــع،  : الريــــاض)وعلاق هــــا بالأدلــــة الشــــرعية، 

 . 203خ

دار إحيـاء التـراث العربــي، : بيــروالأ)مالـ  بـن أنــ ، الموطـأ، اللـزء الأول، _99

 . 312_212، خ(1،5191. 

ــــــتقبل _99 ــ ــ ــ ــ ــ ــــت، المسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيد قطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدين، ســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا الــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــروالأ)لهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دار الشـــــــــــــــــروق، : بيــ

 .6_5، خ(14،1993. 

 .2_1المصدر السابق، خ_95

 .11_2المصدر السابق، خ_93

محمــــــد عبــــــد الــــــرؤو  المنــــــاوي، اــــــب  وت ــــــحيح احمــــــد عبــــــد الســــــلام، _ 97

فـــيف القـــدير شـــرح اللـــامع الصـــغير مـــن أحاديـــف اللشـــير النـــذير، اللـــزء ال الـــف، 

 .194، خ(1،1109. دار الكتت العلمية،  : بيروالأ)
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أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن أبي شيبة، تحقيق حمـد بـن _ 91

ـــــابع،  ــــزء الســ ــ ــــنف، اللـ ـــــدان، المصـــ ـــــراهيم اللحيــ ـــن إبــ ــ ـــــد بــ ــــة، محمــ ــ ـــــد الله اللمعـ عبــ

 .19، خ (1،4109.مكتبة الرشد ناشرون  : الرياض)

ـــق، _92 ــ ــ ــ ـــــذائف الحــ ــ ــ ــــي، قــ ــ ــ ـــــد الغزالـــ ــ ــ ـــــق)محمــ ــ ــ ـــم،  : دمشــ ــ ــ ــ ، (2،1997.دار القلــ

 . 250992_خ

، (6،2002.دار الشـروق،  : القـاهرة)محمد قطت، هل نحن مسلمون، _91

 . 213_211خ
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 الفصل الثالث

 غزوة بدر الكبرى 

 أسباب غزوة بدر

 (: السيرة النبوية)في " إبن هشام"قال 

ثـم أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم سـمع بـأبي سـفيان :قال إبن إسـحاق 

ـــن  ــــوال لقــــــريش مـــ ــــة، فأهــــــا أمــ ـــر لقــــــريش عايمــ ــــي عيـــ ـــن الشــــــام فــ ـــن حــــــرب مقــــــبلا مـــ بـــ

تجــــاراوهم، وفأهــــا ثلاثــــون رجــــلا مــــن قــــريش أو أربعــــون، مــــنهم م رمــــة بــــن نوفــــل بــــن 

 .ة، و عمرو بن العاخ بن وائل بن هشام اهيت بن عبد منا  بن زهر 

 .عمرو بن العاخ بن وائل بن هاشم :ويقال:قال إبن هشام 

فحـــدث ي محمــد بــن مســلم الزهـــري و عاصــم بــن عمــر بـــن :قــال  إبــن إســحاق 

قتـادة، و عبـدالله بـن أبــي بكـر  و يزيـد بــن رومـان، عـن عـروة بــن الزبيـر و يـرهم مــن 

بعـــف هـــذا الحـــديف، فـــاجتمع حـــدي هم علمائنـــا، عـــن إبـــن عبـــاس كـــل قـــد حـــدث ي 

لمــا ســمع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم بــأبي :فيمــا ســقته مــن حــديف بــدر قــالوا

ــــأهم وقـــــال  ــــلمين إلـ ــــدب المسـ ـــن الشـــــام، نـ ـــا :"ســـــفيان مقـــــبلا مــ ـــر قـــــريش فأهـــ ــــذ  عيــ هـ

ـــا  ـــل الله ينفلكموهــ ـــا لعــ ـــهم "أمـــــوالهم فـــــاخرجوا إلأهــ ـــف بعلــ ـــدب النـــــاس ف ــ ، فانتــ

يانــــوا أن رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم يلقــــل  وثقــــل بعلــــهم و لــــ  أاهــــم لــــم

حربا، وكان أبو سفيان حين دنا من الالـاز يتحسـ  الأخبـار ويسـأل مـن لقـي مـن 

أن محمــدا :الركبــان، ت وفــا علــى أمــر النــاس حتــي أصــاب خبــرا مــن بعــف الركبــان 

" املم بـن عمـرو " قد اسمنفر أصحابه ل  و لعيرك فحذر عند  ل ، فاستاجر



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    284 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

ع ـه إلـى مكـة وأمـر  أن يـأتي قريشـا فيسـمنفرهم إلـى أمـوالهم، وي بـرهم الغفاري فب

ـــا فــــي أصــــحابه، ف ــــر   ســــريعا إلــــى "املــــم بــــن عمــــرو "أن محمــــدا قــــد عــــرض لهـ

 1.مكة

قوة جيش الإسلام في المدينـة، وقـوة :كانت حالة  حتقان تزداد بين القوتين 

بن حرب يتحسـ   جيش الكفر في مكة، وهذا  حتقان المت ايد جعل  أبا سفيان

الأخبــار ويتــوج ، ومنــه أنــه فــت ابعـــار الإبــل ليحــدد أهــي أعــلا  ي ــرب  أم  يرهـــا، 

إلى مكة طلبا لاحاطة أهل مكة " املم بن عمرو "وإلى الحد الذي جعله يرسل 

بحقيقــــــة الموقــــــف الــــــذي تتعــــــرض لــــــه القافلــــــة، واســــــمنفارهم للمســــــاندة فــــــي رد أي 

لـذي جعلـه يغيـر وجهـة القافلـة آخـر الأمـر عدوان قد تتعرض له، وأيلـا إلـى الحـد ا

" عميــر بــن وهــت اللم ــي"لســلام ها ونجاوهــا مــن هــذ  القــوة  اللديــدة، التــي يصــفها

تحمـــل  9مـــا وجـــدالأ شـــيها ولك ـــي رأيـــت يـــا معشـــر قـــريش،  البلايـــا : بصـــورة مفزعـــة

قــوم لــي  معهــم منعــة ولا مللــأ إلا  9ي ــرب تحمــل المــوالأ النــاقع  9المنايــا، نواضــ  

، والله مـا أر، أن يقتــل رجـل مـنهم حتــ  يقتـل رجـلا مــنكم، فـد ا اصــابوا سـيوفهم  

 . منكم اعدادكم فما خير العيش بعد  ل 

المكونــة مـــن الأنصــار والمهـــاجرين، لا ترضـــ   ( قــوة الإســـلام)إن القــوة اللديـــدة 

بالدونيــة ولا تقبــل الالــم والتعــذيت، واهــت الأمــوال والممتلكــاالأ الــذي مارســه أهــل 

اهـــــا لا تقبـــــل إلا أن تكـــــون ظـــــاهرة لا ت شـــــ   إلا الله، وتقبـــــل التمـــــدد مكـــــة علـــــأهم، إ

و تســاع و نمشــار والاهــور  علــى  يرهــا  ، علــى جــيش أبــي ســفيان و أبــي جهــل ، 

 .وعلى كل الليوف التي لا تؤمن باب ورسوله صلى الله عليه وسلم

 مــــع  لــــ  هــــي قــــوة يحفاهــــا الله جــــل شــــأنه وموعــــودة بــــالاهور، قــــال الله    

يــا أاهــا الــذين آمنــوا كونــوا أنصــار الله كمــا قــال عيســ   ابــن مــريم للحــواريين :)تعــالى 

مــــــن أنصــــــاري إلــــــى الله قــــــال الحواريــــــون نحــــــن أنصــــــار الله فآمنــــــت طائفــــــة مــــــن ب ــــــي 
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ـــاهرين ـــة فأيـــــدنا الـــــذين آمنـــــوا علـــــى عـــــدوهم فأصـــــبحوا ظــ ( إســـــرائيل وكفـــــرالأ طائفــ

 .، وموعودة بالزيادة والتمدد[41:الصف]

ـــال  ــ ـــان قـ ــ ـــن ثوبـ ــ إن الله زو، لــــــي : "قــــــال رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم: عـ

فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن مل  أمتي " إن ربي زو، لي الأرض: "أو قال 5"الأرض

 6". سيبلل ما زو، لي منها 

إن إرادة . ويريــــد الله أن يحــــق الحــــق، ويزهــــق الباطــــل، ويقطــــع دابــــر الكــــافرين

 . ، من كل إرادةالله سبحانه وتعالى أقو 

ــــة  ــــوة القديمــ ـــــة)القــ ـــــركي مكـ ــــة ( مشـ ـــي القافلــ ــ ـــــرد فـ ـــــرض أي فـ ـــل أن يتعـ ــ ـــم تقبـ ــ لـ

يعـد تقلـيلا لهيبـة قـريش ( إ ا حصـل)التجارية بقيادة أبي سفيان لف ،، لأن  ل  

 . وقدرها، ونقيصة في شأاها، وتحطيما لشوك ها

ـــي " يحــــدد  ـــي كتــــاب " أحمـــــد محمـــــد العليطــ ـــن ( مرويـــــاالأ  ـــــزوة بـــــدر)فــ عـــــددا مــ

 :باب معركة بدر الكبر، أس

وجــود حـــق وباطـــل، يتم ـــل فـــي معســـكرين، حـــق أتـــل بـــه محمـــد صـــلى الله : أولا

عليه وسلم من ربه، يدعوهم إليه وترك مـا عـدا  وباطـل تتمسـ  بـه   قـريش مـن 

عــــــاداالأ  بــــــاء وتقاليــــــدهم، فلابــــــد مــــــن الصــــــراع الطويــــــل  حقــــــاق الحــــــق وإزهــــــاق 

 .الباطل

م وأصــحابه فــي المدينــة، كــون الأنصــار آووا الرســو : ثانيــا
ّ
ل صــلى الله عليــه وســل

 .وبذلوا المال والنف  في المدافعة عنهم

م وأصــحابه وهــم قــوة فــي مكــان تمــر : ثال ــا
ّ
وجــود الرســول صــلى الله عليــه وســل

 . عليه قوافل قريش إلى الشام، ففي  ل  خطر اهدد تجاروهم وحياوهم
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روجه بنفسه، وخاصة ارسال الرسول صلى الله عليه وسلم سرايا  وخ:رابعا

 .تل  التي أرسلها إلى ن لة بين مكة والطائف هيجت قريشا ك يرا اد 

اســـميلاء أهـــل مكـــة علـــى ممتلكـــاالأ المســـلمين وامـــوالهم، فكـــان لا بـــد :خامســـا 

للمســــلمين أن يســـــتعيدوا مـــــا يقــــدرون عليـــــه منهـــــا ،وفــــي  لـــــ  إاـــــعا  للمشـــــركين 

 7.اقتصاديا

تـدفعها حميــة اللاهليـة والقبليـة، ونصــر إن قريشـا خرجـت لملاقــاة المسـلمين 

ـــا  ــــداد، ويـــــدفعها نصـــــر الســـــمعة والريـــــاء والف ـــــر، وكلهــ الأصـــــنام وديـــــن  بـــــاء والأجـ

( شأاها في  ل  شأن كل القبائل العربية)نعراالأ جاهلية تمكنت فأهم تمكنا كبيرا 

والفـرق . حت  لا تسمع القبائل بلعف أو نقص في قوة قـريش المهابـة بـين القبائـل

ر بـــين مـــن ي ـــر  مـــن أجـــل ســـمعته وهيلتـــه وســـيادته، واتبـــاع عـــاداالأ ونعـــراالأ، كبيـــ

وبين من ي ر  ابتغاء مرااة الله وراوانه، وإعلاء كلمتـه، بـين مـن يلت ـي سـيادة 

 .الدولة، ومن يقصد سيادة الدين، بين من يلت ي عرض الدنيا ومن يلت ي  خرة

طـر الـذي   سـيلحق بعد أن استمع أهـل مكـة لنـذير أبـي سـفيان وعلمـت الخ 

بعيرهـــــا، قـــــررالأ أن ت ـــــر  لملاقـــــاة محمـــــد صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم ولانقـــــا   عيرهـــــا، 

ـــل العربيــــة، ولا  ـــين القبائـ ـــي لا تريــــد أن ت ــــدف ســــمع ها بـ وقــــريش تلــــ  القبيلــــة التـ

تنح  مكان ها من نفوس الناس، ف ي حامية الحط  تـدخل الإختبـار، فهـل تواجـه 

مة الداخلية والنفسية أمام دعوة الإسلام ودعوة أم تتاخر ؟ والتأخر  معنا  الهزي

محمد صلى الله عليه، فكان لابد أن ت ـر  بكـل مـا تملـ  مـن قـوة وكبريـاء وعـدة، 

وان يســمع ب روجهــا العــرب فــلا يزالــون اهابواهــا مــا بقيــت، خرجــت لملاقــاة محمــد 

صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم الــــــذي تعــــــرض لعيرهــــــا، تريــــــد فــــــي قــــــرارة نفســــــها أن تصــــــفي 

ا مـــع عـــدو طالمـــا اقـــف مضـــلعها، ونغـــص حياوهـــا، فكـــان مـــا أراد الله، وقـــد حســـابه

ولا تكونـوا كالـذين خرجـوا مـن ديـارهم بطـرا ورئـاء : ) كر الله مرادها في قوله تعـالى 
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، وفي قوله [79:الأنفال ( ]الناس ويصدون عن سليل الله والله بما يعملون محي 

 هوا فهو خير لكـم وإن تعـودوا نعـد إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تن:)تعالى 

 1[.91:الأنفال ( ]ولن تغ ي عنكم فهتكم شديا ولو ك رالأ وان الله مع المؤمنين

 :قال ابن إسحاق

إنكــم إنمــا خــرجتم : ولمــا رأ، أبــو ســفيان أنــه قــد أحــرز عيــر  أرســل إلــى قــريش 

فقـال أبـو جهـل بـن . لتمنعوا عيركم ورجالكم واموالكم، فقد نجاها الله، فـارجعوا

وكـاـن بــدر موســما مـن مواســم العــرب، يجتمــع )والله لا نرجــع حتــ  نــرد بـدرا : هشـام

للـزر، ونطعـم الطعـام، ونسـقي فنقـيم عليـه ثلاثـا، فننحـر ا( لهم به سوق كل عـام

الخمـــر، وتعـــز  علينـــا القيـــان، وتســـمع بنـــا العـــرب وبمســـيرنا وجمعنـــا، فـــلا يزالـــون 

   9.اهابوننا أبدا بعدها فأملوا

وقـــام مـــن جهـــة ثانيـــة الأخـــا  بـــن شـــريق بـــن عمـــرو بـــن وهـــت ال قفـــي، يـــدعو 

 .عشيرته وقومه بالحكمة، وكان مطاعا في قومه

قال الأخا  بن شـريق بـن عمـرو بـن وهـت ال قفـي، وكاـن حليفـا لب ـي زهـرة،  

يا ب ي زهرة قـد نتـى الله أمـوالكم، وخلـص لكـم صـاحبكم  م رمـة :وهم بالجحفة 

بـــــن نوفـــــل  ، وإنمـــــا نفـــــرتم لتمنعـــــو  ومالـــــه، فـــــاجعلوا لـــــي جبنهـــــا وارجعـــــوا، فدنـــــه لا 

 ـي  أبـا جهـل  ، فرجعـوا حاجة لكم بأن ت رجوا في  ير ايعة، لا ما يقول هذا يع

فلــم يشــهدها زهــري واحــد، اطــاعو  وكـاـن فــأهم مطاعــا، ولــم يكــن بقــي مــن قــريش 

بطن إلا وقد نفر مـنهم نـاس، إلا ب ـي  عـدي بـن كعـت  لـم ي ـر  مـنهم رجـل واحـد، 

فرجعـــت بنـــو زهـــرة مـــع الأخـــا  بـــن شـــريق، فلـــم يشـــهد بـــدرا مـــن هـــاتين القبيلتـــين 

 10.أحد ومش ي القوم
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 كة وذات الشوكةغير ذات الشو 

كمــا اخرجــ  ربــ  مــن بيتــ  بــالحق وإن فريقــا مــن المــؤمنين :)قــال الله تعــالى  

يجادلونـــــــ  فـــــــي الحـــــــق بعـــــــد مـــــــا تبـــــــين كأنمـــــــا يســـــــاقون إلـــــــى المـــــــوالأ وهـــــــم . لكـــــــارهون 

وإ  يعــدكم الله إحــد، الطــائفتين أاهــا لكــم وتــودون أن  يــر  االأ الشــوكة .يناــرون

 [.5_7:الأنفال (] لكافرينتكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر ا

 : في التفسير" الطبري "قال  

حــدثنا بشــر بــن معــا  قــال حــدثنا يزيــد، قــال حــدثنا ســعيد عــن قتــادة، قولــه 

 .  ية_( وإ  يعدكم الله إحد، الطائفتين أاها لكم)

أبــو ســفيان بــن حــرب إ  اقبــل بــالعير مــن الشــام، : الطائفتــان إحــداهما :قــال

ـــل  معـــــه :  والأخـــــر،  نفـــــر مـــــن قـــــريش، فكـــــر  المســـــلمون الشـــــوكة والقتـــــال، أبـــــو جهــ

 .واحبوا أن يلقوا العير ،وأراد الله ما أراد 

حــدث ي الم  ــ  قــال حــدثنا عبــدالله بــن صــال ، قــال حــدث ي معاويــة عــن :قــال  

قـال ( وإ  يعـدكم الله إحـدي الطـائفتين:)علي بن أبي طلحة، عن  إبن عباس قولـه

م فبلـــل أهـــل المدينـــة  لـــ  ف رجـــوا ومعهـــم أقبلـــت عيـــر أهـــل مكـــة، يريـــد مـــن الشـــا:

رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم، يريـــدون العيـــر ،فبلـــل  لـــ  أهـــل مكـــة فســـارعوا 

الســير إلأهـــا ،لا يغلــت علأهـــا النبـــي صــلى الله عليـــه وســـلم وأصــحابه، فســـبقت العيـــر 

رسـول الله صــلى الله عليــه وســلم، وكاـن الله وعــدهم إحــد، الطــائفتين، فكــانوا أن 

 . العير أحت إلأهم وايسر شوكة ، واحلر مغنمايلقوا 

فلمــا ســبقت العيــر وفاتــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، ســار رســول الله  

ـــيرهم لشــــوكة فــــي  ـــلم بالمســــلمين يريــــد القــــوم ،فكــــر  القــــوم مسـ صــــلى الله عليــــه وسـ

 11.القوم
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عـــن يزيـــد بـــن أبـــي حبيـــت عـــن أســـلم أبـــي عمـــران، حدثـــه أنـــه ســـمع أبـــا أيـــوب 

إني أخبـرالأ : "يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة الأنصاري 

عـــن عيـــر أبـــي ســـفيان أاهـــا مقبلـــة، فهـــل لكـــم أن ن ـــر  قبـــل هـــذا العيـــر؟ لعــــل الله 

مــــا : "نعــــم، ف ــــر  وخرجنــــا، فلمــــا ســــرنا يومــــا أو يــــومين، قــــال لنــــا: فقلنــــا" يغنمناهــــا

لا والله مــا لنــا طاقــة بقتــال : فقلنــا" تــرون فــي القــوم فــداهم قــد أخبــروا بم ــرجكم؟ 

فقلنــا م ــل  لــ ، "مــا تــرون فــي قتــال القــوم؟ : "العــدو، ولكــن أردنــا العيــر، ثــم قــال

إ ا لا نقول ل  يا رسول الله كما قال  قوم مو    لمو    : فقال المقداد بن عمرو 

فتمنينــا معشــر الأنصــار لــو أنــا : قــال( ا هــت أنــت وربــ  فقــاتلا إنــا هاهنــا قاعــدون )

قال المقداد أحت إلينا من أن يكون لنا مال عايم، فانزل الله عـز وجـل قلنا كما 

كمــا أخرجــ  ربــ  مــن بيتــ  بــالحق وإن فريقــا مــن المــؤمنين لكــارهون )علــى رســوله

ثـم أنـزل ( يجادلونـ  فـي الحـق بعـد مـا تبـين كأنمـا يسـاقون إلـى المـوالأ وهـم يناـرون

وب الـذين كفـروا الرعـت أني معكم ف لتوا الـذين آمنـوا سـألقي فـي قلـ)الله عز وجل

وإ  يعـــــدكم الله إحـــــد، )وقـــــال ( فااـــــربوا فـــــوق الأعنـــــاق وااـــــربوا مـــــنهم كـــــل بنـــــان

والشــــوكة القــــوم، ( الطــــائفتين أاهــــا لكــــم وتــــودون أن  يــــر  االأ الشــــوكة تكــــون لكــــم

و ير  االأ الشوكة العير، فلما وعدنا الله إحد، الطائفتين إمـا القـوم وأمـا العيـر، 

 .طابت أنفسنا

: ثـــم أن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم بعـــف يناـــر مـــا قبـــل القـــوم؟ فقـــال 

ــــوا أن نتعــــــاد:"رأيــــــت ســــــوادا ولا أدري، فقــــــال رســــــول الله صــــــلى الله  ـــم هلمــ ـــم هـــ " هـــ

ففعلنا، فد ا نحن ثلاث مهة وثلاثة عشر رجلا، فاخبرنا رسول الله صـلى الله عليـه 

ـــال ــ ـــــد الله وقـ ــــ  فحمـ ـــــر   لــ ــــدتنا، فسـ ـــلم بعــ ــ ـــحا:" وسـ ــ ـــــدة أصـ ـــــالوالأعـ ـــا " ب طـ ــ ـــم إنـ ــ ثـ

اجتمعنـــا مـــع القـــوم فصـــففنا، فبـــدرالأ منـــا بـــادرة أمـــام الصـــف، فناـــر رســـول الله 

ثـــم إن رســـول الله صـــلى الله عليـــه " ماـــي ماـــي:" صـــلى الله عليـــه وســـلم إلـــأهم فقـــال

يــا رســول الله إنــي أريــد :فقــال ابــن رواحــة " اللهــم إنــي أنشــدك وعــدك:" وســلم قــال
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 عليـه وسـلم أفلـل مـن يشـير عليـه، أن الله أن أشير علي ، ورسول الله صـلى الله

يـا ابـن رواحـة  لا نشـدن الله وعـد ، :" عز وجل أعام من أن تاشـد  وعـد ، فقـال

فاخـذ قبلـة مـن التـراب فرمـل بهـا رسـول الله صـلى الله " فـدن الله لا ي لـف الميعـاد

ومـــا رميـــت إ  رميـــت )عليـــه وســـلم فـــي وجـــو  القـــوم فـــااهزموا، فـــانزل الله عـــز وجـــل 

يـا رسـول الله مـا أر، أن :فقتلنا وأسرنا، فقـال عمـر رضـ ي الله عنـه ( كن الله رملول

إنمــا يحمــل : يكــون لــ  أســر،، فدنمــا نحــن داعــون مؤلفــون، فقلنــا معشــر الأنصــار

ادعـوا :"عمر على ما قال حسـد لنـا، فنـام رسـول الله صـلى الله ثـم اسـميق  فقـال 

مــا كـاـن لنبــي أن يكــون )نــزل علــى إن الله عــز وجــل قــد أ:"، فــدعي لــه فقــال "لــي عمــر

لــه أســر، حتــ  يــ  ن فــي الأرض تريــدون عــرض الــدنيا والله يريــد  خــرة والله عزيــز 

 19(.حكيم

 "ضمضم بن عمرو "وأخبار " عاتكة بنت عبد المطلب"رؤيا 

كان الغرض الذي أرسل ابو سفيان بن حرب من أجله مبعوثه إلى مكة، هو 

ــــة، وال  ــ ـــــا  القافلـ ــــي إنقــ ــ ـــاعدة فـ ــ ـــا المســ ــ ـــلامة افرادهــ ــ ــــى ســ ــ ـــــاظ علـ ـــا والحفــ ــ ــــؤ لتأمينهــ ــ هيـ

وممتلكــاوهم، إلا أن هــذا الغــرض وهــذ  الرســالة، تــم تصــويرها وتبليغهــا بمــا يشــبه 

إعــــلان حالــــة الحــــرب، وممــــا زاد المصــــائت لــــد، مكــــة، هــــو مصــــادفة تلــــ  الرســــالة 

لليــوم ال الــف الــذي كـاـن محــددا للقطــع بكــذب بيــت عبــدالمطلت، واعتبــار  أكــذب 

ب، كمـــا قطــع وجـــزم بـــذل  ابــو جهـــل بــن هشـــام، بعــد إنمشـــار حـــديف بيــت فـــي العــر 

 .رؤيا عاتكة بات عبد المطلت

هــاتين تصــورا حالــة نفســية ســدية لــد، مشــركي مكــة، ورعــت حقيقــي، كـاـن  

 . عاملا مبكرا من عوامل الهزيمة التي ساقها الله إلأهم

 :قال ابن إسحاق  
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زيــــد بــــن رومــــان عــــن فــــأخبرني مــــن لا اوهــــم عــــن عكرمــــة  عــــن إبــــن عبــــاس، و ي

وقـد رأالأ عاتكـة باـت عبـد المطلـت قبـل قـدوم املـم مكـة :عروة بن الزبيـر، قـالا

يـا :ب لاث ليال، رؤيا افزع ها فبع ت إلى أخأهـا العبـاس بـن عبـد المطلـت، فقالـت لـه

أ ي والله لقـد رأيـت الليلـة رؤيـا افاعت ـي وت وفـت أن يـدخل علـى قومـ  منهـا شـر 

رأيـت راكبـا أقبـل :ومـا رأيـت؟ قالـت:بـه، فقـال لهـا  ومصيبة، فاكتم ع ي ما أحدث 

ــــوته ــــأعلى صــ ـــم صــــــر  بــ ـــف بــــــالابطح، ثـــ ـــي وقـــ ــــه حتـــ ـــر لــ ــــى بعيـــ ألا انفــــــروا يــــــا لغــــــدر :علــ

لمصـــــــارعكم فـــــــي ثـــــــلاث، فـــــــأر، النـــــــاس اجتمعـــــــوا إليـــــــه ثـــــــم دخـــــــل المســـــــلد والنـــــــاس 

ألا :بعير  على ظهـر الكعبـة ثـم صـر  بم لهـا  13يمبعونه، فبينما هم حوله م ل به 

ثـم م ـل بـه بعيـر  علــى رأس أبـي قبـي  ثـم صــر  :انفـروا يالغـدر لمصـارعكم فـي ثــلاث

بم لهـــــا، ثـــــم أخـــــذ صـــــخرة فأرســـــلها فأقبلـــــت وهـــــوي حتـــــي إ ا كانـــــت باســـــفل اللبـــــل 

ــــة، قــــــال  14ارفلـــــت  ـــا فلقــ ــــا منهـــ ــــة ولا دار إلا دخل هـ ــــوالأ مكــ ـــن بيــ ـــا بقــــــي بيـــــت مـــ فمـــ

 .  إن هذ  لرؤيا وأنت فاكتمأها، ولا تذكراها لأحدوالله:العباس 

ثم خر  العباس فلقي الوليد بن عتبـة بـن ربيعـة، وكاـن لـه صـديقا  فـذكرها 

ـــي  ــــة حتـــ ــــديف بمكــ ـــا الحـ ــــة، ففشـــ ـــه عتبـ ـــا، فــــــذكرها الوليـــــد لأبيـــ ــــه واســــــتكتمه إياهــ لـ

 .تحدثت به قريش في اندي ها

فــــي رهــــ  مــــن فغــــدوالأ لاطــــو  بالبيــــت، وأبــــو جهــــل بــــن هشــــام :قــــال العبــــاس 

يــا أبــا الفلــل إ ا :قــريش قعــود يتحــدثون برؤيــاء عاتكــة، فلمــا رآنــي أبــو جهــل قــال

فر ت من طواف  فأقبـل إلينـا  فلمـا فر ـت أقبلـت حتـ  جلسـت معهـم، فقـال لـي  

ومـــا  اك؟ :يــا ب ــي عبـــد المطلــت متــ  حــدثت فـــيكم هــذ  النليــة؟قال قلــت:أبــو جهــل

يـا ب ـي عبـد المطلـت أمـا :ومـا رأالأ؟ قـال:فقلـت:قـال. تل  الرؤيـا التـي رأالأ عاتكـة:قال

راــــيتم أن يتابــــأ رجــــالكم حتــــي تتابــــأ نســــاؤكم، قــــد زعمــــت عاتكــــة فــــي رؤياهــــا أنــــه 

ـــال ــ انفـــــــروا فـــــــي ثـــــــلاث فســـــــنتربص بكـــــــم هـــــــذ  الـــــــ لاث، فـــــــدن يـــــــ  حقـــــــا مـــــــا تقـــــــول :قــ
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فســـيكون، وإن تمـــف الـــ لاث ولـــم يكـــن مـــن  لـــ  شـــ يء نكتـــت علـــيكم كتابـــا أنكـــم 

فـــوالله مـــا كــاـن م ـــي إليـــه كبيـــر إلا أنـــي :العبـــاس أكـــذب أهـــل بيـــت فـــي العـــرب، قـــال 

 . ثم تفرقنا: حدالأ  ل ، وانكرالأ أن تكون رأالأ شيها، قال

اقـــررتم :فلمـــا أمســـيت لـــم تبـــق امـــرأة مـــن ب ـــي عبـــد المطلـــت إلا أتت ـــي، فقالـــت

لهذا الفاسق الخبيف أن يقع في رجالكم ثم قد تناول الاساء وأنت تسمع، ثم لم 

قد والله فعلت ما كان م ي إليـه مـن :قلت:معت، قاليكن عندك   ير لش ع مما س

 . كبير، وأيم الله لاتعران له، فدن عاد لأكفيكنه

فغــدوالأ فــي اليــوم ال الــف مــن رؤيــا عاتكــة وأنــا حديــد مغلــت، أر، أنــي : قــال

فــدخلت المســلد فرايتــه، فــوالله إنــي :قــد فــات ي منــه أمــر أحــت أن ادركــه منــه، قــال

ف مـــا قـــال فـــأقع بـــه، وكــاـن رجـــلا خفيفـــا حديـــد لامشـــ ي نحـــو  اتعراـــه ليعـــود لـــبع

ـــتد، :الوجــــه، حديــــد اللســــان، حديــــد الناــــر، قــــال  إ  خــــر  نحــــو بــــاب المســــلد يشـ

وإ ا هــو  :قــال! مالــه لعنــه الله، أكــل هــذا فــرق م ــي أن اشــاتمه:فقلــت فــي نفســ ي:قــال

ـــم أســــمع  ـــا لـ صــــوالأ املـــــم بــــن عمــــرو الغفــــاري وهــــو يصــــر  بـــــبطن :قــــد ســــمع مـ

،وحــول رحلــه، وشــق قميصــه، وهــو 15ر ، قــد جــدع بعيــر  الــوادي، واقفــا علــى بعيــ

، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها 13يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة:يقول 

فشغل ي عنـه، وشـغله :قال . محمد في أصحابه، لا أر، أن تدركوها الغوث الغوث

  17.ع ي ما جاء من الأمر

 "أمية بن خلف" فزع

الموقـــف المكـــي، وعلـــى ســـادة وكبـــراء مكـــة، كــاـن الرعـــت والفـــزع يســـيطر علـــى   

م ل أمية بن خلف، إن الخو  والفزع هو حال قـذ  الله بـه روع أعـداء الـدعوة 

 .الإسلامية، ونصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم
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: عــــن أبــــي هريــــرة رضــــ ي الله عنــــه، أن رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم قــــال 

 11".بع ت بجوامع الكلم، ونصرالأ بالرعت"

وكــــاـن أميـــــة بـــــن خلـــــف صـــــديقا لســـــعد بـــــن معـــــا ، فيمـــــا يرويـــــه عبـــــد الله بـــــن 

كاـن صـديقا لاميـة بـن : مسعود رض ي الله عنه، حدث عـن سـعد بـن معـا  أنـه قـال

خلـــف، وكــاـن أميـــة إ ا مـــر بالمدينـــة نـــزل علـــى ســـعد، وكــاـن ســـعد إ ا مـــر بمكـــة نـــزل 

ــــعد علــــــى أميــــــة، فلمــــــا قــــــدم رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم المدينــــــة انطلــــــ ق ســ

اناـر لـي ســاعة خلـوة لعلـي أن أطــو  : معتمـرا، ف ـ ل علـى أميــة بمكـة، فقـال لاميــة

يــا أبــا صــفوان : بالبيــت، ف ــر  بــه قريبــا مــن نصــف النهــار فلقأهمــا أبــو جهــل، فقــال

ألا أراك تطــو  بمكــة آمنـــا : فقــال لــه أبـــو جهــل. هـــذا ســعد: مــن هــذا معــ ؟ فقــال

وتعينـــواهم، أمـــا والله لـــولا أنـــ  مـــع وقـــد أويـــتم الصـــباة، وزعمـــتم أنكـــم تنصـــرواهم 

أمـا والله : فقال لـه سـعد ورفـع صـوته عليـه. أبي صفوان ما رجعت إلى أهل  سالما

طريقـ  علـى المدينـة، فقـال لـه : ل ن منعت ي هـذا لا منعنـ  مـا هـو أشـد عليـ  منـه

: فقــال لــه ســعد. لا ترفــع صــوت  يــا ســعد علــى أبــي الحكــم ســيد أهــل الــوادي: أميــة

أميـــة فـــو الله لقـــد ســـمعت رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم يقـــول  دعنـــا عنـــ  يـــا

لا أدري، ففزع لذل  أمية فزعا شديدا، فلمـا رجـع : بمكة؟ قال: قال. إاهم قاتلوك

ومـا قـال لـ ؟ : يا أم صـفوان ألـم تـري مـا قـال لـي سـعد؟ قالـت: أمية إلى أهله، قال

قـــال لا أدري ، فقـــال بمكـــة؟ : فقلـــت لـــه. زعـــم أن محمـــدا أخبـــرهم أاهـــم قـــاتلي: قـــال

: والله لا أخـــر  مـــن مكـــة، فلمـــا كــاـن يـــوم بـــدر اســـمنفر أبـــو جهـــل النـــاس قـــال:أميـــة 

يـا أبـا صـفوان إنـ  متـي : أدركوا عيركم، فكـر  أميـة أن ي ـر  فأتـا  أبـو جهـل فقـال

ما يراك الناس قد ت لفت وأنت سيد أهل الوادي ت لفوا مع ، فلم يـزل بـه أبـو 

يـا :بت ي، فو الله لأشترين أجود بعير بمكـة، ثـم قـال أميـة أما ا ا  ل: جهل حت  قال

ـــا أبــــا صــــفوان وقــــد نســــيت مــــا قــــال لــــ  أخــــوك : أم صــــفوان جهزي ــــي، فقالــــت لــــه يـ
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ما أريد أن اجوز معهم إلا قريبا، فلما خر  أميـة أخـذ لا يتـرك م ـ لا : الي ربي؟ قال

 12.إلا عقل بعير ، فلم يزل بذل  حت  قتله الله عز وجل ببدر

 بين قريش وكنانةما 

كانـــت نفســـية اللـــيش  المكـــي فـــي واـــعية  يـــر مســـتقرة و يـــر مطمهنـــة، يغلـــت 

رؤيـا عاتكــة باــت عبــد المطلــت التــي : علأهـا  اــطراب والمشــويش و الرعــت والفــزع 

ــــ   ــــت الشـ ـــا الـــــ لاث أدخلـ ــــبوا أيامهــ ـــا النـــــاس واحمسـ ــــة وتناقلهــ ــــي أنديـــــة مكـ فشـــــت فـ

الأ والت رصاالأ، وجعلت أبو جهل بن والريبة، وفتحت الباب للعديد من  حتمالا 

يـــا ب ـــي عبـــد المطلـــت أمـــا راـــيتم ان يتابـــأ رجـــالكم :هشـــام يقـــول فـــي لتلـــة محتـــدة 

انفـــــــروا فـــــــي ثـــــــلاث :حتـــــــ  تتابـــــــأ نســـــــاؤكم، قـــــــد زعمـــــــت عاتكـــــــة فـــــــي رؤياهـــــــا أنـــــــه قـــــــال

فسنتربص بكم هذ  الـ لاث، فـدن يـ  حقـا مـا تقـول فسـيكون، وإن تمـف الـ لاث 

 .ليكم كتابا أنكم اكذب أهل بيت في العربولم يكن من  ل  ش يء، نكتت ع

الغــــوث الغــــوث، اللطيمــــة اللطيمــــة، : رســــالة املــــم بــــن عمــــرو وهــــو يصــــر 

وهـو . أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمـد فـي أصـحابه لا اري أن تـدركوها

واقف على بعير  وقد جدع أنفه، وحول رحله وشـق  قميصـه  كانـت بم ابـة إنـذار 

عقـــد والمجهـــول، الـــذي يملـــون إليـــه بـــالت امن مـــع اليـــوم وجـــرس يدقـــه للموقـــف الم

 . ال الف للرؤيا

عميـــر بــــن وهـــت اللم ـــي الــــذي لا يبعـــف علـــى  طمهنــــان مـــن الواــــع حـــديف 

والمصــير الــذي يقبــل عليــه اللــيش، ويــدعو علــى اســتحياء إلــى الرجــوع، ونبــذ فكــرة 

ـــمباك و لتحــــام ـــا مــــا وجــــدالأ شــــديا، ولكــــن قــــد رأيــــت يــــا معشــــر قــــريش ا:  شـ لبلايـ

تحمــل المنايــا، نواضــ  ي ــرب تحمــل المــوالأ النــاقع، قــوم لــي  معهــم منعــة ولا مللــأ 

إلا سيوفهم، والله ما أر، أن يقتل رجل منهم حت  يقتل رجلا منكم، فد ا أصابوا 

 منكم أعدادهم فما خير العيش بعد  ل  فروا رأيكم؟



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    295 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

ب ــي بكــر، إ ا أاــيف إلــى كــل  لــ  الوقــائع والمناوشــاالأ القديمــة بــين قــريش و 

والــدماء التــي ســفكت بــين اللــانبين، التــي كـاـن آخرهــا قتــل مكــرز بــن حفــص لعــامر 

بــن يزيــد بــن عــامر، ســيد ب ــي بكــر، وتعليــق ســيفه علــى أســتار الكعبــة، إ ا أاــيف 

 لـــ  الكـــر والفـــر بـــين اللـــانبين الـــذي ربمـــا تكـــون اللولـــة القادمـــة منـــه هـــي هلـــوم 

يمهم عامر بن يزيد، إ ا أايف  ل  مرتقت من جانت ب ي بكر، انتقاما لمقتل زع

كلـــه فــــدن مــــن شــــأنه أن ي ــــب  ويقلــــل مـــن معنويــــاالأ وهمــــة اللنــــد، ويزيــــد الموقــــف 

 . المأزوم تعقيدا

 :قال ابن إسحاق

ولمــا فر ــوا مـــن جهــازهم واجمعـــوا المســير   كـــروا مــا كــاـن بيــنهم وبـــين ب ــي بكـــر  

إنا ن ش   أن يأتونا من خلفنا، وكانت :بن عبد مناة بن كنانة من الحرب، فقالوا 

كمـا حـدث ي بعـف ب ـي عـامر  بـن لـؤي _الحرب التي كانت بـين قـريش وبـين ب ـي بكـر 

 خيــف أحــد ب ــي معــيص فــي ابــن لحفــص بــن _عــن محمــد بــن ســعيد بــن المســيت 

بن عامر بن لؤي، خر  يلت ي االة له بضلنان وهو  لام حدث في رأسه  ؤابـة، 

وعليه حلة لـه، وكاـن  لامـا واـيها نايفـا، فمـر بعـامر بـن يزيـد بـن عـامر بـن الملـوح 

أحد ب ي يعمر بن عو  بن كعت بن عامر بن ليف بن بكر بن عبد مناة بن كنانة 

مــن أنــت يــا  ــلام؟ : بكــر يومهــذ، فــرآ  فأ لبــه فقــال وهــو بضــلنان، وهــو ســيد ب ــي

يــا : أنــا ابــن لحفــص بــن الأخيــف القرشــ ي، فلمــا ولــى الغــلام قــال عــامر بــن زيــد: قــال

مـــا : بلـــى والله إن لنـــا فـــأهم لـــدماء، قـــال: ب ـــي بكـــر  مـــا لكـــم فـــي قـــريش مـــن دم؟ قـــالوا

ه رجـل مـن فتبعـ: كان رجل ليقتل هذا الغلام برجله إلا كان قد استوفى دمه، قال

يـا : ب ي بكر فقتله بدم كان له في قريش، فتكلمت فيه قريش، فقال عامر بن يزيد

معشـــر قـــريش قـــد كانـــت لنـــا فـــيكم دمـــاء، فمـــا شـــدتم إن شـــدتم فـــادوا علينـــا مالنـــا 

رجــل برجــل، فتجــافوا : قــبلكم، ونــؤدي مــا لكــم قبلنــا، وإن شــدتم فدنمــا هــي الــدماء
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ـــا قــــبلكم ـــا ونتجــــافى عمــــا لنـ ـــم قبلنـ ـــا لكـ ـــن عمـ ـــي مـ ـــى هــــذا ال ـ ـــلام علـ ـــدن  لــــ  الغـ ، فـ

 . صدق رجل برجل، فلهوا عنه فلم يطلبوا به:قريش، وقالوا 

فبينمــا أخــو  مكــرز بــن حفــص بــن الأخيــف يســير بمــر الاهــران، إ  ناــر : قــال

إلى عامر بن يزيد بن الملوح على جمل له، فلما رأ  اقبل إليه حت  أنا  به، وعـامر 

حتــ  قتلــه، ثــم خــاض بطنــه بســيفه حتــ  أتــل  متو ــ  ســيفه، فعــلا  مكــرز بســيفه

بــه مكــة، فعلقــه مــن الليــل بأســتار الكعبــة، فلمــا أصــبحت قــريش رأوا ســيف عــامر 

أن هـذا لسـيف عـامر بـن : بن يزيد بـن عـامر معلقـا بأسـتار الكعبـة فعرفـو ، فقـالوا

 . يزيد عدا عليه مكرز بن حفص فقتله، فكان  ل  من أمرهم

حلـز الإسـلام بـين النـاس فمشـا لوا بـه، حتـ   فبينما هم في  ل  من حربهم،

أجمعت قريش المسير إلى بدر، فذكروا الذي بينهم وبين ب ي بكر ف ـافوهم، وقـال 

 :مكرز بن حفص في قتله عامرا

 لما رأيت أنه هو عامر

 91تذكرالأ أشلاء الحبيت الملحت 

 إنه هو عامر: وقلت لنفس ي

 فلا ترهبيه واناري أي مركت

 له اربةوأيقنت أني إن أجل

 متي ما أصبه بالفرافر يعطت

 91خفلت له جأش ي وألقيت كلكلي 

 على بطل شاكي السلاح مجرب 

 ولم أك لما التف روعي وروعه
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 عصارة هلن من نساء ولا أب

 92حللت به وتري ولم أن   حله 

 إ ا ما تنا  ي  حله كل عأهت 

ــــام ــــع: قـــــال ابـــــن هشـ ـــر هـــــذا المواـ ــــي  يــ ـــب  : الفرافـــــر فـ ـــل الأاــ ــــي "الرجــ هـــــذا وفـ

: الـذي لا عقـل لـه، ويقـال لتـي  الابـاء وفحـل النعـام: السيف، والعأهـت". المواع

 . الرجل اللعيف عن إدراك وتر : العأهت، قال الخليل العأهت

ـــا : وحــــدث ي يزيــــد بــــن رومــــان عــــن عــــروة بــــن الزبيــــر، قــــال: قــــال ابــــن إســــحاق لمـ

ي نـــأهم،  أجمعـــت قـــريش المســـير  كـــرالأ الـــذي كــاـن بينهـــا وبـــين ب ـــي بكـــر، فكـــاد  لـــ 

فتبــــد، لهــــم إبلــــي  فــــي صــــورة ســــراقة بــــن مالــــ  بــــن جعشــــم المــــدلتي، وكـــاـن مــــن 

أنـا لكـم جـار مـن أن تـأتيكم كنانـة مـن خلفكـم بشـ يء : إشرا  ب ي كنانة فقال لهم

 23.تكرهونه، ف رجوا سراعا

 جيش الكفر يتوجه إلى بدر

كـاـن رأس الكفــر حينــذاك أبــو جهــل بــن هشــام علــى قيــادة جــيش مكــة، الــذي 

يعت م اسمهصال شآفة المسلمين، وأجمع جيش الكفر وأبو جهل بن هشام خيلهم 

وعتـــادهم فـــي جـــيش عرمـــرم، يلـــم ألفـــا وثلاثمائـــة مـــن المقـــاتلين مـــن فلـــذاالأ أكبـــاد 

 .قريش، لرمي المسلمين عن قوس واحدة

وكـاـن مــع اللــيش مائــة فــرس وســتمائة درع، وجمــال ك يــرة لا يعــر  عــددها  

باللــب ، وكـاـن قائــد  العــام أبــا جهــل بــن هشــام، وكـاـن القــائمون بتموينــه تســعة 

 99.رجال من أشرا  قريش، فكانوا ينحرون يوما تسعا ويوما عشرا من الإبل

و نحـرا  إن رفف الإسلام والتوحيـد، والقبـول بـالكفر والشـرك والإلحـاد، 

والعــدول عــن دعــوة الحــق وتوحيــد الله تعــالى، وتحكــيم الأهــواء والشــهواالأ والأراء، 
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والأصــنام والعصـــلية، وحميــة اللاهليـــة، هــي محركــاـالأ ودوافــع جـــيش الكفــر الـــذي 

كان يعت م اقتلاع دعوة الإسلام، وهي محركاـالأ ودوافـع منقطعـة لا تحقـق نصـرا أو 

إن الإيمان باب . لة بقوة الله والإيمان بهتحرز تقدما، أمام محركاالأ ودوافع متص

الواحـــد وتقـــوا  هـــو أكبـــر محـــرك لللشـــر لتحقيـــق النصـــر، وإحـــراز التقـــدم أمـــام أي 

ـــــة ـــــة منقطعــ ــــوة ظلاميــ ـــــر والنصـــــــر، . قــ ـــــق النصــ ـــــر أو النصـــــــر، أو تحقيــ ـــــق النصــ تحقيــ

النصــر الأول أو الحســنة الأولــى هــي الغلبــة فــي الميــدان، النصــر . النصـر أو الحســايين

 .ني أو الحسنة ال انية هي الفوز بجنة الله، فدما هذا أو هذا وإما هذا وهذاال ا

بطــــرا ورئــــاء النــــاس ويصــــدون عــــن :)خرجــــوا مــــن ديــــارهم كمــــا قــــال الله تعــــالى 

ـــليل الله ــ ــ ــ ـــــدهم "_وأقبلــــــــــوا كمــــــــــا قــــــــــال رســــــــــول الله صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم ( سـ ــ ــ بحـ

وعلــى حميــة ( نو ــدوا علــى حــرد قــادري" )وحديــدهم، يحــادون الله ويحــادون رســوله

و لت وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لاجتراء هؤلاء على 

 .قوافلهم

تحركوا بسرعة فائقة نحو الشمال في اتجا  بدر، وسـلكوا فـي طـريقهم وادي  

عسفان ثم قديد ثم الجحفة، وهناك تلقـوا رسـالة جديـدة مـن أبـي سـفيان يقـول 

زوا عيــركم ورجــالكم وامــوالكم، وقــد نجاهــا الله إنكــم إنمــا خــرجتم لتحــر : لهــم فأهــا

 25.فارجعوا

 تقدير حجم قوة العدو

إن معرفة حلم قوة العدو أمر مهم في الحروب، بل إن معرفة كل تفاصـيل 

العـــدو أمـــر مهـــم، لأاهـــا تســـاعد فـــي تحديـــد نقـــا  اللـــعف فيـــه، وتحديـــد ال غـــراالأ 

 .ا أو تعديلهاالتي يمكن أن يؤتل منها، وتحديد خط  التلوم أو تغييره
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إن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال جيش مكة وتقدير أعـدادهم،  

كــــاـن عـــــاملا مهمـــــا فـــــي تحديـــــد نوعيـــــة الحـــــرب ومســـــارها، ويمكـــــن ملاحاـــــة النقـــــا  

 :الأتية

أنـــه يوجـــد اهتمـــام مباشـــر ولصـــيق مـــن القيـــادة العليـــا باســـتقاء المعلومـــاالأ _1

 . وتحصيل وجمع الأخبار عن العدو

ـــا، فقــــد تــــم تقــــدير أعــــداد القــــوة _2 تحليــــل المعلومــــاالأ المســــتقاة تحلــــيلا دقيقـ

 . المهاجمة بدقة، من معلومة عدد الذبائح التي تنحر كل يوم

معرفـــة أســـماء أشـــرا  مكـــة وكبـــار قادوهـــا أو فلـــذاالأ كبـــدها المشـــاركين فـــي _3

 .المعركة، من شأنه أن يجعلها حربا فاصلة

 :قال ابن إسحاق

صلى الله عليه وسلم إلـى أصـحابه، فلمـا أمسـ   بعـف علـي  ثم رجع رسول الله

بن أبي طالت والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاخ، في نفر من أصحابه إلى ماء 

كمـــا حـــدث ي يزيـــد بـــن رومـــان عـــن عـــروة بـــن الزبيـــر _بـــدر، يلتمســـون الخبـــر لـــه عليـــه

 ـلام ب ـي فأصابوا راوية لقريش فأها أسلم  لام ب ي الالا ، وعريف أبو يسار  _

العــاخ بــن ســعيد، فــاتوا بهمــا فســألوهما ورســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــائم 

نحـــن ســقاة قــريش بع ونـــا نســقأهم مــن المـــاء فكــر  القــوم  خبرهمـــا، : يصــلي، فقــالا

ـــــي :قــــــالا  93ورجــــــوا أن يكونــــــا لأبــــــي ســــــفيان فلــــــربوهما فلمــــــا ا لقوهمــــــا  ـــن لأبـ نحـــ

عليــــه وســــلم وســــلد ســــلدتيه ثــــم ســــفيان فتركوهمــــا، وركــــع رســــول الله صــــلى الله 

ـــال ــ ـــلم وقـ ــ ــــدقا والله : "سـ ـــــا، صــ ــــذباكم تركتموهمـ ـــــربتموهما وإ ا كــ ــــدقاكم اـ إ ا صــ

هـــم والله وراء هـــذا الك يـــت الـــذي تـــري : قـــالا"أاهمـــا لقـــريش، اخبرانـــي عـــن قـــريش؟ 

ـــل : والك يـــــت_بالعـــــدوة القصـــــو،  فقـــــال لهمـــــا رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه _العقنقــ

كـم ينحـرون : " قـال:لا نـدري : قالا". ما عدوهم: "ير قالك : ؟ قالا"كم القوم:"وسلم 



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    300 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

:" يوما تسـعا ويومـا عشـرا، فقـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم : ؟ قالا"كل يوم

ـــف  ــعة مائــــة والألـ ـــين المســ ـــا بـ ـــن أشــــرا  :" ثــــم قــــال لهمــــا"القــــوم فيمـ فمــــن فــــأهم مـ

م وحكـيم عتبـة بـن ربيعـة وشـيبة بـن ربيعـة، وأبـو الب تـري بـن هشـا: ؟ قالا"قريش 

بــن حــزام، ونوفــل بــن خويلــد والحــارث بــن عــامر بــن نوفــل، وطعيمــة بــن عــدي بــن 

نوفــــل، والنلــــر بــــن الحــــارث وزمعــــة بــــن الأســــود وأبــــو جهــــل بــــن هشــــام، وأميــــة بــــن 

خلــف ونليــه ومنبـــه أبنــاء الالـــا ، وســهيل بــن عمـــرو وعمــرو بـــن عبــد ود، فاقبـــل 

مكـــة قـــد ألقـــت إلـــيكم  هـــذ :" رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم علـــى النـــاس فقـــال

 97".أفلا  كبدها

 كــر الأمــوي أن أول مــن نحــر لهــم حــين خرجــوا مــن مكــة أبــو جهــل، نحــر لهــم 

عشــرا، ثــم نحــر لهــم أميــة بــن خلــف بعســفان تســعا، ونحــر لهــم ســهيل بــن عمــروا 

بقديــد عشــرا، ومــالوا مــن قديــد إلــى ميــا  نحــو البحــر فالــوا فأهــا وأقــاموا بهــا يومــا 

يعة تسعا، ثم أصبحوا بالجحفة فنحر لهم يومهذ عتبة بن فنحر لهم شيبة بن رب

ربيعـــة عشـــرا، ثـــم أصــــبحوا بـــالأبواء فنحـــر لهـــم نليــــه ومنبـــه أبنـــاء الالـــا  عشــــرا، 

ونحـــر لهـــم العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــت عشـــرا، ونحـــر لهـــم علـــى مـــاء بـــدر أبـــو الب تـــري 

 . عشرا، ثم أكلوا من أزوادهم

ه وسلم أن يعر  عدد القـوم، ومن  بائحهم استطاع الرسول صلى الله علي

 28.عندما سأل الغلام الذي أسر  المسلمون 

 إعلان وتقييم حقيقة الوضع : استشارة الأنصار

إن الإيمـــــــان بـــــــاب ورســـــــوله  الإيمــــــــان بـــــــأن لا معبـــــــود بحـــــــق إلا الله، الإيمــــــــان 

برســـوله محمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم، وتصـــديقه فيمـــا أخبـــر وطاعتـــه فيمـــا أمـــر، 

يـــا رســــول الله : ن ـــ  الله عنــــه وزجـــر، جعــــل المقـــداد بــــن عمـــرو يقــــول  و ن هـــاء عمــــا

والله لا نقـول لـ  كمـا قالـت بنـو إسـرائيل لمو ـ   . امف لما أراك الله، فـنحن معـ 
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ولكــن أ هــت أنــت وربــ  فقــاتلا إنـــا ( ا هــت أنــت وربــ  فقــاتلا إنــا هاهنــا قاعـــدون )

، للالـدنا 92لغمـاد معكما مقاتلون، فو الذي بع   بالحق لـو سـرالأ بنـا إلـى بـرك ا

 . مع  من دونه حت  تبلغه

قد آمنا ب  وصدقناك، وشـهدنا أن : يقول " سعد بن معا "وجعل ال حابي 

ما جهت به هو الحق وأعطيناك على  ل  عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة 

لــــــ ، فــــــامف يــــــا رســــــول الله لمــــــا أردالأ فــــــنحن معــــــ ، فــــــو الــــــذي بع ــــــ  بــــــالحق لــــــو 

ف لته لخلنا  مع ، ما ت لف منا رجل واحـد ومـا نكـر  استعرات بنا البحر 

أن تلقــل بنــا عــدونا  ــدا، إنــا لصــبر فــي الحــرب صــدق فــي اللقــاء، لعــل الله يريــ  منــا 

 . ما تقر به عين ، فسر بنا على بركة الله

ـــع تكشــــفه هــــذ  الكلمــــاالأ الإيمانيــــة، وهــــو واــــع المجموعـــــة  إن حقيقــــة الواـ

 . الله المؤمنة التي لا ت ا  ولا ت ش   إلا 

المشــورة فــي الإســلام مبــدأ ثابــت مقــرر، أكــد  ": أحمــد محمــد العليطــي" يقــول 

الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم ناريـــــا وعمليـــــا، أكـــــد  صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فـــــي 

ـــا فرصـــــة إبـــــداء  ـــي المدينـــــة عنـــــدما واجهـــــت الخطـــــر، إ  أعطاهــ ـــلمة فــ اللماعـــــة المســ

 .  الرأي في كيفية مواجهة  ل  الخطر

ـــل أن يصـــــبح ناـــــام الشـــــور، خاصـــــا بالدولـــــة الإســـــلامية وأمورهـــــا، فدنـــــه  وقبــ

 :صفة المؤمنين كما قال تعالى

، يتصـــف بهـــا المســـلم فـــي كـــل أمـــر مـــن [89:الشـــور، ( ]وأمـــرهم شـــور، بيـــنهم)

 30.الأمور التي يواجهها في حياته، ما لم يجد فيه نصا من كتاب أو سنة 

 ":ابن هشام" قال 
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م سلسج وهي ب ر الروحاء، ثـم رحـل منهـا نزل رسول الله صلى الله عليه وسل

حتــ  إ ا كـاـن بالمنصــر  تــرك طريــق مكــة بيســار، وســل   االأ اليمــين علــى النازيــة 

يريد بدرا، فسل  في ناحية منها حتي جزع واديا يقال له رحقان، بين النازيـة وبـين 

مليق الصفراء، ثم على المليق ثم انصت منه حت  ا ا كان قريبا مـن الصـفراء 

ل  بن اللهني حليف ب ي ساعدة و عـدي بـن أبـي الز بـاء اللهنـي  حليـف بعف بس

ب ــي النجــار إلــى بــدر، يتحسســان لــه الأخبــار  عــن أبــي ســفيان بــن حــرب و يــر ، ثــم 

ارتحــل رســـول الله صـــلى الله عليــه وســـلم وقـــد قـــدمها فلمــا اســـتقبل الصـــفراء وهـــي 

ل لأحـــدهما هـــذا يقـــا: قريـــة بـــين جبلـــين، ســـأل عـــن جبلأهمـــا مـــا أســـماءهما؟ فقـــالوا

بنـــو النـــار وبنـــو حـــراق : هـــذا م ـــرة وســـأل عـــن أهلهمـــا فقيـــل: مســـل ، ويقـــال ل خـــر

بطنــــان مــــن ب ــــي  فــــار، فكرههمــــا رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم والمــــرور بينهمــــا 

ـــــا ـــــماء أهلهمـ ـــماتهما وأسـ ــ ــــاءل بأسـ فتركهمـــــــا رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســـــــلم : وتفــ

 .  فران فجزع فيه، ثم نزل : ى واد يقال لهوالصفراء بيسار وسل   االأ اليمين عل

وأتـا  الخبــر عــن قـريش بمســيرهم ليمنعــوا عيـرهم فاسمشــار النــاس، وأخبــرهم 

فقام أبـوبكر الصـديق فقـال وأحسـن، ثـم قـام عمـر بـن الخطـاب فقـال : عن قريش

يـا رسـول الله امـف لمـا أراك الله، فـنحن : وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقـال

ت أنــت وربــ  فقــاتلا ا هــ)معــ  والله لا نقــول لــ  كمــا قالــت بنــو إســرائيل لمو ــ   

ولكن ا هت أنـت وربـ  فقـاتلا، إنـا معكمـا مقـاتلون، فـو الـذي ( إنا هاهنا قاعدون 

بع ـــ  بـــالحق لـــو ســـرالأ بنـــا إلـــى بـــرك الغمـــاد للالـــدنا معـــ  مـــن دونـــه حتـــ  تبلغـــه، 

 . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له به

، وإنمـــا "أشـــيروا علـــى أاهـــا النـــاس: "ثـــم قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم

يـا رسـول : يريد الأنصار، و ل  أاهم عدد الناس وأاهم حين بـايعو  بالعقبـة، قـالوا
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ـــا بـــــراء مـــــن  مامــــ  : الله حتـــــ  تصـــــل إلــــى ديارنـــــا، فـــــا ا وصــــلت إلينـــــا فأنـــــت فـــــي 91إنـ

 .  متنا، نمنع  مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا

فكــــان رســــول الله صـــــلى الله عليــــه وســــلم يت ـــــو  أن لا تكــــون الأنصــــار تـــــر،  

علأهـا نصـر ، إلا ممـن دهمـه بالمدينـة مــن عـدو ، وأن لـي  علـأهم أن يسـير بهـم إلــى 

 .عدو من بلادهم

: فلمـــا قـــال  لـــ  رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــال لـــه ســـعد بـــن معـــا   

 .  جلأ: والله لكأن  تريدنا يا رسول الله؟ قال

فقد آمنا ب  وصدقناك، وشهدنا أن ما جهت به هو الحق، وأعطيناك : قال

علـــى  لـــ  عهودنـــا ومواثيقنـــا علـــى الســـمع والطاعـــة لـــ ، فـــامف يـــا رســـول الله لمـــا 

أردالأ فـــــنحن معـــــ ، فـــــو الـــــذي بع ـــــ  بـــــالحق لـــــو استعراـــــت بنـــــا البحـــــر ف لـــــته 

دونا  ــدا، إنــا لخلــنا  معــ ، مــا ت لــف منــا رجــل واحــد، ومــا نكــر  أن تلقــل بنــا عــ

لصــبر فــي الحــرب صــدق فــي اللقــاء، لعــل الله يريــ  منــا مــا تقــر بــه عينــ ، فســر بنــا 

 . على بركة الله

:" فســر رســول الله صــلى الله عليــه وســلم بقــول ســعد ونشــطه  لــ ، ثــم قــال 

ســــيروا وابشــــروا، فــــدن الله تعــــالى قــــد وعــــدني إحــــد، الطــــائفتين، والله لكــــأني  ن 

 ".أنار إلى مصارع القوم

ثــــم ارتحــــل رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم مــــن  فــــران، فســــل  علــــى ثنايــــا 

الدبة، وترك الحنان بيمين وهو : يقال لها  صافر، ثم انح  منها إلى بلد يقال له

ك يــــت عاــــيم كاللبـــــل العاــــيم، ثـــــم نــــزل قريبـــــا مــــن بـــــدر، فركــــت هـــــو ورجــــل مـــــن 

 . أصحابه

 .الرجل هو أبو بكر الصديق: قال ابن هشام
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حت  وقف على شي  : كما حدث ي محمد بن ي ى بن حبان: ل ابن إسحاققا 

ـــا بلغـــــه عـــــنهم، فقـــــال  ـــن محمـــــد وأصـــــحابه ومــ ـــن قـــــريش وعــ ـــن العـــــرب، فســـــأله عــ مــ

لا أخبركمـــــا حتـــــ  ت برانـــــي ممـــــن أنتمـــــا؟ فقـــــال رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه : الشـــــي 

دنـه بلغ ـي ف: نعـم قـال الشـي : أ اك بـذاك؟ قـال: قـال" إ ا أخبرتنـا أخبرنـاك: "وسلم

أن محمدا وأصـحابه خرجـوا يـوم كـذا وكـذا، فـدن كاـن صـدق ي الـذي أخبرنـي فهـم 

اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به رسول الله صلى الله عليه وسـلم، وبلغ ـي 

أن قريشــــا خرجــــوا يــــوم كــــذا وكــــذا، فــــدن كـــاـن الــــذي أخبرنــــي صــــدق ي، فهــــم اليــــوم 

ممن أنتمـا؟ : لما فرغ من خبر ، قالبمكان كذا وكذا، للمكان الذي فيه قريش، ف

ثــــم انصــــر  عنــــه، قــــال " نحــــن مــــن مــــاء: "فقــــال رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم

 ما من ماء أمن ماء العراق؟ : يقول الشي 

 99.سفيان اللمري :  ل  الشي : يقال: قال ابن هشام

 قوة الرأي ": الحباب بن المنذر"

 :قال ابن إسحاق

ـــن : أاهــــم  كـــــروا فحــــدثت عــــن رجـــــال مــــن ب ـــــي ســــلمة ـــذر بــ أن الحبــــاب بـــــن المنـ

ـــال ــــوح قـــ يــــــا رســــــول الله، أرأيــــــت هــــــذا الم ــــــ ل أم ــــــ لا أنزلكــــــه الله لــــــي  لنــــــا أن : اللمــ

ـــال ــــدة؟ قـــ ــــو الــــــرأي والحــــــرب والمكيــ ــــأخر عنــــــه، أم هــ ــــه ولا نتــ ــــو الــــــرأي : "نتقدمــ بــــــل هــ

 ؟ "والحرب والمكيدة 

ي أدنل ماء يا رسول الله فدن هذا لي  بم  ل، فأاهف بالناس حت  تأت: فقال

ثــم نب ــي عليــه حواــا فنملــؤ   93مــن القــوم فن  لــه، ثــم نغــور مــا وراء  مــن القلــت 

 .  ماء، ثم نقاتل القوم فاشرب ولا يشربون 

لقد أشرالأ بالرأي، فـنهف رسـول الله : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لقوم صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس، فسار حت  إ ا أتل أدنل ماء من ا
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نزل عليه ثم أمر بالقلت فغـورالأ، وب ـي حواـا علـى القلـت الـذي نـزل عليـه، فملـئ 

 99.ماء ثم قذفوا فيه  نية

 :رحمه الله" ابن ك ير"وقال 

 :حدثنا أبي قال وزعم الكلبي عن أبي صال  عن ابن عباس قال: قال الأموي 

بينا رسول الله صلى الله عليه وسـلم يجمـع  قمـاخ، وجبريـل عـن يمينـه إ  

أتا  مل  من الملائكة فقال يا محمد إن الله يقرأ علي  السلام، فقـال رسـول الله 

 .  هو السلام ومنه السلام وإليه السلام: صلى الله عليه وسلم

بـاب بـن المنـذر، إن الله يقول ل  إن الأمر هو الذي أمرك به الح: فقال المل 

مـــا كـــل : فقـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم يـــا جبريـــل هـــل تعـــر  هـــذا؟ فقـــال

 . أهل السماء أعر ، وإنه لصادق وما هو بشيطان

فـــنهف رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم ومـــن معـــه مـــن النـــاس، فســـار حتـــ   

أتــــل أدنــــل مــــاء مــــن القــــوم نــــزل عليــــه، ثــــم أمــــر بالقليــــت فغــــورالأ وب ــــ  حواــــا علــــى 

 95. القليت الذي نزل عليه، فملئ ماء ثم قذفوا فيه  نية

قـــال رســـول . إن النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم قائـــد عاـــيم ومؤيـــد بنصـــر الله  

نصـرالأ بالرعـت : أعطيت خمسـا لـم يعطهـن أحـد قبلـي: " الله صلى الله عليه وسلم

مســــيرة شــــهر، وجعلــــت لــــي الأرض مســــلدا وطهــــورا، فأيمــــا رجــــل مــــن امتــــي أدركتــــه 

ـــي المغــــانم ولــــم تحــــل لاحــــد قبلــــي، وأعطيــــت الشــــفاعة، ا لصــــلاة فليصــــل، وأحلــــت لـ

 36" وكان النبي يبعف إلى قومه خاصة وبع ت إلى الناس عامة

ـــلم لتبليــــل الرســــالة،  واختــــار الله ســــبحانه وتعــــالى محمــــدا صــــلى الله عليــــه وسـ

 .فبلل صلى الله عليه وسلم الرسالة، وأد، الأمانة
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: ســمعت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال: العــن المقــداد بــن الأســود قــ

، إلا أدخـــل الله عليـــه الإســـلام، إمـــا 37لا يبقـــل علـــى ظهـــر الأرض بيـــت مـــدر ولا وبـــر "

بعز عزيز أو بذل  ليل، أما يعزهم فيجعلهم الله من أهل الإسلام فيعزوا به، وإما 

 91".يذلهم فيدينون له

 ـــحابي الحبــاب بـــن المنـــذر فـــي إن قبــول النبـــي صـــلى الله عليــه وســـلم لـــرأ، ال 

حـــــد  اتـــــه رســـــالة بليغـــــة لكـــــل القـــــادة فـــــي ملاقـــــاة الحـــــروب ومواجهـــــة الأعـــــداء، فـــــلا 

 . اسمبداد أو انفراد بالرأي والقرار

لـم يكـن  سـلام إ ن : (عبقريـة محمـد)فـي كتـاب " عباس محمود العقاد" قال

ــــه ديـــــن قتـــــال، ولـــــم يكـــــن النبـــــي رجـــــلا مقـــــاتلا يطلـــــت الحـــــرب للحـــــرب، أو يطل ـــا ولـ عهــ

مندوحـة عنهـا، ولكنـه مـع هـذا كـاـن نعـم القائـد البصـير، إ ا وجبـت الحـرب ودعتــه 

إلأهـــــا المصــــــلحة اللازمــــــة، يعلــــــم مــــــن فنواهــــــا بالالهـــــام مــــــا لــــــم يعلمــــــه  يــــــر  بالــــــدرس 

والمرانة، ويصيت في اختيار وقته، وتسيير جيشه، وترسيم خططه إصابة التوفيق 

قـد يكــون الأخـذ بالمشــورة الصـالحة آيــة وإصـابة الحســاب،  وإصـابة  سمشــارة،  و 

مــن آيــاالأ حســن القيــادة، تقتــرن بآيــة  بتكــار و نشــاء، لأن القيــادة الحســنة هــي 

القيادة التي تستفيد مـن خبـرة الخبيـر  ، كمـا تسـتفيد مـن  ـلاعة الشـلاع، وهـي 

 .التي تجند كل ما بين يداها من قو،  راء والقلوب و جسام

وقـد كانـت  ــزوة بـدر هــي التجربـة  ولـي للنبــي عليـه الســلام فـي إدارة المعــارك  

الكبيــــرة، فلــــم يــــأنف أن يســــتمع فأهــــا إلــــى مشــــورة الحبــــاب بــــن المنــــذر، حــــين اقتــــرح 

عليه  نتقال إلى  ير المكـان الـذي نـزل فيـه، ثـم وعـى مـن تجربـة واحـدة مـا قـل أن 

، فلــو تمبــع حروبــه عليــه الســلام يعيــه القــادة المنقطعــون للحــرب مــن تجــارب شــت 

ناقــد عســكري مــن اســاطين فــن الحــرب فــي العصــر الحــديف، ليقتــرح وراء خططــه 

 92.مقترحا أو يابه إلى خطأ، لأعيا  التعديل
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كــاـن نـــابليون معتـــدا برأيـــه فـــي :ايلـــاحا قويـــا آخـــرا فيقـــول " العقـــاد"ويلـــيف 

ــــداد الفنـــــون العســـــكرية، ولا ســـــيما الخطـــــ  الحربيـــــة، ولكنـــــه كــــاـن مـــــع هـــــ ذا  عتـ

الشــــديد لا يســــتغ ي عــــن مشــــاورة صــــحبه فــــي مجلــــ  الحــــرب الأعلــــى، قبــــل ابتــــداء 

ومحمـــدا عليـــه الســـلام كــاـن علـــى رجاحـــة رأيـــه . الزحـــف او قبـــل العـــزم علـــى القتـــال

يسمشـير صـحبه فـي خطـ  القتـال، وحيــل الـدفاع ويقبـل مشـوروهم أحسـن قبــول، 

ر عليـــه الحبـــاب بـــن المنـــذر حـــين أشـــا_وألمعنـــا إليـــه آنفـــا_ومـــن  لـــ  مـــا صـــنعه ببـــدر

بالانتقال إلى مكـان  يـر الـذي نزلـوا فيـه اول الأمـر، ثـم بتغـوير  بـار، وبنـاء حـوض 

 91.للشرب لا يصل إليه الأعداء

إن الشور، التي هي طلت الرأي من  خر أو  خرين في أمـر لا يسـتطيع فيـه 

لســــكينة فيـــــه إلا الفــــرد ات ــــا  القــــرار جملــــة واحــــدة، ولا يبلــــل درجــــة  طمهنــــان وا

بمشـــاركة  خـــرين، مـــا هـــي إلا قيمـــة أساســـية مـــن جملـــة القـــيم التـــي علـــى أساســـها 

يــــتم الــــتحكم فــــي الصــــراع بدرجــــة عاليــــة، وتوجــــه القــــوة فيــــه توجأهــــا ســــليما، والله 

وشــــــــاورهم فــــــــي الأمــــــــر فــــــــد ا عزمــــــــت فتوكــــــــل علــــــــى الله إن الله يحــــــــت :)تعــــــــالى يقــــــــول 

 [.152:آل عمران( ]المتوكلين

رســـول الله صـــلى الله  نـــزل (: اختصـــار المغـــازي والســـير)فـــي "عبـــد البـــر ابـــن " كـــر 

عليه وسلم على أدنل ماء من ميا  بدر إلـى المدينـة، فاشـار عليـه الحبـاب بـن المنـذر 

أرأيـت هـذا الم ـ ل أم ـ ل انزلكـه :بن عمرو بن اللموح بغير  لـ ، وقـال لرسـول الله

لـــرأ، والحـــرب والمكيـــدة؟ فقـــال الله فلـــي  لنـــا أن نتقدمـــه أو نتـــاخر عنـــه، أم هـــو ا

يــا رســول الله أن هــذا لــي  :فقــال " بــل هــو الــرأ، والحــرب والمكيــدة:" عليــه الســلام

بم ــــ ل، فــــااهف بنــــا حتـــــ  نــــاتي أدنــــل مـــــاء مــــن القــــوم فن  لـــــه ونغــــور مــــا وراء  مـــــن 

القلت، ثم نب ي عليه حواا فنملؤ  ماء فاشـرب ولا يشـربون، فاستحسـن رسـول 

 91.سلم   ل  من رأيهالله صلى الله عليه و 
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 : قال ابن إسحاق(: البداية والنهاية)في كتاب " ابن ك ير"وقال 

فحـــدثت عـــن رجـــال مـــن ب ـــي ســـلمة أاهـــم  كـــروا، أن الحبـــاب بـــن منـــذر بـــن   

اللمــــــوح قــــــال يــــــا رســــــول الله، أرأيــــــت هــــــذا الم ــــــ ل أم ــــــ لا أنزلكــــــه الله لــــــي  لنــــــا أن 

ــــو الــــــرأي والحـــــرب وا ـــه؟ أم هــ ــــأخر عنـــ ــــه ولا نتــ ـــالنتقدمـ ــــدة؟ قـــ ــــو الــــــرأي :" لمكيــ بــــــل هــ

يا رسـول الله فـان هـذا لـي  بم ـ ل، فـأمف بالنـاس حتـ  : قال". والحرب والمكيدة 

نــــأتي أدنــــل مــــاء مــــن القــــوم فن  لــــه، ثــــم نغــــور مــــا وراء  مــــن القلــــت، ثــــم نب ــــي عليــــه 

 .  حواا فنملؤ  ماء ثم نقاتل القوم، فاشرب ولا يشربون 

 99".لقد أشرالأ بالرأي": فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن الم  ل الـذي حـدد  ال ـحابي الحبـاب بـن المنـذر رضـ   الله عنـه، الـذي هـو 

فــي ( تبعــا لتقــدير )أدنــي وأقــرب مــاء مــن معســكر المشــركين يم ــل رأيــا فرديــا يصــت 

مصلحة اللماعة، وقد تأكد صحة هذا التقدير والرأي بعـد أن راـيه رسـول الله 

 . صلى الله عليه وسلم، ولاحقا بعد انقلاء الحرب

الرأي لم يكتمـه ال ـحابي الحبـاب لأن مصـلحة الفـرد هـي عـين مصـلحة  هذا

اللماعة، ومصلحة اللماعة هي  اوها مصلحة الفرد، وأهدا  الفرد هـي أهـدا  

اللماعــة، وأهــدا  اللماعــة هــي  اوهــا أهــدا  الفــرد، إنــه تمــاز  الكــل فــي الواحــد 

كـل، إاهــا إرادة والواحـد فـي الكــل، وتفكيـر وت طـي  الواحــد، هـو تفكيـر وت طــي  ال

 . واحدة وثابتة، لا متعددة ومتباينة

الـرأي الـذي أشـار بـه الحبـاب بـن المنـذر وقبـول النبـي صـلى الله عليـه وســلم    

به، يوض  أهمية الشور،، وكان هذا الرأي عاملا مهما في انتصار المسلمين، وهي 

 .قوة سخرها الله لل حابي الحباب بن المنذر
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 نشـقاق و خـتلا  فــي صـفو  اللـيش المكــي،  وقبـل أن نتحـدث عـن بــوادر 

نـــود أن نلفـــت ناـــركم إلـــى جملـــة مـــن الفوائـــد أو بـــالأحر، الـــدروس والمبـــادة، التـــي 

 :يقرها رسول الهد، صلى الله عليه وسلم

أن ال ــــــحابي الحبــــــاب بــــــن المنــــــذر أشــــــار بــــــالرأي باعتبــــــار  فــــــرد مــــــن الأمــــــة _ 1

: قد قـال النبـي صـلى الله عليـه وسـلمو . والليش الإسلامي المجاهد ، واهمه ما اهمه

المســلمون تتكافــا دمــاؤهم، ويســاي بــذم هم أدنــاهم، ويجيــر علــأهم أقصــاهم، وهــم "

 99."يد على من سواهم

 . لم تكن اعتباراالأ صغر سن ال حابي الحباب، لتمنعه من إبداء الرأي_2

أنـــه لـــم يكـــتم رأيـــا يتوقـــع فيـــه أن يكـــون ســـلبا فـــي النصـــر، والحـــاق الهزيمـــة _3

 . العدوب

 . الإحساس الكبير بالمسؤولية، و نتماء للدين والدعوة_4

لــــم تكــــن أخــــلاق وســــلوك جــــيش الإســــلام فواــــوية، كــــأن تــــتم المشــــاوراالأ _5

وواـــع الخطـــ  دون الرجـــوع إلـــى قائـــد اللـــيش، بـــل علـــى العكـــ  مـــن  لـــ  تمامـــا 

 . فدن إبداء ال حابي لرايه، تم ل قمة  نلبا  والرب 

 .الحباب قوة سخرها الله له يم ل رأ، ال حابي_6

قبـــول النبـــي محمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم لـــرأ، الحبـــاب بـــن المنـــذر، يع ـــي _7

 . إشراكه صلى الله عليه وسلم لكافة أفراد الليش في صنع القرار

يم ـــل قبـــول واســـتدناس قائـــد اللـــيش لـــرأ، أحـــد مـــن أفـــراد جنـــد ، دفعـــة _8

 .  معنوية عالية لذل  الفرد، بل لكل أفراد الليش
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قبـــول قائـــد اللـــيش مبـــدأ الشـــور، والأخـــذ بـــه، دلالـــة علـــى وجـــود المبـــادة _9

الإســلامية الســامية، م ــل مبــدأ المســاواة والعــدل، والإنصــا  والتكامــل، والتكافــل 

 .بين اللميع

يم ــل قبــول قائـــد اللــيش محمـــد صــلى الله عليــه وســـلم لــرأ، ال ـــحابي _01 

ــــف الإ  ــــة أفــــــراد الصــ ـــن المنــــــذر، إشــــــراك كافــ ـــل الحبــــــاب بـــ ــ ــــي القــــــرار، وتحمـ ـــلامي فــ ســـ

 .المسؤولية

ـــن _11 ـــلم لــــــرأ، ال ــــــحابي الحبــــــاب بـــ ــــه وســـ ـــي صــــــلى الله عليــ ـــل إقــــــرار النبـــ يم ـــ

 . المنذر، محصلة بينة للتفكير اللماعي، والوصول للقرار

 . تحاد والوحدة في جسد الأمة الواحد_21

نذر يم ل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لرأ، ال حابي الحباب بن الم_ 31

تقـــديرا مـــن القائـــد الأعلـــى لللـــيش، لكافـــة أفـــراد الصـــف الإســـلامي، ومســـاواوهم فـــي 

 . الحقوق والواجباالأ

ـــن _ 41 ـــلم لـــــرأ، ال ـــــحابي الحبـــــاب بــ ــــه وســ ـــي صـــــلى الله عليـ ـــل إقـــــرار النبــ يم ــ

 . المنذر، تطبيقا فعليا لقيمة الشور، في الميدان

 .   الرأي يؤخذ من الصغير م لما يقبل من الكبير، سواء بسواء_ 51

 بوادر الانشقاق والاختلاف في صفوف المشركين

إن حــــــديف المقــــــداد بــــــن عمــــــرو وســــــعد بــــــن معــــــا ، الــــــذي كـــــاـن يمتلــــــئ بال قــــــة 

والإيمان، والر بة الصادقة والمؤكدة التي لا ي اللهـا شـ  أو خشـية، كاـن يقابلـه 

 .الرعت والخشية والش  في معسكر الشرك حديف

: قال عمير بن وهت اللم ي، لما جال بفرسه حـول معسـكر المسـلمين ورجـع 

ما رأيت شديا، ولكـن قـد رأيـت يـا معشـر قـريش البلايـا تحمـل المنايـا، نواضـ  ي ـرب 
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قوم لي  معهم منعة ولا مللـأ إلا سـيوفهم، والله مـا أر، أن . تحمل الموالأ الناقع

رجـــلا مـــنكم، فـــد ا أصـــابوا مـــنكم أعـــدادهم فمـــا خيـــر يقتـــل رجـــل مـــنهم حتـــ  يقتـــل 

 العيش بعد  ل ، فروا رأيكم؟

خبــر يشــبه ال هديــد، أو يلــع احتمــالا قويــا : نواضــ  ي ــرب تحمــل المــوالأ النــاقع

بتوقع هزيمة وشيكة، وكان هـذا الخبـر أول مسـمار يـدق فـي نعـش معسـكر الكفـار، 

 . إ  سرعان ما تلاربت  راء وتبايات المواقف

ـــ ـــق إن مــ ـــفو  الفريــ ــــي صــ ـــلا  فـ ـــق، أن يـــــدب الخــ ـــار لأي فريــ ن عوامـــــل  نتصــ

المقابــــل، فتت عــــزع جعهتــــه الداخليــــة وتتفــــرق كلمتــــه، فيصــــبح خــــائر القــــو،، يمكــــن 

تحقيق النصر على حسابه، وهذا الذي كان، وهو من فلل الله على المسلمين في 

 94.بدر

 :    قال ابن إسحاق

ـــن أ ــ ـــر  مـ ــ ـــار و يـ ــ ـــن يسـ ــ ـــحاق بـ ــ ــــي إسـ ــــدث ي أبــ ـــن وحــ ــ ـــــيا  مـ ـــن أشـ ــ ـــم، عـ ــ ـــل العلـ ــ هـ

احـزروا لنـا : الأنصار، قالوا لما اطمأن القوم بع وا عمير بـن وهـت اللم ـي، فقـالوا

 . أصحاب محمد

ثلاثمائـــة رجـــل : فقـــال. فاســـتجال بفرســـه حـــول العســـكر، ثـــم رجـــع إلـــأهم: قـــال

: يزيــدون قلــيلا أو ينقصــون، ولكــن أمهلــوني حتــ  أناــر أللقــوم كمــين أو مــدد؟ قــال

مــا وجــدالأ شـــديا، : وادي حتـــ  أبعــد فلــم يـــر شــديا، فرجــع إلــأهم فقـــالفلــرب فــي الــ

ولك ــي قــد رأيــت يــا معشــر قــريش البلايــا تحمــل المنايــا، نواضــ  ي ــرب تحمــل المــوالأ 

والله مـــا أر، أن يقتـــل رجـــل . قـــوم لـــي  معهـــم منعـــة ولا مللـــأ إلا ســـيوفهم. النـــاقع

يــر العـــيش بعـــد مــنهم حتـــ  يقتــل رجـــلا مـــنكم، فــد ا أصـــابوا مــنكم أعـــدادهم فمـــا خ

  ل ، فروا رأيكم؟
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فلمــــا ســــمع حكــــيم بــــن حــــزام  لــــ ، مشــــ   فــــي النــــاس فــــأتل عتبــــة بــــن ربيعــــة، 

يا أبا الوليد إن  كبير قريش وسيدها والمطاع فأهـا، فهـل لـ  إلـى أن لا تـزال : فقال

ترجـع بالنـاس وتحمـل : وما  اك يا حكيم قـال: تذكر فأها ب ير إلى آخر الدهر؟ قال

قد فعلت أنت على بـذل ، إنمـا هـو حليفـي : بن الحلرمي، قالأمر حليف  عمرو 

 . فعلي عقله وما أصيت من ماله، فأالأ ابن الحنالية

 :قال ابن هشام

والحناليــة أم أبــي جهــل، وهــي أســماء باــت م ربــة، أحــد ب ــي اهشــل بــن دارم 

بن مال  بن حنالة بن مال  بن زيد منـاة بـن تمـيم فـاني لا أخشـ   أن يشـلر أمـر 

يــا : ر ، يع ــي أبــا جهــل بــن هشــام ثــم قــام عتبــة بــن ربيعــة خطيبــا، فقــالالنــاس  يــ

معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بدن تلقوا محمـدا وأصـحابه شـيها، والله لـ ن 

أصلتمو  لا يزال الرجل ينار في وجه رجل يكر  النار إليه، قتل ابن عمه أو ابن 

ـــدن خالــــه أو رجــــلا مــــن عشــــيرته، فــــارجعوا وخلــــوا بــــين محمــــد وبــــ ين ســــائر العــــرب فـ

أصـــــابو  فـــــذاك الـــــذي أردتــــــم، وان كــــاـن  يـــــر  لـــــ  ألفــــــاكم ولـــــم تعراـــــوا منـــــه مــــــا 

 . تريدون 

فانطلقــــت حتــــ  جهــــت أبــــا جهــــل فوجدتــــه قــــد ن ــــل درعــــا لــــه مــــن : قــــال حكــــيم

يا أبا الحكم إن عتبة أرسل ي : فقلت له_اهيئها : قال ابن هشام_جرابها، فهو اهنئها

انـتف  والله سـحر  حـين رأ، محمـدا وأصـحابه، : لإلي  بكذا وكذا للذي قال فقـا

كـلا والله لا نرجــع حتـ  يحكــم الله بيانـا وبــين محمـد، ومــا بعتبـة مــا قـال ولكنــه قــد 

رأ، أن محمــدا وأصـــحابه أكلــة جـــزور، وفـــأهم ابنــه فقـــد ت ـــوفكم عليــه، ثـــم بعـــف 

هـذا يريـد أن يرجـع بالنـاس وقـد رأيـت ثـأرك بعينـ ، : إلى عامر بن الحلرمي فقـال

 . ومقتل أخي  95فقم فانشد خفرت  
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واعمـــرا  واعمـــرا ، فحميـــت : فقـــام عـــامر بـــن الحلـــرمي فاكمشـــف، ثـــم صـــر 

، واستوســقوا علــى مــا هـم عليــه مــن الشــر، وأفســد علــى 93الحـرب وحقــت النــاس 

 47.الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة 

 جاهزية الكفار 

نحــــــن نناـــــــر فــــــي قـــــــوتين متجـــــــاورتين فــــــي اللزيـــــــرة العربيــــــة، ومحـــــــركين لهـــــــاتين 

قــوة الإســلام وقــوة الكفــر، أمــا قــوة الإســلام فــدن محركهــا هــو إظهــار دعــوة : القــوتين

التوحيــد وعبــادة رب العبــاد، ومحــرك قــوة الكفــر هــو العصــلية وحميــة اللاهليــة  

ة هـذ  القـوة، التـي العصلية والحميـة التـي دفعـت مجتمـع قـريش للخـرو  ومواجهـ

 . م لت لها قلقا مستديما، فلم يت لف من أشرافهم أحد

اياـــــن محمــــــد وأصـــــحابه أن تكــــــون كعيـــــر ابــــــن : تجهـــــز النــــــاس ســـــراعا، وقــــــالوا

 .الحلرمي، كلا والله ليعلمن  ير  ل 

فكـــانوا بـــين رجلـــين، أمـــا خـــار  وأمـــا باعـــف مكانـــه رجـــلا، وأوعبـــت قـــريش فلـــم 

 91.يت لف من أشرافها أحد

معـــــت قـــــو، الشـــــر والكفـــــر كلهـــــا علـــــى قلـــــت رجـــــل واحـــــد، لســـــحق الـــــدعوة اجت

الإسـلامية و لبـة الإسـلام وجـيش محمـد صـلى الله عليـه وسـلم، وجعلـوا فـي قلـوبهم 

حميــــــة اللاهليــــــة، وإعــــــلاء ديــــــن الأبــــــاء والأجــــــداد، ونصــــــر الوثايــــــة والــــــلاالأ والعــــــز، 

يت لـف  وهبل، ومن أجل تل  الأباطيل والللالاالأ، خرجـت قـريش وأشـرافها ولـم

مـنهم إلا سـو، أبـي لهـت، فدنــه عـوض عنـه رجـلا كاـن لــه عليـه ديـن، وجمـع مشــركو 

مكــة القبائــل العربيــة المتاخمــة، ولــم يت لــف عــنهم أحــد مــن بطــون قــريش إلا ب ــي 

 .عدي فداهم أبوا

 مفاوضات وخلافات داخل الجيش
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مـــــن عوامـــــل الهزيمـــــة التـــــي منيـــــت بهـــــا قـــــريش، وربمـــــا أي قـــــو، أخـــــر، تتأهـــــت 

ـــعها، وفقــــــدان لحـــــروب ف ــــة وتلعلــ ـــة الداخليـ ــــ  اللعهــ ــــو تفكــ ـــمة، هـ ــــلة وحاســ اصـ

اتزااها وتماسكها، وقريش باتـت ليل هـا فمـا أصـبحت، حتـ  كاـن اخـتلا  الـرأي بـين 

 . الن بة قد فشا

ـــف، وعـــــدد اللـــــيش    ـــتجلاء حقيقـــــة الموقــ ـــن وهـــــت لاســ ـــر بــ عنـــــدما  هـــــت عميــ

وصــدور بقيــة  المحمــدي فدنــه رجــع برهبــة ورعــت عايمــين، القاهمــا الله فــي صــدر 

جـــيش الكفـــر  وهـــذا الرعـــت مـــن أول عوامـــل النصـــر التـــي ينصـــر بـــه الله الليـــوف 

المســلمة التــي خرجــت جهــادا فــي ســليله، وإعــلاء كلمتــه وابتغــاء مراــاته، وقــد قــال 

ـــلم ــ ــ ــــه وســ ــ ـــــلى الله عليـــ ــ ـــــت:" صـ ــ ـــــرالأ بالرعــ ــ ــــو  " ونصـ ــ ـــــاء الخـــ ــ ــــت، وإلقــ ــ ـــــر بالرعــ ــ والنصــ

ـــ ة و اــــطراب، وعـــــدم القــــدرة علـــــى التماســـــ  وال بــــاالأ فـــــ ـــي ميــ ـــي  العــــدو، هــ ي نســ

 .وصفة اختص الله بها نليه صلى الله عليه وسلم

مــا وجــدالأ شــيها، ولك ــي يــا معشــر قــريش : رجــع عميــر بــن وهــت مرتعبــا، وقــال 

رأيـــت البلايــــا تحمــــل المنايــــا، نواضـــ  ي ــــرب تحمــــل المــــوالأ النـــاقع، قــــوم لــــي  معهــــم 

منعـــة ولا مللــــأ إلا ســــيوفهم، والله مــــا أر، أن يقتــــل رجـــل مــــنهم، حتــــ  يقتــــل رجــــلا 

وكانت .  ، فروا رأيكممنكم، فد ا أصابوا منكم أعدادكم فما خير العيش بعد  ل

هذ  الكلماالأ المرتعبة هي أول مسمار يدق في نعش مشـركي مكـة ومـن و هـم مـن 

قبائل العرب، ثم تلا  ل  مسمار أخر أشـد انغـرازا، وأك ـر تشـكيكا وتوزيعـا للقـو، 

يـا معشـر قـريش أنكـم والله مـا تصـنعون بـأن : الكافرة، وهي خطبـة عتبـة بـن ربيعـة

يها، والله لـــ ن أصـــلتمو  لا يـــزال الرجـــل يناـــر إلـــى وجـــه تلقـــوا محمـــدا وأصـــحابه شـــ

رجــل يكــر  الناــر إليــه قتــل ابــن عمــه أو ابــن خالــه أو رجــلا مــن عشــيرته، فــارجعوا 

وخلـــوا بـــين محمـــد وبـــين ســـائر العـــرب، فـــدن أصـــابو  فـــذاك الـــذي أردتـــم، وان كــاـن 

 . ير  ل  ألفاكم ولم تعراوا منه ما تريدون 
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رها بالعــدوة القصــو،، ولمــا أصــبحت أقبلــت قلــت  قــريش ليل هــا  فــي معســك 

في كتائعها ونزلت من الك يت إلى وادي بدر، واقبل نفر مـنهم إلـى حـوض رسـول الله 

دعــوهم فمــا شــرب أحــد مــنهم يومهــذ إلا قتــل ســو، : صــلى الله عليــه وســلم، فقــال

حكيم بن حزام فدنه لم يقتل وأسلم بعـد  لـ  وحسـن إسـلامه،  وكاـن إ ا اج هـد 

لا والـذي نجـاني مـن يـوم بـدر، فلمـا اطمأنـت قـريش بعـف عميـر بــن : قـال فـي اليمـين

وهــــت اللم ــــي للتعــــر  علــــى مــــد، قــــوة جــــيش المدينــــة، فــــدار عميــــر بفرســــه حــــول 

ثلاثمائـــــة رجـــــل يزيـــــدون قلـــــيلا أو ينقصـــــون ولكـــــن : العســـــكر ثـــــم رجـــــع إلـــــأهم، فقـــــال

م يـــر أمهلـــوني حتـــ  اناـــر أللقـــوم كمـــين أو مـــدد ؟فلـــرب فـــي الـــوادي حتـــ  أبعـــد فلـــ

مـا وجـدالأ شـيها، ولك ـي قـد رأيـت يـا معشـر قـريش  البلايـا : شيها فرجع الـأهم فقـال

تحمــل المنايــا، نواضــ  ي ــرب تحمــل المــوالأ النــاقع، قــوم لــي  معهــم منعــة ولا مللــأ 

إلا سيوفهم، والله ما أر، أن يقتل رجل منهم حت  يقتل رجلا منكم، فد ا أصابوا 

 .، فروا رأيكممنكم أعدادكم فما خير العيش بعد  ل 

المصمم على المعركة تـدعو إلـى _وحياهذ قامت معاراة أخر، اد أبي جهل 

العودة بالليش إلى مكة دونما قتـال، فقـد مشـ   حكـيم بـن حـزام فـي النـاس، وأتـل 

يا أبا الوليد إن  كبير قريش وسيدها والمطـاع فأهـا فهـل لـ  : عتبة بن ربيعة فقال

ــى خيــــر تــــذكر بــــه إلــــى آخــــر الــــدهر؟ قــــا ترجــــع بالنــــاس : ومــــا  اك يــــا حكــــيم؟ قــــال: لإلــ

قـد : المقتـول فـي سـرية ن لـة فقـال عتبـة_وتحمل أمـر حليفـ  عمـرو بـن الحلـرمي 

فعلــت أنــت اــامن علــى بــذل ، إنمــا هــو حليفــي فعلــى عقلــه ديتــه ومــا أصــيت مــن 

 .ماله

ابا جهل، والحنالية أمه _فأالأ ابن الحنالية: ثم قال عتبة لحكيم بن حزام

 .أن يشلر أمر الناس  ير  فدني لا أخش  _



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    316 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون : ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبا فقال

بـــأن تلقــــوا محمـــدا وأصــــحابه شـــيها، والله لــــ ن أصـــلتمو  لا يــــزال الرجـــل يناــــر إلــــى 

وجــــه رجـــــل يكـــــر  الناــــر إليـــــه قتـــــل ابــــن عمـــــه أو ابـــــن خالــــه أو رجـــــلا مـــــن عشـــــيرته، 

وبـــين ســـائر العـــرب، فـــدن أصـــابو  فـــذاك الـــذي أردتـــم، فـــارجعوا وخلـــوا بـــين محمـــد 

 92.وان كان  ير  ل  ألفاكم ولم تعراوا منه ما تريدون 

 جيش الإسلام يتوجه إلى بدر 

كانت  زواالأ رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم سـبع وعشـرون، وقيـل خمـ  

بـــــدر الكبـــــر، وأحــــــد : وعشـــــرون، وقيـــــل تســـــع وعشـــــرون، الأمهـــــاالأ منهــــــا ســـــبع، وهـــــي

وحنين والخنـدق وخيبـر وتبـوك، وقاتلـت معـه الملائكـة فـي بـدر، ونزلـت يـوم والفتح، 

 . الخندق

وكانـــت كــــل بعوثـــه و زواتــــه وســـرايا  بعــــد هلرتـــه صــــلى الله عليـــه وســــلم مــــن 

 . مكة إلى المدينة، حيف أخواله صلى الله عليه وسلم من ب ي النجار

والخنــدق،  بــدر وأحــد: وقاتــل النبــي صــلى الله عليــه وســلم فــي تســع  ــزواالأ هــي

وقرياـــة والمصـــطلق وخيبـــر، والفـــتح والطـــائف وحنـــين، أمـــا ســـرايا  وبعوثـــه، كانـــت 

 . قريبا من الستين

( آل عمران)، وبعلها في سورة (الأنفال)وأحداث الغزواالأ بعلها في سورة 

يا أاها النبـي حـرض المـؤمنين علـى :)، قال الله تعالى (الفتح)و( الحشر)و( الأحزاب)و

نكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا القتال إن يكن م

ولقــــد نصــــركم الله )، [53:الأنفــــال( ]ألفــــا مــــن الــــذين كفــــروا بــــأاهم قــــوم لا يفقهــــون 

إ  تقــول للمــؤمنين ألــن يكفــيكم أن . ببــدر وأنــتم أ لــة فــاتقوا الله لعلكــم تشــكرون

ا وتتقـوا ويـأتوكم مـن بلـى إن تصـبرو. يمـدكم ربكـم ب لاثـة آلا  مـن الملائكـة م ـ لين

آل ( ]فــــــــــــــورهم هــــــــــــــذا يمــــــــــــــددكم ربكــــــــــــــم ب مســــــــــــــة آلا  مــــــــــــــن الملائكــــــــــــــة مســــــــــــــومين
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يا أاها الذين آمنوا ا كروا نعمة الله علـيكم إ  جـاءتكم جنـود [ )391_591:عمران

 [.9:الأحزاب ( ]فأرسلنا علأهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا

فـــي  ـــزوة واحـــدة، وهـــي أحـــد، وقاتلـــت معـــه  وجـــرح منهـــا صـــلى الله عليـــه وســـلم

ــــت المشــــــركين  ــــوم الخنــــــدق، فزلزلــ ــــة يـ ـــين، ونزلــــــت الملائكــ ـــدر وحنـــ ــــي بــ ـــا فــ الملائكـــــة منهـــ

 51.وهزم هم 

عنـدما تحــرك جــيش الإســلام لمواجهــة جـيش الكفــر كـاـن قــوام اللــيش يتــألف 

مـــن ثلاثمائـــة وثلاثـــة عشـــر رجـــل، ا أو أربعـــة عشـــر، أو ســـبعة عشـــر، علـــى اخـــتلا  

الأ واعتقـــــت كـــــل ثلاثـــــة مــــنهم علـــــى بعيـــــر مـــــن جملــــة ســـــبعون بعيـــــرا، هـــــي كـــــل الروايــــا

معـــداالأ اللـــيش إاـــافة إلـــى فرســـين إثنـــين فقـــ ، فـــرس للزبيـــر بـــن العـــوام وفـــرس 

 . للمقداد بن الأسود الكندي

ولابد هنا من التنليه على عامة الأخـلاق المحمديـة التـي وهـدي الأمـة وتعلمهـا 

ان صــلى الله عليــه وســلم يمبــادل الأدوار الخيــر، وســبل الصــرا  المســتقيم، فقــد كــ

مــع علــي بــن أبــي طالــت، ومرثــد بــن أبــي مرثــد الغنــوي علــى البعيــر الواحــد، ر ــم أنــه 

 .القائد الأعلى للليش

وأورد حـــديف ( العقبـــة)بـــاب " البغـــوي "بـــوب الإمـــام ( شـــرح الســـنة)وفـــي كتابـــه 

فكــان أبــو لبابــة : كنــا يــوم بــدر كــل ثلاثــة علــى بعيــر، قــال: قــال. عبــد الله بــن مســعود

فكانـت إ ا جـاءالأ : وعلي بن أبي طالت زميلي رسول الله صلى الله عليه وسـلم قـال

بأقو، ما أنتما : نحن نمش ي عن  قال: عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا

 51.م ي وما أنا بأ    عن الأجر منكما

ـــرتين،    ــــة الكبيـــ ــــة والحكمـ ــــف بالحنكـ ـــلم يتصــ ــــه وســ ـــي صــــــلى الله عليـ ــاـن النبــ كــ

والتدبير العايم، ومن قيادته الحكيمـة توزيـع الأدوار والقيـاداالأ، ويمكـن ملاحاـة 

 :النقا  التالية التي تدل على الحكمة وحسن التدبير
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اهتمامــــه صــــلى الله عليــــه وســــلم بـــــأمر وشــــهون المســــلمين فــــي المدينــــة، كمـــــا _1

مــه بــالليش الإســلامي الزاحــف إلــى بــدر، فقــد أوكــل شــهون القيــادة الخلفيــة اهتما

في المدينة إلى عبدالله بن أم مكتوم، واسمبدله لاحقا بأبي لبابة، وهـذا تـدبير قائـد 

 . خبير لا تفوته شاردة أو يغيت عنه أمر لتأمين الأمة المسلمة

داتــه، وتحديــد اهتمامــه صــلى الله عليــه وســلم بجــيش الإســلام، وتوزيــع قيا_2

 . مهامه

اهتمامـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم بـــأفراد اللـــيش الإســـلامي، وتقاســـمه صـــلى _3

الله عليـــه وســـلم معـــه الأعبـــاء والنصـــت والتعـــت، وهـــذا مع ـــي جـــامع يســـتفيد منـــه 

 .الفرد المسلم معاني  لت ام والإي ار، والتضحية والتوااع والمحبة

ـــى الم ـــلم علــ ــــه وســ ـــي صـــــلى الله عليـ ـــت لف النبــ ـــن أم اســ ـــلاة ابــ ــــى الصــ ــــة وعلـ دينـ

 .مكتوم فلما كان بالروحاء، رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة

دفـــع النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم لـــواء القيـــادة العامـــة إلـــى مصـــعت بـــن عميـــر 

 . القرش ي العبدري، وكان هذا اللواء أبيف

 : وقسم جيشه إلى كتيلتين

 .ا علي بن أبي طالتكتيبة المهاجرين وأعطل علمه_1

 .كتيبة الأنصار وأعطل علمها سعد بن معا _2

وجعل علـى قيـادة الميمنـة الزبيـر بـن العـوام وعلـى الميسـرة المقـداد بـن عمـرو،  

وجعــل علــى الســاقة قــي  بــن أبــي صعصــعة، وظلــت القيــادة العامــة فــي يــد  صــلى 

 59.الله عليه وسلم كقائد أعلى للليش

 الصفوف والترتيب الأخير تسوية : قبل ساعة الصفر
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كـــاـن اســــتعداد المســــلمين للمواجهــــة كبيــــرا، والــــروح المعنويــــة مرتفعــــة، وهمــــا  

شيديان كان لهما أكبـر الأثـر فـي قلـت المـوازين العاديـة المحسوسـة للقـوة، فدنـه علـى 

ثلاثمائـــة وثلاثـــة عشـــر جنـــدي فـــي مقابـــل ألـــف وثلاثمائـــة مـــن : ر ـــم القلـــة فـــي العـــدد

ل مائــة فـرس، علـى ر ــم  لـ  فـدن الإيمــان الكبيـر الـذي يمــف العـدو، وفرسـين مقابـ

قلــوب جنــد الإســلام، كـاـن كفــيلا بتغييــر هــذ  المــوازين  يــر الممســاوية، لتصــبح كفــة 

 . المسلمين هي الأر   والأوفر

ما يؤكد ارتفاع الروح المعنوية إلـى درجـاالأ عاليـة لـد، المسـلمين، هـو موقـف 

ــاـن ســــوا ـــن  زيــــة، فقـــــد كـ د رضـــــ ي الله عنــــه بـــــارزا عــــن الصـــــف، ال ــــحابي ســــواد بــ

وأرجعـــه النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم إلـــى مســـتوي الصـــف بقـــدح كــاـن يســـاوي بـــه، 

" اســتقد: "يــا رســول الله أوجعت ــي فأقــدني، فكشــف عــن بطنــه، وقــال: فقــال ســواد

يـــا : ؟ قـــال"مـــا حملـــ  علـــى هـــذا يـــا ســـواد : "فاعتنقـــه ســـواد وقبـــل بطنـــه، فقـــال59

فـــأردالأ أن يكـــون آخـــر العهـــد بـــ  أن يمـــ  جلـــدي  رســـول الله قـــد حلـــر مـــا تـــر،،

 . جلدك

إن تقبيلـــه رضـــ   الله عنـــه لـــبطن أشـــر  الخلـــق صـــلى الله عليـــه وســـلم، يعبـــر 

أصـــــــدق تعبيـــــــر عـــــــن درجـــــــاالأ كبيـــــــرة لا حـــــــدود لهـــــــا فـــــــي الإيمـــــــان والطاعـــــــة والمحبـــــــة، 

والتضـحية والفـداء، والر بـة الكبيـرة المدفوعـة والمحركـة فقـ  با يمـان بالخـالق، 

مـان بــالنبي محمــد صــلى الله عليــه وسـلم فــي نصــر الله ورســوله صــلى الله عليــه والإي

 . وسلم

أمــــا المشــــركين وعلــــى رأســــهم قائــــد الكفــــر أبــــو جهــــل فكانــــت دعوتــــه م تلفــــة، 

اللهــم اقطعنــا للــرحم، وآتانــا بمــا لا نعرفــه، فأحنــه الغــداة اللهــم أينــا : فقــام يــدعو

ـــ. كــــاـن أحـــــت إليـــــ  وأرضـــــ   عنـــــدك، فانصـــــر  اليـــــوم ـــا . ت دعوتـــــه م تلفـــــةكانــ ولكنهــ

وقــال : )ممشــابهة مــع دعــاء الكفــرة وأئمــة اللــلال فــي كــل الأزمــان قــال فرعــون قبلــه
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فرعــون  رونــي أقتــل مو ــ   وليــدع ربــه إنــي أخــا  أن يبــدل ديــنكم أو أن ياهــر فــي 

 [.69: افر( ]الأرض الفساد

:" لمـــا طلــــع المشــــركون وتــــرآ، اللمعــــان قـــال رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم

للهـــم هـــذ  قـــريش قـــد أقبلـــت ب يلاتهـــا وف رهـــا، تحـــادك وتكـــذب رســـول ، اللهـــم ا

 ".فنصرك الذي وعدت ي اللهم أحنهم الغداة

 ساعة الصفر

وكـاـن رجــلا شرســا _وكـاـن أول وقــود المعركــة الأســود بــن عبــد الأســد الم زومــي 

أعاهـــد الله لأشـــربن مـــن حواـــهم، أو لأهدمنـــه أو لامـــوتن :  ـــ يء الخلـــق خـــر  قـــائلا

فلمـــا خـــر  إليـــه حمـــزة بـــن عبـــد المطلـــت رضـــ ي الله عنـــه، فلمـــا التقيـــا اـــربه . دونـــه

قدمه بنصف سـاقه، وهـو دون الحـوض فوقـع علـى ظهـر  تشـخت 59حمزة فأطن 

رجلـــه دمـــا نحـــو أصـــحابه، ثـــم حبـــا إلـــى الحـــوض حتـــ  اقـــتحم فيـــه، يريـــد أن تبـــر  55

 53.يمينه، ولكن حمزة ث   عليه بلربة أخر، أتت عليه وهو داخل الحوض

وكــــاـن هـــــذا أول قتـــــل أشـــــعل نـــــار المعركـــــة، فقـــــد خـــــر  بعـــــد  ثلاثـــــة مـــــن خيـــــرة 

فرســــان قــــريش، كـــاـنوا مــــن عائلــــة  واحــــدة، وهــــم عتبــــة وأخــــو  شــــيبة أبنــــاء ربيعــــة 

والوليد بن عتبة، فلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة، ف ر  إلأهم ثلاثة من 

وعبـــد الله بـــن رواحـــة  شـــباب الأنصـــار  عـــو  ومعـــو ، أبنـــاء الحـــارث وأمهمـــا عفـــراء

أكفـــاء كـــرام مالنـــا بكـــم حاجـــة :رهطكـــم الأنصـــار، قـــالوا : مـــن أنتمـــا ؟قـــالوا: فقـــالوا

يــا محمــد أخــر  إلينــا أكفاءنــا مــن قومنــا، :وإنمــا نريــد ب ــي عمنــا ثــم نــادي منــاداهم 

قــم يــا عبيــدة بــن الحــارث، وقــم يــا حمــزة :"فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 

أنـــتم :مـــن أنـــتم ؟فـــاخبروهم فقـــالوا :اموا ودنـــوا مـــنهم، قـــالوا فلمـــا قـــ"وقـــم يـــا علـــي 

عتبـة بـن ربيعـة وبـارز  حمـزة  شـيبة، _وكان اسـن القـوم_أكفاء كرام فبارز عبيدة 

وبارز علي  الوليـد، فأمـا حمـزة  و علـي فلـم يمهـلا قرنأهمـا أن قتلاهمـا، وأمـا عبيـدة 
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حبه، ثم كر  علي  و فاختلف بينه وبين قرنه اربتان، فاث ن كل واحد منهما صا

حمزة على  عتبة فقتلا ، واحتملا عبيدة وقد قطعت رجلـه، فلـم يـزل صـمتا حتـ  

ماالأ بالصفراء بعد أربعة أو خمسة أيام مـن وقعـة بـدر، حينمـا كاـن المسـلمون فـي 

 . طريقهم إلى المدينة 

هـذان خصـمان اختصـموا )وكان علي يقسم باب أن هذ   ياالأ نزلـت فـأهم 

 .ية  ( في ربهم

ثمــــــة إشــــــاراالأ وملاحاــــــاالأ يجــــــت الوقــــــو  عنــــــدها فــــــي هــــــذ  البدايــــــة الليــــــدة 

 :للمسلمين، السيهة على المشركين

 . مبادرة جيش الأنصار في بدء أولى عملياالأ القتال: أولا

فدن عو  ومعو  أبناء الحارث، وعبد الله بن رواحة هم من شباب الأنصـار 

الـــــــذين تقـــــــدموا الصـــــــفو ، نصـــــــرة لـــــــدين الله فـــــــي أولـــــــى عمليـــــــاالأ القتـــــــال ومبـــــــارزة 

 . المشركين

كــــواهم راــــوان الله علــــأهم شــــبابا فداهــــا أيلــــا دلالــــة لوحــــدها لــــتمكن وعمــــق 

علأهم راوان _وب آباتهم الإيمان في قلوب الشباب، م لما هو عميق وأمكن في قل

وان أمـــة يمســـابق شـــبابها علـــى إعـــلاء الـــدين وتمكينـــه، ينصــــرها الله _الله أجمعـــين 

 . تعالى

أســــد الله حمــــزة بــــن عبــــد المطلــــت رضــــ   الله عنــــه يوقــــع أولــــى الخســــائر : ثانيــــا

والهزيمــة بالمشــركين المم لــة بســيفه فــي ثلاثــة ضــحايا، وهــم الأســود بــن عبــد الأســد 

 . ة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعةالم زومي، وشيب

ان فـــــاض معنويـــــاالأ جـــــيش مكـــــة بعـــــد قتـــــل أربعـــــة منـــــه فـــــي أول بدايـــــة : ثال ـــــا

 . الحرب، وهي بداية سيهة وقاسية عليه
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يقابــل  لــ  ارتفــاع معنويــاالأ اللــيش المحمــدي، بعــد كســت أول جولــة : رابعــا

 فــي بدايـــة الحـــرب، وهـــي بدايــة جيـــدة ترفـــع مـــن همــ هم واســـتعدادهم للحـــرب، ر ـــم

 . قلة عددهم وعتادهم

يعتبر وقوع أربعة قتلـى فـي أول الحـرب هـي بم ابـة اـرباالأ اسـمباقية، : خامسا

 . يرالأ من مسار الحرب، ومي ان قو، جديد لم يألفه جيش مكة

كانــت اهايــة هــذ  المبــارزة بدايــة ســيهة بالاســبة للمشــركين، فقــدوا ثلاثــة مــن 

علــى المســـلمين  با وكـــرواخيــرة فرســااهم وقــادوهم دفعــة واحــدة، فاسمشــاطوا  لــ

 . كرة رجل واحد

أمــا المســلمون فبعــد أن اسمنصــروا ربهــم واســتغاثو ، وأخلصــوا لــه وتلــرعوا 

إليـــــه، تلقـــــوا هلمـــــاالأ المشـــــركين المتواليـــــة وهـــــم مرابطـــــون فـــــي مـــــواقعهم، واقفـــــون 

ـــــد : موقـــــــف الـــــــدفاع، وقـــــــد الحقـــــــوا بالمشـــــــركين خســـــــائر فادحـــــــة، وهـــــــم يقولـــــــون  أحــ

 57.أحد

يمكـن القــول إن هـذ  البدايــة السـيهة للمشــركين، بعـد تنفيــذ جـيش الإســلام 

ما يمكن تسميته والتعبير عنه باللرباالأ  سمباقية الرابحة، القول بأاهـا خلقـت 

ربكــة وااــطراب فــي صــفو  المشــركين، وترتــت علــى  لــ   اــطراب فقــدان  لــ  

ــــة اللــــــــــيش لعنصــــــــــري الناــــــــــام و تــــــــــزان، وحــــــــــل مكااهمــــــــــا علــــــــــى أهمي همــــــــــ ــ ــ ا الفائقــ

والقصو،، عنصري الفوض   و اـطراب، وهـي نقـا  اـعف  للـت بانـدحارهم 

 . وهزيم هم

 مدد السماء : القوة الإلهية

: وا فل رسول الله صلى الله عليه وسـلم إ فـاءة واحـدة، ثـم رفـع رأسـه فقـال

وفـــي روايـــة محمـــد بـــن ( أي الغبـــار")أبشـــر يـــا أبـــا بكـــر هـــذا جبريـــل علـــى ثنايـــا  النقـــع"
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أبشـــر يـــا أبـــا بكـــر أتـــاك نصـــر الله : "رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم: قـــال :إســـحاق

 ". هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقود  على ثنايا  النقع

ثــــم خــــر  رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم مــــن بــــاب العــــريش وهــــو ي ــــت فــــي 

ثـــم أخــــذ حفنـــة مــــن ] 95:القمـــر(.[ ســــأهزم اللمـــع ويولـــون الــــدبر:)الـــدرع، ويقـــول 

ورمـل بهـا فـي وجـوههم، فمــا " شــاهت الوجـو : "اسـتقبل بهـا قريشـا وقـالالحصـباء ف

مـــن المشـــركين أحـــد إلا أصـــاب عينـــه ومن ريـــه وفمـــه مـــن تلـــ  القبلـــة، وفـــي  لـــ  

 .]17: نفال [(وما رميت إ  رميت ولكن الله رمل:)أنزل الله

ـــــادة،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الملــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرة بالتلمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر  الأخيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه اوامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى جيشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدر إلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذ أصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وحياهــ

والــــذي نفــــ  محمــــد بيــــد  لا يقــــاتلهم :"وحراــــهم علــــى القتــــال قــــائلا"شــــدوا:"فقــــال

وقــال "اليــوم رجــل فيقتــل صــابرا محمســبا، مقــبلا  يــر مــدبر، إلا أدخلــه الله اللنــة 

ـــــال  ــ ــ ـــى  القتــ ــ ــ ــ ـــهم علــ ــ ــ ــ ــــو يحلــ ــ ــ ــ قومـــــــــــوا إلـــــــــــى جنـــــــــــة عراـــــــــــها الســـــــــــمواالأ و رض :"وهـ

بـــ  بــ  فقـــال رســـول الله صــلي الله عليـــه وســـلم  :قـــال العميـــر بــن الحمـــام (ياهــذوح")

لا والله يـا رسـول الله، إلا  رجـاء أن اكـون مـن :قـال"بـ  بـ ؟:ما يحمل  على قولـ :"

فــاخر  تمــراالأ مـن قرنــه فجعـل ياكــل مـنهن، ثــم قــال "فانـ  مــن أهلهـا :"أهلهـا  قــال

ة طويلــة، فرمــل بمــا كـاـن معــه مــن لــ ن أنــا  حييــت حتــ  اكــل تمراتــي هــذ  إاهــا لحيــا:

 . التمر ثم قاتلهم حت  قتل

يارسـول الله مـا يضـح  :فقـال _إبـن عفـراء_وكذل  سأله عو  بن الحـارث  

قال  مسـه يـد  فـي العـدو حاسـرا، ف ـ ع درعـا كانـت عليـه فقـذفها !الرب من عبد  

 .ثم أخذ سيفه، فقاتل القوم حت  قتل

وســلم الأمــر بــالتلوم الملــاد، كانــت  وحــين أصــدر رســول الله صــلى الله عليــه 

حدة هلماالأ العدو قد  هبت وفتر حماسه، فكان لهذ  الخطة الحكيمة أثر كبير 

ـــا تلقــــوا أمـــــر الشـــــد والتلــــوم  ـــف المســــلمين، فـــــداهم حينمــ ــاـن _فــــي تعزيـــــز موقــ وقـــــد كــ
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قاموا بتلوم كاس  مرير، فجعلوا يقلبون الصفو  _نشاطهم الحربي على شبابه

زاد نشـاطهم وحــدة أن رأوا رســول الله صـلى الله عليــه وســلم ويقطعـون  عنــاق، و 

ـــل ( ســــأهزم اللمــــع ويولــــون الــــدبر)ي ــــت فــــي الــــدرع، ويقــــول فــــي جــــزم وصــــراحة  فقاتـ

المســــلمون أشـــــد القتـــــال، ونصــــروهم الملائكـــــة، ففـــــي روايـــــة إبــــن ســـــعد عـــــن عكرمـــــة 

ن كان يومهذ يندر رأس الرجل لا يدري من اربه، وتندر يد الرجل لا يدري م:قال

بينما رجل من المسلمين يشتد فـي أثـر رجـل مـن المشـركين :اربها، وقال إبن عباس

، 51أقــــدم حيــــ وم :أمامــــه إ  ســــمع اــــربة بالســــو  فوقــــه وصــــوالأ الفــــارس يقــــول 

فنار إلى المشرك أمامه، فجاء  نصاري فحدث بـذل  رسـول الله صـلي الله عليـه 

 ". صدقت  ل  من مدد السماء ال ال ة:"وسلم فقال

إنــــي لاتبـــع رجــــلا مـــن المشــــركين لااـــربه، إ  وقــــع راســــه :أبــــو داود المـــازنيوقـــال 

قبـــل أن يصـــل إليـــه ســـيفي، فعرفـــت أنـــه قـــد قتلـــه  يـــري، وجـــاء رجـــل مـــن الأنصـــار  

ان هذا والله ما اسرني لقد اسرني :بالعباس بن عبد المطلت اسيرا، فقال العباس

فـــي القـــوم، فقـــال رجـــل اجلـــ ، مـــن أحســـن النـــاس وجهـــا، علـــى فـــرس ابلـــق ومـــا أرا  

 59". اسكت فقد أيدك الله بمل  كريم:"أنا اسرته يا رسول الله فقال: نصاري 

وقد تبايات الأقوال في مشاركة الملائكة علأهم السلام في القتال في بدر، هل 

كانت مشاركة بالقتال فعليا، أم مشاركة بالحلور ولي  القتال، وكل قول يؤيد 

قتالهم المشركين فعليا والتحاما مباشرا، يستدل بقوله ما  هت إليه، فمن يعتبر 

 :تعالى

إ  تقـــــول . ولقــــد نصـــــركم الله ببــــدر وأنـــــتم أ لــــة فـــــاتقوا الله لعلكــــم تشـــــكرون)

بلـــى إن . للمـــؤمنين ألـــن يكفـــيكم أن يمـــدكم ربكـــم ب لاثـــة آلا  مـــن الملائكـــة م ـــ لين

مـن الملائكـة تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب مسة آلا  
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ومـــا جعلـــه الله إلا بشـــر، لكـــم ولتطمـــ ن قلـــوبكم بـــه ومـــا النصـــر إلا مـــن . مســـومين

 [.193-199: آل عمران( ]عند الله العزيز الحكيم

 : وقال تعالى

. إ  تستغي ون ربكم فاسـتجاب لكـم أنـي ممـدكم بـألف مـن الملائكـة مـردفين)

إلا مــن عنــد الله إن الله ومــا جعلــه الله إلا بشــر، ولتطمــ ن بــه قلــوبكم ومــا النصــر 

إ  يغشيكم النعاس أمنة منه وي  ل عليكم من السماء ماء ليطهركم . عزيز حكيم

( بـــــــه ويــــــــذهت عـــــــنكم رجــــــــز الشــــــــيطان وليـــــــرب  علــــــــى قلــــــــوبكم وي لـــــــت بــــــــه الأقــــــــدام

وحـــديف رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم فـــي صـــحيح مســـلم فـــي [. 9__11:الأنفـــال]

حــدثنا زهيـــر بـــن حـــرب :  ابــن عبـــاس قـــال أثنــاء حـــديف عـــن  ــزوة بـــدر، مـــن حـــديف

واللفـــ  لـــه حـــدثنا عمـــر بـــن يـــون  الحنفـــي، قـــال حـــدثنا عكرمـــة بـــن عمـــار  قـــال _

حدث ي أبو زميل هو سماك  الحنفي، قال حدث ي عبد الله ابن عباس قال حدث ي 

لمــا كـاـن يــوم بــدر ناــر رســول الله صــلى الله عليــه وســلم إلــى : عمــر بــن الخطــاب قــال

لــــف ،وأصــــحابه ثلاثمائــــة وتســــعة عشــــر رجــــلا ،فاســــتقبل نبــــي الله المشــــركين وهــــم أ

اللهـــم أنجـــز لـــي مـــا :" صـــلى الله عليـــه وســـلم القبلـــة ثـــم مـــد يديـــه فجعـــل اهتـــف بربـــه

وعدت ي ،اللهم آالأ مـا وعـدت ي ،اللهـم  إن وهلـ  هـذ  العصـابة مـن أهـل الإسـلام لا 

حت  سـق  رداؤ  فما زال اهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة، "تعبد في الأرض 

فاتـــا  أبــو بكـــر فاخـــذ رداء  فألقــا  علـــى منكبيـــه ثــم الت مـــه مـــن ورائـــه .عــن منكبيـــه 

يا نبي الله كذاك مناشدت  رب  فدنه سينجز ل  ما وعدك ،فانزل الله عز :،وقال 

(   تستغي ون ربكم فاستجاب لكم أني ممـدكم بـألف مـن الملائكـة مـردفين:)وجل 

 .فأمد  الله بالملائكة

بينما رجل من المسلمين يومهذ يشتد : فحدث ي ابن عباس قال: بو زميلقال أ

فــي أثــر رجــل مــن المشــركين أمامــه، إ  ســمع اــربة بالســو  فوقــه وصــوالأ الفــارس 



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    326 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

يقــول أقــدم حيــ وم، فناــر إلــى المشــرك أمامــه ف ــر مســتلقيا، فناــر إليــه فــد ا هــو 

ـــم  ـــع، فجـــــاء 31قـــــد خطــ ـــه، كلـــــربة الســـــو  فاخلـــــر  لـــــ  أجمــ ـــق وجهــ  أنفـــــه وشــ

صـــدقت،  لـــ  :" الأنصـــاري فحـــدث بـــذل  رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم فقـــال

 31".من مدد السماء ال ال ة

ومن يؤكد أن مشاركة الملائكة كانت بالحلور ولي  القتـال، فدنـه يسـتدل  

حدث ي إبـراهيم بـن مو ـ ي ( باب شهود الملائكة بدرا: )رحمه الله" الب اري "بحديف 

خالــد عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس رضــ ي الله عنهمــا أن أخبرنــا عبــد الوهــاب حــدثنا 

هـــذا جبريـــل آخـــذ بـــرأس فرســـه، عليـــه :" النبـــي صـــلي الله عليـــه وســـلم قـــال يـــوم بـــدر

حــــدث ي إســــحاق بــــن إبــــراهيم : والحــــديف الأخــــر فــــي صــــحيح الب ــــاري ".  أداة الحــــرب

أخبرنـــا جريـــر عــــن ي ـــي بـــن ســــعيد عـــن معـــا  بــــن رفاعـــة بـــن رافــــع الزراـــي عـــن أبيــــه 

 :و  من أهل بدر قالوكان أب_

مـا تعـدون أهـل بـدر فـيكم؟ : جاء جبريل إلى النبي صـلى الله عليـه وسـلم فقـال

قــــال وكــــذل  مــــن شــــهد بــــدرا مــــن _أو كلمــــة نحوهــــا _"مــــن أفلــــل المســــلمين : "قــــال

 . الملائكة

ـــاركة هــــل هــــي   ـــاركة،  خــــتلا  فــــي نوعيــــة المشـ ـــا وجــــود المشـ كــــلا القــــولين ي لتـ

. بالحلـــور و لتحـــام المباشـــر الفعلـــي مـــع العـــدومشـــاركة بالحلـــور، أم مشـــاركة 

 :الخلاصة أننا أمام ثلاثة أقوال

 .    هو ثبوالأ مشاركة الملائكة في  زوة بدر: القول الأول 

 . هو مشاركة الملائكة بالقتال الفعلي: القول ال اني

 . هو مشاركة الملائكة بالحلور ولي  القتال: القول ال الف
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ا يطمــ ن لـــه كــلا الطـــرفين، لقولــه ســـبحانه وتعـــالى إن ثبــوالأ المشـــاركة هــو مـــ  

فــي  يــاالأ الكريمــة، وكــلام الله هــو الحــق لا يزيــل عنــه إلا هالــ   هــذ  المشــاركة إ ا 

شــــأاها فــــي )ت يلهـــا وتصــــورها أي فــــرد، فداهـــا تم ــــل شــــديا يتعــــد، المفهـــوم والمعقــــول 

المســلم  وتعتبــر للفــرد(  لــ  شــأن قصــة الإســراء والمعــرا  التــي تقــدم الحــديف عنهــا

و يــــر المســــلم ظــــاهرة تتجــــاوز المعقــــول والطبياــــي، وتعتبــــر أيلــــا للفــــرد  يــــر المســــلم 

ظـــاهرة  يـــر طبيعيـــة يصـــعت علـــى العقـــل اللشـــري تصـــديق وقوعهـــا، لأنـــه لا يـــؤمن 

بــاب ولا ملائكتــه، أمــا الفــرد المســلم يصــدق  لــ  ويــؤمن بــه، وهــذا هــو الفــرق بــين 

وكتبـــه ورســـله، وجـــيش الكفـــر الـــذي لا جـــيش الإســـلام الـــذي يـــؤمن بـــاب وملائكتـــه 

 . يؤمن باب ولا ملائكته وكتبه ورسله

ــــة  ـــت الدولـــــة قويـ ـــا، فـــــد ا كانــ ـــن بقـــــاء قووهــ ــــو مــ ـــاء الدولـــــة واســـــتدام ها هـ إن بقــ

ـــــال أو  ـــــاوالأ، والرجــ ـــــقطت ووهــ ــــعيفة ســ ـــــت اـــ ــــدد، وإن كانــ ــــة وتتمـــ ــــي باقيـــ ــــة ف ـــ منيعـــ

 .الليش هو الركن الشديد الذي تقوم عليه

رجال وقوة، ولكن رجال أتقياء موحدين يعرفون الله،  إن الدولة تحتا  إلى 

 .وإلى قوة ولكنها في حاجة أكبر إلى القوة الإلهية

أهـــــم ســـــلبين يحـــــدثا الخلـــــل فـــــي قـــــوة الـــــدول وتماســـــكها، " ابـــــن خلـــــدون "  كـــــر

أعلم أن مب ـ  الملـ  علـي أساسـين : وجعلها قاعدة وسنة من س ن البقاء أو الفناء

الشوكة والعصبة، وهو المعبر عنه باللند، وال اني المال الذي لا بد منهما، فالأول 

هــــو قــــوام أولهــــ  اللنــــد، وإقامــــة مــــا يحتــــا  إليــــه الملــــ  مــــن الأحــــوال، والخلــــل إ ا 

 39.طرق الدولة طرقها في هذين الأساسين

إن دفــع العــدو ومجاهدتــه يحفــ  للفــرد المســلم نفســه ودينــه، ومالــه ونســـله 

هـدوا فـي الله حـق جهـاد  هـو اجتبـاكم ومـا جعـل علـيكم وجا:)قـال الله تعـالى. وعقله

فـــي الـــدين مـــن حـــر  ملـــة أبـــيكم إبـــراهيم هـــو ســـماكم المســـلمين مـــن قبـــل وفـــي هـــذا 
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ليكــون الرســول شــهيدا علــيكم وتكونــوا شــهداء علــى النــاس فــأقيموا الصــلاة وآتــوا 

 [.87:الاج ( ]الزكاة واعتصموا باب هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير

ود الشـــرع مـــن الخلـــق خمســـة، وهـــو أن يحفـــ  علـــأهم ديـــنهم ونفســـهم، مقصـــ

وعقلهـــــم ونســـــلهم ومـــــالهم، فكـــــل مـــــا يتلـــــمن حفـــــ  هـــــذ  الأصـــــول الخمســـــة فهـــــو 

 63. مصلحة، وكل ما يفوالأ هذ  الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

 كـــر ابـــن إســـحاق حـــدي ين ل عبـــد الله ابـــن أبـــي بكـــر، الأول حـــدث فيـــه عـــن  

 . ابن عباس، وال اني عن بعف ب ي ساعدة عن مشاركة الملائكة في  زوة بدر

وحـــدث ي عبـــد الله بـــن أبـــي بكـــر أنـــه حـــدث عـــن ابـــن عبـــاس : قـــال ابـــن إســـحاق

فـي جبـل  أقبلـت أنـا وابـن عـم لـي حتـ  أصـعدنا: حدث ي رجـل مـن ب ـي  فـار قـال: قال

، 39يشـــر  بنــــا علــــى بــــدر، ونحــــن مشــــركان ناتاـــر الوقعــــة علــــى مــــن تكــــون الــــدبرة 

فبينـــا نحـــن فـــي اللبـــل إ  دنـــت منـــا ســـحابة فســـمعنا : فنن هـــت مـــع مـــن ين هـــت، قـــال

فأمـا ابـن عطـي فانكشـف . أقدم حيـ وم: فأها حمحمة الخيل، فسمعت قائلا يقول 

 .اسكتقناع قلبه فماالأ مكانه، وأما أنا فكدالأ أهل  ثم تم

وحــدث ي عبــد الله بــن أبــي بكــر عــن بعــف ب ــي ســاعدة عــن : قــال ابــن إســحاق

لـــو كنـــت : أبـــي أســـيد مالـــ  بـــن ربيعـــة وكــاـن شـــهد بـــدرا، قـــال بعـــد أن  هـــت بصـــر 

اليوم ببدر وماي بصري، لأريتكم الشعت الـذي خرجـت منـه الملائكـة لا أشـ  فيـه 

 35.ولا أتمار، 

لى عبد الله بن الحارث، عن و كر ابن إسحاق حدي ين آخرين عن مقسم مو 

 .ابن عباس، عن مشاركة الملائكة في  زوة بدر
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وحدث ي من لا اوهم عن مقسم مـولى عبـد الله بـن الحـارث، : قال ابن إسحاق

ـــال ـــن عبـــــاس قــ ـــن عبـــــد الله بــ ـــا قـــــد : عــ ـــدر عمـــــائم بيلــ ــــوم بــ ــــة يـ ــــت ســـــيما الملائكـ كانـ

 .أرسلوها على ظهورهم، ويوم حنين عمائم صفراء

ولــم : وحــدث ي مـن لا اوهــم عـن مقســم عـن ابــن عبـاس قــال: ققـال ابــن إسـحا 

تقاتــل الملائكــة فــي يــوم ســو، بــدر مــن الأيــام، وكـاـنوا يكونــون فيمــا ســوا  مــن الأيــام 

 66. عددا ومددا لا يلربون 

: وشرح فيه حديف الب اري ( باب شهود الملائكة بدرا)وبوب الإمام ابن حلر 

اســحاق بــن ابــراهيم اخبرنــا جريــر عــن ي ــي بــن ســعيد عــن معــا  بــن رفاعــة  حــدثنا

جـاء جبريـل إلـى النبـي صـلى :بن رافع الزراي عن أبيه، وكان أبو  مـن أهـل بـدر، قـال

أو _"مــن أفلــل المســلمين:"مــا تعــدون أهــل بــدر فــيكم ؟قــال :الله عليــه وســلم فقــال

بـاب شـهود الملائكـة :) لـه قو  ..وكذل  من شهد بدرا مـن الملائكـة:قال _كلمة نحوها

تقــــــــــــــدم القــــــــــــــول فــــــــــــــي  لــــــــــــــ  قبــــــــــــــل بــــــــــــــابين وأخــــــــــــــر  يــــــــــــــون  بــــــــــــــن بكيــــــــــــــر فــــــــــــــي ( بــــــــــــــدرا

ـــال"المغــــازي "زيــــاداالأ ـــن أنــــ  قـ ـــع بـ ـــن طريــــق الربيـ ـــدر :والبيق ــــي مـ ــاـن النــــاس يــــوم بـ كـ

يعرفـــون قتلـــى الملائكـــة مـــن قتلـــى النـــاس، بلـــرب فـــوق  عنـــاق وعلـــى البنـــان م ـــل 

 37.وسم النار

سـهلت عـن الحكمــة :السـبكي رحمـه الله تعــالى قـال شـي  الإسـلام ابــو الحسـن 

في قتال الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسـلم، مـع أن جبريـل قـادر علـى أن يـدفع 

وقـــع  لــ  لارادة أن يكــون الفعـــل للنبــي صـــلى : الكفــار بريشــة مـــن جناحــه، فأجبــت

الله عليـه وسـلم وأصــحابه، فتكـون الملائكـة مــددا علـى عـادة مــدد الليـوف، رعايــة 

ـــ ــ ورة الأســـــــباب وســـــــننها التـــــــي أجزأهـــــــا الله تعـــــــالى فـــــــي عبـــــــاد ، والله تعـــــــالى فاعـــــــل لصــ

 68.الأشياء
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 التوجه إلى الله بالدعاء وقت المواجهة

ـــمائه  ــ ــــدعو  بأسـ ــــه، ويــ ــــدعو الله وحــــــد ، ويســــــتغيف بــ ـــلم الموحــــــد يــ الفــــــرد المســـ

الحس   وصفاته العليا في سلمه وحربه  وكـل سـكناته، وكاـن رسـول الله صـلى الله 

عليه وسلم يدعو في يوم بدر، فـي الحـديف الـذي روا  البأهقـي مـن حـديف علـي بـن 

لمـا كاـن يـوم بـدر قاتلـت شـيها مـن قتـال، ثـم جهـت :"قـال_رض ي الله عنه_أبي طالت 

مسرعا لانار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجهت فا ا هو ساجد 

لأهــا فرجعــت إلــى القتــال، ثــم جهــت يــا حــي يــا قيــوم يــا حــي يــا قيــوم، لا يزيــد ع:يقـول 

وهــو ســاجد يقــول  لــ ، ثــم  هبــت إلــى القتــال ثــم جهــت وهــو ســاجد يقــول  لــ ، 

 32".فلم يزل يقول  ل  حتي فتح الله عليه

ــــؤمن أن الله  ـــــد يـــ ـــــرد الموحــ ـــــرب، أن الفــ ـــلم أو الحــ ــ ــــي الســ ــــدعاء فـــ ــــة الـــ إن حقيقــ

شـــ ع، فهـــو ســـبحانه وتعـــالى عـــالم بكـــل شـــ ي، وهـــو العلـــيم الـــذي لا يعـــزب عـــن علمـــه 

ـــا  يعلــــم دبيــــت النملــــة الســــوداء فــــي ال ــــخرة الصــــماء فــــي الليلــــة الالمــــاء، ويعلــــم مـ

وعند  مفاتح الغيت لا يعلمهـا إلا هـو ويعلـم مـا :)تسق  من ورقة، قال الله تعالى 

في البر والبحر وما تسق  من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمـاالأ الأرض ولا رطـت 

ان الله عـالم  يـت السـماواالأ والأرض )،[95:نعـام الأ( ]ولا ياب  إلا في كتاب مبين

 [.89:فاطر( ]إنه عليم بذاالأ الصدور 

وأنه عالم بجميـع المعلومـاالأ، محـي  بمـا يجـري مـن ت ـوم  راـين إلـى أعلـى 

السمواالأ، وأنـه عـالم لا يعـزب عـن علمـه م قـال  رة فـي  رض ولا فـي السـماء، بـل 

ـــ ـــم دبيـــــت النملـــــة الســـــوداء علـــــى ال ـــــخرة الصــ ماء فـــــي الليلـــــة الالمـــــاء، ويـــــدرك يعلــ

ـــم الســــر واخفــــل، ويطلــــع علــــى هــــواج  اللــــمائر  ـــذر فــــي جــــو الهــــواء، ويعلـ حركــــة الـ

وحركاالأ الخواطر، وخفياالأ السرائر، بعلم قديم ازلي لم يزل موصـوفا بـه فـي أزل 

 71. زال، لا بعلم متجدد حاصل في  اته  بالحلول و نتقال
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الله أنــه ســبحانه وتعــالى بيــد  كــل شــ ع، وأن ويعلــم الفــرد الموحــد،  وهــو يــدعو 

إنمـا أمـر  إ ا أراد شـيها ان يقـول لـه كـن :)أمر  بين الكا  والنـون، قـال الله تعـالى 

إنـه . إن بطـش ربـ  لشـديد:)،وهو فعـال لمـا يريـد، قـال الله تعـالى [  21:ي (]فيكون 

ـــــد ــ ـــــدة ويعيــ ــ ــــو يبــ ــ ــ ـــــد. وهـــــــــو الغفـــــــــور الـــــــــودود. هـ ــ ـــــرف المجيــ ــ ـــــد.  و العــ ــ ـــــا يريــ ــ ـــــال لمــ ــ  (فعــ

فمن يـرد الله أن اهديـه يشـرح صـدر  للاسـلام ومـن :)، وقال تعالى [21_31:البرو ]

يرد أن يلله يجعل صدر  ايقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذل  يجعل الله 

، ولا يجعـــل لـــه نـــدا أو عـــدلا، قـــال [591:الأنعـــام ( ]الـــرج  علـــى الـــذين لا يؤمنـــون 

، وقـــال النبـــي [11: الشـــور، ( ] رلـــي  كم لـــه شـــ ع وهـــو الســـميع البصـــي:)الله تعـــالى 

جـاء :صلى الله عليه وسلم في الحديف الذي يرويه إبن عباس رض ي الله عنه، قال

جعلت ـي عـدلا :"رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مـا شـاء الله وشـدت قـال 

 71". قل ما شاء الله 

لملكــــوالأ وأنــــه تعــــالى مريــــد للكائنــــاالأ، مــــدبر للحادثــــاالأ، فــــلا يجــــري فــــي الملــــ  وا

قليــل أو ك يــر، صــغير أو كبيــر، خيــر أو شــر، نفــع أو اــر، إيمــان أو كفــر، عرفــان أو 

نكـــر، فــــوز أو خســــران، زيــــادة أو نقصـــان، طاعــــة أو عصــــيان، إلا بقلــــائه وقــــدر ، 

وحكمتـــه ومشـــيدته، فمـــا شـــاء كــاـن، ومـــا لـــم يشـــأ لـــم يكـــن، لا ي ـــر  عـــن مشـــيدته  

عيــد، الفعــال لمــا يريــد، لا راد لأمــر ، لفتــة نــاظر، ولا فلتــة خــاطر، بــل هــو المبــدة الم

ولا معقــت لقلــائه، ولا مهـــرب لعبــد عــن معصـــيته إلا بتوفيقــه ورحمتــه، ولا قـــوة 

لـــــــه علـــــــى طاعتـــــــه، إلا بمشـــــــيدته وارادتـــــــه، فلـــــــو اجتمـــــــع الأنـــــــ  واللـــــــن، والملائكـــــــة 

والشـــــياطين، علـــــى أن يحركـــــوا فـــــي العـــــالم  رة، أو يســـــكواها دون ارادتـــــه ومشـــــيدته، 

لــــ ، وان ارادتــــه قائمــــة  بذاتــــه فــــي جملــــة صــــفاته، لــــم يــــزل كــــذل  لالــــزوا عــــن  

موصـــوفا بهـــا، مريـــدا فـــي ازلـــه لوجـــود الأشــــياء فـــي أوقاوهـــا التـــي قـــدرها، فوجـــدالأ فــــي 

أوقاوهـــا، كمـــا أراد  فـــي ازلـــه، مـــن  يـــر تقـــدم ولا تـــاخر، بـــل وقعـــت علـــى وفـــق علمـــه 

ولا  تــــربص زمــــان،  وارادتـــه، مــــن  يـــر تبــــدل ولا تغيـــر، دبــــر الأمـــور لا بترتيــــت أفكـــار،
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وأنه تعالى سميع بصير، يسمع وير،، ولايعزب  ..فلذل  لم يشغله شأن عن شأن

عــــن ســــمعه مســــموع وان خفــــي، ولا يغيــــت عــــن رؤيتــــه مرئــــي وان دق، ولا ي لــــت 

سمعه بعد، ولا يدفع رؤيته ظلام، وير، من  يـر حدقـة واجفـان، ويسـمع مـن  يـر 

بغيـر جارحـة، وي لـق بغيـر آلـة، إ  لا  أصم ة وا ان، كما يعلم بغير قلت، ويبطش 

 79.تشبه صفاته صفاالأ الخلق، كما لا تشبه  اته  واالأ الخلق

ويعلـم الفــرد الموحــد، أنــه تعــالى القــادر القــدير علــى كــل شــ يء، وأنــه قــادر علــى  

نصر  وإلحاق الهزائم والبوار بالعدو، وأنه تعالى يزهق الباطل، ويحق الحق، قال 

وكــأين مــن :)، وقــال تعــالى[85:الــذارياالأ( ]إن الله هــو الــرزاق  و القــوة المتــين:)تعــالى

ــــي أخ ــ ــــ  التــ ــ ـــن قريتـــ ــ ــ ــــوة مـ ــ ـــــد قـــ ــ ــــي أشـ ــ ــــة هـــ ــ ـــمقريــ ــ ــ ـــــر لهــ ــ ـــلا ناصـ ــ ــ ـــــاهم فــ ــ ــــ  أهلكنـ ــ ( رجتـــ

 [.31:محمد]

وأنــه تعــالى حــي قــادر جبــار قــاهر، لا يعتريــه قصــور ولا  لــز، ولا تأخــذ  ســنة  

ولا نـــوم، ولا يعاراـــه فنـــاء ولا مـــوالأ، وأنـــه  و الملـــ  والملكـــوالأ، والعـــزة واللبـــروالأ، 

ـــق  ــــه، والخلائـــ ـــق والأمــــــر، والســــــمواالأ مطويـــــاالأ بيمينــ ـــلطان والقهــــــر، والخلــ ــــه الســـ لـ

ن في قبلته، وأنه المنفرد بالخلق  و ختـراع، المتوحـد بالايجـاد والإبـداع، مقهورو 

خلــق الخلــق واعمــالهم، وقــدر ارزاقهــم وآجــالهم، لا يشــذ عــن قبلــته مقــدور، ولا 

 73.يعزب عن قدرته تصاريف الأمور، لاتح    مقدوراته، ولا تمناهى معلوماته

 اةاللهم أحنهم الغد: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم

توجـــه رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم إلـــى الله بالـــدعاء أن ينصـــر ، وينصـــر 

 .العصبة المسلمة على المشركين

إن المســلم يــدعو الله ســبحانه وتعــالى فــي أحوالــه كلهــا، إن كـاـن فــي ســلم فهــو  

فــي حاجــة إلــى رحمــة الله ومعونتــه وراــا ، وان كـاـن فــي شــدة فهــو فــي حاجــة إلــى الله 

 .رفعت الأقلام وجفت ال حف. ونصر ، لأن الأمر كله بلمعونته ورحمته 
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هدايــة )فــي كتــاب ( التوكــل والصــبر)بــاب " ابــن حلــر العســقلاني"وبــوب الإمــام 

: و كــر فيــه حــديف ابــن عبــاس قــال( الــرواة إلــى ت ــري  أحاديــف المصــابيح والمشــكاة

ـــا  ــــلام: "كنــــت خلــــف رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم يومــــا فقــــال  احفــــ  الله! يـ

ـــــتعنت  ــ ـــأل الله، وإ ا اســ ــ ــ ـــــألت فاســ ــ ــــ ، إ ا ســ ــ ــــد  تجاهـــ ــ ـــ  الله تجـــ ــ ــ ــــ ، احفــ ــ يحفاــ

فاســتعن بــاب، واعلــم أن الأمــة لــو اجتمعــت علــى أن ينفعــوك بشــ يء لــم ينفعــوك 

إلا بشــ يء قــد كتبــه الله لــ ، ولــو اجتمعــوا علــى أن يلــروك بشــ يء لــم يلــروك إلا 

 ".بش يء قد كتبه الله علي ، رفعت الأقلام وجفت ال حف

ـــ ـــا نـ يــــا رســـــول الله نب ــــي لــــ  عريشــــا مـــــن : زل جــــاء  ســــعد بـــــن معــــا  فقــــالفلمـ

جريــد، فتكــون فيــه ونتــرك عنــدك ركائبــ ، ثــم نلقــل عــدونا فــدن أعزنــا الله وأظهرنــا 

الله علأهم، كان  ل  مما أحبلنا ، وإن كانت الأخر، جلست على ركائبـ  فلحقـت 

  مـنهم، ولـو بمن وراءنا من قومنا، فقـد ت لـف عنـ  أقـوام مـا نحـن بأشـد حبـا لـ

ظنــــوا أنــــ  تلقــــل حربــــا مــــا ت لفــــوا عنــــ ، يمنعــــ  الله بهــــم يناصــــحون  ويحــــاربون 

 . مع 

فـــأث   عليـــه خيـــرا ثـــم ب ـــ  لرســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم عـــريش، وأقبلـــت 

اللهـــم هـــذ  قـــريش قـــد أقبلـــت ب يلاتهـــا : "قـــريش ب يلاتهـــا وف رهـــا فلمـــا رآهـــا قـــال

وتكــذب رســول  اللهــم فنصــرك الــذي وعــدت ي، اللهــم أحــنهم  74وف رهــا، تحــادك 

 76". الغداة 75

إن الموقف في ساحة المعركـة لـي  موقـف تفصـيل وبيـان، وإنمـا هـو موقـف  

تــــذكير وحــــف علــــى ال بــــاالأ، انــــه موقــــف  يقــــاظ عــــر، الإيمــــان فــــي القلــــوب المؤمنــــة 

 .  الصادقة، الطالبة لرض ي الله سبحانه وتعالى

 :مام مسلم طويل وفيهفي حديف ساقه الإ 
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وجــــاء المشــــركون فقــــال رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم لا يقــــدمن أحــــد "...

مــنكم إلــى شــ يء، حتــ  أكــون أنــا دونــه، فــدنا المشــركون، فقــال رســول الله صــلى الله 

 ".  قوموا إلى جنة عراها السماواالأ والأرض : "عليه وسلم

 :وقال ابن إسحاق

:" ليــــه وســــلم إلــــى النــــاس فحراــــهم، وقــــالثــــم خــــر  رســــول الله صــــلى الله ع"..

والذي نف  محمد بيد ، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتـل صـابرا محمسـبا مقـبلا  يـر 

 77".مدبر، إلا أدخله الله اللنة 

اللهـم : "ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قبل بدء الحـرب

إن وهلـ  هــذ  العصـابة مــن  أنجـز لـي مــا وعـدت ي، اللهـم آالأ مــا وعـدت ي، اللهــم إنـ 

 71".أهل الإسلام لا تعبد في الأرض

والفرد المسلم يدعو الله النصر، لأن النصر من الله وبيد ، وهو يدعو  فيمـا 

ـــي حــــد  اتــــه إقــــرار وتوحيــــد لــــرب العـــــالمين  يملكــــه ســــبحانه وتعــــالى، وهــــذا الطلــــت فـ

 . بالربوبية، فهو عز وجل المعطي والمانع، والوهاب والقوي 

لنصر و لبة الأعداء لا ياهر بك رة العدد أو أسباب القوة، وكم من فهة إن ا

قليلـة  لبــت فهـة ك يــرة بــد ن الله، إنمـا ياهــر بــد ن الله وإرادتـه ومشــيدته، بالتوكــل 

 .عليه، والإنابة له

ـــرا   ــ ـــــرار واعتــ ــــو إقــ ــ ـــــا، هـ ـــــرب أو أثناهــ ـــــة الحــ ـــي بدايــ ــ ــــة فــ ــ ــــدد والمعونـ ــــت المـــ إن طلـــ

القـــوة المحاربـــة للوصـــول إلـــى الهـــد  المنـــا   عـــدم مقـــدرة هـــذ : بحقيقـــة ملـــمواها

ـــن القــــوة فــــي كفــــة العــــدو هــــي القــــوة  ـــعف الــــذي يجعــــل مـ ـــا، وإقــــرار بحقيقــــة اللـ بهـ

الرا حـة، وياب ـي  سـتعانة بقـوة أخـر،، بمـا يمكـن معـه أحـداث الخلـل فـي ميـ ان 

 . القو،  ير المتعادل، وترجيح  ل  لهم للوصول لفهدا  المطلوبة
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بــــدر، لــــم يطلــــت هــــذ  المعونــــة والمســــاندة مــــن جيــــوف  أمــــا جــــيش الإســــلام فــــي

أخــر،، ولكنــه توجــه بطلبــه إلــى مــن يملــ  القــوة الكاملــة والمطلقــة، التــي لا يشــوبها 

ـــعف وعطــــــت ـــا : "طلعهــــــا مــــــن الله عــــــز وجــــــل. نقــــــص، أو يعتراهــــــا اـــ ــــي مـــ ـــم أنجــــــز لــ اللهـــ

وعــدت ي، اللهــم آالأ مــا وعــدت ي، اللهــم إن وهلــ  هــذ  العصــابة مــن أهــل الإســلام لا 

 ".تعبد في الأرض

 :والحديف روا  مسلم في صحيحه

حــدثنا عمــر بــن يــون  الحنفــي قــال : واللفــ  لــه قــال_حــدثنا زهيــر بــن حــرب  

حـــدث ي : هـــو ســـماك الحنفـــي قـــال: حـــدث ي أبـــو زميـــل: حـــدثنا عكرمـــة بـــن عمـــار قـــال:

لمــــا كـــاـن يــــوم بــــدر ناــــر : حــــدث ي عمــــر بــــن الخطــــاب، قــــال:عبــــدالله ابــــن عبــــاس قــــال 

ــــة رســـــول الله صـــــل ـــف، وأصـــــحابه ثلاثمائـ ـــم ألــ ــــى المشـــــركين وهــ ـــلم إلـ ــــه وســ ى الله عليـ

وتســعة عشــر رجــلا، فاســتقبل نبــي الله صــلى الله عليــه وســلم القبلــة ثــم مــد يديــه، 

اللهم أنجز لي ما وعدت ي، اللهم آالأ ما وعدت ي، اللهم ان  إن  :"فجعل اهتف بربه 

ا زال اهتــف بربــه  ، ، فمــ"وهلــ  هــذ  العصــابة مــن أهــل الإســلام لا تعبــد فــي الأرض

مــادا يديـــه مســتقبل القبلـــة، حتــ  ســـق  رداؤ  عـــن منكبيــه، فأتـــا  أبــو بكـــر فأخـــذ 

ـــــاك : رداؤ ، فألقـــــــا  علــــــــى منكبيـــــــه، ثــــــــم الت مــــــــه مـــــــن ورائــــــــه، وقــــــــال ــــي الله كفـــ ــ ـــا نبــ ــ يــ

إ  تســتغي ون :)مناشــدت  ربــ  فدنــه ســينجز لــ   مــا وعــدك، فــانزل الله عــز وجــل 

فأمـــد  [9:الأنفـــال( ]مـــن الملائكـــة مـــردفين ربكـــم فاســـتجاب لكـــم أنـــي ممـــدكم بـــألف

 . الله بالملائكة  

بينما رجل من المسلمين يومهذ يشتد : فحدث ي ابن عباس قال: قال أبو زميل

في أثر رجـل مـن المشـركين أمامـه، إ  سـمع اـربة بالسـو  فوقـه، وصـوالأ الفـارس 

د ا هــو فناــر إلــى المشــرك أمامــه ف ــر مســتلقيا، فناــر إليــه فــ. أقــدم حيــ وم: يقــول 

قد خطم أنفه وشق وجهه كلـربة السـو  فاخلـر  لـ  أجمـع، فجـاء الأنصـاري 
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صــــدقت  لــــ  مــــن مــــدد :" فحــــدث بــــذل  رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم فقــــال

قـــال ابـــن : قـــال أبـــو زميـــل. فقتلـــوا يومهـــذ ســـبعين وأســـروا ســـبعين" الســـماء ال ال ـــة

: وسلم لأبي بكر وعمر فلما أسروا الأسار،، قال رسول الله صلى الله عليه: عباس

يـــا نبـــي الله هـــم بنـــو العـــم والعشـــيرة، : فقـــال أبـــوبكر" مـــا تـــرون فـــي هـــؤلاء الأســـار،؟"

أر، أن تأخــــــذ مــــــنهم فديــــــة، فتكــــــون لنــــــا قــــــوة علــــــى الكفــــــار فعســــــ   الله أن اهــــــداهم 

لا : قلـت"ما تـري يـأبن الخطـاب؟ :" لاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

، مـــــا أر، الـــــذي رأ، أبـــــو بكـــــر، ولك ـــــي أر، أن تمكنـــــا فنلــــــرب والله يـــــا رســـــول الله

_ أعناقهم، فتمكن عليا مـن عقيـل فيلـرب عنقـه، وتمك ـي مـن فـلان نسـيبا لعمـر

فااـــرب عنقـــه، فـــدن هـــؤلاء أئمـــة الكفـــر وصـــناديدها، فهـــو، رســـول الله صـــلى الله 

 72.عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم اهو ما قلت

 كيفية الحرب 

ك ـــرة النيـــران وتتابعهـــا وك اف هـــا، تعتبـــر مـــن الكيفيـــاالأ التـــي تســـت دمها الفهـــة 

الك يـــرة أو اللـــيش الكبيـــر، للـــمان القمـــع التـــام وتحصـــيله فـــي وقـــت وجيـــ ، إلا أن 

عيوبــــــه ومســــــاوئه هــــــي حــــــدوث انقطــــــاع ونقــــــص فــــــي الــــــذخائر المســــــت دمة بصــــــورة 

 . القليلة متوالية ومتصلة، وهي نقطة اللعف التي ربما تستغلها الفهة

وربمـا تعمـد بـأي خدعـة كانـت إلـى تشـتيت النيـران والتلـوم، إلـى الدرجـة التــي 

 . ربما تكون فأها كفتي القوة ممساويتان أو قريبا من  اك

أمـا اسـمبقاء النيـران واقتصـادها وتوجأههـا توجأهـا تتـو ى فيـه الدقـة إلـى أبعــد 

ا مـا فعـل رسـول الله حد، ف ـي مـن الكيفيـاالأ التـي تسـت دمها الفهـة القليلـة، وهـذ

 .صلى الله عليه وسلم

ـــال ـــيد قــ ـــن أبـــــي أســ إ ا : "قـــــال رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم يـــــوم بـــــدر: عــ

 11".أك بوكم فارموهم بالنبل، ولا تسلوا السيو  حت  يغشوكم
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 :وفي صحيح الب اري 

حــدثنا أبـــو نعـــيم حــدثنا عبـــد الـــرحمن بــن الغســـيل عـــن حمــزة بـــن أبـــي أســـيد 

قــــال النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم يــــوم بــــدر حــــين صــــففنا لقــــريش : عــــن أبيــــه، قــــال

 81". إ ا أك بوكم فعليكم بالنبل:" وصفوا لنا

حدث ي محمد بن عبد الرحيم حدثنا أبو احمـد الزبيـري حـدثنا عبـد الـرحمن 

ن أبي أسيد والمنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد رض ي الله بن الغسيل عن حمزة ب

ـــال ـــي _إ ا أك بــــوكم : "قــــال لنــــا رســــول صــــلى الله عليــــه وســــلم يــــوم بــــدر: عنــــه قـ يع ــ

 19".فأرموهم واسمبقوا نبلكم_ أك روكم

ــــه   ــــوكم :"قولــ ـــم موحــــــدة أي "إ ا أك بــ ــــة ثـــ إ ا قربــــــوا مــــــنكم، ووقــــــع فــــــي : بم ل ــ

و تفســـير لا يعرفــه أهــل اللغـــة، وقــد قــدمت فـــي يع ـــي أك ــروكم، وهــ: الروايــة ال انيــة

اللهــاد أن الــداوودي فســر  بــذل  وأنــه أنكــر عليــه، فعرفنــا  ن مســمند  فــي  لــ  

وهو ما وقع في هذ  الرواية، لكن يتجه الإنكار لكونه تفسيرا لا يعرفه أهل اللغـة، 

: وكأنــــــه مــــــن بعــــــف رواتــــــه، فقــــــد وقــــــع فــــــي روايــــــة أبــــــي داود فــــــي هــــــذا المواــــــع يع ــــــي

وكم، وهــو بمالمتــين والت فيــف، وهــو أشــبه بــالمراد ويؤيــد  مــا وقــع عنــد ابــن  شــ

ـــحاق أن رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم أمــــــر أصــــــحابه أن لا يحملــــــوا علــــــى  : إســـ

والهمـــزة "إ ا أك بـــوكم فأنضـــحوهم عـــنكم بالنبـــل : "المشـــركين حتـــ  يـــأمرهم، وقـــال

ـــين وهــــو القــــرب"أك بــــوكم :" فــــي قولــــه : ، قــــال ابــــن فــــارسللتعديــــة مــــن ك ــــت بفتحتـ

إ ا قربوا منكم فأمكنوكم من أنفسهم : أك ت الصيد ا ا أمكن من نفسه فالمع  

 . فارموهم

بسـكون الموحــدة فعـل أمـر بالاســمبقاء، أي " فـارموهم واســمبقوا نـبلكم:" قولـه

ـــ  قولـــــه: طلـــــت الإبقـــــاء قـــــال الـــــداوودي بالالـــــارة لأاهـــــا لا تكـــــاد : أي" ارمـــــوهم:" مع ــ
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إلــــى أن : أي" اســـمبقوا نــــبلكم: "ومع ـــ  قولــــه: ت طـــو إ ا رمــــل بهـــا فــــي اللماعـــة، قــــال

 . المع ي ارموهم ببعف نبلكم لا بجميعها: تحصل المصادمة كذا قال وقال  ير 

" ارمــوهم:" لا يتعلــق بقولــه" واســمبقوا نــبلكم: "والــذي ياهــر لــي أن مع ــ  قولــه

ي حتــ  يقربــوا مــنهم، أي أاهــم إ ا كـاـنوا وإنمــا هــو كالبيــان للمــراد بــالأمر بتــأخير الرمــ

اسـمبقوا نـبلكم فـي الحالـة التـي إ ا رميـتم : بعيدا لا تصيعهم السـهام  البـا، فـالمع  

بهـــــــا لا تصـــــــيت  البـــــــا، وإ ا صـــــــاروا إلـــــــى الحالـــــــة التـــــــي يمكـــــــن فأهـــــــا الإصـــــــابة  البـــــــا 

 19.فارموا

 قوة الله: وما رميت إذ رميت

ـــــالى  ــ ــــه تعــ ــ ــ ـــق لقولـ ــ ــ ـــم العميــ ــ ــ ـــا :)إن الفهــ ــ ــ ( رميـــــــــت إ  رميـــــــــت ولكـــــــــن الله رمـــــــــلومــ

ـــال] هـــــو نســـــت تلـــــ  القـــــوة ب ســـــبحانه وتعـــــالى، فـــــالم لوق إ ا رمـــــل فـــــدن [ 71:الأنفــ

رميتــه محــدودة، مهمــا بلغــت قــوة الرامــي، ومهمــا تعاظمــت تلــ  الرميــة، أمــا نســت 

 . إاها قوة الله. إاها قوة الخالق جل وعلا. الرمي إلى الخالق فداها رمية بلا حدود

ردد لحاــة فــي القطــع بتغيــر مــوازين الحــرب ور حــان الفهــة القليلــة، إننــا لا تتــ

ولا ن ا  بعد  ل  أن ياتاب  قلق أو وسواس  لأن الرمي  ن هو رمل الله تبارك 

 .وتعالى

ثم قال لنليه صلى الله عليه وسلم في شأن القبلـة مـن التـراب التـي حصـت 

ـــــد د ـــــريش بعـ ـــن العـ ــ ـــــر  مـ ـــين خـ ــ ـــــدر، حـ ــــوم بـ ـــــركين يــ ــــو  المشـ ـــا وجــ ــ ـــــرعه بهـ ــــه وتلـ عائــ

ـــال ـــا، وقــ ــــو :" واســـــتكانته فرمـــــاهم بهــ ـــم أمـــــر أصـــــحابه أن يصـــــدقوا " شـــــاهت الوجـ ثــ

الحملــــة إثرهــــا، ففعلــــوا فأوصــــل الله تلــــ  الحصــــباء إلــــى أعــــين المشــــركين فلــــم يبــــق 

( وما رميـت إ  رميـت:)أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله، ولهذا قال تعالى 

 .بها لا أنت هو الذي بلل  ل  إلأهم وكب هم: أي
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رفع رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس

يـــا رب إن وهلـــ  هـــذ  العصـــابة فلـــن تعبـــد فـــي الأرض : "يع ـــي يـــوم بـــدر فقـــال_يديـــه 

فأخـذ قبلـة "خـذ قبلـة مـن التـراب فـأرم بهـا فـي وجـوههم :" فقـال لـه جبريـل" أبدا

ـــن  ــــوههم، فمــــــا مـــ ــــي وجــ ـــا فــ ــــل بهـــ ـــراب فرمــ ـــن التـــ ــــه مـــ المشــــــركين أحــــــد إلا أصــــــاب عيايــ

 . ومن ريه وفمه تراب من تل  القبلة، فولوا مدبرين

قال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم لعلـي رضـ ي الله عنـه يـوم : وقال السدي

ـــدر فناولـــــه حصـــــبا عليـــــه تـــــراب فرمـــــل بـــــه فـــــي وجـــــو  " أعط ـــــي حصـــــبا مـــــن الأرض:" بــ

ـــر  اب شــــ يء، ثــــم ردفهــــم القــــوم، فلــــم يبــــق مشــــرك إلا دخــــل فــــي عيايــــه مــــن  لــــ  التـ

ـــا :)المؤمنــــون يقتلــــواهم ويأســــرواهم، وأنــــزل الله  ـــم تقتلــــوهم ولكــــن الله قــــتلهم ومـ فلـ

 (. رميت إ  رميت ولكن الله رمل

: وقــال أبــو معشــر المــدني عــن محمــد بــن قــي  ومحمــد بــن كعــت القرظــي قــالا

لما دنا القوم بعلهم من بعف، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلـة مـن 

فـدخلت فـي أعيـنهم كلهـم، " شاهت الوجو : "، فرمل بها في وجو  القوم، وقالتراب

واقبـــــل أصـــــحاب رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم يقتلـــــواهم ويأســـــرواهم، وكانـــــت 

وما رميت إ  رميت :)هزيم هم في رمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانزل الله 

 (. ولكن الله رمل

ومــــا رميــــت إ  رميــــت :)لم فــــي قولـــه تعــــالى وقـــال عبــــد الــــرحمن بــــن زيـــد بــــن أســــ

هـــذا يـــوم بـــدر، أخـــذ رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم ثـــلاث : قـــال( ولكـــن الله رمـــل

حصـياالأ، فرمـل بحصـاة فــي ميمنـة القـوم، وحصـاة فــي ميسـرة القـوم، وحصـاة بــين 

 19. فااهزموا" شاهت الوجو : "أظهرهم، وقال
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البشـــرية المســـارعة إلـــى الخيـــر وطلـــب النبـــي محمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم يعلـــم 

 الثواب والأجر من الله

كـاـن  رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يعلــم أصــحابه ويعلــم اللشــرية كلهــا،   

كيــــف يكمســــت الأجــــر وكيــــف الــــدعوة إلــــى الخيــــر والحــــرخ فــــي المســــارعة إلــــى الخيــــر  

وان والأجــر، فدنــ  إ ا اعتقــدالأ وظناــت أن مســارعة النــاس إلــى الخيــر وابتغــاء راــ

ـــا،  ــ ـــاى لهــ ــ ـــــرة والســ ـــــت  خــ ـــدالأ أن طلــ ــ ـــية، وإ ا اعتقــ ــ ـــق الخشــ ــ ـــــية الله حــ الله، وخشــ

والزهـــد فـــي الـــدنيا والإعـــراض عـــن زخرفهـــا ومتاعهـــا وزين هـــا، كــاـن كـــل  لـــ  مـــن  يـــر 

 .معلم يأمر به، فقد اسأءالأ الان برسول الله صلى الله عليه وسلم

ــــي  وقـــــــد بـــــــوب أبـــــــو الحســـــــن  علـــــــى بـــــــن أبـــــــي بكـــــــر الهي طـــــــي بـــــــاب  ـــــــزوة بـــــــدر، فـــ

عــن عبـدالله بــن مسـعود رضــ ي الله : قـال فيـه( مجمـع الزوائــد ومنبـع الفوائــد)كتـاب

كنـــا يـــوم بـــدر كـــل ثلاثـــة علـــي بعيـــر، كــاـن علـــي بـــن أبـــي طالـــت وأبـــو لبابـــة، :عنـــه قـــال 

 .  زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ـــن :فكـــــان إ ا كانـــــت عقبـــــة رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فقـــــالا:قـــــال  نحــ

 15".ما انتما بأقو، م ي، ولا أنا أ    عن الأجر منكما:" ، فقال نمش ي عن

 .وهذا الحديف الشريف يجمع الكلم

 العباس بن عبد المطلب يصف جيش الملائكة المقاتل  

وأســـرالأ الملائكـــة فـــي بـــدر العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــت رضـــ ي الله عنـــه، وقـــد رأ،  

 . جيش الملائكة المقاتل رأ، العين

ـــال ـــر  قـ ـــراء أو  يـ جــــاء رجــــل مــــن الأنصــــار بالعبــــاس قــــد أســــر ، فقــــال : عــــن البـ

ـــن  13يــــا رســــول الله لــــي  هــــذا أســــرني، أســــرني رجــــل مــــن القــــوم انــــزع : العبــــاس مـ

 . هيدته كذا وكذا
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روا  ".  قــــد آزرك الله بملــــ  كــــريم :" فقــــال رســــول الله صــــلي الله عليــــه وســــلم

 17.أحمد ورجاله رجال ال حيح
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 هوامش الفصل الثالث 

عمــــــر عبدالســــــلام تــــــدمري، الســــــيرة النبويــــــة لابــــــن هشــــــام، اللــــــزء ال ــــــاني، _1

 .951_992، ،خ( 3،1990.دار الكتاب العربي، : بيروالأ)

النوق التي ترب  على قبر الأمواالأ، لا تعلف ولا تسقل حت  تموالأ، : البلايا_2

يحشـر علأهــا الميـت وقــت كاـن يفعلهـا بعــف العـرب الــذين يقـرون بالبعـف لأجــل أن 

 .بع ه

 .الإبل التي يستقل الماء علأها: النواض _3

 .ال ابت: الناقع4_

 .معنا  قبلها وجمعها: زو، لي الأرض5_

أبـــو داود ســـليمان بـــن الأشـــعف السلســـتاني، إعـــداد عـــزالأ عبيـــد الـــدعاس _6

( 1،7291.دار ابــن حــزم، : بيـروالأ)وعـادل الســيد، سـ ن أبــي داود، اللـزء الرابــع، 

 .  291_290خ  ،

مكتبـة : المدينـة المنـورة)أحمد محمد العليطي بـاوزير، مرويـاالأ  ـزوة بـدر، _7

 .  90، خ(1،1980.طيبة، 

 . 134المصدر السابق، خ_8

 . 262_261 عمر عبدالسلام تدمري، المصدر السابق، خ_9

 . 939المصدر السابق، خ_10

 . 103_101أحمد محمد العليطي باوزير، المصدر السابق،خ_11



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    343 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

ـــليمان بـــــن أحمـــــد الطبرانـــــي ،تحقيـــــق حمـــــدي عبدالمجيـــــد _12 ـــم ســ أبـــــو القاســ

( 2،3191.مكتبــة ابــن تيميــة، : القــاهرة)الســلفي، المالــم الكبيــر، اللــزء الرابــع، 

 . 176 _174،خ 

 .قام به: م ل به13_

 . تفتت: ارفلت_14

 . قطع انفه: جدع بعير _15

 . بل التي تحمل العطر: اللطيمة_16

 .  052_252السلام تدمري، المصدر السابق، خعمر عبد_17

أبــــــــو عبــــــــد الله محمــــــــد بــــــــن إســــــــماعيل الب ــــــــاري، تحقيــــــــق محــــــــت الــــــــدين _18

الخطيــت، اللــامع ال ــحيح المســند مــن حــديف رســول الله صــلى الله عليــه وســـلم 

ـــــاني ،  ــــزء ال ــ ــ ـــــه، اللـ ــــانه وأيامــ ـــاهرة)وســـ ــ ــــلفية،  : القــ ــ ــــة السـ ــ ـــ1403، 1.المكتبـ ــ ــ ، ( هـ

 . 959خ

أبــــــــو عبــــــــد الله محمــــــــد بــــــــن إســــــــماعيل الب ــــــــاري، تحقيــــــــق محــــــــت الــــــــدين _19

الخطيــت، اللــامع ال ــحيح المســند مــن حــديف رســول الله صــلى الله عليــه وســـلم 

، ( ـهـــ 1403،  1.المكتبـــة الســـلفية،  : القـــاهرة)وســـانه وأيامـــه، اللـــزء ال الـــف ، 

 . 19_11خ

 . الملحت الذي  هت لحمه: الملحت_20 

  . الصدر: الكلكل_91

 .ال أر: الذحل_22

 . 352_552عمر عبدالسلام تدمري، المصدر السابق، خ_ 23
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 . 206،خ( 9117: قطر)صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق الم توم، _24

 .207المصدر السابق، خ_25

 .بالل في اربه: ا لقه_ 26

 . 952_032عمر عبدالسلام تدمري، المصدر السابق، خ_27

 . 191أحمد محمد العليطي باوزير، المصدر السابق،خ_28

 .مواع من وراء مكة بناحية الساحل: برك الغماد29_

 . 199أحمد محمد العليطي باوزير، المصدر السابق،خ_30

 .الذمة العهد والأمان:  مام 31_

 . 752_952عمر عبد السلام تدمري، المصدر السابق، خ_32

 .القديمجمع قليت وهو الب ر : القلت_33

 . 332عمر عبدالسلام تدمري، المصدر السابق،خ_34

 . 131أحمد محمد العليطي باوزير، المصدر السابق،خ_35

أبــــــــو عبــــــــد الله محمــــــــد بــــــــن إســــــــماعيل الب ــــــــاري، تحقيــــــــق محــــــــت الــــــــدين _36

الخطيــت، اللــامع ال ــحيح المســند مــن حــديف رســول الله صــلى الله عليــه وســـلم 

ـــاهرةا)وســــانه وأيامـــــه، اللــــزء الأول ،  ـــ 1403، 1.المكتبـــــة الســــلفية،   : لقــ ، ( هـــ

 .193خ

 .المدر الطين الصلت، الوبر صو  أو شعر :مدر ووبر_37
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، تحقيــق وفـــاء ( ابــن عســـاكر)أبــو القاســم علـــي بــن الحســـن بــن هبـــة الله _38

دار اللشــائر للطباعــة والاشــر : دمشــق)تقــي الــدين، مالــم الشــيو ، اللــزء الأول، 

 . 614_714،خ ( 0109، 1. والتوزيع،  

ـــــد، _39 ــ ــــة محمــ ــ ـــــاد، عبقريـــ ــ ــــود العقـ ــ ـــــاس محمـــ ــ ـــاهرة)عبـ ــ ــ ـــــر: القـ ــ ـــــة مصــ ــ ، ( اهلــ

 . 32_31خ

 .99المصدر السابق، خ _40

ابن عبد البر، تحقيـق شـواي اـيف، الـدرر فـي اختصـار المغـازي والسـير، _41

 . 113، خ( 1،1966.مؤسسة دار التحرير للطباعة والاشر،  : القاهرة)

أبو الفداء إسماعيل بن عمـر بـن ك يـر، البدايـة والنهايـة، اللـزء ال الـف، _42

 .937، خ( 1991، 1.مكتبة المعار ، : بيروالأ)

محمد ناصر الدين الألباني ، إرواء الغليل ت ري  أحاديف منار السليل، _43

 .532،خ( 1،9791.المكتت الإسلامي ، : بيروالأ)اللزء السابع، 

 .151اوزير، المصدر السابق،خأحمد محمد العليطي ب_44

 .الذمة واللوار وانشد خفرت  اطلت من يجيرك: الخفرة_ 45

 .اشتدوا: حقت الناس_46

 . 532_632عمر عبدالسلام تدمري، المصدر السابق، خ_ 47

 . 959المصدر السابق،خ_48

 .213صفي الرحمن المباركفوري، المصدر السابق،خ_49
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ابـــن أيـــوب بـــن قـــيم اللوزيـــة ، تحقيـــق  أبـــو عبـــدالله محمـــد ابـــن أبـــي بكـــر _ 50

مؤسسـة : بيـروالأ)شعيت الأرناؤو ، زاد المعاد في هـد، خيـر العبـاد، اللـزء الأول، 

 . 125، ،خ( 3،1998.الرسالة للطباعة والاشر والتوزيع، 

أبــــو محمـــــد الحســـــين بــــن مســـــعود البغـــــوي، تحقيــــق شـــــعيت الأرنـــــاؤو ، _ 51

، ( 1983، 2. كتــــت الإســــلامي،  الم: بيـــروالأ)شـــرح الســــنة، اللـــزء الحــــادي عشــــر، 

 .95_69خ 

 . 915صفي الرحمن المباركفوري، المصدر السابق،خ_52

 .اقتص: استقد_53

 .913صفي الرحمن المباركفوري، المصدر السابق، خ _54

 .أطار: فأطن_55

 .تسيل بصوالأ: تشخت _56

 . 217صفي الرحمن المباركفوري، المصدر السابق،خ_57

كلمة تزجر بها الخيل، حي وم هـو فـرس جبريـل عليـه أقدم : أقدم حي وم_58

 .السلام

 . 219_218صفي الرحمن المباركفوري، المصدر السابق، خ_59

ـــى احــــد : خطــــم_60 ـــن الأنــــف إلـ ـــر ا ا كويتــــه خطــــا مـ ـــم، مــــن خطمــــت البعيـ وسـ

 .خديه

مســـــلم بـــــن الالـــــا  القشـــــيري النيســـــابوري،   صـــــحيح مســـــلم ، المجلـــــد _ 61

 .97_ 99خ ( 2014، 1. صيل،  دار التأ: القاهرة)الخام  
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ــــولاالأ _62 ــ ـــــد التحـــ ــ ـــا بعـ ــ ــ ـــــراءة مــ ــ ـــــيم قـ ــ ـــــدام القــ ــ ـــي القحطاني،صـ ــ ــ ـــــن علــ ــ ـــــفر بـ ــ مسـ

ـــروالأ)الحلــــارية،  _ 131، خ( 1،5109.الشـــــبكة العربيــــة لفبحـــــاث والاشـــــر، : بيــ

031 . 

محمــد ســعد بــن أحمــد بــن مســعود اليــوبي، مقاصــد الشــريعة الإســلامية _63

، ( 1،1988.التلــــرة للاشــــر والتوزيــــع، دار : الريــــاض)وعلاق هــــا بالأدلــــة الشــــرعية، 

 .33خ

 .الدائرة: الدبرة_64

 . 975_979عمر عبدالسلام تدمري، المصدر السابق،خ_65

 .975المصدر السابق،خ_66

ـــهاب الــــــدين _67 ــــي بــــــن حلــــــر العســــــقلاني أحمــــــدشـــ ـــعيت بــــــن علــ ـــق شـــ ، تحقيـــ

دار : دمشــق)الأرنـؤو  ، فـتح البـاري بشـرح صـحيح الب ـاري، اللـزء ال ـاني عشـر، 

 . 79، خ( 1،2013.الرسالة العالمية ، 

أبـــوبكر أحمـــد بـــن الحســـين البأهقـــي، توثيـــق عبـــد المعطـــي قلعتـــي، دلائـــل _ 68

ــــف،  ــــوال صــــــاحت الشــــــريعة، الســــــفر ال الــ ــــة أحــ ــــوة ومعرفــ ـــروالأ)النبـ ــــت : بيـــ دار الكتــ

 .51خ  ،( 1،8191.العلمية ، 

 .92المصدر السابق، خ _ 69

دار ابن : بيروالأ)اء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، إحي_70

  . 107، خ(1،2005.حزم ، 

ـــليمان بـــــن أحمـــــد الطبرانـــــي ،تحقيـــــق حمـــــدي عبدالمجيـــــد _71 ـــم ســ أبـــــو القاســ

ــــــر،  ــــاني عشــ ــ ــــزء ال ــ ــ ـــر، اللــ ــ ـــم الكبيـــ ــ ـــلفي، المالـــ ــ ـــاهرة)الســـ ــ ــــة : القـــ ــ ـــــن تيميــ ــــة ابـــ ــ مكتبــ

 . 492، خ( 2،3191.، 
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 .107أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المصدر السابق، خ_72

 .107المصدر السابق ،خ_73

 .تعادي  وتمتنع عن طاعت : تحادك_74

 .اهلكهم: أحنهم_75

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بـن محمـد ابـن الأثيـر، تحقيـق أبـي _ 76

دار الكتـــت : بيـــروالأ)الفـــداء عبـــدالله القاضـــ ي، الكامـــل فـــي التـــاري ، المجلـــد ال ـــاني، 

 .   09، خ( 1،7191.العلمية ، 

 .111حمد العليطي باوزير، المصدر السابق،خأحمد م_77

 . 95مسلم بن الالا ، المصدر السابق، خ _ 78

 .97_95المصدر السابق، خ _ 79

أبـــو محمـــد عبـــدالحق الأشـــليلي، تحقيـــق أم محمـــد باـــت احمـــد الهلـــي ، _80

( 1،3291.مكتبـة ابـن تيميـة ، : القـاهرة)الأحكام الشـرعية الصـغر، ال ـحيحة، 

 .395، خ 

عبـــــد الله محمـــــد بـــــن إســـــماعيل الب ـــــاري، المصـــــدر الســـــابق، اللـــــزء أبـــــو _81

 . 293ال اني، خ

 .1 8المصدر السابق، اللزء ال الف، خ_82

ـــهاب الــــــدين _83 ــــي بــــــن حلـــــر العســــــقلاني أحمــــــدشــ ـــدر الســــــابق بـــــن علــ ، المصـــ

 . 23_33،خ
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ــــو _84 ـــر أبــ ــ ـــــن ك يـ ـــــر بـ ـــــن عمـ ـــماعيل بـ ــ ـــــداء إسـ ـــــد الفـ ـــــن محمـ ـــامي بـ ــ ـــق سـ ــ ، تحقيـ

ــــزء  ــ ـــــيم، اللــ ـــــرآن العاـــ ـــير القـــ ــ ـــلامة، تفســـ ــ ـــــاض)، الرابــــــــعالســ ـــــر : الريـــ ــــة للاشـــ ــ دار طيبــ

 .91_19، ،خ( 2،1999.، والتوزيع

ـــــد _85 ــــليم اسـ ـــين ســ ــ ـــق حسـ ــ ـــي، تحقيـ ــ ـــــر الهي طـ ـــــي بكـ ـــن أبـ ــ ــــي بـ ـــــن علــ ــــو الحسـ أبــ

دار المنهــا  : جــدة)الــداراني ، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، المجلــد ال الــف عشــر، 

 . 199، خ( 1،2015.للاشر والتوزيع،  

 .هو الذي انحسر شعر  عن جانبي جعهته :أنزع_86

 .176أبو الحسن علي بن أبي بكر الهي طي، المصدر السابق،خ_87
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 الفصل الرابع

 مشاركة الملائكة في بدر الكبرى 

 من سورة آل عمران [ 902_901]تفسير المفسرين للآيات

صــــحيح أن الدولــــة تحتــــا  إلــــى رجــــال وقــــوة، ولكــــن رجــــال أتقيــــاء موحــــدين   

يعرفـــــون الله، وإلـــــى قـــــوة ولكنهـــــا فـــــي حاجـــــة أعاـــــم إلـــــى القـــــوة الإلهيـــــة، إن مشـــــاركة 

الملائكة القتال مع المسلمين في الميدان فـي بـدر، سـواء كانـت مشـاركة فـي القتـال أو 

، تؤكد مع   القوة الإلهية مشاركة بالحلور ولي  القتال على اختلا  الرواياالأ

  .التي ينعم الله بها على عباد  المؤمنين

ــــالى ــ ـــال الله تعـــ ــ ــ ـــم :)قــ ــ ــ ـــــاتقوا الله لعلكــ ــ ــــة فــ ــ ــ ـــــتم أ لـ ــ ـــدر وأنــ ــ ــ ـــــركم الله ببــ ــ ـــــد نصــ ــ ولقــ

إ  تقـــــــول للمـــــــؤمنين ألـــــــن يكفــــــيكم أن يمـــــــدكم ربكـــــــم ب لاثـــــــة آلا  مـــــــن . تشــــــكرون

يمـــددكم ربكـــم بلـــى إن تصـــبروا وتتقـــوا ويـــأتوكم مـــن فـــورهم هـــذا . الملائكـــة م ـــ لين

ــــومين ـــــة مســـ ـــــن الملائكــ ــــة آلا  مــ ومـــــــا جعلـــــــه الله إلا بشـــــــر، لكـــــــم ولتطمـــــــ ن . ب مســ

ليقطـــع طرفـــا مـــن الـــذين . قلـــوبكم بـــه ومـــا النصـــر إلا مـــن عنـــد الله العزيـــز الحكـــيم

ـــن الأمـــــر شـــــ يء أو يتـــــوب علـــــأهم أو . كفـــــروا أو يكبـــــ هم فينقلبـــــوا خـــــائبين لـــــي  لـــــ  مــ

واالأ ومـا فـي الأرض يغفـر لمـن يشـاء ويعـذب وب مـا فـي السـما. يعذبهم فداهم ظـالمون 

 [. 199_192:آل عمران( ]من يشاء والله  فور رحيم

 : وقال تعالى

. كمــــــا أخرجـــــــ  ربـــــــ  مـــــــن بيتـــــــ  بــــــالحق وإن فريقـــــــا مـــــــن المـــــــؤمنين لكـــــــارهون )

وإ  . يجادلونـــــ  فـــــي الحـــــق بعـــــد مـــــا تبـــــين كأنمـــــا يســـــاقون إلـــــى المـــــوالأ وهـــــم يناـــــرون

كـــم وتـــودون أن  يـــر  االأ الشـــوكة لكـــم ويريـــد يعـــدكم الله إحـــد، الطـــائفتين أاهـــا ل

ليحـق الحـق ويبطـل الباطـل ولـو . الله أن يحق الحق بكلماته ويقطـع دابـر الكـافرين

إ  تستغي ون ربكـم فاسـتجاب لكـم أنـي ممـدكم بـألف مـن الملائكـة . كر  المجرمون 
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وما جعله الله إلا بشـر، ولتطمـ ن بـه قلـوبكم ومـا النصـر إلا مـن عنـد الله . مردفين

إ  يغشــيكم النعــاس أمنــة منــه وي ــ ل علــيكم مــن الســماء مــاء . إن الله عزيــز حكــيم

. ليطهركم به ويذهت عنكم رجز الشيطان وليرب  على قلوبكم وي لـت بـه الأقـدام

إ  يــوحي ربــ  إلــى الملائكـــة أنــي معكــم ف لتـــوا الــذين آمنــوا ســـألقي فــي قلــوب الـــذين 

 لــ  بــأاهم شـــاقوا . هم كــل بنــانكفــروا الرعــت فااــربوا فــوق الأعنــاق وااـــربوا مــن

 [. 5_19:الأنفال( ]الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فدن الله شديد العقاب

سأجمع في هذا اللزء من الكتاب أقوال بعف المفسـرين ل يـاالأ التـي جـاء   

 كــر مشــاركة الملائكــة بهــا، لمــا فــي  لــ  مــن فوائــد جمــة  ولــن أقحــم نفســ ي بداــافة 

حــر  أو إنشــاء جملــة فــأين أنـــاء مــن أولهــ ، وأيــن ال ـــر، مــن ال ريــا، وســأتناول فـــي 

ابــن "وتفســير الحــاف  " بــيالقرط"، و"البغــوي "الدمشــقي و" ابــن ك يــر" لــ  تفســير 

ـــن [ 5_31]مـــــن ســـــورة آل عمــــــران، و يـــــاالأ ]192_ [123ل يــــــاالأ " جريـــــر الطبـــــري  مـــ

 . سورة الأنفال بعدها إن شاء الله تعالى

 من سورة آل عمران[ 301_901]تفسير المفسرين للآيات

 من سورة آل عمران [ 301_901]الدمشقي للآيات" ابن كثير" تفسير: أولا

 :قال الله تعالى

إ  تقـــــول . ولقــــد نصـــــركم الله ببــــدر وأنـــــتم أ لــــة فـــــاتقوا الله لعلكــــم تشـــــكرون)

بلـــى إن . للمـــؤمنين ألـــن يكفـــيكم أن يمـــدكم ربكـــم ب لاثـــة آلا  مـــن الملائكـــة م ـــ لين

تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب مسة آلا  مـن الملائكـة 

وبكم بـــه ومـــا النصـــر إلا مـــن ومـــا جعلـــه الله إلا بشـــر، لكـــم ولتطمـــ ن قلـــ. مســـومين

ـــــيم ـــــز الحكـ ـــــد الله العزيــ ليقطـــــــع طرفــــــا مـــــــن الــــــذين كفـــــــروا أو يكبــــــ هم فينقلبـــــــوا . عنـ

وب مــا . لــي  لــ  مــن الأمــر شــ يء أو يتــوب علــأهم أو يعــذبهم فــداهم ظــالمون . خــائبين
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( فــي الســماواالأ ومــا فــي الأرض يغفــر لمــن يشــاء ويعــذب مــن يشــاء والله  فــور رحــيم

 . [391_991:آل عمران]

ولقد نصركم الله :)رحمه الله تعالى في تفسير قوله جل شأنه " ابن ك ير"قال 

يــوم بـــدر  وكــاـن فــي جمعـــة وافـــق : أي( ببــدر وأنـــتم أ لـــة فــاتقوا الله لعلكـــم تشـــكرون

السابع عشر من رملان من سنة اثاتين من التلرة، وهو يوم الفرقان الذي أعز 

ــــه الشـــــرك  ـــل فيـ ــــه، ودمــ ـــلام وأهلـ ــــدد الله فيـــــه الإســ ـــع قلـــــة عـ وخـــــرب محلـــــه، هـــــذا مــ

رجــلا، فــأهم فرســان وســبعون المســلمين يومهــذ، فــداهم كـاـنوا ثلاثمائــة وثلاثــة عشــر 

بعيرا، والباقون مشاة لي  معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه، وكان العدو 

يومهذ ما بين المسعمائة إلى الألف، فـي سـوابل الحديـد والبـيف، والعـدة الكاملـة، 

ومة، والحلــى الزائــد، فــأعز الله رسـوله، وأظهــر وحيــه وت  يلــه، وبــيف والخيـول المســ

وجــه النبــي وقبيلـــه، وأخــز، الشـــيطان وجيلــه، ولهــذا قـــال تعــالى ممتنـــا علــى عبـــاد  

قليـــل عـــددكم، :أي( ولقـــد نصـــركم الله ببـــدر وأنـــتم أ لـــة:)المـــؤمنين، وحزبـــه المتقـــين

د والعـــدد، ولهــــذا قــــال فــــي ليعلمـــوا أن النصــــر إنمــــا هــــو مـــن عنــــد الله لا بك ــــرة العــــد

ـــاقت :) يــــة الأخــــر،  ـــيها واـ ـــن عــــنكم شـ ـــرتكم  فلــــم تغـ ـــين إ  أ لــــتكم ك ـ ويــــوم حنـ

ثم أنزل الله سكياته علـى رسـوله وعلـى .عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين

ثــــم .المـــؤمنين وأنــــزل جنــــودا لـــم تروهــــا وعــــذب الـــذين كفــــروا و لــــ  جـــزاء الكــــافرين

 1[.59_79:التوبة( ]ن يشاء والله  فور رحيميتوب الله من بعد  ل  على م

 :لمناسلته"  عياض الأشعري "بعد  ل   حديف " إبن ك ير" و كر

ــــام أحمــــــد  ـــال الإمــ ـــماك :قـــ ــ ـــن سـ ـــعبة عـــ ــــدثنا شـــ ــــدثنا محمــــــد بــــــن جعفــــــر، حــ حــ

أبـو عبيـدة :شهدالأ اليرموك وعلينا خمسة أمراء:سمعت عيااا الأشعري قال:قال

ولـي  عيااـا هـذا _ويزيد بن أبي سفيان وإبن حسنة، وخالد بـن الوليـد وعيـاض 

ـــال_الــــذي حــــدث ســــماكا ـــ: وقــــال عمــــر رضــــ ي الله عنـــــه:قــ ــاـن قتــــال فعلــــيكم أبــ و إ ا كـ
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إنـه :أنه قد جاف إلينا الموالأ واستمددنا  ، فكتـت إلينـا :قال فكتلنا إليه :عبيدة 

ـــن  ــــى مـــــن هـــــو أعـــــز نصـــــرا وأحصــ ـــم علـ ـــتمدون ي، وإنـــــي ادلكــ قـــــد جـــــاءني كتـــــابكم تســ

الله عــز وجــل فاسمنصــر ، فــدن محمــدا صــلى الله عليــه وســلم قــد نصــر يــوم :جنــدا

ـــــاتلوهم و  ــ ــ ــــابي فقــ ــ ــ ــ ـــــاءكم كتـ ــ ــ ـــــد ا جــ ــ ــ ـــــدتكم، فــ ــ ــ ـــن عــ ــ ــ ــ ـــــل مــ ــ ــ ــــي أقــ ــ ــ ــ ـــدر فـ ــ ــ ــ ــــوني، بــ ــ ــ ــ لا تراجعـ

وأصلنا أمو  فمشاورنا فاشار علينا :فقاتلناهم فهزمناهم أربعة فراسا، قال:قال

مـــن يراهن ـــي؟ فقـــال :وقـــال أبـــو عبيـــدة :عيـــاض، أن عـــن كـــل  ي رأس عشـــرة، قـــال

فسـبقه فرأيـت عقيصـتي أبـي عبيـدة تنقزانـه وهـو :أنا إن لـم تغلـت، فقـال :شاب 

 . خلفه على فرس عري 

وقـــد أخرجـــه ابـــن حبـــان فـــي صـــحيحه مـــن حـــديف بنـــدار وهـــذا إســـناد صـــحيح 

 9.عن  ندر بنحو ، واختار  الحاف  اللياء المقد  ي في كتابه

إن النصر هو من عند الله اهبه من يشاء، إ ا كانت اعـداد اللـيش قليلـة أم 

لقــد كشــفت المواجهــة بــين جــيش الإســلام والمشــركين فــي بــدر  بصــورة . كانــت ك يــرة

نصــر لــي  بالعــدد او العتــاد، وإنمــا بمقــدار   تصــال بــاب عمليــة وواقعيــة، ان ال

الـــــــذي لا تقـــــــف  أمامـــــــه ســـــــبحانه وتعـــــــالى قـــــــوة، ليـــــــوقن المســـــــلمون فـــــــي عصـــــــورهم 

الم تلفــــــة أاهــــــم يملكــــــون فــــــي كــــــل زمــــــان ومكــــــان، القــــــدرة للتغلــــــت علــــــى اعــــــداتهم  ، 

  وإيقا  مد الشـرك والاـلام، مهمـا كاـنوا هـم مـن القلـة وعـدوهم مـن الك ـرة  ، ا ا

 . استوفوا  الإيمان الكامل والتوكل الحقيقي

إن حــديف عمــر رضــ   الله عنــه يعتبــر مفهومــا كـاـملا، يشــير إلــى أســباب النصــر 

ربمـا أ نـت ك يـرا عـن ( على قل ها)الحقيقية وأسباب القوة الحقيقية، وهي كلماالأ 

 . كل سطور الكتاب وفصوله، وعن ما قد بياته

ـــي كتابــــه  إنمــــا العــــزة فــــي (: المســــلمون والحلــــارة الغربيــــة)قــــال ســــفر الحــــوالي فـ

الطاعة و تباع، والمسلمون بقوة إيمااهم ويقينهم بكل ما  كر الله وبطاع هم ب، 
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يغلبـــــــون أعتـــــــ  الكفـــــــار، ولـــــــي  بالمشـــــــبه بهـــــــم أو تقليـــــــدهم، ورحـــــــم الله عمـــــــر بـــــــن 

لمون عــــدوهم بطــــاع هم ب إنمــــا يغلــــت المســــ: الخطــــاب حــــين قــــال فــــي كتابــــه لســــعد

ومعصية عدوهم له، فد ا استوينا نحن وهم في المعصية، كان لهم الفلل علينا 

 .في القوة

 ذكر الأقوال في تسمية بدر  

ســميت ب ــر بــدر بهــذا  ســم  لروايــاالأ م تلفــة تناقلهــا الــرواة، منهــا أن ب ــر بــدر 

، وقيـل هـو بـدر " بدر بـن النـارين"سميت بذل  لأنه حفرها رجل من جهينة يسط  

بــــــدر بــــــن النــــــارين "بــــــن قــــــريش بــــــن ي لــــــد، والروايــــــة ال انيــــــة تنكــــــر تســــــمية بــــــدر إلــــــى 

ســميت بــه البقعــة كمــا ســطي ســائر  وتعتقــد أن  لــ  لــي  بشــ يء، وإنمــا هــو اســم"

 .البلدان بأسماتها

 (:تفسير القرآن العايم)في " ابن ك ير"قال الحاف   

: ماسوبة إلى رجل حفرهـا يقـال لـه بدر محلة بين مكة والمدينة تعر  بب رها،

 3.بدر ب ر لرجل يسط  بدرا: ، قال الشعبي"بدر بن النارين"

ـــال تفســـــير الطبـــــري جـــــامع البيـــــان عـــــن تأويـــــل آي )فـــــي " ابـــــن جريـــــر الطبـــــري " وقــ

 (:القرآن

سـطي بـذل  :اختلف في المع   الذي مـن أجلـه سـطي بـدر بـدرا، فقـال بعلـهم 

 .بدسم صاحبه لأنه كان ماء لرجل يسط  بدرا، فسطي

كانـــت بـــدر لرجـــل :ثنـــا أبـــي عـــن زكريـــا عـــن الشـــعبي قـــال:حـــدثنا إبـــن وكيـــع قـــال

 .بدر فسميت به:يقال له 

ولقــد :)أخبرنــا زكريــا عــن الشــعبي أنــه قــال:ثنــا هشــيم قــال:حــدث ي يعقــوب قــال

 .بدر فسميت به:كانت بدر ب را لرجل يقال له:قال( نصركم الله ببدر
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إســـم ســـميت بـــه البقعـــة، كمـــا ســـطي ســــائر  لـــ  :وأنكـــر  لـــ  آخـــرون وقـــالوا 

 .البلدان بأسماتها 

ـــال: حــــدثنا الحــــارث بــــن محمـــــد، قــــال ـــن ســــعد، قـ ـــا ابــ ثنـــــا محمــــد بــــن عمـــــر : ثنـ

إنمـا سـطي : ثنا منصور عن أبي الأسود عن زكريا عن الشعبي، قال: الواقدي، قال

ال ق: بدر قال الحارث، قال ابن سعد: بدرا لأنه كان ماء لرجل من جهينة يقال له

: وقــــالا فــــذكرالأ  لــــ  لعبــــد الله بــــن جعفــــر ومحمــــد بــــن صــــال  فــــأنكرا ، : الواقــــدي

فـــفي شـــ يء ســـميت الصـــفراء؟ولأي شـــ يء ســـميت الحمـــراء؟ ولأي شـــ يء ســـطي رابـــل، 

و كرالأ  ل  لي ى بن النعمـان الغفـاري :قال. هذا لي  بش ع إنما هو اسم المواع

نا، وما ملكه أحد ق  هو ماؤنا وم  ل:سمعت شيوخنا من ب ي  فار يقولون :فقال

ـــار قــــال :يقــــال لــــه ـــا هــــي بــــلاد  فـ ـــن بــــلاد جهينــــة، إنمـ فهــــذا : الواقــــديبــــدر ومــــا هــــو مـ

 4.المعرو  عندنا

فيـــاالأ ســـورة آل عمـــران، " ابـــن ك يـــر"وأرجـــع إلـــى مـــا وقفـــت عنـــد  وهـــو تفســـير 

إ  تقــول للمــؤمنين ألــن يكفــيكم :)قــال رحمــه الله تعــالى فــي تفســير قولــه جــل شــأنه 

بلــى إن تصــبروا وتتقــوا ويــأتوكم . أن يمــدكم ربكــم ب لاثــة آلا  مــن الملائكــة م ــ لين

وما جعلـه الله . ئكة مسومينمن فورهم هذا يمددكم ربكم ب مسة آلا  من الملا 

. إلا بشـــر، لكـــم ولتطمـــ ن قلـــوبكم بـــه ومـــا النصـــر إلا مـــن عنـــد الله العزيـــز الحكـــيم

لي  ل  من الأمر ش يء . ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكب هم فينقلبوا خائبين

وب مـا فـي السـماواالأ ومـا فـي الأرض يغفـر . أو يتوب علأهم أو يعـذبهم فـداهم ظـالمون 

 (. ويعذب من يشاء والله  فور رحيملمن يشاء 

 :هل كان يوم بدر أو يوم أحد؟ على قولين: أختلف المفسرون في هذا الوعد
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ــــه : أحـــــدهما ــــه ( إ  تقــــــول للمـــــؤمنين)أن قولـ ـــق بقولــ ولقـــــد نصــــــركم الله :)متعلــ

، ورو، هذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي، والربيع بـن أنـ  و يـرهم، (ببدر

 . واختار  ابن جرير

إ  تقـول للمـؤمنين ألـن يكفـيكم :)عباد بن منصور عن الحسن في قوله  قال

هذا يوم بدر، روا  ابن أبي حاتم : ، قال(أن يمدكم ربكم ب لاثة آلا  من الملائكة

 :ثم قال

ـــامر  ـــن داود عــــن عـ ـــماعيل حــــدثنا وهيــــت عـ حــــدثنا أبــــي حــــدثنا مو ــــ ي بــــن إسـ

بر يمـد المشـركين، فشـق يع ي الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جا_

ألــــن يكفــــيكم أن يمــــدكم ربكــــم ب لاثــــة آلا  مــــن الملائكــــة :) لــــ  علــــأهم فــــانزل الله

فبلغــت كــرزا الهزيمـــة فلــم يمــد المشــركين، ولـــم : قــال( مســـومين:)إلــى قولــه ( م ــ لين

 . يمد الله المسلمين بالخمسة

ثـــم  وقـــال الربيـــع بـــن أنـــ  أمـــد الله المســـلمين بـــألف، ثـــم صـــاروا ثلاثـــة آلا ،

علــى هــذا القــول وبــين _فمــا اللمــع بــين هــذ   يــة : فــدن قيــل. صــاروا خمســة آلا 

إ  تســتغي ون ربكــم فاســتجاب لكــم أنــي ممــدكم بــألف :)قولــه تعــالى فــي قصــة بــدر

ومــا جعلــه الله إلا بشــر، ولتطمــ ن بــه قلــوبكم ومــا النصــر إلا . مــن الملائكــة مــردفين

أن التنصــيص علــى : ، فــاللواب[9_01:الأنفــال ( ]مــن عنــد الله إن الله عزيــز حكــيم

بمع ـــ  يــــردفهم ( مـــردفين)الألـــف هاهنـــا لا ينـــافي ال لاثــــة  لا  فمـــا فوقهـــا، لقولــــه

 يرهم ويمبعهم ألو  أخـر مـ لهم، وهـذا السـياق شـليه بهـذا السـياق فـي سـورة آل 

عمــران، فالاــاهر أن  لــ  كـاـن يــوم بــدر، كمــا هــو المعــرو  مــن أن قتــال الملائكـــة 

أمـد الله : ان يـوم بـدر والله أعلـم، قـال سـعيد ابـن أبـي عروبـة عـن قتـادةكان إنما كـ

 5.المؤمنين يوم بدر ب مسة آلا 

 ":ابن ك ير"ثم قال 
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ـــق بقولـــــه : القـــــول ال ـــــاني وإ   ـــــدوالأ مـــــن أهلـــــ  تبـــــوة :)أن هـــــذا الوعـــــد متعلــ

و لــ  يــوم أحــد، وهــو قــول مجاهــد وعكرمــة والضــحاك، ( المــؤمنين مقاعــد للقتــال

ـــن قــــالواوالزهــــري ومو ـــــ  ـــرهم، لكــ ـــم يحصــــل الإمـــــداد بالخمســـــة :   بــــن عقبـــــة و يـ لــ

ــــة آلا ، لقولـــــه:  لا  لأن المســـــلمين فـــــروا يومهـــــذ زاد عكرمـــــة ــــى إن :)ولا بال لاثـ بلـ

 . فلم يصبروا بل فروا فلم يمدوا بمل  واحد( تصبروا وتتقوا

تصـبروا علــى مصـابرة عـدوكم وتتقــوني : يع ـي( بلـى إن تصـبروا وتتقــوا:)وقولـه 

 .عوا أمري وتطي

أي : قــال الحســن وقتــادة والربيــع والســـدي( ويــأتوكم مــن فــورهم هـــذا:)وقولــه

أي مــن  لـــعهم هـــذا، وقـــال : مــن وجههـــم هـــذا، وقـــال مجاهــد وعكرمـــة وأبـــو صـــال 

مــن ســفرهم هــذا، : مــن  لــعهم ووجههــم، وقــال العــوفي عــن ابــن عبــاس: الضــحاك

 . ويقال من  لعهم هذا

ـــــه ــــومينيمـــــــددكم ربكـــــــم ب مســـــــة آلا  مـــــــ:)وقولــ ــ ـــــة مسـ ـــين :أي( ن الملائكــ ــ معلمــ

 3.بالسيما

 سيما الملائكة 

 . في تفسير سيما الملائكة أقو  عديدة" إبن ك ير" جمع 

قــــال أبــــو اســــحاق الســــلياي عــــن حارثــــة بــــن ملــــرب عــــن علــــي بــــن أبــــي طالــــت 

كاـن ســيما الملائكـة يـوم بــدر الصـو  الأبــيف، وكاـن ســيماهم :رضـ ي الله عنـه، قــال

 . أيلا في نواص ي خيلهم

حـــدثنا ابـــو زرعـــة حـــدثنا هدبـــة بـــن خالـــد حـــدثنا :روا  إبـــن أبـــي حـــاتم ثـــم قـــال

أبـي ســلمة، عـن أبــي هريــرة  حمـاد بــن سـلمة، عــن محمــد بـن عمــرو بـن علقمــة عــن

 . قال بالعهن الأحمر(مسومين:)في هذ   ية 
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ـــــد ـــــال مجاهــ ــــومين:)وقــ ــ ــــو  :أي (مسـ ــ ــــأها بالصـ ــ ــــة نواصـ ــ ـــــا معلمـ ـــــة أعرافهــ محذقــ

 . الأبيف في أ ناب الخيل

أتـت الملائكـة محمـدا صـلى الله عليـه وسـلم :عـن إبـن عبـاس قـال:وقـال العـوفي

ـــهم وخ ــــوم محمـــــد وأصـــــحابه أنفســ ــــو ، فسـ ــــومين بالصـ ــــى ســـــيماهم مسـ ــــولهم علـ يـ

 . بالصو 

( مســومين:)بســيما القتــال، وقــال مكحــول :أي(مســومين)وقــال عكرمــة وقتــادة 

 7.بالعمائم

روي إبــن مردويــه مــن حــديف عبدالقــدوس بــن :رحمــه الله "إبــن ك يــر"ثـم قــال 

قال رسول الله صلى الله عليه :حبيت عن عطاء بن أبي رباح عن إبن عباس، قال

معلمــين وكـاـن ســيما الملائكــة يــوم بــدر عمــائم ســود، :قــال( مســومين:)وسـلم فــي قولــه

 . ويوم حنين عمائم حمر

وروي من حديف حصين بن م ارق عن سعيد، عن الحكم عن مقسم عن 

 . لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر:إبن عباس، قال 

كـاـن :حــدث ي مــن لا اوهــم عــن مقســم عــن إبــن عبــاس، قــال:وقــال إبــن إســحاق

عمـائم بـيف قـد أرسـلوها فـي ظهـورهم، ويـوم حنـين عمـائم  سيما الملائكة يـوم بـدر 

ولــم تلــرب الملائكــة فــي يــوم ســو، يــوم بــدر، وكـاـنو  يكونــون فيمــا ســوا  مــن .حمــرا

 . الأيام عددا ومددا لا يلربون 

ثم روا  عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عـن إبـن عبـاس فـذكر  

 .نحو 
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وكيع حدثنا هشام بـن عـروة عـن حدثنا  حمس ي حدثنا :وقال إبن أبي حاتم

أن الزبير بن العوام رض ي الله عنه كان عليه يوم بـدر عمامـة صـفراء :ي ى بن عباد

 .بها، ف  لت الملائكة علأهم عمائم صفر 1معتجرا 

روا  إبـن مردويــه مــن طريــق هشــام بــن عـروة عــن أبيــه عــن عبــدالله بــن الزبيــر 

 9.فذكر 

في تفسير سيما ( مسومين: )ي قوله تعالىالقراءتين ف"  إبن جرير الطبري " و كر

 :الملائكة فقال 

فقــــرأ  لـــــ  عامـــــة قـــــراءة أهـــــل المدينـــــة ( مســـــومين:)اختلفــــت القـــــراءة فـــــي قولـــــه

 .أن الله سومها: بفتح الواو، بمع  ( مسومين:)والكوفة

بمع ـ  " الـواو"بكسر ( مسومين: )وقرأ  ل  بعف قراءة أهل الكوفة والبصرة

ـــ ـــن قـــــرأ أن الملائكــــة ســــومت أنفســ ـــى القــــراءتين فـــــي  لــــ  بالصــــواب قـــــراءة مـ ها، وأولـ

بكســـر الـــواو لتاـــاهر الأخبـــار عـــن أصـــحاب رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم وأهـــل 

التأويل مـنهم ومـن التـابعين بعـدهم، بـأن الملائكـة هـي التـي سـومت أنفسـها مـن  يـر 

 .إاافة تسويمها إلى الله عز وجل أو إلى  ير  من خلقه

لــو كـاـن ( مســومين: )إنمــا كـاـن ي تــار الكســر فــي قولــه : ن قــالولا مع ــ  لقــول مــ

فــي اللشـــر، فأمــا فـــي الملائكــة فوصـــفهم  يـــر  لــ  ظنـــا منــه بـــأن الملائكــة  يـــر ممكـــن 

فأهـا تسـويم انفســها إمكـان  لـ  فــي اللشـر، و لـ  أنــه  يـر مسـتحيل أن يكــون الله 

ـــن تســــويم أنف ـــها، نحــــو تمكينــــه اللشــــر مـ ـــن تســــويم انفسـ ـــهم، عــــز وجــــل مكنهــــا مـ سـ

فســوموا أنفســهم نحــو الــذي ســوم اللشــر، طلبــا منهــا بــذل  طاعــة ربهــا، فأاــيف 

تســويمها انفســها إلأهــا وإن كـاـن  لــ  عــن تســبيت الله لهــم أســبابه، وهــي إ ا كانــت 

موصــــوفة بمســــويمها انفســــها تقربــــا منهــــا إلــــى ربهــــا، كـــاـن أبلــــل فــــي مــــدحها لاختيارهــــا 

 10.ل بهاطاعة الله، من أن تكون موصوفة بأن  ل  مفعو 
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 :رحمه الله تعالى في  كر الأخبار، فقال"ابن جرير الطبري "ثم أفاض 

 كـــــر الأخبـــــار بمـــــا  كرنـــــا مـــــن إاـــــافة مـــــن أاـــــا  المســـــويم إلـــــى الملائكـــــة دون 

حــدثنا ابــن : حــدث ي يعقــوب، قــال: إاــافة  لــ  إلــى  يــرهم، علــى نحــو مــا قلنــا فيــه

أن أول مــا كـاـن الصــو  : أخبرنــا ابــن عــون عــن عميــر بــن إســحاق، قــال: عليــة، قــال

تسـوموا فــان : "ه وسـلمقـال رسـول الله صـلى الله عليـ: قـال_يع ـي يـوم بـدر _ليومهـذ 

 ". الملائكة قد تسومت

ـــال ـــال: حـــــدثنا أبـــــو كريـــــت قــ ـــن  ســـــان، قــ ـــار بــ ـــن : ثنـــــا م تــ ـــا عبـــــد الـــــرحمن بــ ثنــ

لــو أن : الغســيل عــن الزبيــر بــن المنــذر عــن جــد  أبــي أســيد، وكـاـن بــدريا فكــان يقــول 

بصـــــري ماــــــي ثـــــم  هبــــــتم ماـــــي إلــــــى أحــــــد، لأخبـــــرتكم بالشــــــعت الـــــذي خرجــــــت منــــــه 

 . الملائكة في عمائم صفر قد طرحوها بين أكتافهم

ثنــا أبــو عاصــم عــن عيســ   عــن ابــن أبــي نجــيح : مــرو قــالحــدث ي محمــد بــن ع

معلمـين مجـزوزة : يقـول (. ب مسة    من الملائكة مسـومين:)عن مجاهد في قوله

 .أ ناب خيلهم، ونواصأها فأها الصو  أو العهن و ل  المسويم

ثنـــا حكـــام عــن عنلســـة عـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن : حــدثنا ابـــن حميـــد قـــال

ـــن  ــ ـــــزة عــ ـــــي بــ ـــن أبــ ــ ـــم بــ ــ ـــــن القاســ ـــــهعــ ــــي قولــ ــ ـــــد فـ ــــة :)مجاهــ ــ ـــــن الملائكـ ـــــة    مــ ب مســ

ــــومين ــ ــ ــ ـــال(. مسـ ــ ــ ــ مجـــــــــــزوزة أ نابهـــــــــــا وأعرافهـــــــــــا فأهـــــــــــا الصـــــــــــو  أو العهـــــــــــن فـــــــــــذل  : قــ

 11.المسويم

ثنـــا ســـعيد عـــن : ثنـــا يزيـــد قـــال: حـــدثنا بشـــر قـــال": ابـــن جريـــر الطبـــري "ثــم قـــال 

 كــر لنــا أن ســيماهم يومهــذ الصــو  بنواصــ ي خــيلهم وأ نابهــا، (: مســومين:)قتــادة 

 12.لى خيل بلقوأاهم ع



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    361 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

أخبرنـا معمـر عـن قتـادة : أخبرنا عبـد الـرزاق قـال: حدثنا الحسن بن ي ي قال

 .كان سيماها صوفا في نواصأها: قال( مسومين):في قوله

كاـن  أنـهعـن ليـف عـن مجاهـد  أبيـهجعفـر عـن  أبـي ابـنحـدثت عـن عمـار عـن 

وأ نابهـــا كانـــت خيــولهم مجـــزوزة الأعــرا ، معلمـــة نواصــأها : قــال(. مســـومين: )يقــول 

 .بالصو  والعهن

حــدثت عــن عمــار عــن ابـــن أبــي جعفــر عــن أبيــه عـــن الربيــع كـاـنوا يومهــذ علـــى 

 .خيل بلق

ـــال ـــم قـ ـــال: حــــدثنا القاسـ ـــين قـ ـــا الحسـ ـــال: ثنـ ـــن : ثنــــا هشــــيم قـ ـــا جــــويبر عــ أخبرنـ

 .الضحاك وبعف أشياخنا عن الحسن، نحو حديف معمر عن قتادة

ـــال ــــدثنا محمــــــد قـــ ـــال: حــ ـــا أســــــبا  عــــــن: ثنــــــا أحمــــــد قـــ ــــومين:)الســــــدي ثنـــ (: مســ

 19.معلمين

ث ـي عطـي : ث ـي أبـي قـال: حـدث ي محمـد بـن سـعد قـال: ثم قـال رحمـه الله تعـالى

(: ب مسة    من الملائكة مسومين:)ث ي أبي عن أبيه عن ابن عباس، قوله: قال

فــداهم أتــوا محمــدا النبــي صــلى الله عليــه وســلم مســومين بالصــو ، فســوم محمــد 

 .على سيماهم بالصو وأصحابه أنفسهم وخيلهم 

ثنــا هشــام بــن عــروة عــن عبــاد بــن : ثنــا ابــن يمــان قــال: حــدثنا أبــو كريــت قــال

نزلت الملائكة فـي سـيما الزبيـر، علـأهم عمـائم صـفر وكانـت عمامـة الزبيـر : حمزة قال

 .صفراء

أخبرنــا جــويبر عــن الضــحاك : ثنــا هشــيم قــال: حــدثنا يعقــوب بــن إبــراهيم قــال

 .بالصو  في نواصأها وأ نابها: قال(. مسومين: )في قوله
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أخبرنا معمر عـن هشـام : أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا الحسن بن ي ى قال

نزلــت الملائكــة يــوم بــدر علــى خيــل بلــق علــأهم عمــائم صــفر، وكـاـن : بــن عــروة، قــال

 . على الزبير يومهذ عمامة صفراء

ا أبــي ثنـ: ثنــا عبـد الـرحمن بـن شــري  قـال: حـدثنا أحمـد بـن ي ــى الصـوفي قـال

ثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أن الزبير كانت عليه ملاءة صفراء : قال

يــوم بــدر، فــأعتم بهــا ف  لــت الملائكــة يــوم بــدر علــى نبــي الله صــلى الله عليــه وســلم، 

 14.معتمين بعمائم صفر

فهـذ  الأخبـار التـي : إلى صحة ما اختار  من القراءة قال" ابن جرير"ثم انت   

تســـوموا : "بعلـــها عـــن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم أنـــه قـــال لأصـــحابه كرنـــا 

خرجــت الملائكــة فــي عمــائم صــفر قــد : ، وقــول أبــي أســيد"فــان الملائكــة قــد تســومت

معلمــين، ينبــع جميــع  لــ  ( مســومين:)طرحوهــا بــين أكتــافهم، وقــول مــن قــال مــنهم

لملائكـة بأنفسـها عن صحة ما اخترنـا مـن القـراءة فـي  لـ ، وأن المسـويم كاـن مـن ا

 .على نحو ما قلنا في  ل  فيما مي  

، بــالفتح، فــداهم أراهــم تــأولوا فــي  لــ  مــا (مســومين: )وأمــا الــذين قــرءوا  لــ  

ثنــا يزيــد بـــن زريــع عــن ع مـــان بــن  يــاث عـــن :حــدثنا بــه حميـــد بــن مســعدة، قـــال 

 .، يقول علأهم سيما القتال(ب مسة آلا  من الملائكة مسومين: )عكرمة

ـــال ـــن قتـــــادة:ثنـــــا يزيـــــد قـــــال :حـــــدثنا بشـــــر قــ ـــعيد عــ ـــا ســ ـــن : )ثنــ ب مســـــة آلا  مــ

علأهم سيما القتال و ل  يوم بدر، أمدهم الله ب مسة : ، يقول (مسومينالملائكة 

 .   من الملائكة مسومين

يمـــددكم :)عـــن الربيـــع، قولـــه  أبيـــهجعفـــر عـــن  أبـــي ابـــنحـــدثت عـــن عمـــار عـــن 

 .علأهم سيما القتال: يقول ( من الملائكة مسومين آلا ربكم ب مسة 
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 إلـأهمكاـنوا تسـوموا بسـيما، فيلـا  أاهـم كان سيما القتال علأهم لا : فقالوا

أاــا  المســويم  تعــالىالله  أن بمع ــ ، (مســومين:) لــ  قــرأوا أجــلالمســويم، فمــن 

 .من سومهم تل  السيما إلى

ـــــيما ـــال: والســ ــ ــــة، يقــ ــ ـــــال : العلامـ ـــا قــ ــ ـــــنة، كمــ ـــيمياء حســ ــ ـــنة وســ ــ ـــيما حســ ــ ــــي ســ ــ هـ

 :الشاعر

  لام رما  الله بالحسن يافعا

 له سيمياء لا تشق على البصر

فــد ا أعلــم الرجــل نفســه بعلامــة يعــر  بهــا فــي . علامــة مــن حســن: يع ــي بــذل 

 15.سوم نفسه، فهو يسومها تسويما: حرب أو  يرها، قيل

تفســـير البغـــوي معــــالم )فــــي "  أبـــو محمـــد الحســــين بـــن مســـعود البغـــوي "و كـــر 

 :فقال( : مسومين)آخر  ، في تفسير قوله تعالى   تأويلا ( الت  يل

معلمـــين قـــرأ ابـــن ك يـــر وأبـــو عمـــرو وعاصـــم، بكســـر الـــواو : أي( مســـومين)قولـــه

وقرأ  خرون بفتحها، فمن كسر الواو فأراد أاهم سوموا خيلهم، ومن فتحها أراد 

 . الإعلام، من السومة وهي العلامة: به أنفسهم، والمسويم

كانـت الملائكـة علـى خيـل بلـق : واختلفوا في تل  العلامة  قال عـروة بـن الزبيـر

كانـــت علـــأهم عمـــائم : علــأهم عمـــائم صـــفر، وقـــال علـــي وابـــن عبــاس رضـــ   الله عـــنهم

عمـــــائم صـــــفر : وقـــــال هشــــام بـــــن عـــــروة والكلبـــــي)بــــيف قـــــد أرســـــلوها بـــــين أكتـــــافهم 

وا بــالعهن فــي نواصــ ي كـاـنوا قــد اعلمــ: وقــال الضــحاك وقتــادة( مرخــاة علــى أكتــافهم

: الخيــــل وأ نابهــــا، ورو، أن النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم قــــال لأصــــحابه يــــوم بــــدر

". ومغـافرهم13تسوموا، فدن الملائكة قد تسومت بالصو  الأبيف في قلانسـهم "

17 
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 (:مسومين)رحمه الله في تفسير قوله تعالى "القرطبي " وقال

 .خيلهم في الغارةمرسلين : مسومين أي: قال ك ير من المفسرين

أرسلهم الله تعـالى علـى : بفتح الواو أي" مسومين"و كر المهدوي هذا المع   في 

 . الكفار، وقاله ابن فورك أيلا

وعلى القراءة الأولى اختلفوا في سـيما الملائكـة فـرو، عـن علـي ابـن أبـي طالـت 

افهم وابن عباس و يرهما، أن الملائكة أعتمت بعمائم بـيف قـد أرسـلوها بـين أكتـ

إلا جبريـل  فدنـه كاـن _ كر  البأهقي عن ابن عباس، وحكا  المهـدوي عـن الزجـا  _

 18.بعمامة صفراء على م ال الزبير بن العوام، وقاله ابن إسحاق

 كـــر : كانـــت ســـيماهم أاهـــم كــاـنوا علـــى خيـــل بلـــق، قلـــت: وقـــال الربيـــع: ثـــم قـــال

م بـدر رجــالا بيلــا لقـد رأيــت يــو : البأهقـي عــن سـهيل بــن عمــرو رضـ ي الله عنــه، قــال

" معلمـين "على خيل بلق بـين السـماء والأرض، معلمـين يقتلـون ويأسـرون، فقولـه 

 . دل على أن الخيل البلق ليست السيما والله أعلم

كانـــــت خـــــيلهم مجـــــزوزة الأ نـــــاب والأعـــــرا ، معلمـــــة النواصـــــ ي : وقـــــال مجاهـــــد

 .والأ ناب بالصو  والعهن

بـدر بالصـو  الأبـيف فـي نواصـ ي  تسومت الملائكة يوم: وروي عن ابن عباس

 . الخيل وأ نابها

نزلــت : وقــال عبــاد بــن حمــزة بــن عبــد الله بــن الزبيــر وهشــام بــن عــروة والكلبــي

الملائكة في سـيما الزبيـر علأهـا عمـائم صـفراء مرخـاة علـى أكتـافهم، وقـال  لـ  عبـد 

 12.الزبيركانت ملاءة صفراء اعتم بها : الله وعروة أبناء الزبير، قال عبد الله
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وأرجـع بعــد جمــع الأقــوال فــي تفســير سـيما الملائكــة  مــن التفاســير الأربعــة، إلــى 

ـــير ــ ــ ـــن تفســ ــ ــ ــــد  مــ ــ ــ ــــت عنـ ــ ــ ـــا وقفـ ــ ــ ـــر" مــ ــ ــ ـــــن ك يــ ــ رحمـــــــــه الله تعـــــــــالى فيـــــــــاالأ ســـــــــورة آل " إبــ

 .عمران،التي تذكر مشاركة ملائكة الرحمن علأهم السلام للمسلمين في القتال

ـــير قولـــــه جـــــل  كــــر  ــي تفسـ لا  بشــــر،  لكـــــم ولتطمـــــ ن  ومـــــا جعلـــــه الله إ:)قــــال فـــ

ومـــا أنــــزل الله الملائكـــة واعلمكــــم بانزالهـــا إلا بشــــارة لكـــم، وتطييبــــا :أي(قلـــوبكم بــــه 

لو شاء لانتصر من أعدائه  لقلوبكم وتطمينا، وإلا فدنما النصر من عند الله الذي

ـــا قــــال تعــــالى بعــــد أمــــر  المـــــؤمنين  ـــم، كمـ ـــر احتيــــا  إلــــى قتــــالكم لهـ بــــدونكم ومــــن  يـ

ـــال   ولــــو يشــــاء الله لانتصــــر مــــنهم ولكــــن ليبلــــو بعلــــكم بــــبعف والــــذين  لــــ):بالقتـ

ويــدخلهم اللنــة . ســأهداهم ويصــل  بــالهم. قتلــوا فــي ســليل الله فلــن يلــل أعمــالهم

الله إلا بشـر، ولتطمـ ن بـه ومـا جعلـه :)ولهـذا قـال هاهنـا[. 4_6:محمـد [(عرفها لهم

 و العـزة التـي لا تـرام،  هـو : أي( قلوبكم ومـا النصـر إلا مـن عنـد الله العزيـز الحكـيم

 20.والحكمة في قدر  والإحكام

وبعـــــد تفســـــير  اللشـــــر، بأاهـــــا فـــــي إنـــــزال الله تبـــــارك وتعـــــالى للملائكـــــة وإعلامـــــه 

ليقطــــع طرفــــا مــــن الــــذين :)فــــي تأويــــل قولــــه تعــــالى" ابــــن ك يــــر" المــــؤمنين بــــذل ، قــــال

تقــــدير، أمـــركم باللهــــاد واللـــلاد، لمــــا لـــه فــــي  لـــ  مــــن الحكمـــة فــــي كـــل : أي( كفـــروا

: أي( ليقطـع طرفـا:)ولهذا  كر جميع الأقسـام الممكنـة فـي الكفـار المجاهـدين، فقـال

ي ـزاهم ويـردهم بغـياهم لمـا لـم ينـالوا : أي( مـن الـذين كفـروا أو يكبـ هم)لأهل  أمة 

ــــوا:)مـــــنكم مــــــا أرادوا، ولهـــــذا قــــــال ــــ هم فينقلبــ ــــوا : أي( أو يكبـ ــــائبين)يرجعـ ـــم : أي( خــ لـــ

 . يحصلوا على ما املوا

اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الـدنيا و خـرة لـه وحـد  لا شـري  ثم 

فدنمـــا عليـــ  :)بـــل الأمـــر كلـــه إلـــى كمـــا قـــال: أي( لـــي  لـــ  مـــن الأمـــر شـــ يء:)لـــه، فقـــال

لــي  عليــ  هــداهم ولكــن الله اهــدي :)، وقــال] 91:الرعــد [(الــبلاغ وعلينــا الحســاب
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ـــال[272:البقــــرة( ]مــــن يشــــاء  ولكــــن الله اهــــدي مــــنأحبلــــت لا وهــــدي مــــن  إنــــ :)، وقـ

 . ]53:القصص [(يشاء

لــي  لــ  مــن : أي( شــ يء الأمــر لــي  لــ  مــن :)قــال محمــد بــن إســحاق فــي قولــه

 .ما أمرت  به فأهم إلا الحكم ش يء في عبادي 

ـــال تعــــالىثــــم  كــــر  ـــن : أي( يتــــوب علــــأهم أو :)بقيــــة الأقســــام فقـ ممــــا هــــم فيــــه مـ

ـــلالة  ــ ـــــد اللـ ـــــداهم بعـ ـــــر واهـ ـــــذبهم أو )الكفـ ــــدنيا : أي( يعــ ــــي الــ ـــــرةفــ ـــــرهم  علــــــى و خـ كفــ

 21.يستحقون  ل : أي( ظالمون  فداهم:)و نوبهم، ولهذا قال

 من سورة آل عمران [ 301_901]للآيات" ابن جرير الطبري "تفسير : ثانيا

ولقـــــد :)رحمـــــه الله تعـــــالى فـــــي تفســـــير قـــــول الله تعـــــالى" ابـــــن جريـــــر الطبـــــري "قـــــال 

إ  تقــول للمــؤمنين ألــن . تقوا الله لعلكــم تشــكروننصــركم الله ببــدر وأنــتم أ لــة فــا

بلــى إن تصــبروا وتتقــوا . يكفــيكم أن يمــدكم ربكــم ب لاثــة آلا  مــن الملائكــة م ــ لين

ومــا . ويــأتوكم مــن فــورهم هــذا يمــددكم ربكــم ب مســة آلا  مــن الملائكــة مســومين

عزيــز جعلــه الله إلا بشــر، لكــم ولتطمــ ن قلــوبكم بــه ومــا النصــر إلا مــن عنــد الله ال

لــي  لــ  مــن . ليقطــع طرفــا مــن الــذين كفــروا أو يكبـ هم فينقلبــوا خــائبين. الحكـيم

وب مــا فـــي الســماواالأ ومــا فـــي . الأمــر شــ يء أو يتـــوب علــأهم أو يعــذبهم فـــداهم ظــالمون 

آل ( ]الأرض يغفـــــــــــــــــــر لمــــــــــــــــــــن يشــــــــــــــــــــاء ويعــــــــــــــــــــذب مــــــــــــــــــــن يشــــــــــــــــــــاء والله  فــــــــــــــــــــور رحــــــــــــــــــــيم

ولقــد نصـركم الله ببـدر وأنــتم : )، القـول فـي تأويــل قولـه عـز وجـل[391_991:عمـران

وإن تصـــبروا وتتقـــوا لا :يع ـــي بـــذل  جـــل ثنـــاؤ  ( أ لـــة فـــاتقوا الله لعلكـــم تشـــكرون

يلـــــركم كيـــــدهم شـــــيها وينصـــــركم ربكـــــم، ولقـــــد نصـــــركم الله ببـــــدر علـــــى أعـــــدائكم  

وأنـــتم يومهـــذ أ لـــة، يع ـــي قليلـــون فـــي  يـــر منعـــة مـــن النـــاس حتـــ  أظهـــركم الله علـــى 

قلة عددكم، وأنتم اليوم أك ر عددا منكم حياهذ، فدن عدوكم مع ك رة عددهم و 

فـاتقوا ربكـم : يقـول (فاتقوا الله)تصبروا لأمر الله ينصركم كما نصركم  ل  اليوم 
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لمشكرو  على ما من به عليكم : يقول (لعلكم تشكرون)بطاعته واجتناب محارمه 

ال عنه من النصر على أعدائكم، وإظهار دينكم، ولما هداكم له من الحق الذي 

 .م الفوكم

ولقـــد نصـــركم الله :)ثنـــا ســـلمة عـــن ابـــن إســـحاق: كمـــا حـــدثنا ابـــن حميـــد قـــال

( فـاتقوا الله لعلكـم تشـكرون)وأنتم أقل عددا وااعف قوة:يقول (ببدر وأنتم أ لة

 22.فأتقون فدنه شكر نعمتي:أي

، فدنــه جمــع  ليــل (أ لــة:)أمــا قولــه( أ لــة)ثــم قــال فــي تفســير قولــه جــل شــأنه 

ة جمع عزيز، والألبة جمع لبيـت، وإنمـا سـماهم الله عـز وجـل أ لـة لقلـة كما  عز 

عددهم، لأاهم كانوا ثلاثمائة نف  وبلعة عشر، وعدوهم ما بين المسعمائة إلى 

وبنحـو مـا قلنـا فـي .فجعلهم لقلة عددهم أ لـة_على قد ما بينا فيما مي   _الألف 

  . ل  قال أهل التأويل

ولقـــد نصـــركم الله :)ســـعيد عـــن قتـــاد ، قولـــه ثنـــا: حـــدثنا بشـــر قـــال يزيـــد قـــال

وبـــدر مـــاء بـــين مكـــة والمدينـــة التقـــي ( ببـــدر وأنـــتم أ لـــة فـــاتقوا الله لعلكـــم تشـــكرون

عليــــه نبــــي الله صـــــلى الله عليــــه وســـــلم والمشــــركون، وكـــاـن أول قتـــــال قاتلــــه نبـــــي الله 

وم أنــتم اليــ: " كــر لنــا أنــه قــال لأصــحابه يومهــذ: صــلى الله عليــه وســلم، قــال قتــادة

، فكـــانوا ثلاثمائـــة وبلـــعة عشـــر رجـــل، ا "بعـــدة أصـــحاب طـــالوالأ يـــوم لقـــل جـــالوالأ

 . والمشركون يومهذ ألف أو راهقوا  ل 

ــــي  ــ ـــن، فــ ــ ـــن الحســـ ــ ـــاد عـــ ــ ـــن عبـــ ــ ــــوبكر عـــ ــ ـــا أبــ ــ ــ ـــــال ثنـ ـــــنان قـــ ـــن ســـ ــ ـــــد بـــ ــــدث ي محمـــ ــ حــ

يقــول : قــال( ولقــد نصــركم الله ببــدر وأنــتم أ لــة فــاتقوا الله لعلكــم تشــكرون):قولــه

 . ومهذ بلعة عشر وثلاثمائةوأنتم قليل أ لة، وهم ي

ـــال ـــار قـ ثنــــا ابــــن أبــــي جعفــــر عــــن أبيــــه عــــن الربيــــع نحــــو قــــول : حــــدثت عــــن عمـ

 . قتادة
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ولقـــد نصـــركم الله ببـــدر ):ثنـــا ســـلمة عـــن ابـــن إســـحاق: حـــدثنا ابـــن حميـــد قـــال

 .وأنتم أقل عددا وأاعف قوة: يقول ( وأنتم أ لة

ـــل ثنــــاؤ  ـــا قولــــه جـ يلــــه كالــــذي قــــد فــــدن تأو ( فــــاتقوا الله لعلكــــم تشــــكرون:)وأمـ

 . بيات

فــاتقوا الله لعلكـــم :)كمــا حـــدثنا ابــن حميـــد قــال ثنـــا ســلمة عـــن ابــن إســـحاق 

 99.فاتقوني فدنه شكر نعمتي: أي( تشكرون

قولـه : في  كر مشاركة الملائكة علأهم السلام بـدرا"ابن جرير الطبري " ثم قال

إ  تقــول للمــؤمنين ألــن يكفــيكم أن يمــدكم ربكــم ب لاثــة آلا  مــن الملائكــة :)تعــالى 

بلـــى إن تصـــبروا وتتقـــوا ويـــأتوكم مـــن فـــورهم هـــذا يمـــددكم ربكـــم ب مســـة . م ـــ لين

 (. آلا  من الملائكة مسومين

ولقد نصركم الله ببـدر وأنـتم أ لـة، إ  تقـول للمـؤمنين : اؤ يع ي بذل  جل ثن

( ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب لاثة آلا  مـن الملائكـة م ـ لين:)ب  من أصحاب  

 . و ل  يوم بدر

ثم أختلف أهل التأويل في حلور الملائكة يومهذ حربهم، وفي أي يوم وعدوا 

وعـــد المـــؤمنين يـــوم بـــدر أن  أن الله تبـــارك وتعـــالى  كـــر  كــاـن:  لـــ ؟ فقـــال بعلـــهم

 .يمدهم بملائكته إن أتاهم العدو من فورهم، فلم يأتوهم ولم يمدوا

 :  كر من قال  ل 

ثنــا داود عــن عــامر : ثنــا بشــر بــن المفلــل قــال: حـدث ي حميــد بــن مســعدة قــال

: حــــدث المســــلمون يــــوم بــــدر أن كــــرز بــــن جــــابر المحــــاربي يمــــد المشــــركين، قــــال: قــــال

ألــن يكفــيكم أن يمــدكم ربكــم ب لاثـــة آلا  :)ين فقيــل لهــمفشــق  لــ  علــى المســلم

بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم . من الملائكة م  لين
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فبلغت كرزا الهزيمـة فرجـع ولـم يمـدهم : قال( ب مسة آلا  من الملائكة مسومين

 . بالخمسة

لمــا كـاـن : ن عــامر قــالثنــا داود عــ: ثنــا عبــد الأعلــى قــال: حــدث ي ابــن الم  ــ  قــال

ويـأتوكم :)يوم بـدر بلـل رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم، ثـم  كـر نحـو  إلا أنـه قـال

يمـدكم ربكـم ب مســة آلا  مـن الملائكــة )_ يع ـي كـرزا وأصــحابه ( مـن فـورهم هــذا

ـــال( مســــومين فبلـــــل كـــــرزا وأصـــــحابه الهزيمـــــة فلـــــم يمـــــدهم، ولـــــم ت ـــــ ل الخمســـــة : قــ

 99.ربعة آلا  من الملائكة مع المسلمينوأمدوا بعد  ل  بألف، فهم أ

ـــال ـــال: ثــــم قـ ـــن ســــنان قـ ـــن : حــــدث ي محمــــد بـ ـــا أبــــوبكر الحنفــــي عــــن عبــــاد عـ ثنـ

إ  تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب لاثة آلا  من :)الحسن في قوله

 . هذا يوم بدر:  ية كلها قال( الملائكة

ـــال ــ ــــوب قـ ــــدث ي يعقــ ــــعب: حــ ـــن الشــ ــ ـــن داود عــ ــ ـــــة عـ ـــن عليـ ــ ـــا ابـ ــ ـــالثنــ ــ ـــدث : ي، قـ ــ حــ

فشق  لـ  : المسلمون أن كرز بن جابر المحاربي يريد أن يمد المشركين ببدر، قال

مـــن :)إلـــى قولـــه( ألـــن يكفـــيكم أن يمـــدكم ربكـــم:)علـــى المســـلمين فـــانزل الله عـــز وجـــل

فبلغتـــه هزيمـــة المشــــركين فلـــم يمـــد أصـــحابه، ولـــم يمــــدوا : قـــال( الملائكـــة مســـومين

 95.بالخمسة

: القـــول ال ــاني فـــي حلـــور الملائكــة وفـــي أي يـــوم" لطبـــري ابـــن جريــر ا" ثــم  كـــر 

كــاـن هـــذا الوعـــد مـــن الله لهـــم يـــوم بـــدر، فصـــبر المؤمنـــون واتقـــوا الله، :آخـــرون قـــال

 . فأمدهم الله بملائكته على ما وعدهم

ث ـــي :ثنـــا يـــون  بـــن بكيـــر عـــن محمـــد بـــن إســـحاق قـــال:حـــدث ي أبـــو كريـــت قـــال

سـمعت أبـا أسـيد مالـ  بـن ربيعـة :عبدالله بن أبي بكـر عـن بعـف ب ـي سـاعدة قـال

لــــو كنــــت معكـــــم ببــــدر  ن وماــــي بصــــري، لاخبـــــرتكم :بعــــد مــــا أصــــيت بصـــــر  يقــــول 

 . بالشعت الذي خرجت منه الملائكة لا أش  ولا اتمار، 
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قال إبن إسحاق  وث ي عبدالله إبـن أبـي :د قال ثنا سلمة قالحدثنا إبن حمي

بكـر  عـن بعـف ب ـي ســاعدة  عـن إبـن أبـي أسـيد مالــ  بـن ربيعـة، وكاـن شـهد بــدرا 

لــو كنــت معكــم اليــوم ببــدر  وماــي بصــري، لأريــتكم  :أنــه قــال بعــد إ   هــت بصــر  :

 . الشعت الذي خرجت منه الملائكة لا أش  ولا اتمار، 

وث ــي عبــدالله :قــال ثنــا سـلمة عــن محمـد  بــن اســحاق قـال  حـدثنا إبــن حميـد

ث ـي رجـل مـن ب ـي  فـار :بن أبي بكر  أنه حدث عن إبن عباس، أن إبن عبـاس قـال

أقبلـــت أنـــا وإبـــن عـــم لـــي حتـــ  اصـــعدنا فـــي جبـــل يشـــر  بنـــا علـــى بـــدر، ونحـــن :قـــال 

فبينــا :مشــركان ناتاــر الوقعــة علــى مــن تكــون الــدبرة  فنن هــت مــع مــن ين هــت، قــال

نحـن فـي اللبـل إ  دنــت منـا سـحابة فسـمعنا فأهــا حمحمـة الخيـل، فسـمعت قــائلا 

فأمــا إبــن عطــي فانكشــف قنــاع قلبــه فمــاالأ مكانــه، وأمــا :أقــدم حيــ وم، قــال:يقــول 

 93.أنا فكدالأ أهل  ثم تماسكت

ثنا سلمة عن محمد بن :حدثنا إبن حميد قال  ":ابن جرير الطبري " ثم قال

مــــارة عـــن الحكــــم بــــن عتيبـــة عــــن مقســــم مــــولى وث ــــي  الحســـن إبــــن ع:إســـحاق قــــال

لـــم تقاتـــل الملائكـــة فـــي يـــوم مـــن :عبـــدالله بـــن الحـــارث عـــن عبـــد الله بـــن عبـــاس قـــال

الأيــــــام ســــــو، يــــــوم بــــــدر، وكـــــاـنوا يكونــــــون فيمــــــا ســــــوا  مــــــن الأيــــــام عــــــددا ومــــــددا لا 

 . يلربون 

محمـد بـن إسـحاق حـدث ي أبـي إسـحاق :ثنا سلمة قـال: حدثنا إبن حميد قال

_ وكان شهد بـدرا_رجال من ب ي مازن بن النجار عن أبي داود المازني  بن يسار عن

إنــي لاتبــع رجــلا مــن المشــركين يــوم بــدر لااــربه، إ  وقــع رأســه قبــل أن يصــل :قــال 

 .اليه سيفي، فعلمت أن قد قتله  يري 

ث ي حسين بـن عبـدالله بـن :قال محمد :ثنا سلمة قال:حدثنا إبن حميد قال 

قــال أبــو رافــع مــولى رســول :عكرمــة مــولى إبــن عبــاس قــالعبيــد الله بــن عبــاس عــن 
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كنــت  لامــا للعبــاس بــن عبــدالمطلت، وكـاـن الإســلام قــد :الله صــلى الله عليــه وســلم

دخلنـــا أهـــل البيـــت فاســـلم العبـــاس واســـلمت أم الفلـــل واســـلمت، وكــاـن العبـــاس 

اهـاب قومــه ويكـر  أن ي ــالفهم، وكاـن يكــتم إسـلامه، وكـاـن  ا مـال ك يــر متفـرق فــي 

ومه، وكان أبو لهت عدو الله قد ت لف عن بدر وبعف مكانه العاصـ ي بـن هشـام ق

بن المغيرة، وكذل  صنعوا، لم يت لف رجل إلا بعف مكانه رجلا، فلما جاء الخبر 

عـــن مصـــاب أصـــحاب بـــدر مـــن قـــريش كبتـــه الله وأخـــزا ، ووجـــدنا فـــي أنفســـنا قـــوة 

في حلرة زمزم، فوالله  وكنت رجلا اعيفا وكنت أعمل القداح انح ها:وعزا، قال 

إنـي للـال  فأهـا انحـت القــداح وعنـدي أم الفلـل جالسـة وقــد سـرنا مـا جـاء مــن 

الخبر، إ  أقبل الفاسق أبو لهـت يجـر رجليـه بشـر حتـ  جلـ  علـى طنـت الالـرة، 

ـــن :فكـــــان ظهـــــر  إلـــــى ظهـــــري، فبينـــــا هـــــو جـــــال  إ  قـــــال النـــــاس ـــن ســـــفيان بــ هـــــذا إبــ

هلـم إلـى يـا إبـن أ ـي فعنـدك :ال أبـو لهـتقـ:الحارث بن عبد المطلت قد قـدم، قـال 

يــا إبــن أ ــي أخبرنــي كيــف كـاـن :فجلــ  إليــه والنــاس قيــام عليــه، فقــال:الخبــر، قــال

لا شـ ع والله إن كاـن إلا  أن لقينـاهم فمنحنـاهم اكتافنـا يقتلوننـا :أمر الناس؟ قـال

ويأسـروننا كيــف شـاءوا، وايــم الله مـع  لــ  مـا لمــت النـاس، لقينــا رجـالا بيلــا علــى 

يـــــــل بلـــــــق بـــــــين الســـــــماء والأرض مـــــــا تليـــــــق شـــــــيها، ولا يقـــــــوم لهـــــــا شـــــــ ع، قـــــــال أبـــــــو خ

 91.تل  الملائكة:الالرة بيدي ثم قلت97فرفعت طنت :رافع

ث ـي :ثنا سلمة عن محمد قـال:حدثنا إبن حميد قال :ثم قال رحمه الله تعالى

كـــاـن :الحســـن بـــن عمـــارة عـــن الحكــــم بـــن عتيبـــة عـــن مقســـم عــــن إبـــن عبـــاس قـــال

الذي أسر العباس أبو اليسر كعت بن عمرو أخـو ب ـي سـلمة وكاـن أبـو اليسـر رجـلا 

مجموعا، وكان العباس رجلا جسيما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبـي 

قــال يـا رســول الله لقــد اعــان ي عليــه ". كيــف اســرالأ العبــاس يـا أبــا اليســر؟:"اليسـر 

رجــــل مــــا رأيتــــه قبــــل  لــــ  ولا بعــــد ، هيدتــــه كــــذا وكــــذا، قــــال رســــول الله صــــلى الله 

 ". لقد أعان  عليه مل  كريم:"عليه وسلم 
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ألــن يكفــيكم أن :)ثنــا ســعيد عــن قتــادة قولــه : ثنــا يزيــد قــال: حــدثنا بشــر قــال

أمـدوا بــألف ثـم صـاروا ثلاثــة آلا  (. ثـة آلا  مــن الملائكـة م ـ لينيمـدكم ربكـم ب لا

بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم . )ثم صاروا خمسة آلا 

و لـــ  يـــوم بـــدر، أمـــدهم الله ب مســـة ( ربكـــم ب مســـة آلا  مـــن الملائكـــة مســـومين

 . آلا  من الملائكة

 . الربيع بنحو  حدثت عن عمار عن ابن أبي جعفر عن أبيه عن

حـدث ي أبـي عـن أبيـه : ث ي أبي قال ث ـي عطـي قـال: حدث ي محمد بن سعد قال

( يمــــددكم ربكــــم ب مســــة آلا  مــــن الملائكــــة مســــومين:)عــــن ابــــن عبــــاس فــــي قولــــه 

 . فداهم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم مسومين

م ثنا سفيان عن ابن خ ـي: ثنا عبد الرحمن قال: حدث ي محمد بن بشار قال

 92.لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر: عن مجاهد قال

رحمه الله تعالى في تفسير آياالأ سورة آل عمران، "ابن جرير الطبري " ثم قال

 :التي تذكر مشاركة ملائكة الرحمن علأهم السلام للمسلمين في القتال

أن الله عــــز وجــــل إنمــــا وعــــدهم يــــوم بــــدر أن يمــــدهم إن صــــبروا : قــــال آخــــرون

وجهــــاد أعدائـــــه، واتقــــو  باجتنـــــاب محارمــــه، أن يمـــــدهم فــــي حـــــروبهم عنــــد طاعتـــــه 

 . كلها، فلم يصبروا ولم يتقوا إلا في يوم الأحزاب، فأمدهم حين حاصروا قرياة

أخبرنـــا : ثنـــا عبيــد الله بـــن مو ــ   قـــال: حــدث ي محمـــد بــن عمـــارة الأســدي قـــال

كنــا محاصـــري : ســليمان بــن زيــد أبــو إدام المحــاربي عــن عبــد الله بــن أبــي أوفــى قــال

قرياـة والنلـير مـا شـاء الله أن نحاصـرهم فلــم يفـتح علينـا فرجعنـا، فـدعا رســول 

اء  جبريــل عليــه الســلام الله صــلى الله عليــه وســلم بغســل، فهــو يغســل رأســه إ  جــ

فـــدعا رســـول الله ! يـــا محمـــد واـــعتم أســـلحتكم ولـــم تلـــع الملائكـــة أوزارهـــا: فقـــال
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صـــلى الله عليـــه وســـلم ب رقـــة فلـــف بهـــا رأســـه ولـــم يغســـله، ثـــم نـــاد، فينـــا فقمنـــا 

كالين معيين لا نعبأ بالسير شيها حت  أتينا قرياة والنلير، فيومهذ أمدنا الله عز 

الملائكـة، وفـتح الله لنـا فتحـا يسـيرا، فانقلبنـا بنعمـة مـن الله وجل ب لاثة آلا  من 

 30. وفلل

وقــال آخــرون بنحــو هــذا المع ــ  : رحمــه الله تعــالى"ابــن جريــر الطبــري " ثــم قــال

 . لم يصبر القوم ولم يتقوا، ولم يمدوا بش يء في أحد: ير أاهم قالوا 

أخبرنـي :   قالث ي حلا  عن ابن جري: ثنا الحسين قال: قال: حدثنا القاسم

بلـــى إن تصـــبروا وتتقـــوا ويـــأتوكم مـــن :)عمـــرو بـــن دينـــار عـــن عكرمـــة ســـمعته يقـــول 

فلـم يصـبروا ولـم يتقـوا فلـم يمـدوا يـوم أحـد، ولـو : يـوم بـدر قـال: قـال( فـورهم هـذا

 . مدوا لم اهزموا يومهذ

ثنـا سـفيان بـن عيينـة عـن عمـرو : ثنا عبد الـرحمن قـال: حدثنا ابن بشار قال

: لــم يمــدوا يــوم أحــد ولا بملــ  واحــد أو قــال: ســمعت عكرمــة يقــول : قــالابــن دينــار 

 .أبو جعفر يش . إلا بمل  واحد

حــدثنا عبيــد بــن : ســمعت أبــا معــا  قــال: حــدثت عــن الحســين بــن الفــر  قــال

( ألن يكفـيكم أن يمـدكم ربكـم ب لاثـة آلا )سمعت الضحاك قوله : سليمان قال

كان هذا موعدا من الله يوم أحد عراه ( ب مسة آلا  من الملائكة مسومين)إلى 

علـــى نليـــه محمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم، أن المـــؤمنين إن اتقـــوا وصـــبروا أمـــددوهم 

ب مســة آلا  مــن الملائكــة مســومين، ففــر المســلمون يــوم أحــد وولــوا مــدبرين فلــم 

 . يمدهم الله

ـــال ـــال:حـــــدث ي  يـــــون  قــ ـــن وهـــــت قــ ـــا إبــ بلـــــى إن :)قـــــال إبـــــن زيـــــد فـــــي قولـــــه:أخبرنــ

 يــة كلهــا، قــالوا لرســول الله صــلى الله ( وتتقــوا ويــأتوكم مــن فــورهم هــذا تصــبروا

يا رسول الله ألي  يمدنا الله كما امدنا يوم :عليه وسلم وهم ياتارون المشركين 
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ألــــن يكفــــيكم أن يمــــدكم ربكــــم : ")بــــدر؟ فقــــال رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم 

فجـاءالأ الزيـادة : قـال" وم بـدر بـألفوإنما أمدكم ي( ب لاثة آلا  من الملائكة م  لين

يأتوكم من فورهم هـذا يمـددكم )بشر  أن : قال. من الله على أن يصبروا ويتقوا

 91. ية كلها( ربكم

 :أولى الأقوال فقال" ابن جرير الطبري "ثم ر   

أن الله عــــز وجــــل أخبــــر عــــن نليــــه : وأولــــى الأقــــوال فــــي  لــــ  بالصــــواب أن يقــــال

ألـــن يكفـــيكم أن يمـــدكم ربكـــم :)أنـــه قـــال للمـــؤمنين  محمـــد صـــلي الله عليـــه وســـلم

فوعدهم ثلاثة آلا  مـن الملائكـة مـددا لهـم، ثـم وعـدهم ( ب لاثة آلا  من الملائكة

بعد ال لاثة آلا  خمسة آلا  إن صبروا لأعـداتهم واتقـوا الله، ولا دلالـة فـي  يـة 

 .لم يمدوا بهمعلى أاهم أمدوا بال لاثة آلا  ولا بالخمسة آلا ، ولا على أاهم 

وقد يجوز أن يكون الله عز وجل أمدهم علـى نحـو مـا روا  الـذين أثلتـوا أنـه  

أمــدهم، وقــد يجــوز أن يكــون لــم يمــدهم علــى نحــو الــذي  كــر  مــن انكــر  لــ ، ولا 

خبـــر عنــــدنا صــــ  مــــن الوجــــه الـــذي ي لــــت أاهــــم أمــــدوا بال لاثــــة آلا  ولا بالخمســــة 

الالــــة بــــه، ولا خبــــر بــــه آلا ، و يــــر جــــائز أن يقــــال فــــي  لــــ  قــــول إلا ب بــــر تقــــوم  

كـذل  فاسـلم لأحــد الفـريقين قولــه،  يـر أن فــي القـرآن دلالــة علـى أاهــم أمـدوا يــوم 

إ  تسـتغي ون ربكـم فاســتجاب :)بـدر بـألف مـن الملائكـة، و لـ  قولـه تبـارك وتعـالى 

فأما في يوم أحد فالدلالة [9:الأنفال( ]لكم أني ممدكم بألف من الملائكة  مردفين

دوا أبين منها في أاهم أمدوا، و ل  أاهم لو أمدوا  لـم اهزمـوا وينـال على أاهم لم يم

 32. أن يقال كما قال تعالى  كر :منهم ما نيل منهم، فالصواب فيه من القول 

 :ثم قال

فـدن أهـل التأويـل اختلفـوا فيـه، فقـال ( ويـأتوكم مـن فـورهم هـذا:)وأما قولـه 

 . ذامن وجههم ه(. من فورهم هذا:)مع   قوله : بعلهم
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 :  كر من قال  ل 

ثنــا يزيــد بــن زريــع عــن ع مــان بــن  يــاث عــن : حــدثنا حميــد بــن مســعدة قــال

 . من وجههم هذا: قال( ويأتوكم من فورهم هذا:)عكرمة قال

يقـول ( مـن فـورهم هـذا:)ثنـا سـعيد عـن قتـادة : ثنا يزيد قال: حدثنا بشر قال

 . من وجههم هذا

أخبرنــــا معمــــر عــــن : الــــرزاق، قــــالأخبرنــــا عبــــد : حــــدثنا الحســــن بــــن ي ــــى، قــــال

 . قتادة م له

ثنا عباد عن الحسن : ثنا أبوبكر الحنفي، قال: حدث ي محمد بن سنان، قال

 99.من وجههم هذا(: ويأتوكم من فورهم هذا:)في قوله 

ـــال ــ ـــم قـ رحمــــــه الله تعــــــالى فــــــي تأويــــــل قولــــــه جــــــل  كــــــر  "ابــــــن جريــــــر الطبــــــري " ثـــ

 (:ويأتوكم من فورهم هذا)

بـن الحســن عــن ابــن أبـي جعفــر عــن أبيـه عــن الربيــع، قولــه  حـدثت عــن عمــار 

 . من وجههم هذا: يقول ( ويأتوكم من فورهم هذا:)

ثنــا أســبا  عــن : ثنــا أحمــد بــن المفلــل قــال: حــدثنا محمــد بــن الحســين قــال

 . من وجههم هذا: يقول ( ويأتوكم من فورهم هذا:)السدي قوله

ث ي أبي عن أبيه عن : قال ث ي عطي: ث ي أبي قال: حدث ي محمد بن سعد قال

يع ي _من سفرهم هذا، ويقال : يقول ( ويأتوكم من فورهم هذا:)ابن عباس قوله 

 . بل هو من  لعهم هذا_عن  ير ابن عباس 

مـن ( مـن فـورهم هـذا:)قال ابـن زيـد: أخبرنا ابن وهت قال: قال: حدث ي يون 

 99.وجههم هذا
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مــــن  لــــعهم هــــذا، : مع ــــ   لــــ : وقــــال آخــــرون": ابــــن جريــــر الطبــــري " ثـــم قــــال

ـــال ــ ـــ  قـ ــ ـــــن الم  ـ ـــــد بـ ـــــدث ي محمـ ـــال: حـ ــ ــــى قـ ـــــد الأعلــ ـــا عبـ ــ ــــي : ثنـ ــــة فــ ـــــن عكرمــ ـــا داود عـ ــ ثنـ

: قـــال( ويـــأتوكم مـــن فـــورهم هـــذا يمـــددكم ربكـــم ب مســـة آلا  مـــن الملائكـــة:)قولـــه

 . فورهم  ل  كان يوم أحد،  لبوا ليوم بدر مما لقوا

ثنـــا مالـــ  بـــن مغـــول : ثنـــا ســـهل بـــن عـــامر قـــال: د بـــن عمـــارة قـــالحـــدث ي محمـــ

مــن  لــعهم : يقــول ( مــن فــورهم هــذا:)ســمعت أبــا صــال  مــولى أم هــاني يقــول : قــال

 . هذا

ثنــا أبــو عاصــم عــن عيســ   عــن ابــن أبــي نجــيح، : حــدث ي محمــد بــن عمــرو قــال

يع ـــي الكفــــار _  لـــت لهــــم: قـــال( ويـــأتوكم مــــن فـــورهم هــــذا:)عـــن مجاهـــد فــــي قولـــه

 . فلم يقاتلوهم عند تل  الساعة، و ل  يوم أحد_

ث ـــي حلـــا  فالقـــال ابـــن جـــري  قــــال : ثنـــا الحســـين قـــال: حـــدث ي القاســـم قـــال

 95.من  لعهم هذا: قال( من فورهم هذا:)مجاهد

حــدثت عــن الحســين بــن الفــر  : رحمــه الله تعــالى"ابــن جريــر الطبــري " ثــم قــال

ســـمعت الضـــحاك فـــي : يمان قـــالأخبرنـــا عبيـــد بـــن ســـل: ســـمعت أبـــا معـــا  قـــال: قـــال

مـن وجههـم و لـعهم، وأصـل الفـور ابتــداء : يقــول ( ويـأتوكم مـن فـورهم هـذا:)قولـه

. فـارالأ القـدر ف ـي تفـور فـورا وفورانـا: الأمر يؤخذ فيـه ثـم يوصـل بـآخر، يقـال منـه

: إ ا ابتداء ما فأها بالغليان ثم اتصل، ومليت إلى فلان مـن فـوري  لـ ، يـراد بـه

 . تدأالأ فيهمن وج ي الذي اب

مـــن وجههـــم هـــذا (: مـــن فـــورهم هـــذا:)مع ـــ  قولـــه : فالـــذي قـــال فـــي هـــذ   يـــة

ويأتيكم كرز بـن جـابر وأصـحابه يـوم بـدر مـن ابتـداء م ـرجهم : قصد إلى أن تأويله

 93.الذي خرجوا منه، لنصرة أصحابهم المشركين
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يـل من  لـعهم هـذا، فدنمـا عنـوا أن تأو : مع    ل : وأما الذين قالوا: ثم قال

 لـــ  ويـــأتيكم كفـــار قـــريش وتبـــاعهم يـــوم أحـــد، مـــن ابتـــداء  لـــعهم الـــذي  لـــبو  

 . لقتلاهم، الذين قتلوا يوم بدر بها

ـــ  ( يمـــــــــددكم ربكـــــــــم ب مســـــــــة آلا ) ــ ــ ـــي مع ــ ــ ــ ـــــأويلهم فــ ــ ـــــتلا  تــ ــ ـــن اخــ ــ ــ ــــذل  مــ ــ ــ ولـ

اختلـف أهـل التأويـل فـي إمـداد الله المـؤمنين بأحـد ( ويأتوكم من فورهم هـذا:)قوله

لـــم يمـــدوا بهـــم لأن المـــؤمنين لـــم يصـــبروا لأعـــداتهم، ولـــم :وملائكتـــه، فقـــال بعلـــهم 

يتقـــوا الله عـــز وجـــل، بتـــرك مـــن تـــرك مـــن الرمـــاة طاعـــة رســـول الله صـــلى الله عليـــه 

وســـلم فـــي ثبوتـــه فـــي المواـــع الـــذي أمـــر  رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم بـــال بوالأ 

لمشـركون فيه، ولكنهم أخلوا به طلت الغنائم، فقتل من قتل من المسـلمين ونـال ا

مــنهم مــا نــالوا، وإنمــا كـاـن الله عــز وجــل وعــد نليــه صــلى الله عليــه وســلم إمــدادهم 

 . بهم إن صبروا واتقوا الله

كـــاـن  لــــ  يــــوم بــــدر بســــلت كــــرز بــــن جــــابر، فــــدن بعلــــهم : وأمــــا الــــذين قــــالوا

لم يأالأ كرز وأصحابه إخوااهم من المشـركين مـددا لهـم ببـدر، ولـم يمـد الله : قالوا

المــؤمنين بملائكتـــه، لأن الله عـــز وجـــل إنمــا وعـــدهم أن يمـــدهم بملائكتـــه إن أتـــاهم 

 . كرز ومدد المشركين من فورهم، ولم يأوهم المدد

أن الله تعــــالى  كــــر  قــــد كـــاـن أمــــد المســــلمين بالملائكــــة يــــوم : أمــــا الــــذين قــــالواو 

إ  تســـتغي ون ربكـــم فاســـتجاب لكـــم أنـــي :)بـــدر، فـــداهم اعتلـــوا بقـــول الله عـــز وجـــل 

 [.9:الأنفال ( ]ممدكم بألف من الملائكة مردفين

فــالألف مــنهم قــد أتــاهم مــددا، وإنمــا الوعــد الــذي كانــت فيــه الشــرو  : قــالوا

زاد علـــى الألـــف، فأمـــا الألــف فقـــد كــاـنوا أمـــدوا بــه لأن الله عـــز وجـــل كــاـن قـــد  فيمــا

 97.وعدهم  ل ، ولن ي لف الله وعد 
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ـــال  ومــــا جعلــــه الله إلا بشــــر، لكــــم : )القــــول فــــي تأويــــل قولــــه جــــل ثنــــاؤ : ثــــم قـ

 (. ولتطم ن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم

 وعـــد  إيـــاكم مـــا وعـــدكم مـــن إمـــداد  إيـــاكم ومـــا جعـــل الله: يع ـــي تعـــالى  كـــر 

ولتطمــ ن )يع ــي بشــر، يلشــركم بهــا ( إلا بشــر، لكــم)بالملائكــة الــذين  كــر عــددهم 

وكــيـ تطمـــ ن بوعـــد  الـــذي وعـــدكم مـــن  لـــ  قلـــوبكم، فمســـكن :يقـــول ( قلـــوبكم بـــه

ــــددكم ــــدد عـــــدوكم، وقلـــــة عـ ـــرة عـ ــــه ولا تجـــــزع مـــــن ك ــ ـــن عنـــــد )إليـ ومـــــا النصـــــر إلا مــ

فـــركم إن ظفــرتم بعـــدوكم إلا بعـــون الله، لا  مــن قبـــل المـــدد الـــذي يع ــي ومـــا ظ(الله

ــــتعينوا لا : يــــــأتيكم مــــــن الملائكــــــة، يقــــــول تعــــــالى   كــــــر  ـــه فاســ ــــوا وبـــ ـــى الله فتوكلــ فعلـــ

ثنـــا :ثنـــا أبـــو عاصـــم قـــال:كمـــا حـــدثنا محمـــد بـــن عمـــرو قـــال..بـــاللموع وك ـــرة العـــدد

إنمـا :يقـول ( كـمومـا جعلـه الله إلا بشـر، ل:)عيس   عـن ابـن أبـي نجـيح عـن مجاهـد 

يع ــــي يــــوم _جعلهــــم لمستلشــــروا بهــــم ولتطمهنــــوا إلــــأهم، ولــــم يقــــاتلوا معهــــم يومهــــذ 

 .ولم يقاتلوا معهم يومهذ ولا قبله ولا بعد ، إلا يوم بدر:قال مجاهد _أحد 

ومـا جعلـه الله إلا بشـر، : )ثنـا سـلمة عـن ابـن إسـحاق: حدثنا ابن حميـد قـال

ـــ ن قلــــوبكم بـــــه ـــم ولتطمــ ـــا أعـــــر  (: لكـ ـــن عنـــــدي لمـ ـــعفكم، ومــــا النصـــــر إلا مـ مــــن اــ

 .بسلطاني وقدرتي، و ل  أن العز والحكم إلى لا إلى أحد من خلقي

ومــا النصـــر إلا مـــن عنـــد : )أخبرنــا ابـــن وهـــت قــال ابـــن زيـــد: حــدث ي يـــون  قـــال

 91(.العزيز الحكيم)لو شاء الله أن ينصركم بغير الملائكة فعل (: الله

ليقطـــع : )القــول فـــي تأويــل قولــه:  تعــالىرحمـــه الله" ابـــن جريــر الطبــري "ثــم قــال 

 (.طرفا من الذين كفروا أو يكب هم فينقلبوا خائبين

ولقد نصركم الله ببدر ليقطع طرفا من الذين كفروا، : يع ي بذل  جل ثناؤ 

ولقـــد نصـــركم الله ببـــدر كيمـــا : ويع ـــي بـــالطر  الطائفـــة والنفـــر، يقـــول تعـــالى  كـــر 
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 ورسوله، فجحدوا وحدانية ربهم، ونبـوة نبـأهم اهل  طائفة من الذين كفروا باب

 .محمد صلى الله عليه وسلم

ليقطـع طرفـا : )ثنـا سـعيد عـن قتـادة قولـه: ثنـا يزيـد قـال: كما حدث بشـر قـال

ـــــناديدهم (. مـــــــن الـــــــذين كفـــــــروا ـــــل صــ ـــار وقتــ ــ ـــن الكفــ ــ ـــــا مــ ـــدر طرفــ ــ ــــوم بــ ــ ــــع الله يـ ــ فقطـ

 92.ورؤساءهم، وقادوهم في الشر

 من سورة آل عمران [ 301_901]للآيات" البغوي " تفسير: ثالثا

رحمــه الله فــي تفســير قــول الله " أبــو محمــد الحســين بــن مســعود البغــوي " قــال

إ  تقـــول . ولقـــد نصـــركم الله ببـــدر وأنـــتم أ لـــة فـــاتقوا الله لعلكـــم تشـــكرون:)تعـــالى 

بلـــى إن . للمـــؤمنين ألـــن يكفـــيكم أن يمـــدكم ربكـــم ب لاثـــة آلا  مـــن الملائكـــة م ـــ لين

ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب مسة آلا  مـن الملائكـة تصبروا وتتقوا 

ومـــا جعلـــه الله إلا بشـــر، لكـــم ولتطمـــ ن قلـــوبكم بـــه ومـــا النصـــر إلا مـــن . مســـومين

ـــــيم ـــــز الحكـ ـــــد الله العزيــ ليقطـــــــع طرفــــــا مـــــــن الــــــذين كفـــــــروا أو يكبــــــ هم فينقلبـــــــوا . عنـ

وب مــا . ون لــي  لــ  مــن الأمــر شــ يء أو يتــوب علــأهم أو يعــذبهم فــداهم ظــالم. خــائبين

( فــي الســماواالأ ومــا فــي الأرض يغفــر لمــن يشــاء ويعــذب مــن يشــاء والله  فــور رحــيم

، يذكر الله تعالى في هذ   ية منته علأهم بالنصرة يوم بدر [391_991:آل عمران]

 ليـــل وأراد بـــه قلـــة العـــدد، فـــداهم كــاـنوا ثلاثمائـــة وثلاثـــة عشـــر : جمـــع( وأنـــتم أ لـــة)

 (.فاتقوا الله لعلكم تشكرون)ة عددهم رجلا فنصرهم الله مع قل

اختلفـــوا فـــي هـــذ   يـــة، ( إ  تقـــول للمـــؤمنين ألـــن يكفـــيكم أن يمـــدكم ربكـــم)

كــاـن هـــذا يـــوم بـــدر، أمـــدهم الله تعـــالى بـــألف مـــن الملائكـــة، كمـــا قـــال : فقـــال قتـــادة

ثـم صـاروا ثلاثـة ]2:الأنفال  ([فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة: )تعالى

، (ب لاثـة آلا  مـن الملائكـة م ـ لين)صـاروا خمسـة آلا ، كمـا  كـر هاهنـا  آلا  ثـم

بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب مسـة آلا  مـن )
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، فصبروا يوم بدر فاتقوا فأمدهم الله ب مسة آلا  كمـا وعـد، (الملائكة مسومين

 40.م القيامةوهؤلاء الخمسة آلا  ردء المؤمنين إلى يو : قال الحسن

 :قول ابن عباس في قتال الملائكة" البغوي "ثم  كر 

لـــم تقاتـــل الملائكـــة فـــي المعركـــة إلا يـــوم بـــدر، وفيمـــا : قــال ابـــن عبـــاس ومجاهـــد

 .سو،  ل  يشهدون القتال ولا يقاتلون، إنما يكونون عددا ومددا

لمــا كـاـن يــوم أحــد إنجلــى القــوم عــن رســول الله صــلى :قــال محمــد بــن إســحاق 

عليـه وسـلم، وبقــل سـعد بـن مالــ  يرمـي وفتـ  شــاب يتابـل لـه فلمــا ف ـ  النبــل  الله

أتــا  بــه فن ــر ، فقــال ارم أبــا إســحاق مــرتين، فلمــا انجلــت المعركــة ســهل عــن  لــ  

رأيــت رسـول الله صـلى الله عليــه :عــن سـعد بـن أبــي وقـاخ قـال.. الرجـل فلـم يعـر 

يف كأشــد القتـــال، مـــا وســلم يـــوم أحــد ومعـــه رجــلان يقـــاتلان عنــه علأهمـــا ثيــاب بـــ

 . رأي هما قبل ولا بعد

وروا  مســــلم عــــن أبــــي بكــــر بــــن أبــــي شــــيبة قــــال أخبرنــــا محمــــد بــــن بشــــر وأبــــو 

ـــن أبــــي  ـــي إبـ ـــن ســــعد، يع ـ ـــن إبــــراهيم عــــن أبيــــه عـ ـــن ســــعد إبـ أســــامة عــــن مســــعر عـ

رأيـــت عـــن يمـــين رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم وعـــن شـــماله يـــوم :وقـــاخ، قـــال

 41.جبريل وميكائيل:يع ي . بيف، ما رأي هما قبل ولا بعدأحد رجلين علأهما ثياب 

 :رحمه الله تعالى" البغوي " ثم قال 

أن : بلـــل رســـول الله صــــلى الله عليـــه وســـلم والمســـلمين يـــوم بــــدر: قـــال الشـــعبي

: كرز بن جابر المحاربي يريد أن يمد المشركين، فشق  ل  علأهم، فانزل الله تعـالى

فبلل كرزا الهزيمة فرجع فلم يأوهم، ( مسومين)قوله إلى ( ألن يكفيكم أن يمدكم)

 .ولم يمدهم الله أيلا بالخمسة آلا ، وكانوا قد أمدوا بألف
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إنما وعد الله تعالى المسلمين يوم بدر، إن صبروا على طاعته : وقال  خرون

أن يمـــــــدهم أيلـــــــا فـــــــي حـــــــروبهم كلهـــــــا، فلـــــــم يصـــــــبروا إلا فـــــــي يـــــــوم : واتقـــــــوا محارمـــــــه

: م الله حت  حاصروا قرياـة والنلـير، قـال عبـد الله بـن أبـي أوفـىالأحزاب، فأمده

كنـا محاصـري قرياــة والنلـير مـا شــاء الله فلـم يفـتح علينــا، فرجعنـا فـدعا رســول 

الله صــلى الله عليــه وســلم بغســل فهــو يغســل رأســه، إ  جــاء  جبريــل عليــه الســلام 

الله صــلى الله واــعتم أســلحتكم ولــم تلــع الملائكــة أوزارهــا؟  فــدعا رســول : فقــال

عليـــه وســـلم ب رقـــة فلـــف بهـــا رأســـه ولـــم يغســـله، ثـــم نـــاد، فينـــا فقمنـــا حتـــ  أتينـــا 

ـــا  ـــتح لنــ ـــير، فيومهـــــذ أمـــــدنا الله تعـــــالى ب لاثـــــة آلا  مـــــن الملائكـــــة، ففــ قرياـــــة والنلــ

 . فتحا يسيرا

كــاـن هـــذا يـــوم أحـــد وعـــدهم الله المـــدد إن صـــبروا، : وقـــال الضـــحاك وعكرمـــة

 42 .فلم يصبروا فلم يمدوا به

رحمــه الله تعــالى الفـرق بــين المــد والإمــداد، مســتدلا بافيــاالأ " البغــوي "ثـم  كــر 

إعانــة اللــيش بــالليش، :و الإمــداد ( أن يمــدكم ربكــم:)قولــه تعــالى:البينــاالأ، فقــال 

أمـــد  إمـــدادا، ومـــا كــاـن علـــى : مـــا  كــاـن علـــى جهـــة القـــوة والإعانـــة يقـــال فيـــه:وقيـــل  

وقيـــل [79:لقمــان( ]والبحــر يمـــد :)لــه تعـــالى مـــد  مــدا، ومنـــه قو :جهــة الزيـــادة يقــال 

ويمـــدهم فــــي طغيــــااهم :)المـــد فــــي الشـــر  والإمــــداد فـــي الخيــــر، يـــدل عليــــه قولـــه تعــــالى 

أني :)، وقال في الخير [ 97:مريم ( ]ونمد له من العذاب مدا)،[51:البقرة( ]يعمهون 

 [. 6:الإسراء]( وأمددناكم بأموال وبنين:)، وقال(ممدكم بألف من الملائكة مردفين

قـــرأ ابـــن عـــامر بمشـــديد الـــزاي ( ب لاثـــة آلا  مـــن الملائكـــة م ـــ لين:)قولـــه تعـــالى 

ـــر، لقولـــــه تعــــالى  ـــا إلــــأهم الملائكـــــة:)علــــى التك يــ ، وقـــــرأ [111:الأنعـــــام ( ]ولـــــو أننـــــا نزلنــ

، [19:الفرقـــان( ]لـــولا أنـــزل علينـــا الملائكـــة:) خـــرون بـــالت فيف دليلـــه قولـــه تعـــالى 

 [.69:التوبة( ]دا لم تروهاوأنزل جنو )وقوله 
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م الفــة : أي( وتتقــوا)لعـدوكم ( إن تصــبروا)نمـدكم ( بلــى:)ثـم قــال فـي تفســير  

قال ابن عباس رض   الله عنهما ( من فورهم هذا)يع ي المشركين ( ويأتوكم)نليكم 

مـــن : مـــن وجههـــم هـــذا وقـــال مجاهـــد والضـــحاك: وقتـــادة والحســـن وأك ـــر المفســـرين

يمــددكم )جعــوا للحــرب يــوم أحــد مــن  لــعهم ليــوم بــدر  لــعهم هــذا لأاهــم إنمــا ر 

لــــم يــــرد خمســــة آلا  ســــو، مــــا  كــــر مــــن ثلاثــــة ( ربكــــم ب مســــة آلا  مــــن الملائكــــة

 99.معلمين: أي(مسومين)آلا ، بل أراد معهم وقوله

إلا )يع ـــي هــــذا الوعـــد والمــــدد ( ومـــا جعلــــه الله:)ثـــم قـــال فــــي تأويـــل قولــــه تعـــالى 

 . ا بهبشارة لمستلشرو : أي( بشر، لكم

فــلا تجزعــوا مــن ك ــرة عــدوكم وقلــة عــددكم ( قلــوبكم بــه)ولمســكن (ولتطمـ ن)

لا تحيلــوا بالنصــر علــى الملائكــة : يع ــي( ومــا النصــر إلا مــن عنــد الله العزيــز الحكــيم)

واللنـد، فـدن النصـر مــن الله تعـالى، فاسـتعينوا بـه وتوكلــوا عليـه لأن العـز والحكــم 

 . له

لقـــد نصـــركم الله ببــــدر  :يقــــول ( الـــذين كفـــرواليقطـــع طرفــــا مـــن :)قولـــه تعـــالى 

معنــا  لأهـــدم : لكــي اهلــ  طائفــة مـــن الــذين كفــروا وقــال الســدي:ليقطــع طرفــا أي 

ـــدر  ــــوم بــ ــــادوهم يـ ــــادوهم وسـ ـــن قـ ـــل والأســـــر، فقتـــــل مــ ــاـن الشـــــرك بالقتــ ـــن أركــ ركنـــــا مــ

ســـبعون وأســـر ســـبعون، ومـــن حمـــل  يـــة علـــى حـــرب أحـــد فقـــد قتـــل مـــنهم يومهـــذ 

لنصــرة للمســلمين حتــي خــالفوا أمــر الرســول صــلى الله عليــه ســتة عشــر  ، وكانــت ا

ــــأهم  ــ ـــــت علـ ـــلم فانقلــ ــ ــــ هم)وســ ــ ـــي ( أو يكبـ ــ ـــــال الكلبــ ـــــان:قــ ـــــال يمــ ـــــزمهم وقــ ـــــرعهم : اهــ يصــ

: يحــزاهم والمكبــوالأ:اهلكهــم وقيــل :يلعــنهم وقــال أبــو عبيــدة : لوجــوههم قــال الســدي

ال يصــيت الحــزن والغــي  أكبــادهم والتــاء والــد:يكبــدهم أي :الحــزين وقيــل أصــله 

ـــل :يتعاقبـــــــان كمـــــــا يقـــــــال ســـــــلت رأســـــــه وســـــــبد   ــ ــــه وقيــ ــ ــــة :إ ا  حلقـ ــ ــــ هم بالخيبـ ــ يكبـ

 99.لم ينالوا شيها، مما كانوا يرجون من الافر بكم( فينقلبوا خائبين)
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 من سورة آل عمران [ 301_901]للآيات"القرطبي " تفسير: رابعا

ســـت مســـائل فـــي " أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي بكـــر القرطبـــي"  كـــر

. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أ لة فاتقوا الله لعلكم تشكرون:)تفسير قوله تعالى 

. إ  تقـول للمـؤمنين ألـن يكفـيكم أن يمـدكم ربكـم ب لاثـة آلا  مـن الملائكـة م ـ لين

بلى إن تصبروا وتتقـوا ويـأتوكم مـن فـورهم هـذا يمـددكم ربكـم ب مسـة آلا  مـن 

 (:الملائكة مسومين

كانــت بــدر يــوم ســبعة عشــر مـــن ( ولقــد نصــركم الله ببـــدر:)قولــه تعــالى : الأولــى

مــاء هنالــ  وبــه ســـط  : رملــان يــوم جمعــة ل مانيــة عشــر شــهرا مــن التلــرة، وبــدر

قليلـــون و لـــ  أاهـــم كــاـنوا ثـــلاث مهـــة وثلاثـــة عشـــر أو أربعـــة : معناهـــا( أ لـــة..)المواـــع

 . عشر رجلا، وكان عدوهم ما بين المسع مهة إلى الألف

ـــ" أ لــــة"و ـــع  ليـ ل وأســــم الــــذل فــــي هــــذا المواــــع مســــتعار، ولــــم يكونــــوا فــــي جمـ

أنفســـهم إلا أعـــزة، ولكـــن نســـب هم إلـــى عـــدوهم وإلـــى جميـــع الكفـــار فـــي أقطـــار الأرض 

 . تقتي ي عند التأمل  ل هم، وأاهم يغلبون 

العـــون فنصـــرهم الله يـــوم بـــدر وقتـــل فيـــه صـــناديد المشـــركين، وعلـــى : والنصـــر

 95.قتال قاتله النبي صلى الله عليه وسلم  ل  اليوم انب ي الإسلام، وكان أول 

 :رحمه الله" القرطبي" وقال 

 ــــزوة بــــدر الكبـــــر، وهــــي أعاــــم المشـــــاهد فلــــلا لمــــن شـــــهدها، وفأهــــا أمـــــد الله 

بملائكته نليه والمؤمنين، في قول جماعة العلماء وعليه يدل ظاهر  يـة لا فـي يـوم 

ـــال ولقــــد نصــــركم الله :) أن  لــــ  كـــاـن يــــوم أحــــد، جعــــل قولــــه تعــــالى: أحــــد، ومــــن قـ

اعترااا بين الكلامـين هـذا قـول عـامر الشـعبي، وخالفـه ( تشكرون:)إلى قوله( ببدر

 93.الناس



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    384 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

حلرالأ يوم بدر وقاتلت، ومن  لـ   الملائكة بأنوتااهرالأ الرواياالأ : ثم قال

ـــم : مالـــــ  بـــــن ربيعـــــة أســـــيدقـــــول  ــــو كنـــــت معكــ ببـــــدر وماـــــي بصـــــري، لأريـــــتكم   نلـ

روا  عقيـــل عـــن الزهـــري . ولا امتـــري  أشـــ الشـــعت الـــذي خرجـــت منـــه الملائكـــة، لا 

 .حازم سلمة بن دينار أبيعن 

لا يعر  للزهري عن أبي حازم  ير هذا الحديف الواحد، : حاتم أبي ابنقال 

" ب ســميعا"بــدر،  كــر  أبــو عمــر فــي  أهــلمــن مــاالأ مــن  آخــر  أنــه :يقــال أســيدوأبــو 

 .و ير 

لمــا كـاـن يـــوم بــدر ناـــر : وفــي صــحيح مســـلم مــن حــديف عمـــر بــن الخطــاب قـــال

ـــلم صــــلى رســــول الله  ثــــلاث مائــــة  وأصــــحابهالمشــــركين وهــــم الــــف إلــــى الله عليــــه وسـ

الله عليــه وســلم القبلــة، ثــم مــد يديــه  صــلىوســبعة عشــر رجــلا، فاســتقبل نبــي الله 

آت ي ما وعدت ي اللهـم إن وهلـ   اللهم انجز لي ما وعدت ي،اللهم: "فجعل اهتف بربه

فمـا زال اهتـف بربـه مـادا يديــه "هـذ  العصـابة مـن أهـل الإسـلام لا تعبـد فـي الأرض 

فاخــذ رداء  فالقــا   أبــوبكر مســتقبل القبلــة حتــي ســق  رداء  عــن منكبيــه، فاتــا  

 فدنـــهيــا نبــي الله كفــاك مناشــدت  ربــ ، : منكبيــه ثــم الت مــه مــن ورائــه، وقـــال علــى

تســتغي ون ربكــم فاســتجاب لكــم  إ : )وعــدك، فــانزل الله عــز وجــل ســينجز لــ  مــا

 .بالملائكة تعالىأمد  الله ف 9] :الأنفال[(من الملائكة مردفين بألفممدكم  أني

بينما رجل من المسلمين يومهذ يشتد : عباس قال ابنفحدث ي : قال أبو زميل

سـمع اـربة بالسـو  فوقـه، وصـوالأ الفـارس  أمامـه، إ في أثر رجـل مـن المشـركين 

فــا ا هــو  إليــهف ــر مســتلقيا، فناــر  أمامــهالمشــرك  إلــىأقــدم حيــ وم، فناــر : يقــول 

ـــم  ـــق وجهــــه،  أنفــــهقــــد خطــ فجـــــاء  . أجمـــــعفاخلـــــر  لــــ  ] كلـــــربة الســــو [وشــ

صدقت  ل  من : "الله عليه وسلم فقال صلىالأنصاري فحدث بذل  رسول الله 
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ـــــة ــ ــ ــ ــ ـــماء ال ال ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدد السـ ــ ــ ــ ــ وا يومهــــــــــــــذ ســــــــــــــبعين واســــــــــــــروا ســــــــــــــبعين، و كــــــــــــــر ، فقتلــــــــــــــ"مــ

 47.ما قاله اللمهور والحمد ب علىفتااهرالأ السنة والقرآن ..الحديف

 ":القرطبي"ثم قال 

قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم : وعن خارجة بن إبراهيم عن أبيه قال

ما يا محمد : فقال جبريل" أقدم حي وم؟: من القائل يوم بدر من الملائكة: "للبريل

 .كل أهل السماء أعر 

بينـــا أنـــا أمـــتح مـــن قليـــت : وعــن علـــي رضـــ   الله عنـــه انـــه خطـــت النــاس فقـــال 

بـدر، جـاءالأ ريــح شـديدة لــم أر م لهـا قــ ، ثـم  هبـت ثــم جـاءالأ ريــح شـديدة لــم أر 

ثـــم جـــاءالأ ريـــح شـــديدة فكانـــت : وأظنـــه  كـــر: م لهـــا قـــ  إلا التـــي كانـــت قبلهـــا، قـــال

صـلى الله عليـه وسـلم،  الريح الأولى جبريـل نـزل فـي ألـف مـن الملائكـة مـع رسـول الله

وكانــت الــريح ال انيــة ميكائيــل نــزل فــي ألــف مــن الملائكــة عــن يمــين رســول الله صــلى 

الله عليـــه وســــلم، وكـــاـن أبــــوبكر عــــن يمينــــه وكانـــت الــــريح ال ال ــــة اســــرافيل نــــزل فــــي 

 .ألف من الملائكة عن ميسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في الميسرة

لقـــد رأيمنـــا يـــوم بـــدر، وإن أحـــدنا :  الله عنـــه قـــالوعـــن ســـهل بـــن حنيـــف رضـــ 

 .يشير بسيفه إلى رأس المشرك، فيقع رأسه عن جسد  قبل أن يصل إليه 

كــاـن النـــاس يـــوم بـــدر يعرفـــون قتلـــى الملائكـــة ممـــن : وعـــن الربيـــع بـــن أنـــ  قـــال

قتلـــوهم، بلـــرب فـــوق  عنـــاق وعلـــى البنـــان م ـــل ســـمة النـــار قـــد أحـــرق بـــه،  كـــر 

 48.حمه اللهجميعه البأهقي ر 

أن الملائكــة كـاـنوا يقــاتلون، وكانــت علامــة اــربهم فــي :وقــال بعلــهم :ثــم قــال 

الكفار ظاهرة لأن كل مواع اصابت ارب هم اشتعلت النار في  ل  المواع، حت  
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إنمـا قتل ـي الـذي لـم يصـل سـناني إلــى !.أنـت قتلت ـي؟:أن أبـا جهـل قـال  بـن مسـعود

 .فرسه وإن اج هدالأ ساب 

لفائــدة فــي ك ــرة الملائكــة لمســكين قلــوب المــؤمنين، ولأن الله تعــالى وإنمـا كانــت ا

جعل أوله  الملائكة مجاهدين إلى يوم القيامة، فكل عسكر صبر واحمست تأتأهم 

 .الملائكة ويقاتلون معهم

لـم تقاتــل الملائكـة إلا يــوم بـدر، وفيمــا سـو،  لــ  : وقـال ابــن عبـاس ومجاهــد

 .ددا ومددايشهدون ولا يقاتلون إنما يكونون ع

ـــهم ــ ـــــال بعلــ إنمـــــــا كانـــــــت الفائـــــــدة فـــــــي ك ـــــــرة الملائكـــــــة أاهـــــــم كــــــاـنوا يـــــــدعون : وقــ

ويسبحون، ويك رون الذين يقـاتلون يومهـذ، فعلـى هـذا لـم تقاتـل الملائكـة يـوم بـدر 

 49.وإنما حلروا للدعاء والت ليت، والأول أك ر

التـــي رحمـــه الله تعـــالى فـــي تفســـير آيـــاالأ ســـورة آل عمـــران، " القرطبـــي"ثـــم قـــال 

 :تذكر مشاركة ملائكة الرحمن علأهم السلام في بدر الكبر، 

كـاـن هــذا يــوم بــدر، أمــدهم الله بــألف ثــم صــاروا ثلاثــة آلا ، ثــم : قــال قتــادة

إ  تسـتغي ون ربكــم فاسـتجاب لكــم أنــي : )صـاروا خمســة آلا ، فـذل  قولــه تعــالى

 .9] :الأنفال( ]ممدكم بألف من الملائكة مردفين

: وقولـه (م أن يمدكم ربكم ب لاثة آلا  من الملائكة م ـ لينألن يكفيك:)وقوله

بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب مسـة آلا  مـن )

فصبر المؤمنون يوم بدر واتقـوا الله، فأمـدهم الله ب مسـة آلا  ( الملائكة مسومين

 .من الملائكة على ما وعدهم، فهذا كله يوم بدر

 .فهؤلاء الخمسة آلا  ردء للمؤمنين إلى يوم القيامة: وقال الحسن
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بلل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يـوم بـدر، أن كـرز بـن :قال الشعبي 

جابر المحاربي يريد أن يمد المشركين، فشق  ل  على النبـي صـلى الله عليـه وسـلم 

لـــل كـــرزا فب( مســـومين: )إلـــى قولـــه (ألـــن يكفـــيكم)وعلـــى المســـلمين، فـــانزل الله تعـــالى 

الهزيمــــة فلــــم يمــــدهم ورجــــع، فلــــم يمــــدهم الله أيلــــا بالخمســــة آلا ، وكـــاـنوا قــــد 

 .مدوا بالف

إنما وعد الله المؤمنين يوم بدر أن صبروا على طاعته واتقوا محارمه، :وقيل 

أن يمــــدهم أيلــــا فــــي حــــروبهم كلهــــا، فلــــم يصــــبروا ولــــم يتقــــوا محارمــــه إلا فــــي يــــوم 

 .ياةالأحزاب، فامدهم حين حاصروا قر 

إنما كان هذا يوم أحد، وعدهم الله المدة إن صبروا فما صبروا، فلم :وقيل 

 50.يمدهم بمل  واحد، ولو امدوا لما هزموا، قاله عكرمة والضحاك

 :رحمه الله تعالى المسألة ال انية فقال" القرطبي" و كر

نـــزول الملائكـــة ســـلت مـــن أســـباب النصـــر لا يحتـــا  إليـــه الـــرب تعـــالى، : ال انيـــة

وإنمـــا يحتــــا  إليــــه الم لـــوق، فليعلــــق القلــــت بـــاب ولي ــــق بــــه، فهـــو الناصــــر بســــلت 

، ولكـــن ] 19:يـــ  [(إنمـــا أمـــر  إ ا أراد شـــيها أن يقـــول لـــه كـــن فيكـــون )وبغيـــر ســـلت 

ولـن )أخبر بذل  ليمت ل الخلق ما أمـرهم بـه مـن الأسـباب التـي قـد خلـت مـن قبـل 

ح  لـ  فـي التوكـل، وهـو رد علـى مـن ، ولا يقـد]39: الأحزاب([ تجد لسنة الله تبديلا

إن الأســـباب إنمــــا ســـات فــــي حـــق اللــــعفاء لا لفقويـــاء، فــــان النبـــي صــــلى الله : قـــال

 .عليه وسلم وأصحابه كانوا الأقوياء، و يرهم هم اللعفاء وهذا واض 

 ". البقرة"وقد تقدم في . في الخير" آمد"في الشر و " مد"و

م ــ لين النصــر، وقــرأ ابــن :  ففــا يع ــيبكســر الــزاي م" م ــ لين: "وقــرأ أبــو حيــوة

 . عامر مشددة الزاي مفتوحة، على التك ير
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( وتتقــوا. )علــي لقــاء العــدو: شــر  أي( إن تصــبروا. )وتــم الكــلام( بلــى:)ثــم قــال

 (. يمددكم:)واللواب. معصيته: عطف عليه أي

هـــذا عـــن عكرمـــة وقتـــادة والحســـن والربيـــع .مـــن وجههـــم( :مـــن فـــورهم)ومع ـــ  

مــن  لــعهم عــن مجاهــد والضــحاك، كـاـنوا قــد   لــبوا :زيــد وقيــل  والســدي وإبــن

 . يوم أحد ليوم بدر  مما لقوا

فــــارالأ : القصـــد إلـــى الشـــ يء والأخـــذ فيـــه بجـــد، وهـــو مـــن قـــولهم: وأصـــل الفـــور 

وفعله . إ ا جاف: وفار  لبه. الغليان: إ ا  لت، والفور : القدر تفور فورا وفورانا

ـــكن: مـــــن فـــــور  أي ـــل أن يســ ـــي الت  يـــــل. مـــــا يفـــــور مـــــن القـــــدر: والفـــــوارة. قبــ ـــار :)وفــ وفــ

 51[. 09:هود( ]التنور 

 :المسألة ال ال ة والرابعة والخامسة" القرطبي " ثم  كر 

اسم مفعول، وهي قـراءة ابـن عـامر : بفتح الواو( مسومين:)قوله تعالى: ال ال ة

اسـم فاعـل، : بكسر الـواو( مسومين. )معلمين بعلاماالأ: وحمزة والكسائي ونافع أي

قــــد : وهـــي قــــراءة أبــــي عمـــرو وابــــن ك يــــر وعاصـــم، فيحتمــــل مــــن المع ـــ  مــــا تقــــدم أي

قلــت ..اعلمــوا أنفســهم بعلامــة واعلمــوا خــيلهم، ور ــ  الطبــري و يــر  هــذ  القــراءة

علــى إت ــا  الشــارة والعلامــة للقبائــل والكتائــت، يجعلهــا :الرابعــة  :ودلــت  يــة وهــي

ا عنـد الحـرب، وعلـى فلـل الخيـل السطان لهم لتميي  كل قبيلة وكتيبـة مـن  يرهـ

 .البلق ل  ول الملائكة علأها

ولعلها نزلت علأها موافقـة لفـرس المقـداد، فدنـه كاـن ابلـق ولـم يكـن لهـم :قلت

فـــرس  يـــر ، ف  لـــت الملائكـــة علـــى الخيـــل البلـــق اكرامـــا للمقـــداد، كمـــا نـــزل جبريـــل 

 . معتجرا بعمامة صفراء على م ال الزبير والله أعلم
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علـــى لبـــاس الصـــو ، وقـــد للســـه الأنليـــاء :الخامســـة  :أيلـــا وهـــي و دلـــت  يـــة

ــــه _واللفـــــ  لـــــه _وروي أبـــــو داود وإبـــــن ماجـــــة . والصـــــالحون  ـــن أبيـ ـــن أبـــــي بـــــردة عــ عــ

لو شهدتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إ  اصابمنا :قال لي أبي :قال

روميــة  ولــل  صــلى الله عليــه وســلم جبــةالســماء لحســلت أن ريحنــا ريــح اللــأن، 

 52. روا  مسلم. وللسها يون  عليه السلام.روا   ئمة. من صو  ايقة الكمين

 :رحمه الله تعالى المسألة السادسة فقال"القرطبي " وجمع الإمام

وأمــا مــا  كــر  مجاهــد مــن أن خــيلهم كانــت مجــزوزة الأ نــاب : قلــت: السادســة

لسـلطي، أنـه سـمع والأعرا  فبعيد، فدن في مصـنف أبـي داود عـن عتبـة بـن عبـد ا

لا تقصــوا نواصــ ي الخيــل ولا معارفهــا ولا : "رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول 

، فقـول "أ نابها، فان أ نابها مذابها ومعارفها دفاؤها، ونواصـأها معقـود فأهـا الخيـر

مجاهــــد يحتــــا  إلــــى توقيــــف مــــن أن خيــــل الملائكــــة كانــــت علــــى تلــــ  الصــــفة، والله 

 .اعلم

 . ن الأبيف والأصفر من الألوان، ل  ول الملائكة بذل ودلت  ية على حس

ـــلام ـــلاة والسـ ـــر : "وقــــال عليــــه الصــ ـــن ثيـــــابكم البيــــاض، فانـــــه مــــن خيــ اللســـــوا مـ

 53". ثيابكم وكفنوا فأها موتاكم

ومــا جعلــه الله إلا بشــر، لكــم ولتطمــ ن قلــوبكم بــه ومــا :)قولــه تعــالى : ثــم قــال

ليقطــع طرفــا مــن الــذين كفــروا أو يكبــ هم . النصــر إلا مــن عنــد الله العزيــز الحكــيم

 (.فينقلبوا خائبين

ــــه تعــــــالى  ــــة، أو ( ومــــــا جعلــــــه الله إلا بشــــــر، لكــــــم:)قولــ ــــو الملائكــ ــــدد وهــ ــــاء المــ الهــ

أو للمســـــويم، أو لانـــــزال أو للعـــــدد علـــــى ( يمـــــددكم:)الوعـــــد، أو الإمـــــداد ويـــــدل عليـــــه

 .المع  ، لأن خمسة آلا  عدد
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ـــــه) ــ ــ ــــوبكم بـ ــ ــ ـــ ن قلــ ــ ــ ــ ــيـ( ولتطمـ ــ ــ ــ ـــلام لام كـ ــ ــ ــ ــــه : أي الـ ــ ــ ـــــه جعلــ ــ ــ ــــوبكم بـ ــ ــ ـــ ن قلــ ــ ــ ــ ولتطمـ

وحفاا لها جعل : ، أي[21:فصلت( ]وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفاا:)كقوله

 .  ل 

ـــي نصــــر المــــؤمنين ولا يــــدخل فــــي  لــــ  نصــــر ( ومــــا النصــــر إلا مــــن عنــــد الله) يع ـ

الكافرين، لأن ما وقع لهم من  لبة، إنما هو إملاء محفو  ب ذلان وسوء عاقبة 

 . وخسران

ولقـــد نصـــركم الله : وناـــم  يـــة. بالقتـــل: أي( طـــع طرفـــا مـــن الـــذين كفـــرواليق)

ومـــا النصـــر إلا مـــن عنـــد الله، ليقطـــع ويجـــوز أن يكـــون : المع ـــي: وقيـــل. ببـــدر ليقطـــع

. من قتل من المشركين يوم بدر: أي يمددكم ليقطع، والمع  " يمددكم"متعلقا ب 

 .عن الحسن و ير 

 . كين يوم أحد، وكانوا ثمانية عشر رجلايع ي به من قتل من المشر : السدي 

المحـــزون، وروي أن النبـــي صـــلى الله عليـــه : يحـــزاهم والمكبـــوالأ( يكبـــ هم)ومع ـــي 

فقيـــل لـــه مـــاالأ " مـــا شـــأنه؟: "وســـلم جـــاء إلـــى أبـــي طلحـــة، فـــرأ، ابنـــه مكبوتـــا فقـــال

 . بعير 

يصيعهم بالحزن والغي  في : أي" يكبدهم: "واصله فيما  كر بعف أهل اللغة

كبــت . حلقــه: أكبــادهم، فأبــدلت الــدال تــاء كمــا قلبــت فــي ســلت رأســه وســبد ، أي

قد أحـرق الحـزن : أصابه في كبد ، ويقال: الله العدو كبتا إ ا صرفه وأ له، وكبد 

 :أسود الكبد، قال الأعش  : كبد  وأحرقت العداوة كبد ، وتقول العرب للعدو

 فما أجشمت من إتيان قوم

 ودهم الأعداء والأكباد س

 54. كأن الأكباد لما احترقت بشدة العداوة اسودالأ
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 هوامش الفصل الرابع

 بن عمر بن ك ير، تحقيق سامي بن محمد السلامة، إسماعيلبو الفداء أ_1

ــــزء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيم، اللــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرآن العاـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــير القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــانيتفسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاض)، ال ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر  :الريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة للاشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دار طيبــ

 .111_211،خ( 2،1999.، والتوزيع

 .111_211المصدر السابق،خ_2

 .211السابق،خ المصدر _3

أبــــو جعفــــر محمــــد بــــن جريــــر الطبــــري، تحقيــــق عبــــدالله بــــن عبــــد المحســـــن _4

ســــــادس، الالتركــــيـ، تفســــــير الطبــــــري جــــــامع البيــــــان عــــــن تأويــــــل آ، القــــــرآن، اللــــــزء 

، ( 1،1109.هلــر،  دار مركـز البحـوث والدراسـاالأ العربيـة والإسـلامية بـ: القـاهرة)

 .71_81خ

 . 211، المصدر، السابق، خ بن عمر بن ك ير إسماعيلالفداء  أبو _5

 .311المصدر السابق،خ_6

 . 311المصدر السابق،خ_7

 .اعتجر تعمم: معتجرا8_

 . 311_411أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ك ير، المصدر السابق،خ_9

 . 99المصدر السابق،خ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري،_10

 . 95_99المصدر السابق،خ _11

   .وبياض في اللون البلق سواد  :بلق12_

 . 95أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، المصدر السابق،خ_13

 .97_93ابق، خ المصدر الس_14
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 .37_13المصدر السابق،خ_15

 .هي لباس للرأس :قلانسهم 16_

أبــو محمــد الحســين بــن مســعود البغــوي ،تحقيــق محمــد عبــدالله النمــر، _17

ـــير  ــ ــ ـــــل" البغــــــــوي تفسـ ــ ـــــالم الت  يـ ــ ــــاني، " معـ ــ ـــــد ال ــ ــ ـــــاض)، المجلـ ــ ـــــر : الريـ ــ ــــة للاشـ ــ دار طيبــ

 . 011_111، خ( 1،1989.والتوزيع، 

بكــر القرطبــي، تحقيــق عبــدالله بــن  أبــيبــن  أحمــدعبــدالله محمــد بــن  أبــو _18

ــيـ ـــن التركــ ـــنة وآي عبدالمحسـ ـــن الســ ـــمنه مــ ـــا تلـ ـــين لمــ ، اللــــامع لأحكـــــام القـــــرآن والمبـ

 . 911،خ ( 1،2006.مؤسسة الرسالة ،  :بيروالأ)الفرقان ، اللزء الخام  ، 

 .113_213المصدر السابق،خ_19

 . 411،المصدر السابق،خ بن عمر بن ك ير  إسماعيلالفداء  أبو _20

 . 411المصدر السابق،خ_21

 . 61_71أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ،المصدر السابق،خ_22

 .91_18المصدر السابق،خ_23

 . 21_20المصدر السابق،خ_24

 . 91المصدر السابق،خ _25

 . 22_21،المصدر السابق،خ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري _26

ــــع: طنــــــت27_ ـــل الوتــــــد، واللمــ ــــت والســــــرادق وقيـــ ـــل يســــــد بــــــه البيــ : حبــــــل طويـــ

 .أطناب وطنبة

 .  99_99أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، المصدر السابق،خ_28
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 . 95_ 99المصدر السابق،خ_29

 .93السابق،خالمصدر _30

 . 91_ 93المصدر السابق،خ_31

 . 92_  91المصدر السابق،خ _32

 . 92المصدر السابق،خ_33

 . 91_92المصدر السابق،خ _34

 . 31_30المصدر السابق،خ_35

 .  31المصدر السابق، خ_93

 .99_91المصدر السابق،خ_37

 .  92 _91المصدر السابق،خ _38

 .91المصدر السابق،خ _39

 .  22_21أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ،المصدر السابق، خ _40

 . 22المصدر السابق،خ _41

 . 111_22المصدر السابق،خ _42

 . 111المصدر السابق،خ _43

 . 111المصدر السابق، خ_ 44

، المصــــدر الســــابق،  بكــــر القرطبــــي أبــــيبــــن  أحمــــدعبــــدالله محمــــد بــــن  أبــــو _45

 .929_222خ
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 . 622المصدر السابق،خ_ 46

 . 927_923المصدر السابق، خ_47

 . 921_927المصدر السابق،خ _48

 . 921المصدر السابق،خ_49

 . 922المصدر السابق،خ_50

 . 911_911المصدر السابق،خ _51

  .303_301المصدر السابق،_52

 .919_413المصدر السابق،خ_53

 . 915_919المصدر السابق،خ_54
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 الفصل الخامس

 مشاركة الملائكة في بدر الكبرى 

 من سورة الأنفال [ 5_92]تفسير المفسرين للآيات

بعـــــد أن جمعـــــت فـــــي الفصـــــل الســـــابق أقـــــوال المفســـــرين الأربعـــــة رحمهـــــم الله  

من سورة آل عمران سأتناول في هذا اللزء من الكتاب [ 391_991]تعالى ل ياالأ 

مـن ســورة الأنفـال التــي جــاء [ 5_31]ل يــاالأ  إن شـاء الله تعــالى أقـوالهم وتفســيرهم

 . كر مشاركة الملائكة بها

صــــحيح أن الدولــــة تحتــــا  إلــــى رجــــال وقــــوة، ولكــــن رجــــال أتقيــــاء موحــــدين   

يعرفـــــون الله، وإلـــــى قـــــوة ولكنهـــــا فـــــي حاجـــــة أعاـــــم إلـــــى القـــــوة الإلهيـــــة، إن مشـــــاركة 

كانـــت مشـــاركة فـــي الملائكـــة القتـــال مـــع المســـلمين فـــي الميـــدان فـــي بـــدر الكبـــر، ســـواء 

القتـــال أو مشـــاركة بالحلـــور ولـــي  القتـــال علـــى اخـــتلا  الروايـــاالأ، تؤكـــد مع ـــي 

 .  القوة الإلهية التي ينعم بها الله على عباد  المؤمنين

 من سورة الأنفال [ 5_39]الدمشقي للآيات" ابن كثير" تفسير: أولا

 : قال الله تعالى

. كمــــــا أخرجـــــــ  ربـــــــ  مـــــــن بيتـــــــ  بــــــالحق وإن فريقـــــــا مـــــــن المـــــــؤمنين لكـــــــارهون )

وإ  . يجادلونـــــ  فـــــي الحـــــق بعـــــد مـــــا تبـــــين كأنمـــــا يســـــاقون إلـــــى المـــــوالأ وهـــــم يناـــــرون

يعـــدكم الله إحـــد، الطـــائفتين أاهـــا لكـــم وتـــودون أن  يـــر  االأ الشـــوكة لكـــم ويريـــد 

بطـل الباطـل ولـو ليحـق الحـق وي. الله أن يحق الحق بكلماته ويقطـع دابـر الكـافرين

إ  تستغي ون ربكـم فاسـتجاب لكـم أنـي ممـدكم بـألف مـن الملائكـة . كر  المجرمون 
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وما جعله الله إلا بشـر، ولتطمـ ن بـه قلـوبكم ومـا النصـر إلا مـن عنـد الله . مردفين

إ  يغشــيكم النعــاس أمنــة منــه وي ــ ل علــيكم مــن الســماء مــاء . إن الله عزيــز حكــيم

. الشيطان وليرب  على قلوبكم وي لـت بـه الأقـدام ليطهركم به ويذهت عنكم رجز 

إ  يــوحي ربــ  إلــى الملائكـــة أنــي معكــم ف لتـــوا الــذين آمنــوا ســـألقي فــي قلــوب الـــذين 

 لــ  بــأاهم شـــاقوا . كفــروا الرعــت فااــربوا فــوق الأعنــاق وااـــربوا مــنهم كــل بنــان

 [.5_31:الأنفال( ]الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فدن الله شديد العقاب

 (:  تفسير القرآن العايم)في " ابن ك ير" قال

اختلـــف المفســـرون فـــي الســـلت اللالـــت لهـــذ  : قـــال الإمـــام أبـــو جعفـــر الطبـــري 

شبه به في الصلاح للمؤمنين، : فقال بعلهم( كما أخرج  رب : )في قوله" الكا "

 .اتقاؤهم ربهم وإصلاحهم  االأ بينهم، وطاع هم الله ورسوله

 .هذا ثم رو، عن عكرمة نحو 

كما أنكم لما اختلفتم فـي المغـانم وتشـاححتم : و مع   هذا أن الله تعالى يقول 

فأهــا، فانت عهــا الله مــنكم وجعلهــا إلــى قســمه وقســم رســوله صــلى الله عليــه وســلم، 

فقســمها علــى العــدل والمســوية، فكــان هــذا هــو المصــلحة التامــة لكــم، وكــذل  لمــا 

وهـــم النفيـــر الـــذين خرجـــوا _ الشـــوكة كـــرهتم الخـــرو  إلـــى الأعـــداء مـــن قتـــال  االأ 

بأن قـدر  لكـم وجمـع _ فكان عاقبة كراهتكم للقتال _ لنصر دينهم وإحراز عيرهم 

ونصـــرا وفتحـــا، كمـــا قـــال رشـــدا وهـــد، _ بـــه بيـــنكم وبـــين عـــدوكم علـــى  يـــر ميعـــاد 

تكرهـــوا شـــيها وهـــو خيـــر لكـــم  وعســـ   أنكتـــت علـــيكم القتـــال وهـــو كـــر  لكـــم :)تعـــالى

 .:216 ] البقرة] (لا تعلمون  وأنتمتحبوا شيها وهو شر لكم والله يعلم  أنوعس   

( كما أخرج  رب  من بيت  بالحق:) ل  مع  : آخرونوقال : جرير بنقال ا

على كر  من فريق من المؤمنين، كذل  وهم كارهون للقتال، فهـم يجادلونـ  فيـه 

: قـــال( جـــ  ربـــ أخر ا كمـــ:)قـــال أنـــهبعـــد مـــا تبـــين لهـــم، ثـــم رو، نحـــو  عـــن مجاهـــد 
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بـدر ومجـادل هم  إلـىالله فـي خروجـه  نـزل أ: كذل  يجادلون  في الحق، وقال السـدي

( فريقــا مـن المــؤمنين لكــارهون  وإنكمــا أخرجـ  ربــ  مــن بيتـ  بــالحق :)إيـا  فقــال 

يســألون  عــن : وقــال بعلــهم (يجادلونــ  فــي الحــق بعــد مــا تبــين)لطلــت المشــركين 

أخرجتنـــا للعيـــر ولـــم تعلمنـــا قتـــالا : فقـــالوا. رالأنفـــال مجادلـــة كمـــا جـــادلوك يـــوم بـــد

 1.فاستعد له

ـــر"لخــــص " أبــــي جعفــــر الطبــــري "وبعــــد أن  كــــر قــــول  الغــــرض فقــــال " ابــــن ك يـ

رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم إنمـــــا خـــــر  مـــــن المدينـــــة طالبـــــا لعيـــــر أبـــــي :قلـــــت :

ســـــفيان التـــــي بلغـــــه خبرهـــــا، أاهـــــا صـــــادرة مـــــن الشـــــام فأهـــــا أمـــــوال جزيلـــــة لقـــــريش، 

هف رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم المســـلمين مـــن خـــف مـــنهم، ف ـــر  فـــي فاســـتن

ثلاثمائــة وبلــعة عشــر رجــلا، وطلــت نحــو الســاحل مــن علــى طريــق بــدر، وعلــم أبــو 

ســــفيان ب ــــرو  رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم فــــي طلبــــه، فبعــــف املــــم بــــن 

لــــى عمــــرو نــــذيرا إلــــى مكــــة، فنهلــــوا فــــي قريــــت مــــن الــــف مقنــــع مــــا بــــين المســــعمائة إ

الألف، وتيامن أبـو سـفيان بـالعير إلـى سـيف البحـر فنجـا، وجـاء النفيـر فـوردوا مـاء 

بــدر، وجمــع الله المســلمين والكــافرين علــى  يــر ميعــاد لمــا يريــد الله تعــالى مــن إعــلاء 

كلمة المسلمين، ونصرهم على عدوهم، والتفرقـة بـين الحـق والباطـل، كمـا سـيأتي 

 .بيانه

الله عليــه وســـلم لمـــا بلغــه خـــرو  النفيـــر، أوحـــى أن رســـول الله صـــلى : والغــرض

أمــا العيــر وأمــا النفيــر، ور ــت ك يــر مــن المســلمين : الله إليــه يعــد  إحــد، الطــائفتين

وتودون أن  ير  االأ الشـوكة تكـون :)إلى العير لأنه كست بلا قتال، كما قال تعالى 

 2(.لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين
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كمـــا أخرجـــ  ربـــ  مـــن بيتـــ  بـــالحق وان :)قـــال فـــي تأويـــل قولـــه جـــل شـــأنهثـــم 

يجادلونــ  فــي الحــق بعــد مــا تبــين كأنمــا يســاقون إلــى . فريقــا مــن المــؤمنين لكــارهون 

 (.الموالأ وهم ينارون

ـــي الحــــــق: قـــــال مجاهــــــد ــــ  فـــ ـــحاق: يجادلونــ ـــن إســـ ــــي القتــــــال، وقــــــال محمــــــد بـــ : فــ

: أي( ى المــــوالأ وهــــم يناــــرونيجادلونــــ  فــــي الحــــق بعــــد مــــا تبــــين كأنمــــا يســــاقون إلــــ)

 .كراهية للقاء المشركين، وإنكار لمسير قريش حين  كروا لهم

بعد ما تبـين لهـم أنـ  لا : أي( يجادلون  في الحق بعد ما تبين: )وقال السدي

 .تفعل إلا ما أمرك الله به

ــــذل  المشــــــركين: وقــــــال آخــــــرون: قــــــال ابــــــن جريــــــر ـــي بــ ــــالى. ع ـــ ــــه تعــ ـــ  قولــ : ومع ـــ

يحبـون أن الطائفــة التـي لا حــد لهــا : أي (الأ الشـوكة تكــون لكــموتـودون أن  يــر  ا)

هـو : أي(ويريـد الله أن يحـق الحـق بكلماتـه)ولا منعة ولا قتال، تكون لهم وهي العيـر

ـــم  ـــال ليافـــــركم بهـــ ــــوكة والقتـــ ـــا الشـ ــــي لهــ ــــة التــ ـــين الطائفـ ــــنكم وبــ ـــع بيــ يريـــــد أن يجمــ

علـى الأديـان، وهـو  وياهركم علأهم، وياهر دينه ويرفع كلمة الإسلام ويجعله  البا

اعلـــم بعواقـــت الأمـــور، وهـــو الـــذي دبـــركم بحســـن تـــدبير ، وإن كــاـن العبـــاد يحبـــون 

كتــت علــيكم القتــال وهــو كــر  لكــم : )خــلا   لــ  فيمــا ياهــر لهــم، كمــا قــال تعــالى

وعســ   أن تكرهــوا شــيها وهــو خيــر لكــم وعســ   أن تحبــوا شــيها وهــو شــر لكــم والله 

 9.[216:  البقرة[( يعلم وأنتم لا تعلمون 

حـــديف عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــ ي الله عنـــه، الـــذي " ابـــن ك يـــر"ثـــم  كـــر الإمـــام 

إ  : )روا  الإمــام أحمــد فــي المســند ومســلم فــي ال ــحيح، فــي تفســير قولــه جــل شــأنه

وما جعله . تستغي ون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين

ـــــز  الله إلا بشـــــــر، ولتطمـــــــ ن بـــــــه قلـــــــوبكم ومـــــــا النصـــــــر إلا  ـــــد الله إن الله عزيــ ـــن عنــ ــ مــ

 (.حكيم
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ـــال الإمـــــام أحمـــــد  ـــار حـــــدثنا : قــ حـــــدثنا أبـــــو نـــــوح قـــــراد، حـــــدثنا عكرمـــــة بـــــن عمــ

سماك الحنفـي أبـو زميـل، حـدث ي ابـن عبـاس، حـدث ي عمـر بـن الخطـاب رضـ ي الله 

ـــال ـــم : عنــــه قـ ـــلم إلــــى أصــــحابه وهــ ـــدر ناـــــر النبــــي صــــلى الله عليــــه وســ ــاـن يــــوم بـ ـــا كــ لمـ

المشــركين فــد ا هــم الــف وزيــادة، فاســتقبل النبــي صــلى  ثلاثمائــة ونيــف، وناــر إلــى

اللهــم أيـــن مـــا : "الله عليــه وســـلم القبلـــة، ثــم مـــد يديـــه وعليــه رداؤ  وإزار ، ثـــم قـــال

وعدت ي، اللهم انجز لي ما وعدت ي، اللهم إن وهل  هذ  العصابة من أهـل الإسـلام 

يدعو  حت  سق  فما زال يستغيف ربه عز وجل و : قال". فلا تعبد في الأرض أبدا 

يا رسول الله كفاك : رداؤ ، فأتا  أبو بكر فأخذ رداء  ثم الت مه من ورائه، ثم قال

إ  تســتغي ون : )مناشــدت  ربــ ، فدنــه ســينجز لــ  مــا وعــدك، فــانزل الله عــز وجــل

فلمـــا كــاـن يومهـــذ ( ربكـــم فاســـتجاب لكـــم أنـــي ممـــدكم بـــألف مـــن الملائكـــة  مـــردفين

فقتــل مــنهم ســبعون رجــلا وأســر مــنهم ســبعون رجــلا، والتقــوا فهــزم الله المشــركين، 

يــا : واسمشــار رســول الله صــلى الله عليــه وســلم أبــا بكــر وعليــا وعمــر، فقــال أبــوبكر

رســول الله هــؤلاء بنــو العــم والعشــيرة والإخــوان، وإنــي أر، أن تأخــذ مــنهم الفديــة، 

وا لنـــا فيكـــون مـــا أخـــذنا  مـــنهم قـــوة لنـــا علـــى الكفـــار، وعســـ   أن اهـــداهم الله فيكونـــ

: قــال" مــا تــر، يــا ابــن الخطــاب؟: "علــدا، فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم

_ قريـت لعمـر_والله ما أر، ما رأ، أبو بكر، ولك ي أر، أن تمكن ـي مـن فـلان : قلت

فااـــرب عنقـــه، وتمكـــن عليـــا مـــن عقيـــل فيلـــرب عنقـــه، وتمكـــن حمـــزة مـــن فـــلان 

ــــي _ أخيـــــه_ ـــم الله أن لـــــي  فـ ـــ  يعلــ ــــه، حتــ ــــوادة للمشـــــركين، فيلـــــرب عنقـ قلوبنـــــا هـ

فهــــو، رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم مــــا . هــــؤلاء صــــناديدهم وأئمــــ هم وقــــادوهم

_ قال عمـر_هو، أبو بكر ولم اهو ما قلت، وأخذ منهم الفداء، فلما كان من الغد 

يــا رســـول :  ــدوالأ إلــى النبـــي صــلى الله عليــه وســـلم وأبــي بكـــر  وهمــا يبكيــان، فقلـــت

أنــت وصــاحب  فــدن وجــدالأ بكــاء بكيــت، وإن لــم أجــد بكــاء  الله أخبرنــي مــا يبكيــ 

للــذي عــرض علــى أصــحاب  : "قــال النبــي صــلى الله عليــه وســلم! تباكيــت لبكائكمــا 
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لشــــلرة _ مـــن أخــــذهم الفــــداء، قــــد عــــرض علــــى عــــذابكم أدنــــل مــــن هــــذ  الشــــلرة 

مــــــا كـــــاـن لنبــــــي أن يكــــــون لــــــه أســــــر، حتــــــ  يــــــ  ن فــــــي : )وأنــــــزل الله عــــــز وجــــــل" قريبــــــة

. 68_67]:الأنفـال [(لـولا كتـاب مـن الله سـبق لمسـكم فيمـا أخـذتم: )قولهإلى (الأرض

من الفداء ثم أحل لهم الغنائم، فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا ممـا 

صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم سبعون، وفر أصحاب النبي صلى 

ـــلم، وكســـــرالأ  ـــي صـــــلى الله عليـــــه وســ ـــن النبــ ـــلم عــ رباعيتـــــه، وهشـــــمت الله عليـــــه وســ

أو لمــا أصـــابتكم : )البيلــة علــى رأســـه وســال الــدم علـــى وجهــه، فــانزل الله عـــز وجــل

مصيبة قد أصلتم م لأها قلتم أنل هذا قل هـو مـن عنـد أنفسـكم إن الله علـى كـل 

 .، بأخذكم الفداء]135:آل عمران [(ش يء قدير

ق عــــن وروا  مســــلم وأبــــو داود والترمــــذي، وابــــن جريــــر وابــــن مردويــــه، مــــن طــــر 

لا يعـــر  إلا مـــن : عكرمـــة بـــن عمـــار بـــه وصـــاحه علـــي بـــن المـــدي ي والترمـــذي، وقـــالا

  4.حديف عكرمة بن عمار اليماني

وقولـــه : فقـــال( مـــردفين:)تأويـــل ابـــن عبـــاس فـــي قولـــه تعـــالى" ابـــن ك يـــر"ثـــم  كـــر 

يــرد  بعلــهم بعلــا كمــا قــال هــارون بــن : أي( بــألف مــن الملائكــة مــردفين:)تعــالى 

 .متتابعين(: مردفين: )عباس عنترة، عن ابن

نجــدة لكــم، كمــا قــال العــوفي عــن : لكــم أي(مــردفين)ويحتمــل أن يكــون المــراد 

أئـت الرجـل فــزد  كـذا وكـذا، وهكــذا : المـدد كمـا تقــول : يقــول ( مـردفين: )إبـن عبـاس

 .ممدين(: مردفين: )قال مجاهد وابن ك ير القارة وابن زيد

ممـــدكم بـــألف مـــن :)إبـــن عبـــاس وقـــال أبـــو كدينـــة عـــن قـــابوس عـــن أبيـــه عـــن 

 .وراء كل مل  مل : قال( الملائكة مردفين

بعلـهم علـى أثـر بعـف، وكـذا قـال أبـو : قـال(مردفين: )وفي رواية بهذا الإسناد

 .ظبيان والضحاك وقتادة
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ـــن محمـــــد : وقـــــال ابـــــن جريـــــر ــــوب بــ ـــحاق حـــــدثنا يعقـ ــــدثنا إســ ـــ  حـ حـــــدث ي الم  ــ

اـي عـن أبـي الحـويرث، عـن محمـد الزهري، حدث ي عبد العزيز بن عمران عـن الزم

نـزل جبريـل فـي ألـف مـن الملائكـة عـن ميمنــة : بـن جبيـر عـن علـي رضـ   الله عنـه قـال

النبي صلى الله عليه وسلم وفأهـا أبـو بكـر، ونـزل ميكائيـل فـي ألـف مـن الملائكـة عـن 

 .ميسرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الميسرة

: مردفة بم لها، ولهـذا قـرأ بعلـهمأن الألف _ لو ص  إسناد _وهذا يقتي ي 

 5.بفتح الدال فاب اعلم( مردفين)

رحمــه الله تعــالى حــديف عمــر بــن الخطــاب رضــ ي الله عنــه " ابــن ك يــر"ثــم  كــر 

بـــــاب شـــــهود "قـــــال الب ـــــاري (: بـــــاب شـــــهود الملائكـــــة بـــــدرا)الـــــذي بـــــوب لـــــه الب ـــــاري 

ابــن ســعيد عــن حــدثنا إســحاق بــن إبــراهيم، حــدثنا جريــر عــن ي ــى ": الملائكــة بــدرا

جـــاء : قـــال_ وكــاـن أبـــو  مـــن أهـــل بـــدر_ معـــا  بـــن رفاعـــة بـــن رافـــع الزراـــي، عـــن أبيـــه 

مـن : "مـا تعـدون أهـل بـدر فـيكم؟ قـال: جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسـلم فقـال

 .وكذل  من شهد بدرا من الملائكة: قال_ أو كلمة نحوها_ "أفلل المسلمين

لطبرانـــي فـــي المالـــم الكبيـــر مـــن حــــديف انفـــرد بدخراجـــه الب ـــاري، وقـــد روا  ا

 6.رافع بن خدي ، وهو خطأ والصواب رواية الب اري والله تعالى اعلم

ومــا جعلـه الله إلا بشــر، ولتطمــ ن : )فــي تفســير قولـه تعــالى" ابــن ك يـر"ثـم قــال 

ومــــا جعـــل الله بعــــف الملائكــــة، :  يـــة أي( بـــه  قلــــوبكم ومـــا النصــــر إلا مـــن عنــــد الله

وإلا فهو تعالى قادر على نصركم (ولتطم ن به قلوبكم)وإعلامه إياكم بهم إلا بشر، 

: كما قال تعالى(وما النصر إلا من عند الله) :على أعدائكم بدون  ل ، ولهذا قال 

فــــد ا لقيــــتم الــــذين كفــــروا فلــــرب الرقــــاب حتــــ  إ ا أث نتمــــوهم فشــــدوا الوثــــاق )

فدما منا بعد وإما فداء حت  تلع الحرب أوزارها  ل  ولو يشاء الله لانتصر منهم 

ـــن يلــــــل أعمــــــالهم  ـــليل الله فلـــ ــــي ســـ ــــوا فــ ــــبعف والــــــذين قتلــ ــــكم بــ ــــو بعلــ ــــن ليبلــ ولكــ
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: تعــالىوقــال  ،] 4_ 3:محمــد[ويــدخلهم اللنــة عرفهــا لهــم  . ويصــل  بــالهمســأهداهم .

ويت ذ منكم شهداء والله  آمنواوتل  الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين )

-191:آل عمـران [( ويمحـق الكـافرين آمنـواولـيمحص الله الـذين . لا يحت الاالمين

 إنماحكم شرع الله جهاد الكفار بأيدي المؤمنين لأجلها، وقد كان تعالى فهذ  ]191

المكذبـة، كمــا  الأمــةيعاقـت الأمـم الســالفة المكذبـة لفنليــاء بـالقوارع التـي تعــم تلـ  

قـــوم نـــوح بالطوفـــان، وعـــادا الأولــــى بالـــدبور، وثمـــود بالصـــيحة، وقـــوم لــــو   أهلـــ 

م الالـــة، فلمـــا بعــــف الله والقلـــت وحلـــارة الســــليل، وقـــوم شـــعيت بيــــو بالخســـف 

تعــالى مو ــ   عليــه الســلام وأهلــ  عــدو  فرعــون وقومــه بــالغرق فــي الــيم، ثــم أنــزل 

علــى مو ــ   التــوراة شــرع فأهــا قتــال الكفــار واســتمر الحكــم فــي بقيــة الشــرائع بعــد  

ولقــد آتينــا مو ــ   الكتــاب مــن بعــد مــا اهلكنــا القــرون : )علــى  لــ ، كمــا قــال تعــالى

 7[.99:القصص[(الأولى بصائر للناس

ـــال ــ ـــم قـ ــ ـــل : ثـ ــ المــــــؤمنين الكــــــافرين أشــــــد إهانــــــة للكــــــافرين وأشــــــفل لصــــــدور وقتـ

قــاتلوهم يعــذبهم الله بأيــديكم : )المــؤمنين، كمــا قــال تعــالى للمــؤمنين مــن هــذ  الأمــة

ـــي  . وي ــــــــــــزهم وينصـــــــــــــركم علـــــــــــــأهم ويشـــــــــــــف صـــــــــــــدور قـــــــــــــوم مـــــــــــــؤمنين ــ ــ ــ ــ ـــــذهت  ــ ــ ــ ــ ويــ

ــاـن قتـــــل صـــــناديد قـــــريش بأيـــــدي]41_51:التوبـــــة[(قلــــوبهم أعـــــداتهم الـــــذين  ولهـــــذا كــ

ينارون إلأهم بأعين ازدراتهم، أنكل لهم وأشفل لصدور حزب الإيمان ، فقتل أبي 

جهــل فــي معركــة القتــال وحومــة الــوغى، أشــد إهانــة لــه مــن أن يمــوالأ علــى فراشــه 

بحيف  1بالعدسة  _ لعنه الله_بقارعة أو صاعقة أو نحو  ل ، كما ماالأ أبو لهت 

 ســــلو  بالمــــاء قــــذفا مــــن بعيــــد، ورجمــــو  حتــــ   لــــم يقربــــه أحــــد مــــن أقاربــــه، وإنمــــا

لــه العــزة ولرســوله وللمــؤمنين بهمــا فــي : أي(إن الله عزيــز: )دفنــو ، ولهــذا قــال تعــالى

إنــا لننصــر رســلنا والــذين آمنــوا فــي الحيــاة الــدنيا : )الــدنيا و خــرة، كمــا قــال تعــالى

فيمـــا (حكـــيم)[ 15_95: ـــافر[( يـــوم لا ينفـــع الاـــالمين معـــذروهم. ويـــوم يقـــوم الأشـــهاد
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شرعه من قتال الكفار، مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحولـه وقوتـه سـبحانه 

 9.وتعالى

إ  يغشــــيكم النعــــاس أمنــــة منــــه وي ــــ ل : )ثــــم قــــال فــــي تفســــير قولــــه جــــل شــــأنه

علـــيكم مـــن الســـماء مـــاء ليطهـــركم بـــه ويـــذهت عـــنكم رجـــز الشـــيطان وليـــرب  علـــى 

إلى الملائكة أني معكم ف لتوا الذين آمنوا إ  يوحي رب  . قلوبكم وي لت به الأقدام

ســـألقي فـــي قلـــوب الـــذين كفـــروا الرعـــت فااـــربوا فـــوق الأعنـــاق وااـــربوا مـــنهم كـــل 

 لــــ  بــــأاهم شــــاقوا الله ورســــوله ومــــن يشــــاقق الله ورســــوله فــــدن الله شــــديد . بنــــان

 (. لكم فذوقو  وأن للكافرين عذاب النار. العقاب

ن القائـه النعـاس علـأهم، أمانـا مـن خـوفهم يذكرهم الله بما أنعم به علـأهم مـ

الذي حصل لهم من ك رة عدوهم وقلة عددهم، وكذل  فعل تعالى بهم يوم أحد 

ثـــم أنـــزل علـــيكم مـــن بعـــد الغـــم أمنـــة نعاســـا يغشـــ   طائفـــة مـــنكم : )كمـــا قـــال تعـــالى

حـدثنا زهيـر : قال الحاف  أبـو يعلـي..]159:آل عمران[( وطائفة قد أهم هم أنفسهم

مهـــدي عـــن شـــعبة عـــن أبـــي إســـحاق عـــن حارثـــة ابـــن ملـــرب عـــن علـــي  حـــدثنا ابـــن

مـا كاـن فينـا فـارس يـوم بـدر  يـر المقـداد، ولقـد رأيمنـا ومـا فينـا : رضـ   الله عنـه قـال

إلا نـــــائم إلا رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم يصـــــلي تحـــــت  ـــــلرة ويبكـــــي، حتـــــ  

 .أصبح

ســـعود وقـــال ســـفيان ال ـــوري عـــن عاصـــم عـــن أبـــي رزيـــن عـــن عبـــد الله بـــن م

 10.النعاس أمنة من الله، وفي الصلاة من الشيطان: رض   الله عنه أنه قال

أمــا النعــاس فقــد أصــابهم يــوم أحــد، وأمــر  لــ  مشــهور جــدا، : قلــت: ثــم قــال

وأمــا يــوم بــدر فــي هــذ   يــة الشــريفة إنمــا هــي فــي ســياق قصــة بــدر، وهــي دالــة علــى 

دة البـــأس، لتكـــون للمـــؤمنين عنـــد شـــ وقـــوع  لـــ  أيلـــا، وكـــأن  لـــ  كــاـن ســـلية
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قلــوبهم آمنــة مطمهنــة بنصــر الله وهــذا مــن فلــل الله ورحمتــه بهــم ونعمــه علــأهم، 

 [. 5_3:الشرح [(إن مع العسر يسرا. فدن مع العسر يسرا: )وكما قال تعالى

أن رسـول الله صــلى الله عليــه وسـلم لمــا كاـن يــوم بــدر : ولهـذا جــاء فـي ال ــحيح

وهما يدعوان، أخذالأ رسول الله سنة مـن في العريش مع الصديق رض ي الله عنه 

" أبشـر يـا أبـا بكـر هـذا جبريـل علـى ثنايـا  النقـع : "النوم ثم اسميق  مبمسـما فقـال

 [(ســأهزم اللمــع ويولــون الــدبر: )ثــم خــر  مــن بــاب العــريش، وهــو يتلــو قولــه تعــالى

 . ]95:القمر

ـــال علــــي بــــن أبــــي طلحــــة عــــن ابــــن (: وي ــــ ل علــــيكم مــــن الســــماء مــــاء: )وقولــــه قـ

والمسـلمون _ حـين سـار إلـى بـدر: يع ي_ نزل النبي صلى الله عليه وسلم: عباس، قال

ـــــل 11بيـــــــنهم وبـــــــين المـــــــاء رملـــــــة دعصـــــــة  ــــديد، وألقــ ــ ـــعف شـ ــ ــــلمين اــ ــ ـــــاب المسـ ، فأصــ

تزعمـون أنكـم أوليـاء الله تعـالى وفـيكم : الشيطان في قلوبهم الغـي  يوسـوس بيـنهم

فـأمطر الله علـأهم ! مجنبـين رسوله وقـد  لـبكم المشـركون علـى المـاء، وأنـتم تصـلون 

مطـــــــرا شـــــــديدا، فشـــــــرب المســـــــلمون وتطهـــــــروا وا هـــــــت الله عـــــــنهم رجـــــــز الشـــــــيطان، 

وانشـــــف الرمــــــل حـــــين أصــــــابه المطــــــر، ومشـــــ   النــــــاس عليــــــه والـــــدواب فســــــاروا إلــــــى 

القـــوم، وأمـــد الله نليـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم والمـــؤمنين بـــألف مـــن الملائكـــة، فكـــان 

( ليطهـركم بـه: )وقولـه.. يل فـي خمسـمائة مجنبـةجبريل في خمسمائة مجنبة وميكائ

( ويــذهت عــنكم رجــز الشــيطان)مــن حــدث أصــغر أو أكبــر، وهــو تطهيــر الاــاهر : أي

أهــل  مــن وسوســة أو خــاطر ســيع، وهــو تطهيــر البــاطن، كمــا قــال تعــالى فــي حــق: أي

فهــذا زينــة ( عــالأهم ثيــاب ســندس خلــر واســتبرق وحلــوا أســاور مــن فلــة: )اللنــة

مطهـرا لمـا كاـن مـن  ـل أو : أي]91:الإنسـان [ ( هم ربهم شـرابا طهـوراوسقا)الااهر 

 .حسد أو تبا ف، وهو زينة الباطن وطهارته
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ــــوبكم) ــــى قلـــ ـــرب  علـــ ــ ــــو : أي( وليــ ـــــداء، وهـــ ـــــدة الأعــ ـــى مجالــ ــ ـــــدام علــ ـــبر والإقــ ــ بالصــ

 12.وهو  لاعة الااهر والله أعلم ( وي لت به الأقدام) لاعة الباطن 

 :النعمة الخفية التي أظهرها الله النار إلى" ابن ك ير"ثم وجه 

وهــذ  نعمــة ( إ  يــوحي ربــ  إلــى الملائكــة أنــي معكــم ف لتــوا الــذين آمنــوا: )قولــه

تعـــــالى وتقــــدس وتبـــــارك _خفيــــة أظهرهــــا الله تعـــــالى لهــــم ليشـــــكرو  علأهــــا، وهـــــو أنــــه 

أوحــى إلــى الملائكــة الــذين أنــزلهم لنصــر نليــه ودينــه وحزبــه المــؤمنين، يــوحي _ وتمجــد

 .يما بينهم أن ي لتوا الذين آمنواإلأهم ف

ك ــروا ســوادهم، : وقيــل. قــاتلوا معهــم: وقــال  يــر . وآزروهــم: قــال أبــن اســحاق

كـــاـن  لــــ  بــــأن الملــــ  كـــاـن يــــأتي الرجــــل مــــن أصــــحاب النبــــي صــــلى الله عليــــه : وقيــــل

ـــي المشــــركين_ســــمعت هــــؤلاء القــــوم : وســــلم يقــــول  ـــ ن حملــــوا : "يقولــــون _ يع ـ والله لـ

 .دث المسلمون بعلهم بعلا بذل  فتقو، أنفسهمفيح" علينا لننكشفن

 .حكا  ابن جرير وهذا لفاه بحروفه

ثلتوا أنتم المسلمين وقووا : أي( سألقي في قلوب الذين كفروا الرعت: )وقوله

أنفســـهم علــــى أعـــداتهم عــــن أمـــري لكــــم بــــذل ، ســـألقي الرعــــت والصـــغار علــــى مــــن 

: أي( ربوا مــنهم كــل بنــانفااــربوا فـوق الأعنــاق وااــ. )خـالف أمــري، وكــذب رســولي

ااــربوا الهــام ففلقوهــا، واحتــ وا الرقــاب فقطعوهــا وقطعــوا الأطــرا  مــنهم، وهــي 

 .أيداهم وأرجلهم

ـــــل( فـــــــوق الأعنـــــــاق: )وقـــــــد أختلـــــــف المفســـــــرون فـــــــي مع ـــــــ  ـــــربوا : فقيــ ــــا  ااــ معنـــ

علـى الأعنـاق وهـي الرقـاب، : أي( فـوق الأعنـاق)معنـا  : قاله عكرمـة، وقيـل. الرؤوس

 .وعطية العوفيقاله الضحاك 
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فـد ا : )ويشهد لهذا المع ـ  أن الله تعـالى أرشـد المـؤمنين إلـى هـذا فـي قولـه تعـالى

 [(لقيـــــتم الـــــذين كفـــــروا فلـــــرب الرقـــــاب حتـــــ  إ ا أث نتمـــــوهم فشـــــدوا الوثـــــاق

 ]9:محمد

قــال رســول الله صــلى الله عليــه : وقــال وكيــع عــن المســعودي عــن القاســم قــال

ـــلم ــ ـــــذاب : "وسـ ـــذب بعـ ــ ــــف لأعــ ـــم ابعـــ ــ ـــــي لـ ـــــد إنــ ـــــاب وشــ ـــــرب الرقــ ــــت بلـ ـــا بع ـــ ــ الله، إنمــ

 ".الوثاق

 13.واختار ابن جرير أاها قد تدل على ارب الرقاب وفلق الهام

أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم جعـل " الأموي "وفي مغازي : قلت: ثم قال

 :يمر بين القتلى يوم بدر، فيقول 

 ...".نفلق هاما"

 :فيقول أبو بكر

 انوا أعق وأظلمامن رجال أعزة علينا     وهم ك

فيلتــــدة رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم بــــأول البيــــت، ويســــتطعم أبــــا بكــــر 

ومـا : )رض   الله عنه إنشاد آخر ، لأنه كاـن لا يحسـن إنشـاد الشـعر كمـا قـال تعـالى

  .]32:ي  [(علمنا  الشعر وما ياب ي له

كـاـن النــاس يــوم بــدر يعرفــون قتلــى الملائكــة ممــن قتلــوا : وقــال الربيــع بــن أنــ 

 .به أحرق وعلى البنان، م ل سمة النار قد  الأعناقهم، بلرب فوق 

وااربو  أاها المؤمنون : معنا : جرير ابنقال ( وااربوا منهم كل بنان: )وقوله

جمـع بنانـة ": انالبن"و . أيداهم وأرجلهم أطرا من عدوكم كل طر  ومفصل من 

 :كما قال الشاعر
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 ألا ليت ي قطعت م ي بنانة   ولاقيته في البيت يقاان حا را

ـــن أبــــي ـــال علــــي بـ ـــل بنــــان: )عبــــاس ابــــنطلحــــة عــــن  وقـ ـــي ( وااــــربوا مــــنهم كـ يع ـ

 14.الأطرا : بالبنان

 من سورة الأنفال [ 5_39]للآيات" ابن جرير الطبري " تفسير: ثانيا

ـــير قولــــه جــــل شــــأنه رحمــــه" ابــــن جريــــر الطبــــري " قــــال ـــا : )الله تعــــالى فــــي تفسـ كمـ

يجادلونــــ  فــــي . أخرجــــ  ربــــ  مــــن بيتــــ  بــــالحق وإن فريقــــا مــــن المــــؤمنين لكــــارهون 

وإ  يعـدكم الله إحـد، . الحق بعـد مـا تبـين كأنمـا يسـاقون إلـى المـوالأ وهـم يناـرون

الطـــائفتين أاهـــا لكـــم وتـــودون أن  يـــر  االأ الشـــوكة لكـــم ويريـــد الله أن يحـــق الحـــق 

إ  . ليحــق الحــق ويبطــل الباطــل ولــو كــر  المجرمــون . ه ويقطــع دابــر الكــافرينبكلماتــ

وما جعله . تستغي ون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين

. الله إلا بشر، ولتطم ن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم

لسـماء مـاء ليطهـركم بـه ويـذهت إ  يغشيكم النعاس أمنة منه وي  ل علـيكم مـن ا

إ  يـــوحي ربــــ  إلــــى . عـــنكم رجــــز الشـــيطان وليــــرب  علـــى قلــــوبكم وي لــــت بـــه الأقــــدام

الملائكــــة أنــــي معكــــم ف لتــــوا الــــذين آمنــــوا ســــألقي فــــي قلــــوب الــــذين كفــــروا الرعــــت 

 لــــ  بــــأاهم شــــاقوا الله ورســــوله . فااــــربوا فــــوق الأعنــــاق وااــــربوا مــــنهم كــــل بنــــان

 [. 5_31:الأنفال( ]فدن الله شديد العقاب ومن يشاقق الله ورسوله

ومـا ( كما أخرجـ : )اختلف أهل التأويل في اللالت لهذ  الكا  التي في قوله

: الذي شبه بدخرا  الله نليه صلى الله عليه وسلم من بيته بالحق، فقال بعلـهم

شـــبه بـــه فـــي الصـــلاح للمـــؤمنين اتقـــاؤهم ربهـــم وإصـــلاحهم  االأ بيـــنهم وطـــاع هم الله 

لكــم،  االأ بيـنكم فـان  لــ  خيـر  وأصــلحوا: يقـول الله: مع ــ   لـ : ورسـوله، وقـالوا

 .الله محمدا صلى الله عليه وسلم من بيته بالحق كان خيرا له إخرا كما 

 : كر من قال  ل 
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ـــا داود عــــن عكرمــــة: ثنــــا عبــــد الوهــــاب قــــال: حــــدثنا محمــــد بــــن الم  ــــ  قــــال : ثنـ

كمــا ( ...)كنــتم مــؤمنين أنفــاتقوا الله وأصــلحوا  االأ بيــنكم وأطيعــوا الله ورســوله )

هـذا خيـر لكـم، كمـا كاـن إخراجـ  مـن  أنأي :  ية( رب  من بيت  بالحق أخرج 

 .بيت  بالحق خيرا ل 

كمـــا أخرجـــ  ربــ  مـــن بيتـــ  بــالحق علـــى كـــر  مـــن : مع ـــ   لــ : وقــال آخـــرون

فريــق مــن المــؤمنين كــذل  هــم يكرهــون القتــال، فهــم يجادلونــ  فيــه بعــد مــا تبــين 

 .لهم

 بـــيا بـــنثنـــا عيســـ   عـــن ا: قـــالثنـــا أبـــو عاصـــم : حـــدث ي محمـــد بـــن عمـــرو قـــال

كـذل  يجادلونـ  فـي : قـال(. أخرج  رب  مـن بيتـ  بـالحق كما: )نجيح عن مجاهد

 .الحق

ـــ  قــــال ـــال: حــــدث ي الم  ـ ـــا أبــــو حذيفــــة قـ ـــيح عــــن  بــــيا ابــــنثنــــا شــــبل عــــن : ثنـ نجـ

ـــــد ـــق (: كمــــــــا أخرجــــــــ  ربــــــــ  مــــــــن بيتــــــــ  بــــــــالحق: )مجاهــ ــ ـــي الحـــ ــ ــــ  فـــ ــ ــــذل  يجادلونــ ــ كــ

  15.القتال

واختلف أهل :   نحاة الكوفة ونحاة البصرة فقالاختلا " ابن جرير"ثم  كر 

 لـ  أمـر مـن الله لرسـوله صـلى الله : العربية في  ل  فقال بعـف نحـويي الكـوفيين

عليه وسلم أن يمي ي لأمر  في الغنائم على كر  من أصحابه، كما مي   لأمر  فـي 

 .خروجه من بيته لطلت العير وهم كارهون 

ون  عــن الأنفــال مجادلــة كمــا جــادلوك يســأل: مع ــ   لــ : وقــال آخــرون مــنهم

 .أخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتالا فاستعد له: يوم بدر فقالوا
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كمــــا أخرجــــ  )يجــــوز أن يكــــون هــــذا الكــــا  فــــي : وقــــال بعــــف نحــــويي البصــــرة

(. كمـا أخرجـ  ربـ  مـن بيتـ  بـالحق(...)أوله  هم المؤمنـون حقـا: )على قوله( رب 

 .الكا  بمع   على: وقال

 .والذي أخرج  رب : ومع   الكلام: قال. هي بمع   القسم: نهموقال آخر م

وأولــى هــذ  الأقــوال عنــدي بالصــواب، قــول مــن قــال فــي  لــ  : قــال أبــو جعفــر

كمـــــا أخرجـــــ  ربـــــ  بـــــالحق علـــــى كـــــر  مـــــن فريـــــق مـــــن : معنـــــا : بقـــــول مجاهـــــد وقـــــال

 المــؤمنين، كــذل  يجادلونــ  فــي الحــق بعــد مــا تبــين لأن كــلا الأمــرين قــد كـاـن، أع ــي

خرو  بعف من خر  من المدينـة كارهـا، وجـدالهم فـي لقـاء العـدو عنـد دنـو القـوم 

بعلهم من بعف، فمشليه بعف  ل  ببعف مع قرب إحداهما من الأخر، أولى 

 16.من تشبأهه بما بعد عنه

ـــا قولــــه: رحمــــه الله تعــــالى" ابــــن جريــــر الطبــــري "ثــــم قــــال  ـــدن (. مــــن بيتــــ : )وأمـ فـ

 .المدينةمن : معنا : بعلهم قال

كما أخرج  رب  من : )حدث ي الم    قال ثنا أبو حذيفة قال عن ابن أبي بزة

 .المدينة إلى بدر(: بيت 

أخبرنـي : ث   حلا  عن ابـن جـري  قـال: ثنا الحسين قال: حدثنا القاسم قال

مـن : قـال(. كمـا أخرجـ  ربـ  مـن بيتـ  بـالحق:)محمد بن عباد بن جعفر في قوله 

 .المدينة إلى بدر

فــدن كــراه هم كانــت كمــا حــدثنا (وإن فريقــا مــن المــؤمنين لكــارهون : )أمــا قولــهو 

ث ـــي محمـــد بـــن مســـلم الزهـــري : ثنـــا ســـلمة عـــن ابـــن إســـحاق قـــال: ابـــن حميـــد قـــال

وعاصــم بــن عمــر بــن قتــادة، وعبــدالله بــن أبــي بكــر ويزيــد بــن رومــان عــن عــروة بــن 

ا سمع رسول الله صلى لم: عن عبدالله بن عباس قالوا_ و يرهم من علمائنا_الزبير 
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هــذ  : "الله عليــه وســلم بــابي ســفيان مقــبلا مــن الشــام نــدب إلــأهم المســلمين، وقــال

فانتـــدب النـــاس " عيــر قـــريش فأهـــا أمـــوالهم، فـــاخرجوا إلأهـــا لعـــل الله أن ينفلكموهـــا

ف ف بعلهم وثقل بعلهم، و ل  أاهـم لـم يانـوا أن رسـول الله صـلى الله عليـه 

 17.وسلم يلقل حربا

ـــــه: ال رحمـــــــه الله تعـــــــالىثـــــــم قـــــــ ــــوا بقولــ ــ ـــــذين عنـ ــــي الــ ــ ـــل فـ ــ ـــــل التأويــ ــــف أهــ ــ : أختلـ

ـــين) ـــق بعــــدما تبــ ـــي الحــ ـــهم( يجادلونــــ  فـ ـــن : فقــــال بعلـ ـــي بــــذل  أهـــــل الإيمــــان مــ ع ــ

أصـــحاب رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم، الـــذين كــاـنوا معـــه حـــين توجـــه إلـــى بـــدر 

 .للقاء المشركين

ث ي أبي عن أبيه عن : لث ي عطي قا: ث ي أبي قال: حدث ي محمد بن سعد قال

لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء القـوم وقـال لـه سـعد : ابن عباس قال

بن عبادة ما قال، و ل  يوم بدر أمر الناس فتعبوا للقتال وأمرهم بالشوكة وكر  

كمــا أخرجــ  ربــ  مــن بيتــ  بــالحق وان فريقــا مــن : ) لــ  أهــل الإيمــان فــانزل الله

يجادلون  فـي الحـق بعـد مـا تبـين كأنمـا يسـاقون إلـى المـوالأ وهـم . المؤمنين لكارهون 

 (.ينارون

ثـم  كـر القـوم، يع ـي : ثنا سلمة عن ابن إسـحاق قـال: حدث ي ابن حميد قال

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسـيرهم مـع رسـول الله صـلى الله عليـه 

وا يريــدون العيــر وســلم، حــين عــر  القــوم أن قريشــا قــد ســارالأ إلــأهم، وأاهــم خرجــ

(. لكـارهون : )إلـى قولـه( كما أخرج  رب  من بيتـ  بـالحق: )طمعا في الغنيمة فقال

 .أي كراهية للقاء القوم، وإنكارا لمسير قريش حين  كروا لهم

 18.ع ي بذل  المشركون : وقال آخرون

: قــال. أن الــذين عنــوا بــذل  إنمــا هــم فريــق مــن المــؤمنين" ابــن جريــر "واختــار 

والصــواب مــن القــول فــي  لــ  مــا قالــه ابــن عبــاس وابــن إســحاق، : جعفــرقــال أبــو 
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مـــن أن  لـــ  خبـــر مـــن الله عـــن فريـــق مـــن المـــؤمنين أاهـــم كرهـــوا لقـــاء العـــدو، وكــاـن 

لم يعلمنا أنا نلقل العدو فاستعد : جدالهم نبي الله صلى الله عليه وسلم أن قالوا

وإ  يعـــدكم الله احـــد، ): وممـــا يـــدل علـــى صـــحة قولـــه. لقتـــالهم وإنمـــا خرجنـــا للعيـــر

ففـــي  لـــ  الـــدليل ( الطـــائفتين أاهـــا لكـــم وتـــودون أن  يـــر  االأ الشـــوكة تكـــون لكـــم

الواضــ  لمــن فهــم عــن الله أن القــوم قــد كـاـنوا للشــوكة كـاـرهين، وأن جــدالهم كـاـن 

في القتال، كما قال مجاهد كراهة منهم له وأن لا مع   لما قال ابن زيد لأن الذي 

خبر عـن أهـل الإيمـان والـذي يتلـو  خبـر عـنهم فـأن ( في الحق يجادلون : )قبل قوله

 19.يكون خبرا عنهم، أولى منه بأن يكون خبرا عمن لم يجر له  كر

فـــدن ( بعـــد مــا تبــين: )وأمــا قولــه: رحمــه الله تعـــالى" ابــن جريـــر الطبــري "ثــم قــال 

 بعــــد مـــا تبــــين لهـــم أنــــ  لا : معنـــا : فقـــال بعلــــهم. أهـــل التأويـــل اختلفــــوا فـــي تأويلــــه

 .تفعل إلا ما أمرك الله

 : كر من قال  ل 

ثنــا أســبا ، عــن : ثنــا احمــد بــن مفلــل قــال: حــدثنا محمــد بــن الحســين قــال

معنـــا  : أنـــ  لا تصـــنع إلا مـــا أمـــرك الله بـــه، وقـــال آخـــرون( بعـــد مـــا تبـــين:)الســـدي 

 20.يجادلون  في القتال بعد ما أمرالأ به

فـدن (. إلى الموالأ وهم ينارونكأنما يساقون : )وقال في تأويل قوله جل شأنه

كأن هؤلاء الذين يجادلونـ  فـي لقـاء العـدو مـن كـراه هم للقـاتهم، إ ا دعـوا : معنا 

 .يساقون إلى الموالأ_إلى لقاتهم للقتال

وإ  يعدكم الله إحد، الطائفتين أاها لكم وتـودون أن : )القول في تأويل قوله

 ( ير  االأ الشوكة تكون لكم
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(. وإ  يعـــدكم الله إحـــد، الطــــائفتين: )وا كـــروا أاهـــا القـــوم: يقـــول تعـــالى  كـــر 

يع ي إحد، الفـرقتين فرقـة أبـي سـفيان بـن حـرب والعيـر، وفرقـة المشـركين الـذين 

 .نفروا من مكة لمنع عيرهم

ـــم: )وقولـــــه ـــا لكــ ـــم : يقـــــول (. أاهــ ــــة لكــ ـــم  نيمـ ــــا معهــ وتـــــودون أن  يـــــر  االأ )أن مـ

الطائفـة التـي ليسـت لهـا شـوكة وتحبـون أن تكـون تلـ  : يقول (. الشوكة تكون لكم

تــــودون أن تكــــون لكــــم : يقــــول . أن تكــــون لكــــم_لــــي  لهــــا حــــد ولا فأهــــا قتــــال : يقــــول 

العيــــر التــــي لــــي  فأهــــا قتــــال، لكــــم دون جماعــــة قــــريش الــــذين جــــاءوا لمنــــع عيــــرهم 

 91.الذين في لقاتهم القتال والحرب

ريـــد الله أن وي: )رحمـــه الله تعـــالى فـــي تأويـــل قولـــه" ابـــن جريـــر الطبـــري "ثـــم قـــال 

 (.يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين

بــأمر  : يقــول (. بكلماتــه: )ويريــد الله أن يحــق الإســلام ويعليــه: يقــول تعــالى  كــر 

 .إياكم أاها المؤمنون بقتال الكفار، وأنتم تريدون الغنيمة والمال

ـــــه ـــــافرين: )وقولـ ـــــر الكــ ـــع دابــ ــ ـــــدين : يقـــــــول (. ويقطــ ـــل اللاحــ ــ ـــــت أصــ ـــــد أن يجــ ويريــ

 22.اللهتوحيد 

ــــالى  ــ ــــه تعـ ــ ـــل قولـ ــ ـــي تأويــ ــ ـــــال فــ ـــم قــ ــ ـــــر  : )ثــ ــــو كــ ــ ـــل ولـ ــ ـــل الباطــ ــ ـــق ويبطــ ــ ـــــق الحــ ليحــ

ويريــد الله أن يقطــع دابــر الكـافرين كيمــا يحــق الحــق : يقــول تعــالى  كـر (: المجرمـون 

كيمـــــا يعبـــــد الله وحـــــد  دون  لهـــــة والأصـــــنام، ويعـــــز الإســـــلام، و لـــــ  هـــــو تحقيـــــق 

لهة والأوثان والكفر، ولو كر   ل  ويبطل عبادة  : يقول (. ويبطل الباطل: )الحق

 .الذين أجرموا، فاكمسبوا المآثم والأوزار من الكفار

ليحـــق الحـــق ويبطـــل : )ثنـــا ســـعيد عـــن قتـــادة: ثنـــا يزيـــد قـــال: حـــدثنا بشـــر قـــال

 .هم المشركون (: الباطل ولو كر  المجرمون 



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    413 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

 23.أن الحق في هذا المواع الله عز وجل: وقيل

إ  تســـتغي ون ربكـــم فاســـتجاب لكـــم أنـــي : )زثـــم قـــال فـــي تأويـــل قولـــه جـــل وعـــ

 (.ممدكم بألف من الملائكة مردفين

مــــن صــــلة (إ )ويبطــــل الباطــــل حــــين تســــتغي ون ربكــــم  :  كــــر  يقــــول تعــــالى

 (.يبطل)

تســتجيرون بــه مــن عــدوكم وتدعونــه للنصــر (: تســتغي ون ربكــم: )ومع ــ  قولــه

مـــن الملائكـــة،  فأجـــاب دعـــاءكم بـــأني ممـــدكم بـــألف: يقـــول ( فاســـتجاب لكـــم)علـــأهم 

 .يرد  بعلهم بعلا، ويتلو بعلهم بعلا

وبنحو ما قلنا في  ل  قال أهل التأويل، وجاءالأ الرواية عن أصحاب رسول 

 99.الله صلى الله عليه وسلم

 :رحمه الله تعالى في  كر الأخبار فقال" ابن جرير الطبري "ثم أفاض 

بارك عن عكرمـة بـن ثنا عبد الله بن الم: حدث ي محمد بن عبيد المحاربي قال

ث   عمر بن الخطاب : سمعت ابن عباس يقول : ث   سماك الحنفي قال: عمار قال

لمـــا كــاـن يـــوم بـــدر وناـــر رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم إلـــى : رضـــ   الله عنـــه، قـــال

المشركين وعدوهم، ونار إلـى أصـحابه نيفـا علـى ثلاثمائـة فاسـتقبل القبلـة، فجعـل 

ي مــا وعــدت ي، اللهــم إن وهلــ  هــذ  العصــابة مــن أهــل اللهــم انجــز لــ: "يــدعو ويقــول 

فلـــــم يـــــزل كـــــذل  حتـــــ  ســـــق  رداؤ  وأخـــــذ  أبـــــو بكـــــر ". الإســـــلام لا تعبـــــد فـــــي الأرض

كذاك يا نبـي : الصديق رض   الله فواع رداء  عليه، ثم الت مه من ورائه، ثم قال

إ  : )الله بــــــــأبي وأمــــــــي مناشــــــــدت  ربــــــــ  فانــــــــه ســــــــينجز لــــــــ  مــــــــا وعــــــــدك، فــــــــأنزل الله

حــدث ي (..غي ون ربكــم فأســتجاب لكــم أنــي ممــدكم بــألف مــن الملائكــة مــردفينتســت

ث ـي أبـي عـن أبيـه عـن ابـن عبـاس : ث ي عطي قـال: ث ي أبي قال: محمد بن سعد قال
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ـــال ـــال: قــ ـــلم فقــ ــــه وســ ـــي صـــــلى الله عليـ اللهـــــم ربنـــــا أنزلـــــت علـــــى الكتـــــاب، : "قـــــام النبــ

فأتـا  جبريـل عليـه السـلام،  ".وأمرت ي بالقتـال، ووعـدت ي بالنصـر ولا ت لـف الميعـاد

بلــى إن . ألــن يكفــيكم أن يمــدكم ربكــم ب لاثــة آلا  مــن الملائكــة م ــ لين)فــأنزل الله 

تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب مسة آلا  مـن الملائكـة 

ثنـا أحمـد بـن : حـدث ي محمـد بـن الحسـين قـال.. ] 491_521:آل عمـران [(مسـومين

أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو : السدي قال أسبا ، عنثنا : المفلل قال

 .الله ويستغي ه ويسمنصر ، فأنزل الله عليه الملائكة

إ  : )ث ـــي حلـــا  عـــن ابـــن جـــري  قولـــه: ثنـــا الحســـين قـــال: حـــدثنا القاســـم قـــال

 .دعا النبي صلى الله عليه وسلم: قال(. تستغي ون ربكم

: أي(. إ  تسـتغي ون ربكـم: )ن إسـحاقثنا سلمة عن ابـ: حدثنا ابن حميد قال

ـــدعائكم ـــم)حــــين ناــــروا إلــــى ك ــــرة عــــدوهم وقلــــة عــــددهم . بـ بــــدعاء ( فاســــتجاب لكـ

أنـي ممـدكم بـألف مـن : )وأمـا قولـه..رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائكم معه

 25.وبنحو الذي قلنا في  ل  قال أهل التأويل. فقد بينا معنا (. الملائكة مردفين

 : كر من قال  ل  فقال" ن جرير الطبري اب"ثم  كر 

ث   عطي قال ث   أبي عن أبيه عـن : ث   أبي قال: حدث ي محمد بن سعد قال

 المزيد: يقول (. إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين: )ابن عباس

 .ائت الرجل فزد  كذا وكذا: كما تقول 

أبيـه، عـن ثنا احمد بن بشير عن هارون بن عنتـرة عـن : حدثنا ابن وكيع قال

 .متتابعين: قال(مردفين: )ابن عباس

 .ث ي ابي عن سفيان عن هارون بن عنترة، عن ابن عباس م له: قال
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ـــار قــــال ـــليمان بــــن عبــــد اللبـ ـــال: حــــدث ي سـ ـــا محمــــد بــــن الصــــلت قـ ـــا أبــــو : ثنـ ثنـ

(. ممدكم بألف من الملائكة مردفين: )كدينة عن قابوس عن أبيه، عن ابن عباس

 .وراء كل مل  مل : قال

ثنــــا أبــــو أســــامة عـــن أبــــي كدينــــة ي ــــى بــــن المهلــــت عــــن : حـــدث ي ابــــن وكيــــع قــــال

 .قال متتابعين(. مردفين:)قابوس عن أبيه عن ابن عباس

ســمعت أبــا : بــن ارطــاة عــن قــابوس قــال قــال ثنــا هــاني بــن ســعيد عــن حلــا 

 .الملائكة، بعلهم على أثر بعف: قال(. مردفين: )ظبيان يقول 

بعلــهم علــى : قــال( مــردفين: )جــويبر عــن الضـحاك قــالثنــا المحــاربي عــن : قـال

ثنــا عبيــد بــن ســليمان : ســمعت أبــا معــا  قــال: حــدثت عــن الحســين قــال..أثــر بعــف

ـــال ـــال: قـ ـــليمان قـ ـــن سـ ـــا عبيــــد بـ ـــن : )ســــمعت الضــــحاك يقــــول فــــي قولــــه: ثنـ بــــألف مـ

 26.متتابعين يوم بدر: يقول ( الملائكة مردفين

ـــا أن إردا  " ابـــــن جريـــــر "أمـــــا اللشـــــري فـــــذكر  ـــا وتتابعهــ ـــها بعلــ الملائكـــــة بعلــ

 .إليكم، إنما هي مدد وبشارة بالنصر

ومــا جعلــه الله إلا بشــر، ولتطمــ ن بــه : )قــال رحمــه الله تعــالى فــي تأويــل قولــه 

 (.قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم

لــــــم يجعــــــل الله إردا  الملائكــــــة بعلــــــها بعلــــــا، وتتابعهــــــا : يقــــــول تعــــــالى  كــــــر 

بشـــارة لكـــم تلشـــركم : أي.لكـــم(إلا بشـــر، )صـــير إلـــيكم أاهـــا المؤمنـــون مـــددا لكـــم بالم

ـــ ن بــــه قلـــــوبكم)بنصــــر الله إيــــاكم علــــى أعـــــدائكم  ولمســــكن قلـــــوبكم :يقــــول (.ولتطمـ

ـــم ـــا إلــــيكم، وتــــوقن بنصـــــر الله لكـ ـــن عنــــد الله)بمجيئهـ ـــا : يقــــول (.ومــــا النصــــر إلا مــ ومــ

 علــأهم، لا بشــدة بأســكم تنصــرون علــى عــدوكم أاهــا المؤمنــون إلا أن ينصــركم الله

إن )وقــواكم، بــل بنصــر الله لكــم، لأن  لــ  بيــد  وإليــه، ينصــر مــن يشــاء مــن خلقــه
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وإن الله الــذي ينصــركم، وبيــد  نصــر مــن يشــاء مــن خلقــه : يقــول (.الله عزيــز حكــيم

ـــل شـــــ يء ويغلبـــــه لأنـــــه خلقـــــه( عزيـــــز) : لا يقهـــــر  شـــــ يء ولا يغلبـــــه  الـــــت، بـــــل يقهـــــر كــ

دبير  ونصر  من نصر وخذلانه من خذل من خلقه، لا حكيم في ت: ، يقول (حكيم)

 .يدخل تدبير  وهن ولا خلل

ثنــا : وروي عــن عبــد الله بــن ك يــر عــن مجاهــد فــي  لــ  مــا حــدثنا القاســم قــال

أخبرني ابن ك يـر، أنـه سـمع مجاهـدا : ث   حلا  عن ابن جري  قال: الحسين قال

ـــا  كـــــر الله: يقـــــول  ـــلم ممــ ـــي صـــــلى الله عليـــــه وســ ــــة  مـــــا مـــــد النبــ ـــر ألـــــف مـــــن الملائكـ  يــ

بشـر،، مــا مــدوا بـأك ر مــن هـذ  الألــف الــذي " الخمســة"و " ال لاثـة"مـردفين، و كــر 

 27.فكانت بشر، " الخمسة"و" ال لاثة" كر الله عز وجل في الأنفال، وأما 

ـــل قولــــه ثــــم قــــال  ـــي تأويـ ـــل شــــأنهفـ إ  يغشــــيكم النعــــاس أمنــــة منــــه وي ــــ ل : )جـ

ويـــذهت عـــنكم رجـــز الشـــيطان وليـــرب  علـــى علـــيكم مـــن الســـماء مـــاء ليطهـــركم بـــه 

إ  يــــوحي ربــــ  إلــــى الملائكــــة أنــــي معكــــم ف لتــــوا الــــذين . قلــــوبكم وي لــــت بــــه الأقــــدام

 (آمنوا

: يغشـــيكم النعـــاس، ويع ـــي بقولـــه إ ولتطمـــ ن بـــه قلـــوبكم : يقـــول تعـــالى  كـــر 

مـــن الله لكـــم مـــن  مانـــاأ: يقـــول (. أمنـــة)يلقـــي علـــيكم النعـــاس، (: يغشـــيكم النعـــاس)

 91.من الله عز وجل أمنةيغلبكم، وكذل  النعاس في الحرب  أنعدوكم 

فـدن (وي  ل عليكم من السماء مـاء ليطهـركم بـه:)وأما قوله عز وجل : ثم قال

 ل  مطر أنزله الله من السماء يوم بدر، ليطهـر بـه المـؤمنين لصـلاوهم لأاهـم كاـنوا 

ـــلوا اصـــــــبحوا يومهـــــــذ مجنبـــــــين علـــــــى  يـــــــر مـــــــاء، فلمـــــــا أنـــــــزل الله علـــــــأهم المـــــــ ــ اء ا مســ

وتطهـروا، وكـاـن الشــيطان قـد وســوس إلــأهم بمـا حــزاهم بــه مـن إصــباحهم مجنبــين 

علـــــى  يـــــر مـــــاء، فأ هـــــت الله  لـــــ  مـــــن قلـــــوبهم بـــــالمطر، فـــــذل  ربطـــــه علـــــى قلـــــوبهم 

وتقويته أسبابهم وت ليته بذل  المطر أقدامهم، لأاهم كانوا التقوا مع عدوهم على 



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    417 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

الأقــدام علأهــا ثابتــة لا تســو  فأهــا، توطهــة رملــة مي ــاء فلبــدها المطــر، حتــ  صــارالأ 

ــــه  ـــلام وأوليائــ ـــلاة والســـ ــــه الصـــ ـــن _مــــــن الله عــــــز وجــــــل لنليــــــه عليــ أســــــباب الــــــتمكن مـــ

أنصــركم (: إ  يــوحي ربــ  إلــى الملائكــة أنــي معكــم: )وأمــا قولــه..عــدوهم، والافــر بهــم

قـووا عــزمهم وصـاحوا نيــاوهم فـي قتــال عـدوهم مــن : ، يقــول (ف لتـوا الــذين آمنـوا)

 .ركينالمش

: أن ت ليـــت الملائكـــة المـــؤمنين كــاـن حلـــورهم حـــربهم معهـــم، وقيـــل: وقـــد قيـــل

كـاـن  لــ  معــون هم إيــاهم بقتــال أعــداتهم، وقيــل كـاـن  لــ  بــأن الملــ  يــأتي الرجــل 

ــــوم : مـــــن أصـــــحاب النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم ويقـــــول  ـــي _ســـــمعت هـــــؤلاء القـ يع ــ

يحــدث المســلمون بعلــهم ف: والله لــ ن حملــوا علينــا لننكشــفن: يقولــون _ المشــركين

 29.و ل  كان وحي الله إلى ملائكته: قالوا. بعلا بذل  فتقو، أنفسهم

سألقي في قلوب الـذين كفـروا الرعـت فأاـربوا : )ثم قال في تأويل قوله تعالى

ســـأرعت قلـــوب الـــذين : يقـــول تعـــالى  كـــر (: فـــوق الأعنـــاق وااـــربوا مـــنهم كـــل بنـــان

فأاـــربوا فـــوق )ا فرقـــا حتـــ  ينهزمـــوا عـــنكم كفـــروا بـــي أاهـــا المؤمنـــون مـــنكم واملؤهـــ

 (.الأعناق

 :فقال بعلهم( فوق الأعناق: )واختلف أهل التأويل في تأويل قوله

 .فااربوا الأعناق: معنا 

 : كر من قال  ل 

فااــربوا فــوق : )ثنــا ابــن إدريــ  عــن أبيــه، عــن عطيــة: حــدثنا ابــن وكيــع قــال

 .ااربوا الأعناق: قال(. الأعناق
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قـال رسـول الله صـلى الله عليـه : عن المسعودي عن القاسـم قـالثنا ابي : قال

ـــلم ــ ـــــد : "وسـ ـــــاق وشـ ـــــرب الأعنـ ــــت للـ ـــا بع ــ ــ ـــــذاب الله، إنمـ ـــذب بعـ ــ ــــف لأعـ ـــم ابعــ ــ ـــــي لـ إنـ

 30".الوثاق

أن الله أمـر المـؤمنين معلمهـم : والصـواب مـن القـول فـي  لـ  أن يقـال: ثم قال

نهم والأيــدي كيفيــة قتــل المشــركين واــربهم بالســيف، أن يلــربوا فــوق الأعنــاق مــ

وااــربوا أاهــا المؤمنــون : فــدن معنــا (. وااــربوا مــنهم كــل بنــان: )وأمــا قولــه..والأرجــل

 31.من عدوكم كل طر  ومفصل، من أطرا  أيداهم وأرجلهم

ومـــن (: ومـــن يشـــاقق الله ورســـوله: )ومع ـــ  قولـــه": ابـــن جريـــر الطبـــري "ثــم قـــال 

لـــه وشـــدة ( شـــديد العقــابفـــان الله )ي ــالف أمـــر الله وأمــر رســـوله وفـــارق طاع همــا 

إحلالــه بمــا كـاـن يحــل بأعدائــه مــن الــنقم، وفــي  خــرة الخلــود : عقابــه لــه فــي الــدنيا

 32.من الكلام لدلالة الكلام علأها(له)في نار جهنم وحذ 

 من سورة الأنفال [ 5_39]تفسير البغوي للآيات: ثالثا

كمـا أخرجـ  ربــ  : )رحمــه الله تعـالى فـي تفســير قولـه جـل شــأنه" البغـوي "قـال 

يجادلون  في الحق بعد ما تبين . من بيت  بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 

وإ  يعدكم الله إحد، الطـائفتين أاهـا لكـم . كأنما يساقون إلى الموالأ وهم ينارون

ن يحــق الحــق بكلماتــه ويقطــع دابــر وتــودون أن  يــر  االأ الشــوكة لكــم ويريــد الله أ

إ  تســـــتغي ون ربكـــــم . ليحـــــق الحـــــق ويبطـــــل الباطـــــل ولـــــو كـــــر  المجرمـــــون . الكـــــافرين

ومــا جعلــه الله إلا بشـــر، . فاســتجاب لكــم أنــي ممـــدكم بــألف مــن الملائكــة مـــردفين

إ  يغشــيكم . ولتطمــ ن بــه قلــوبكم ومــا النصــر إلا مــن عنــد الله إن الله عزيــز حكــيم

وي ــ ل علــيكم مــن الســماء مــاء ليطهــركم بــه ويــذهت عــنكم رجــز  النعــاس أمنــة منــه

إ  يـــوحي ربـــ  إلـــى الملائكـــة أنـــي . الشـــيطان وليـــرب  علـــى قلـــوبكم وي لـــت بـــه الأقـــدام

معكـــم ف لتـــوا الـــذين آمنـــوا ســـألقي فـــي قلـــوب الـــذين كفـــروا الرعـــت فااـــربوا فـــوق 
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يشــاقق الله  لــ  بــأاهم شــاقوا الله ورســوله ومــن . الأعنــاق وااــربوا مــنهم كــل بنــان

كمـا أخرجـ  ربــ  : )، قولـه تعــالى[5_31:الأنفـال( ]ورسـوله فـدن الله شـديد العقــاب

كمــــا أخرجــــ  )اختلفــــوا فـــي اللالــــت لهــــذ  الكــــا  التـــي فــــي قولــــه ( مـــن بيتــــ  بــــالحق

تقـــدير  الأنفـــال ب وللرســول وإن كرهـــوا، كمـــا أخرجــ  ربـــ  مـــن : قـــال المبــرد( ربــ 

  امف لأمـر الله فـي الأنفـال وإن كرهـوا، كمـا تقدير : بيت  بالحق وإن كرهوا، وقيل

 . مليت لأمر الله في الخرو  من البيت، لطلت العير وهم كارهون 

معنـــا  فـــاتقوا الله وأصـــلحوا  االأ بيـــنكم فـــدن  لـــ  خيـــر لكـــم، : وقـــال عكرمـــة

كمـا أن إخـرا  محمـد صـلى الله عليـه وسـلم مـن بيتـه بـالحق خيـر لكـم، وإن كرهـه 

 . فريق منكم

معنا  كما أخرج  رب  من بيت  بالحق على كر  فريق منهم، : دوقال مجاه

 .كذل  يكرهون القتال ويجادلون فيه

وعـد الله الـدرجاالأ : تقـدير ( لهـم درجـاالأ عنـد ربهـم: )وقيل هو راجع إلى قوله 

لهــم حــق، ينجــز  الله عــز وجــل كمــا أخرجــ  ربــ  مــن بيتــ  بــالحق، فــأنجز الوعــد 

 33.بالنصر والافر

 . امف على الذي أخرج  رب : الكا  بمع   على، تقدير  :وقيل: ثم قال

فـي مواـع " مـا"هـي بمع ـ  القسـم مجـازا والـذي أخرجـ  لأن : وقال أبو عبيـدة

ـــــه ـــــذي وجوابـــ ـــــ )الـــ ــ ــــدير (يجادلونـ ــ ـــم تقــ ــ ـــع القســـ ــ ــــه يقـــ ــ ـــــذي : وعليــ ــ ـــــ  والله الـ يجادلونـــ

وأ كـر إ  أخرجـ  : تقـدير " إ "الكـا  بمع ـ  : أخرج  رب  من بيتـ  بـالحق وقيـل

  .رب 

المراد بهذا الإخرا  هو إخراجه من مكة إلى المدينة، والأك رون علـى أن : قيل

كما أمرك رب  بـالخرو  مـن بيتـ  إلـى : المراد منه إخراجه من المدينة إلى بدر، أي
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ـــــل ـــالحق قيــ ــ ــــة بــ ـــــركين : المدينـــ ــــت المشــ ـــــالوحي لطلـــ ــــؤمنين)بــ ـــن المـــ ــ ـــــا مــ ــــنهم ( وإن فريقــ ــ مـ

 (. لكارهون )

ـــي الحـــــق) ـــين)القتـــــال فـــــي : أي( يجادلونـــــ  فــ ـــا تبــ ـــا ( بعـــــد مــ و لـــــ  أن المـــــؤمنين لمــ

لــم تعلمنــا أنــا نلقــل العــدو فاســتعد لقتــالهم، : أيقنــوا بالقتــال كرهــوا  لــ ، وقــالوا

وإنمــا خرجنــا للعيـــر، فــذل  جــدالهم بعـــد مــا تبـــين لهــم أنــ  لا تصـــنع إلا مــا أمـــرك 

هــم و )لشــدة كــراهي هم للقتــال ( كأنمــا يســاقون إلــى المــوالأ)وتبـين صــدق  فــي الوعــد 

وإن فريقـــــا مـــــن المـــــؤمنين لكـــــارهون، كأنمـــــا : تقـــــدير . فيـــــه تقـــــديم وتـــــأخير( يناـــــرون

: قــال ابـن زيــد. يسـاقون إلـى المــوالأ وهـم يناــرون، يجادلونـ  فــي الحـق بعـد مــا تبـين

هــــؤلاء المشــــركون جــــادلو  فــــي الحــــق كأنمــــا يســــاقون إلــــى المــــوالأ، حــــين يــــدعون إلــــى 

 99.الإسلام لكراهي هم إيا  وهم ينارون

رحمــــه الله تعــــالى قــــول ابــــن عبــــاس وابــــن الزبيــــر والســــدي، " البغــــوي "ثــــم  كــــر 

قـــال إبـــن عبـــاس (  وإ  يعـــدكم الله إحـــد، الطـــائفتين أاهـــا لكـــم: )قولـــه تعـــالى: فقـــال

ـــحاق والســــدي ـــر ومحمــــد بــــن إسـ ـــر : وإبــــن الزبيـ ـــن الشــــام فــــي عيـ ـــفيان مـ أقبــــل أبــــو سـ

عــــاخ وم رمــــة بــــن لقـــريش فــــي أربعــــين راكبـــا مــــن كفــــار  قـــريش، فــــأهم عمــــرو بـــن ال

نوفل الزهري، وفأهـا تجـارة ك يـرة وهـي اللطيمـة، حتـ  إ ا كاـنوا قريبـا مـن بـدر فبلـل 

النبـي صــلى الله عليــه وسـلم  لــ ، فنــدب أصـحابه إليــه واخبــرهم بك ـرة المــال وقلــة 

ـــال ـــا لعـــــل الله تعـــــالى أن :"العـــــدد، وقــ ـــر قـــــريش فأهـــــا أمـــــوالكم فـــــاخرجوا إلأهــ هـــــذ  عيــ

ف ــف بعلــهم وثقــل بعلــهم، و لــ  أاهــم لــم يانــوا  فانتــدب النــاس" ينفلكموهــا

 95.أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقل حربا

يع ـــي العيـــر ( أن  يـــر  االأ الشـــوكة تكـــون لكـــم)تريـــدون : أي(وتـــودون : )ثـــم قـــال

 . الشدة والقوة، ويقال السلاح: التي لي  فأها قتال، والشوكة
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. بــأمر  إيــاكم بالقتــال(لماتــهبك)أي ياهــر  ويعليــه ( ويريــد الله أن يحــق الحــق)

: أي( ويقطــع دابــر الكــافرين)التــي ســبقت مــن إظهــار الــدين وإعــزاز  ]بعداتــه  [وقيــل

 .كفار العرب: يستأصلهم حت  لا يبقل منهم أحد يع ي

ـــلام ( ليحـــــق الحـــــق) ـــل الباطـــــل)لي لـــــت الإســ ـــي الكفـــــر : أي( ويبطــ ــــو كـــــر  )يف ــ ولـ

اللمعة، صليحة سبع عشـرة ليلـة مـن وكانت وقعة بدر يوم . المشركون ( المجرمون 

 36.شهر رملان

حديف ابن عباس في استغاثة النبي صـلى الله عليـه وسـلم " البغوي "ثم  كر  

 :واستجابة الله جل وعز

تســـتجيرون بـــه مـــن عـــدوكم وتطلبـــون منـــه ( إ  تســـتغي ون ربكـــم: )قولـــه تعـــالى

 .الغوث والنصر

لمــا كـاـن يــوم :  عنــهقــال عمــر بــن الخطــاب رضــ   الله: روي عــن ابــن عبــاس قــال

بــــدر، ناـــــر رســــول الله صـــــلى الله عليــــه وســـــلم إلــــى المشـــــركين وهــــم ألـــــف وأصـــــحابه 

ثلاثمائة وبلـعة عشـر رجـلا، دخـل العـريش هـو وأبـو بكـر الصـديق رضـ ي الله عنـه، 

اللهـم أنجـز لـي مـا وعـدت ي، : "واستقبل القبلة ومد يد  فجعـل اهتـف بربـه عـز وجـل

فمــا زال " ة مــن أهــل الإســلام، لا تعبــد فــي الأرض اللهــم إنــ  إن وهلــ  هــذ  العصــاب

اهتف بربه عز وجل مادا يديه حت  سق  رداؤ  عن منكبيه، فاخذ أبو بكر رداء  

يـا نبـي الله كفـاك مناشـدت ، ربـ  : فألقا  على منكبيـه ثـم الت مـه مـن ورائـه، وقـال

ب فاســتجا()إ  تســتغي ون ربكــم)فدنــه ســينجز لــ  مــا وعــدك ، فــانزل الله عــز وجــل

قـــرأ (بـــألف مـــن الملائكـــة مـــردفين)مرســـل إلـــيكم مـــددا وردءا لكـــم(لكـــم انـــي ممـــدكم

ــــوب ــــة ويعقــ ـــتح الــــــدال أي(مــــــردفين)أهــــــل المدينــ ارد  الله المســــــلمين وجــــــاء بهــــــم : بفـــ

: متتــابعين بعلــهم أثــر فــي أثــر بعــف، يقـــال: مــددا، وقــرأ  خــرون بكســر الــدال أي

 . أردفته وردفته بمع   تبعته
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ــــي  يـــــــــــــرو، أنـــــــــــــه نـــــــــــــزل جبريـــــــــــــل ــ ــ ــ ــ ـــمائة فـ ــ ــ ــ ــ ـــي خمســ ــ ــ ــ ــ ـــل فــ ــ ــ ــ ــ ـــمائة وميكائيــ ــ ــ ــ ــ ـــي خمســ ــ ــ ــ ــ فــ

الرجــال، علــى خيــل بلــق، علــأهم ثيــاب بــيف وعلــى رؤوســهم عمــائم بــيف، ]صــورة[

  37.وقد أرخوا أطرافها بين أكتافهم

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناشد ربه عـز وجـل وقـال أبـو : ثم قال

ـــق : بكـــــر ـــا وعـــــدك ف فــ ـــلم رســـــول الله صـــــلى الله 38إن الله منجـــــز لـــــ  مــ  عليـــــه وســ

يا أبا بكر أتاك نصر الله هـذا جبريـل آخـذ : "خفقة وهو في العريش، ثم انمبه فقال

 ".بعنان فرس يقود ، على ثنايا  النقع

أخبرنــــا عبــــد الواحــــد الملي ــــي أنــــا احمــــد بــــن عبــــد الله النعيطــــي أنــــا محمــــد بــــن 

خالـد  يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا إبراهيم بن مو   ، ثنـا عبـد الوهـاب ثنـا

هــذا : "أن النبــي صــلى الله عليــه وســلم قــال يــوم بــدر: عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس

 ".جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب

ـــدر : وقـــــال عبـــــد الله بـــــن عبـــــاس رضـــــ   الله عنهمـــــا ــــوم بــ ــــة يـ ــــت ســـــيما الملائكـ كانـ

عمائم بيف، ويوم حنين عمائم خلر، ولم تقاتل الملائكة فـي يـوم سـو، يـوم بـدر 

 ".م، وكانوا يكونون فيما سوا  عددا ومددامن الأيا

وروي عـــن أبـــي اســـيد مالـــ  بــــن ربيعـــة قـــد شـــهد بــــدرا أنـــه قـــال بعـــدما  هــــت 

لو كنت معكم اليوم ببدر وماي بصري  لأريتكم الشعت الذي خرجت منه : بصر 

 39".الملائكة

ــــالى ــــه تعــ ـــل قولــ ـــي تأويـــ ـــم قــــــال فـــ ــــه الله: )ثـــ ــــي(ومــــــا جعلــ ــــداد بالملائكــــــة: يع ــ إلا )الإمــ

ولتطمـــ ن بـــه قلـــوبكم ومـــا النصـــر إلا مـــن عنـــد الله إن الله عزيـــز )بشـــارة،: أي(، بشـــر 

و لـ  أن المسـلمين نزلـوا يـوم (وي  ل علـيكم مـن السـماء مـاء ليطهـركم بـه(..)حكيم

بـدر علــى ك يــت اعفــر تسـو  فيــه الأقــدام وحــوافر الـدواب، وســبقهم المشــركون إلــى 

مجنبــين وأصــابهم الامــأ، مــاء بــدر، وأصــبح المســلمون بعلــهم محــدثين وبعلــهم 
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تزعمـــون أنكـــم علـــى الحـــق وفـــيكم نبـــي الله وأنكـــم : ووســـوس إلـــأهم الشـــيطان وقـــال

أوليــــاء الله، وقــــد  لـــــبكم المشــــركون علـــــى المــــاء وأنــــتم تصـــــلون محــــدثين ومجنبـــــين، 

فكيــــف ترجــــون أن تاهــــروا علــــأهم؟ فأرســــل الله عــــز وجــــل علــــأهم مطــــرا ســــال منــــه 

تواــــؤوا، وســــقوا الركـــاـب وملــــؤوا الأســــقية، الــــوادي فشــــرب المؤمنــــون وا مســــلوا و 

وأطفــــــــأ الغبــــــــار ولبــــــــد الأرض حتــــــــ  ثبمــــــــت علأهــــــــا الأقــــــــدام، وزالــــــــت عــــــــنهم وسوســــــــة 

ـــهم، فــــذل  قولــــه تعــــالى وي ــــ ل علــــيكم مــــن الســــماء مــــاء : )الشــــيطان وطابــــت أنفسـ

 40.من الأحداث واللنابة( ليطهركم به

وسوســته ( ويــذهت عــنكم رجــز الشــيطان:)ثــم قــال فــي تأويــل قولــه جــل شــأنه 

حتـ  لا تسـو  فـي الرمـل ( وي لـت بـه الأقـدام)باليقين والصـبر ( وليرب  على قلوبكم)

 .ي لت به الأقدام بالصبر وقوة القلت: وقيل. بتلبيد الأرض

ـــم المـــــؤمنين ( إ  يـــــوحي ربـــــ  إلـــــى الملائكـــــة) ـــم)الـــــذين أمـــــد بهــ بـــــالعون ( أنـــــي معكــ

 لـــــ  الت ليــــت حلـــــورهم  :قيــــل. قــــووا قلـــــوبهم: أي( ف لتـــــوا الــــذين آمنـــــوا)والنصــــر 

 .ثلتوهم بقتالكم معهم المشركين: معهم ومعون هم أي

بشروهم بالنصر، وكان المل  يمش ي أمام الصف في صـورة : أي: وقال مقاتل

( ســألقي فــي قلــوب الــذين كفــروا الرعــت. )أبشــروا فــدن الله ناصــركم: الرجــل ويقــول 

هـذا خطـاب مـع : قيـل( فااربوا فوق الأعناق)يريد الخو  من أوليائي : قال عطاء

( ف لتــوا الــذين آمنــوا)هــذا خطــاب مــع الملائكــة وهـو متصــل بقولــه : المـؤمنين، وقيــل

ـــــه ـــــة( فــــــوق الأعنــــــاق:) وقولـ ـــال عكرمـ ــ يع ــــــي الــــــرؤوس لأاهــــــا فــــــوق الأعنــــــاق، وقــــــال : قـ

فـد ا لقيـتم الـذين :)معنا  فااربوا الأعناق، وفـوق صـلة كمـا قـال تعـالى: الضحاك

: فوق بمع  .الأعناق معنا  فااربوا على : وقيل]9:دمحم[(  كفروا فلرب الرقاب

 .على
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يع ــــي كــــل مفصــــل، وقــــال ابــــن عبــــاس : قــــال عطيــــة( وااــــربوا مــــنهم كــــل بنــــان)

ـــي الأطــــرا : وابــــن جــــري  والضــــحاك والبنـــــان جمــــع بنانــــة وهــــي أطــــرا  أصـــــابع . يع ـ

مــا كانـت الملائكــة تعلــم كيــف يقتــل  دميــون : اليـدين والــرجلين، قــال ابــن الأنبــاري 

 .فعلمهم الله عز وجل

أخبرنا إسماعيل بن عبد القادر اللرجاني أنا عبد الغافر بن محمد الفار  ي 

أنــا محمــد بــن عيســ   الللــودي  ثنــا إبــراهيم بــن محمــد بــن ســفيان ثنــا مســلم بــن 

الالــا  ثنــا زهيــر بــن حــرب ثنــا عمــرو بــن يــون  الحنفــي، ثنــا عكرمــة بــن عمــار ثنــا 

بينمـا رجـل مـن المسـلمين : دالله بـن عبـاس قـالأبو زميـل هـو سـماك الحنفـي ثنـا عبـ

يومهــذ يشــتد فــي أثــر رجــل مــن المشــركين  أمامــه، إ ا ســمع اــربة بالســو  فوقــه، 

أقــــدم حيــــ وم  إ  ناــــر إلــــى المشــــرك أمامــــه ف ــــر مســــتلقيا : وصــــوالأ الفــــارس يقــــول 

فناـــر إليـــه فـــد ا هـــو قـــد خطـــم أنفـــه وشـــق وجهـــه كلـــربة الســـو ، فاخلـــر  لـــ  

: فحـــــدث  لـــــ  رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فقــــــال أجمـــــع، فجـــــاء الأنصـــــاري 

 41".صدقت  ل  من مدد السماء ال ال ة"

 من سورة الأنفال [ 5_39]تفسير القرطبي للآيات: رابعا

كمـا أخرجـ  ربـ  :)رحمـه الله تعـالى فـي تفسـير قولـه جـل شـأنه" القرطبـي" قـال

الحق بعد ما تبين يجادلون  في . من بيت  بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 

وإ  يعدكم الله إحد، الطـائفتين أاهـا لكـم . كأنما يساقون إلى الموالأ وهم ينارون

وتــودون أن  يــر  االأ الشــوكة لكــم ويريــد الله أن يحــق الحــق بكلماتــه ويقطــع دابــر 

إ  تســـــتغي ون ربكـــــم . ليحـــــق الحـــــق ويبطـــــل الباطـــــل ولـــــو كـــــر  المجرمـــــون . الكـــــافرين

ومــا جعلــه الله إلا بشـــر، . مــن الملائكــة مـــردفين فاســتجاب لكــم أنــي ممـــدكم بــألف

إ  يغشــيكم . ولتطمــ ن بــه قلــوبكم ومــا النصــر إلا مــن عنــد الله إن الله عزيــز حكــيم

النعــاس أمنــة منــه وي ــ ل علــيكم مــن الســماء مــاء ليطهــركم بــه ويــذهت عــنكم رجــز 
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ي إ  يـــوحي ربـــ  إلـــى الملائكـــة أنـــ. الشـــيطان وليـــرب  علـــى قلـــوبكم وي لـــت بـــه الأقـــدام

معكـــم ف لتـــوا الـــذين آمنـــوا ســـألقي فـــي قلـــوب الـــذين كفـــروا الرعـــت فااـــربوا فـــوق 

 لــ  بــأاهم شــاقوا الله ورســوله ومــن يشــاقق الله . الأعنــاق وااــربوا مــنهم كــل بنــان

كمـا أخرجـ  ربــ  : )، قولـه تعــالى[5_31:الأنفـال( ]ورسـوله فـدن الله شـديد العقــاب

الأنفـال ثابتـة لـ ، كمـا : نصـت أيالكا  فـي مواـع : قال الزجا ( من بيت  بالحق

م ـــــل إخـــــرا  ربـــــ  إيـــــاك مـــــن بيتـــــ  بـــــالحق، : أخرجـــــ  ربـــــ  مـــــن بيتـــــ  بـــــالحق أي

امـف لأمـرك فـي الغنـائم ونفـل مـن شـدت وإن كرهـوا، لأن بعـف ال ـحابة : والمع  

: قـال لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم حــين جعـل لكــل مــن أتــل بأســير شــيها، قــال

وقالــــه . نصــــت كمــــا  كرنــــا" كمــــا"فمواــــع الكــــا  فــــي  .يبقــــل أك ــــر النــــاس بغيــــر شــــ يء

 .الفراء أيلا

" مـــا"والـــذي أخرجـــ ، فالكـــا  بمع ـــ  الـــواو و : هـــو قســـم أي: قـــال أبـــو عبيـــدة

 .بمع   الذي

أولهـ  هـم المؤمنـون حقـا، كمـا أخرجـ  ربـ  : المع  : وقال سعيد بن مسعدة

(   بــالحقكمــا أخرجــ  ربــ  مــن بيتــ:)وقــال بعــف العلمــاء: مــن بيتــ  بــالحق، قــال

 42.فاتقوا الله وأصلحوا  االأ بينكم

أطيعوا الله ورسوله : المع  : وقال عكرمة: رحمه الله تعالى" القرطبي "ثم قال 

لهــم درجــاالأ : المع ـ ( لهـم درجــاالأ:)متعلــق بقولــه( كمــا أخرجـ :)وقيـل. كمـا أخرجــ 

ـــا : عنـــــد ربهـــــم ومغفـــــرة ورزق كـــــريم أي ـــي  خـــــرة، كمــ ـــق فــ ــــؤمنين حــ هـــــذا الوعـــــد للمـ

جـــ  ربـــ  مـــن بيتـــ  بـــالحق الواجـــت لـــه، فـــأنجزك وعـــدك، وأظفـــرك بعـــدوك، أخر 

ـــــل ـــــز وجـ ـــــال عـ ــــه قـ ــــ ، لأنــ ــــى لــ ـــم:)وأوفــ ــ ـــا لكـ ــ ـــائفتين أاهـ ــ ـــــد، الطـ ـــــدكم الله إحـ  [(وإ  يعـ

 خـرة، هذا الوعد في الدنيا، كذا ينجزكم ما وعدكم به فـي  أنجز فكما 7] :الأنفال

 .وهذا قول حسن  كر  النحاس واختار 
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ـــي: وقيـــــل ـــا  فــ كــــاـ  المشـــــليه وم رجـــــه علـــــى ســـــليل المجـــــازاة كقـــــول ( كمـــــا)الكــ

أعـــدائي فاستلـــعفوك، وســـألت مـــددا فأمــــددت   إلــــىكمـــا وجهتـــ  : القائـــل لعبـــد 

ــــت   نوقويتـــــ ، وأزحـــــت علتـــــ ، ف ـــــذهم  فعـــــاقعهم بكـــــذا، وكمـــــا كســـــوت  وأجريـ

مـا ك: فاشكرني عليه، فقـال إلي علي  الرزق، فاعمل كذا وكذا ، وكما أحسات 

يع ـــي بــــه إيـــا  ومــــن _ أخرجـــ  ربـــ  مــــن بيتـــ  بـــالحق و شــــاكم النعـــاس أمنــــة منـــه

ــــة  وأنـــــزل وانـــــزل مـــــن الســـــماء مـــــاء ليطهـــــركم بـــــه، _ معـــــه ـــماء ملائكـ ـــن الســ علـــــيكم مــ

قـــد أزحـــت : وااـــربوا مـــنهم كـــل بنـــان، كأنـــه يقـــول الأعنـــاق مـــردفين، فااـــربوا فـــوق 

و المقتل، لتبلغوا مراد عللكم وأمددتكم بالملائكة، فااربوا منهم هذ  الموااع وه

 .أعلم الله في إحقاق الحق وإبطال الباطل والله 

لكـــــارهون تـــــرك مكـــــة وتـــــرك أمـــــوالهم : أي( فريقـــــا مـــــن المـــــؤمنين لكـــــارهون  وإن)

 43.وديارهم

: مجـــادل هم( يجادلونـــ  فــي الحـــق بعــد مـــا تبــين:)ثــم قــال فـــي تأويــل قولـــه تعــالى 

م بالقتـال، ولـم يكـن معهـم كبيـر أهبـة، قولهم لما ندبهم إلى العير وفاالأ العير وأمـره

فـي : أي( فـي الحـق)لو أخبرتنـا بالقتـال لأخـذنا العـدة، ومع ـ  : شق  ل  علأهم وقالوا

 .لهم أن  لا تأمر بش يء إلا بد ن الله( بعد ما تبين. )القتال

بعــد مــا تبــين لهــم أن الله وعــدهم أمــا الافــر بــالعير أو بأهــل مكــة، وإ  : وقيــل

 .من أهل مكة والافر بهم، فمع   الكلام الإنكار لمجادل هم فاالأ العير فلا بد

يعلمــون : أي( وهــم يناــرون)كراهــة للقــاء القــوم، ( المــوالأ إلــىيســاقون  كأنمــا)

: أي]91:النبــأ [(يــوم يناــر المــرء مــا قــدمت يــدا : ) لــ  واقــع بهــم قــال الله تعــالى أن

 .يعلم

فــي مواــع " إحــد، ( "موإ  يعــدكم الله إحــد، الطــائفتين أاهــا لكــ: )قولــه تعــالى

 ".إحد، "في مواع نصت أيلا، بدلا من " أاها لكم. "نصت مفعول ثان
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: أي: قــال أبـــو عبيـــدة( أن  يـــر  االأ الشــوكة تكـــون لكـــم. )تحبـــون : أي(وتــودون )

ــــوكة ـــر  االأ الحـــــد، والشـ ـــلاح:  يــ ــــوك. الســ النلـــــت الـــــذي لـــــه حـــــد، ومنـــــه رجـــــل : والشـ

تــودون أن : شــاكي الســلاح، أي: حديــد الســلاح ثــم يقلــت فيقــال: شــائ  الســلاح أي

 .تافروا بالطائفة التي لي  معها سلاح ولا فأها حرب عن الزجا 

أن ياهــــر الإســــلام والحــــق حــــق أبــــدا : أي( ويريــــد الله أن يحــــق الحــــق بكلماتــــه)

 99.ولكن إظهار  تحقيق له من حيف أنه إ ا لم ياهر أشبه الباطل

حـــديف عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــ ي الله عنـــه الـــذي أخرجـــه " القرطبـــي "ثـــم  كـــر  

طلـت :  سـتغاثة(: إ  تسـتغي ون ربكـم)مسلم في ال حيح في تأويل قول الله تعـالى 

ـــال ـــل قــ ــــوث الرجــ ــــوث والنصـــــر،  ـ ـــم: الغـ ـــا ، و ســ ــــواث : وا وثــ ــــوث والغـ ـــم )الغـ بلــ

ـــين ــــواث ( الغــ ـــين)والغـ ـــتح الغــ ـــلان فأ  تـــــه و  (. بفــ ـــمواســـــتغاث ي فــ ـــن : ســ الغيـــــاث، عــ

 .اللوهري 

لمــا كـاـن يــوم بــدر ناــر : ورو، مسـلم عــن عمــر بــن الخطــاب رضــ   الله عنـه قــال

رســــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســــلم إلـــــى المشـــــركين وهـــــم الــــف وأصـــــحابه ثـــــلاث مهـــــة 

وســبعة عشــر رجــلا، فاســتقبل نبــي الله صــلى الله عليــه وســلم القبلــة، ثــم مــد يديــه 

ي مـــا وعـــدت ي، اللهـــم آت ـــي مـــا وعـــدت ي، اللهـــم إن اللهـــم أنجـــز لـــ: "فجعـــل اهتـــف بربـــه

فمـا زال اهتـف بربـه مـادا " .وهل  هذ  العصابة من أهل الإسـلام لا تعبـد فـي الأرض

يديـــه مســـتقبل القبلـــة ،حتـــ  ســـق  رداؤ  عـــن منكبيـــه، فأتـــا  أبـــوبكر فأخـــذ رداء  

ربــ  يــا نبــي الله كفــاك مناشــدت  : فألقــا  علــى منكبيــه ثــم الت مــه مــن ورائــه ،وقــال

إ  تستغي ون ربكم فاستجاب لكم : )،فدنه سينجز ل  ما وعدك ،فأنزل الله تعالى

 .و كر الحديف. فأمد  الله بالملائكة(.أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين

متتــابعين : بفــتح الـدال قــراءة نـافع والبــاقون بالكسـر اســم فاعـل أي(مـردفين)

 .وتأتي فرقة بعد فرقة، و ل  أهيت في العيون 
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بفــتح الــدال علــى مــا لــم يســم فاعلــه لأن النــاس الــذين قــاتلوا يــوم (مــردفين)و

" مـــردفين"انزلـــوا إلـــأهم لمعـــون هم علـــى الكفـــار  : بـــدر أردفـــوا بـــألف مـــن الملائكـــة أي

". ممـــدكم"حـــال مـــن اللـــمير المنصـــوب فـــي : وقيـــل هـــو". ألـــف"بفـــتح الـــدال نعـــت ل 

 .مذهت مجاهد ممدكم في حال اردافكم بألف من الملائكة، وهذا: أي

أن ردف ــي وأردف ــي واحــد، وانكــر أبــو عبيــد أن يكـــون أرد  : وحكــل أبــو عبيــدة

ـــم يقـــــل]7:النازعــــاالأ [(تمبعهــــا الرادفــــة: )لقــــول الله عــــز وجــــل: بمع ــــ  رد ، قــــال : ولـ

نبه على أن النصر من عنـد  جـل وعـز لا مـن ( وما النصر إلا من عند الله..)المردفة

تفع بك رة العدد بالملائكة، والنصـر مـن عنـد الله يكـون لولا نصر  لما ان: الملائكة أي

 45.بالسيف ويكون بالالة

ـــــال  ـــم قــ ــ ــــي"ثــ ــ ــــالى: رحمـــــــه الله تعـــــــالى" القرطبـ ــ ــــه تعـ ــ ــــاس: )قولـ ــ ــــيكم النعـ ــ ( إ  يغشـ

مفعـــولان، وهــــي قـــراءة أهــــل المدينـــة وهــــي حســــنة  اـــافة الفعــــل إلـــى الله عــــز وجــــل 

( وي ـــ ل علــــيكم: )ولأن بعــــد  ،(ومـــا النصــــر إلا مـــن عنـــد الله: )لتقـــدم  كـــر  فــــي قولـــه

ـــــل ـــــز وجــ ـــى الله عــ ــ ـــل إلــ ــ ـــــا  الفعــ ـــل . فأاـ ــ ـــــز وجــ ـــى الله عــ ــ ـــا  إلــ ــ ــــاء يلــ ــــذل    شـــ فكــ

 46.ليمشاكل الكلام

والنعــاس حالــة  مــن الــذي لا ي ــا ، وكـاـن هــذا النعــاس فــي الليلـــة : ثــم قــال

التــي كـاـن القتــال مــن  ــدها، فكــان النــوم  ليبــا مــع مــا كـاـن بــين أيــداهم مــن الأمــر 

مــا كـاـن فينــا فــارس : كــن الله ربــ  جأشــهم، وعــن علــى رضــ   الله عنــه قــالالمهــم، ول

يــوم بــدر  يــر المقــداد علــى فــرس أبلــق، ولقــد رأيمنــا ومــا فينــا إلا نــائم إلا رســول الله 

 47.صلى الله عليه وسلم تحت  لرة، يصلي ويبكي حت  أصبح 

بــــه وي ــــ ل علــــيكم مـــن الســــماء مــــاء ليطهــــركم : )ثـــم قــــال فــــي تأويــــل قولـــه تعــــالى

ظــاهر القـــرآن ( ويــذهت عــنكم رجــز الشــيطان وليــرب  علـــى قلــوبكم وي لــت الأقــدام

 .كان المطر قبل النعاس: يدل على أن النعاس كان قبل المطر، وقال ابن نجيح
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أن الكفــار يــوم بــدر ســبقوا المــؤمنين إلــى مــاء بــدر، ف  لــوا عليــه : وحكــل الزجــا 

ا وأجنبـــوا وصــلوا كـــذل ، وبقــي المؤمنــون لا مـــاء لهــم، فوجســـت نفوســهم وعطشــو 

ــــأهم ــــيطان إلــ ــــاء الشــ ـــهم بدلقــ ــــي نفوســـ ـــهم فــ ـــا : فقــــــال بعلـــ ـــا أوليــــــاء الله وفينـــ نــــــزعم أنـــ

فـــــأنزل الله المطـــــر ليلـــــة بـــــدر الســـــابعة ! رســـــوله، وحالنـــــا هـــــذ  والمشـــــركون علـــــى المـــــاء

عشــرة مـــن رملــان، حتـــ  ســـالت الأوديــة فشـــربوا وتطهـــروا وســقوا الاهـــر وتلبـــدالأ 

بــين المشــركين، حتــ  ثبمــت فأهــا أقــدام المســلمين وقــت الســب ة، التــي كانــت بيــنهم و 

 .القتال

أن هذ  الأحوال كانت قبل وصولهم إلى بدر، وهو أص  وهو الذي : وقد قيل

 48.  كر  ابن إسحاق في سيرته و ير 

ـــم  كــــــر  ـــي "ثـــ ـــم، أو " القرطبـــ ــــلمين بالنصــــــر والقتــــــال معهـــ ــــة للمســ ـــير الملائكــ تلشـــ

( إ  يـــوحي ربـــ  إلـــى الملائكـــة أنـــي معكـــم:)تعـــالىقولـــه : الحلـــور معهـــم مـــن  يـــر قتـــال

" ليــرب " العامــل: ي لــت بــه الأقــدام  لــ  الوقــت، وقيــل: أي" ي لــت" "إ "العامــل فــي 

أنـــــي . )أ كـــــر إ  يـــــوحي ربـــــ  إلـــــى الملائكـــــة: ليـــــرب  إ  يـــــوحى، وقـــــد يكـــــون التقـــــدير: أي

تح بفـــ" معكـــم. "بالنصـــر والمعونـــة: بـــأني معكـــم أي: فـــي مواـــع نصـــت والمع ـــ ( معكـــم

 .العين ظر  ومن أسكنها ف ي عند  حر 

بشروهم بالنصر أو القتال معهـم أو الحلـور معهـم : أي(ف لتوا الذين آمنوا)

سـيروا فـدن :من  ير قتال ،فكان المل  يسير أمام الصف في صورة الرجـل ويقـول 

 .الله ناصركم ،ويان المسلمون أنه منهم

ـــي ـــ" آل عمــــــران"وقــــــد  تقــــــدم فـــ ــــت  لـــ ـــة قاتلــ   اليــــــوم ،فكــــــانوا يــــــرون ان الملائكـــ

رؤوســا تنــدر عــن الأعنــاق مــن  يــر اــارب يرونــه ،وســمع بعلــهم قــائلا يســمع قولــه 

كـاـن هــذا الت ليــت  كــر رســول الله صــلى الله :أقــدم حيــ وم ،وقيــل: ولا يــر،  خصــه

 49.عليه وسلم للمؤمنين نزول الملائكة مددا
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فااـــربوا )را، فـــي  كـــر مشـــاركة الملائكـــة علـــأهم الســـلام بـــد" القرطبـــي " ثـــم قـــال

" فــــوق "ااــــربوا الأعنــــاق و: للمــــؤمنين أي: وقيــــل. هــــذا أمــــر للملائكــــة( فــــوق الأعنــــاق

قـال رسـول الله : وقد رو، المسعودي قـال. زائدة، قاله الأخفش والضحاك وعطية

ـــلم ـــا بع ـــــت بلـــــرب : "صــــلى الله عليـــــه وسـ ـــذب بعـــــذاب الله، وإنمـ ـــم ابعـــــف لأعـ أنـــــي لـ

 50".الرقاب وشد الوثاق

مـا فـوق الأعنـاق وهـو : أي: وقيـل. كـل هـام وجمجمـة: ابن عبـاس وقال: ثم قال

 .الرؤوس، قاله عكرمة

 51. واللرب على الرأس ابلل لأن أدنل ش يء يؤثر في الدماغ

وااـربوا مـنهم )رحمه الله تعـالى فـي تفسـير قولـه جـل شـأنه "القرطبي "ثم قال 

 يرهـا مـن الأعلـاء واحـد البنـان بنانـة، وهـي هنـا الأصـابع و : قـال الزجـا (: كل بنان

إ ا أقــام بـه، فالبنــان يعتمـل بــه مــا : أبـن الرجــل بالمكـان: والبنـان مشــتق مـن قــولهم

ـــن اليـــــدين : يكـــــون لاقامـــــة والحيـــــاة، وقيـــــل ـــا أطـــــرا  الأصـــــابع مــ ـــان هنــ المـــــراد بالبنــ

والرجلين، وهو عبارة عن ال بـاالأ فـي الحـرب ومواـع اللـرب، فـا ا اـربت البنـان 

 . لا  سائر الأعلاءتعطل من الملروب القتال ب

 :قال عنترة

  59.  وكان فت  الهيجاء يحطي  مارها   ويلرب عند الكرب كل بنان

 

 

 

 

 



 التجاني صلاح عبدالله المبارك                                             قــوة الدولـــة والقوة الإلهيـــة    

 

    431 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

 رحمه الله في تفسير آية الأنفال" رشيد رضا"قول 

 :رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى" رشيد راا" قال

. مـردفينإ  تستغي ون ربكم فاسـتجاب لكـم أنـي ممـدكم بـألف مـن الملائكـة )

ومــا جعلــه الله إلا بشــر، ولتطمــ ن بــه قلــوبكم ومــا النصــر إلا مــن عنــد الله إن الله 

إ  يغشيكم النعاس أمنة منه وي  ل عليكم من السماء ماء ليطهركم . عزيز حكيم

إ  يــوحي . بـه ويــذهت عــنكم رجـز الشــيطان وليــرب  علـى قلــوبكم وي لــت بـه الأقــدام

الـــذين آمنــــوا ســــألقي فـــي قلــــوب الــــذين كفــــروا  ربـــ  إلــــى الملائكــــة أنـــي معكــــم ف لتــــوا

 لـــــ  بـــــأاهم شـــــاقوا الله . الرعـــــت فااـــــربوا فـــــوق الأعنـــــاق وااـــــربوا مـــــنهم كـــــل بنـــــان

 [ 9_31:الأنفال( ]ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فدن الله شديد العقاب

وإ  يعــدكم الله )هــذا بــدل مــن قولــه تعــالى أن يــة قيــل (تســتغي ون ربكــم إ )

زمــــن الوعــــد و ســــتغاثة و ســــتجابة  أنوظــــاهر هــــذا (ن أاهــــا لكــــمالطــــائفتي إحــــد،

أصــله، الــذي اجبنــا عنــه آنفــا مــن  الإشــكالواحــد علــى اتســاع فيــه، وحياهــذ يرتفــع 

 ســــتغاثة وقعــــت بعــــد الوعــــد، وقــــد وجهــــوا  أنوظـــاهر الروايــــاالأ وكــــلام المفســــرين 

متعلـق  هأنـ ل  بما لي  من مواوعنا بيانه مع القطع بأنـه عربـي فصـيح، وقيـل 

بمحــذو  علــم مــن الســياق ومــن ناــائر  فــي  أو (ليحــق الحــق ويبطــل الباطــل)بقولــه

تســتغي ون ربكـم، و سـتغاثة طلــت  إ " ا كـروا " أو " ا كـر  "آيـاالأ أخـر،، تقــدير  

 .الغوث والإنقا  من الهلكة

هـــو فـــي قـــراءة اللمهـــور بفـــتح الهمـــزة، أي بـــأني ( فاســـتجاب لكـــم أنـــي ممـــدكم)

عمــــرو بكســــرها أي قــــائلا إنــــي ممــــدكم أي ناصــــركم ومغيــــ كم  ممــــدكم وقرأهــــا أبــــو 

قــــرأ اللمهــــور مــــردفين بكســــر الــــدال مــــن أردفــــه إ ا ( بــــألف مــــن الملائكــــة مــــردفين)

اركبـــــه وراء ، و لـــــ  أن الــــــذي يركـــــت وراء  يــــــر  يركـــــت علــــــى رد  الدابـــــة  البــــــا، 

أي وقرأهـــا نـــافع ويعقـــوب بفتحهـــا وفـــي كـــل منهمـــا احتمـــالاالأ لا ي تلـــف بهـــا المـــراد، 
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يردفونكم أو يرد  بعلهم بعلا ويمبعـه أو يـردفهم ويمـبعهم  يـرهم ، وقـد تقـدم 

واخـــوااهم )هـــذ   يـــة مـــن ســـورة آل عمـــران، وتفســـير قولـــه تعـــالى فـــي  تفســـير م ـــل 

 53(.يمدواهم في ال ي

 :ثم قال

ثـــم بـــين تعـــالى أن هـــذا الإمـــداد أمـــر روحـــاني يـــؤثر فـــي القلـــوب، في يـــد فـــي قووهـــا 

أي ومــــا جعـــل عــــز شــــأنه هــــذا (ومــــا جعلـــه الله إلا بشــــر، لكــــم)تعــــالىالمعنويـــة فقــــال 

ــــوبكم)إلا بشــــــر، لكــــــم، بأنــــــه ينصــــــركم كمــــــا وعــــــدكم الإمــــــداد ــــه قلــ ـــ ن بــ أي ( ولتطمـــ

تســـــكن بعــــــد  لـــــ  الــــــزلازل والخـــــو  الــــــذي عــــــرض لكـــــم فــــــي جملـــــتكم، فكــــــان مــــــن 

مجـــــادلتكم للرســـــول فـــــي أمـــــر القتـــــال مـــــا كــــاـن، فتلقـــــون أعـــــداءكم ثـــــابتين مـــــوقنين 

ومـا النصـر إلا )وسيأتي في مقابلة هذا إلقـاء الرعـت فـي قلـوب الـذين كفـروابالنصر 

دون  يـــر  مـــن الملائكـــة أو  يـــرهم كالأســـباب الحســـية، فهـــو عـــز وجـــل (مـــن عنـــد الله

الفاعـــل للنصـــر كغيـــر  مهمـــا تكـــن أســــبابه الماديـــة أو المعنويـــة، إ  هـــو المســـخر لهــــا، 

ـــا لا كســــت لللشــــر فيــــه كمســــخير الملائكــــة ت  ــــال  المــــؤمنين، فمســــتفيد وناهيــــ  بمـ

 54.أرواحهم منها ال باالأ و طمهنان

 :ثم قال  

بالمــدد (مــردفين)فــي التفســير المــأثور عــن إبــن عبــاس رضــ ي الله عنــه، أنــه فســر 

كاـن ألـف مـردفين وثلاثـة آلا  م ـ لين، :وعـن الشـعبي قـال"مل  وراء مل "وبقوله 

قتـادة متتـابعين، امـدهم فكانوا أربعة آلا  وهم مدد المسلمين فـي رغـورهم، وعـن 

ومـا جعلـه الله إلا بشـر، )الله تعالى بألف مـن ثـم ب لاثـة، ثـم اكملهـم خمسـة آلا  

و كر لنـا أن عمـر (قال)قال يع ي نزول الملائكة علأهم السلام (ولتطم ن به قلوبكم

أمــا يــوم بــدر فـــلا نشــ  أن الملائكــة علــأهم الســلام كـاـنوا معنـــا، :رضــ   الله عنــه قــال

بعلـــهم علـــى أثـــر بعـــف، :مـــردفين قـــال:وعـــن إبـــن زيـــد .  فـــاب أعلـــم وأمـــا بعـــد  لـــ
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قال إنما جعلهم الله يستلشر بهم، (وما جعله الله إلا بشر، )وعن مجاهد في قوله 

هذا جملة ما جمعه في الـدر المن ـور مـن المـأثور فـي  يتـين، وظـاهر نـص القـران أن 

مــا تقــدم، وأاهــم لــم يكونـــوا إنــزال الملائكــة وامــداد المســلمين بهــم فائدتــه معنويــة ك

محــاربين، وهنالـــ  روايــاالأ أخـــر، فــي أاهـــم قـــاتلوا وســيأتي بح هـــا والدلالــة لأنـــه خبـــر 

 . عن الغيت

وقـــــــد خلطـــــــت بعـــــــف الروايـــــــاالأ بـــــــين الملائكـــــــة المـــــــردفين الـــــــذين أيـــــــد الله بهـــــــم 

المــــؤمنين فــــي  ــــزوة بــــدر، وبــــين الملائكــــة الم ــــ لين والمســــومين الــــذين  كــــر خبــــرهم فــــي 

أحــد مــن ســورة آل عمــران، وقــد حققنــا هــذا المبحــف فــي تفســير تلــ   ســياق  ــزوة

 يـــاالأ فأهـــا واعتمـــدنا فـــي جلـــه علـــى تحقيـــق ابـــن جريـــر، و كرنـــا فيـــه مـــا جـــاء هنـــا، 

وجملتـــه أن الله تعـــالى أمـــد المـــؤمنين يـــوم بـــدر بـــألف مـــن الملائكـــة كــاـن قـــوة معنويـــة 

با مـداد ووعـدهم لهم، وأما يوم أحد فقـد حـدثهم الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم 

 55. به وعدا معلقا على الصبر والتقو،، ولكن انتفل الشر  فانتفل المشرو 

 ":رشيد راا "ثم قال  

ـــــه) ـــــة منــ ـــــاس أمنــ ــــيكم النعــ ــ هـــــــذ  منـــــــة أخـــــــر، مـــــــن مننـــــــه تعـــــــالى علـــــــى (إ  يغشـ

المــــــؤمنين، التــــــي كانــــــت مــــــن أســــــباب ظهــــــورهم علــــــى المشــــــركين، وهــــــي القــــــاؤ  تعــــــالى 

 لــت علــأهم فكــان الغاشــية تســتر الشــ يء وتغطيــه  ا،_النعــاس علــأهم حتــ   شــأهم

تأمينـــــا لهـــــم مـــــن الخـــــو  الـــــذي كــــاـن يســـــاورهم مـــــن الفـــــرق العاـــــيم بيـــــنهم وبـــــين _

عدوهم في العـدد والعـدد و يـر  لـ ، رو، أبـو يعلـي والبأهقـي فـي الـدلائل، عـن علـي 

ا ما كان فينـا فـارس يـوم بـدر  يـر المقـداد  ولقـد رأيمنـا ومـا فينـ" كرم الله وجهه قال

و ل  " إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت  لرة حت  اصبح

أن مــن  لــت عليــه النعــاس لا يشــعر بــالخو ، كمــا أن الخــائف لا ينــام ولكــن قــد 

يـــنع  والنعـــاس فتـــور فـــي الحـــواس وأعصـــاب الـــرأس يعقبـــه النـــوم، فهـــو يلــــعف 
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بعلـــهم هـــو أول النـــوم، الإدراك ولا يزيلـــه كلـــه، فمتـــ  زال كــاـن نومـــا، ولـــذل  قـــال 

وأول النــوم النعــاس، وهــو أن يحتــا  الإنســان إلــى النــوم، ثــم الوســن : وفـي المصــباح

وهــو ثقــل النعــاس، ثــم الترنيــق وهــو م الطــة النعــاس للعــين، ثــم الكــر، والغمــف 

وهــو أن يكــون الإنســان بــين النــائم واليقاــان، ثــم العفــق وهــو النــوم، وأنــت تســمع 

 56.لتلوع كلام القوم، ثم التلود وا

إ  يــــوحي ربــــ  إلــــى الملائكــــة أنــــي معكــــم ف لتــــوا :)وقــــال فــــي تفســــير قولــــه تعــــالى  

 (:الذين آمنوا

فــي  يــاالأ التــي قبلــه ولا متعلــق بمــا تعلقــت بــه، (إ )الاــر  هنــا  يــر بــدل مــن

بـــل هـــو متعلـــق بت بيـــت والمع ـــ  أنـــه ي لـــت الأقـــدام بـــالمطر فـــي وقـــت الكفـــاح، الـــذي 

ـــا يـــــــوحي ربـــــــ  فيـــــــه إلـــــــى الملائكـــــــ ــ ــــ هم لهــ ــــ  بملابســـ ــــه الأنفـــ ــــوا بـــ ـــم، أن ي لتـــ ــ ـــــرا لهــ ة آمــ

واتصــالهم بهــا وإلهامــا، تــذكر وعــد الله لرســوله وكونــه لا ي لــف الميعــاد، والمعيــة فــي 

 (.إن الله مع الصابرين)معية الإعانة، كقوله ( أني معكم)قوله 

الرعــت بــوزن قفــل اســم مصــدر مــن (ســألقي فــي قلــوب الــذين كفــروا الرعــت)

ـــم عينـــــه)رعبـــــه ـــف ( وتلــ ــــو  الـــــذي يمــ ــــائي، ومعنـــــا  الخـ ـــامر والكسـ ـــن عــ ــــه قـــــرأ ابــ وبـ

القلـت، ولمــا فيــه مـن مع ــ  المــلء، يقـال رعبــت الحــوض أو الإنـاء أي مفتــه، ورعــت 

السيل الـوادي، وقيـل أصـل معنـا  القطـع  إ  يقـال رعبـت السـنام ورعبتـه ترعيبـا 

ت  نقطـاع الرعـ: إ ا قطعته طولا، وفسر  الرا ت بما يجمع بين المعنيـين، فقـال

وأرعبته، وأبلـل منـه تعبيـر الت  يـل ( من باب فتح)رعبته : من امتلاء الخو ، ويقال

ــــي  ـــعار بأنـــــه يصـــــت فـ ـــا فيـــــه مـــــن الإشــ ـــي القلـــــت، لمــ بدلقـــــاء الرعـــــت وبقـــــذ  بالرعـــــت فــ

أي فااـربوا (فااـربوا فـوق الأعنـاق وااـربوا مـنهم كـل بنـان)القلوب دفعـة واحـدة

وقطعـوا الأيـدي  االأ البنـان، التـي _لـى الأعنـاقأو ااـربوا ع_الهام وافلقـوا الـرءوس
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هي أداة التصر  في اللرب و ير  وهو متعين في حـال هلـوم الفـارس مـن الكفـار 

 57.على الراجل من المسلمين، فد ا لم يسبق هذا إلى قطع يد ، قطع  اك رأسه

ـــال وفــــي تفســــير ابــــن ك يــــر عــــن بعــــف المغــــازي أن النبــــي صــــلى الله عليــــه : ثــــم قـ

" نفلــــق هامــــا"ويقـــول _أي بعـــد ان هــــاء المعركــــة_يمــــر بـــين القتلــــى ببــــدر وســـلم، جعــــل 

 :فيتم البيت أبو بكر رض ي الله عنه، وهو

 نفلق هاما من رجال أعزة   علينا وهم كانوا أعق واظلما

وهــو يـــدل علـــى ألمـــه صـــلواالأ الله وســـلامه عليــه وعلـــى آلـــه، مـــن اللـــرورة التـــي 

هنـا علـى  يـر " أعـق وأظلـم"يل فـي ااطروهم إلـى قتـل صـناديد قومـه، واسـم التفلـ

ـــم الــــذين عقــــو  صــــلى الله عليــــه  بابــــه مراعــــاة للاــــاهر، فــــدن المشــــركين وحــــدهم هـ

وســـلم وظلمــــو  هــــو ومــــن آمــــن بــــه، حتــــ  أخرجــــوهم مــــن وطــــنهم بغيــــا وعــــدوانا، ثــــم 

تبعوهم إلى دار هلروهم يقاتلواهم فأها، ورو، أنه أوص   بنفـر مـن ب ـي هاشـم آلـه، 

هـــا، أن لا يقتلـــوا كــاـن مـــنهم عمـــه العبـــاس رضـــ   الله عنـــه خرجـــوا مـــع المشـــركين كر 

 58.ولم يكن أسلم 

 :ثم قال رحمه الله تعالى

مقتي   السـياق أن وحـى الله للملائكـة قـد تـم بـأمر  إيـاهم بت بيـت المـؤمنين، 

الــا (ومــا جعلــه الله إلا بشــر، )كمــا يــدل عليــه الحصــر فــي قولــه عــن إمــداد الملائكــة 

الـا بـدء كـلام خوطـت بـه النبـي (سألقي في قلـوب الـذين كفـروا الرعـت)وقوله تعالى

فيكــون الأمـر باللــرب موجهــا إلــى صـلى الله عليــه وســلم والمؤمنـون، تتمــة لللشــر،، 

المـــؤمنين قطعـــا، وعليـــه المحققـــون الـــذين جزمـــوا بـــأن الملائكـــة لـــم تقاتـــل يـــوم بـــدر 

تبعــا لمــا قبلــه مــن  يــاالأ، وقيــل أن هــذا ممــا أوحــى إلــى الملائكــة، وتأولــه هــؤلاء بأنــه 

تعالى أمرهم بأن يلقـوا هـذا المع ـ  فـي قلـوب المـؤمنين با لهـام، كمـا كاـن الشـيطان 

 ــوفهم ويلقــي فــي قلــوبهم اــد  بالوســواس، ولا يــرد علــى الأول مــا قيــل مــن أنــه لا ي
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ي ــ  إلا ا ا كــاـن الخطــاب قـــد وجــه إلـــى المـــؤمنين قبــل القتـــال والســورة قـــد نزلـــت 

لأن نـزول السـورة بنامهـا وترتيعهـا بعـد ، لا ينـافي حصـول معانأهـا قبلـه وفـي _بعـد  

قــد حصـل قبــل القتــال وأخبــر بــه .مــا وليــه اثنائـه، فــان اللشــارة با مــداد بالملائكـة و 

النبــــي صـــــلى الله عليـــــه وســــلم أصـــــحابه، ثـــــم  كـــــرهم الله تعــــالى بـــــه بـــــدنزال الســـــورة 

برم هـــــا تـــــذكيرا بمننـــــه، ولـــــولا هـــــذا لـــــم تكـــــن لللشـــــارة تلـــــ  الفائـــــدة، والخطـــــاب فـــــي 

الســــياق كلــــه موجــــه إلــــى المــــؤمنين، وإنمــــا  كــــر فأهــــا وحيــــه تعــــالى للملائكــــة بمــــا  كــــر 

قــد  فــل عــن هــذا المع ــ   لو ــ ي تبعــا لغيــر ، وادعــى أن  يــة ظــاهرة فــي عراــا، و 

قتال الملائكـة، وقـد وردالأ روايـاالأ اـعيفة تـدل علـى قتـال الملائكـة لـم يعبـأ الإمـام 

 59.ابن جرير بش يء منها، ولم يجعلها حقيقة أن تذكر ولو لترجيح  يرها علأها

نـدما يغتــرون بــبعف ومـا ادري أيــن يلــع بعـف العلمــاء عقــولهم  ع:ثـم قــال 

الاـــواهر وبعـــف الروايـــاالأ الغريبـــة التـــي يردهـــا العقـــل ولا ي ب هـــا، مـــا لـــه قيمـــة مـــن 

النقـــل، فـــا ا كــاـن تأييـــد الله المـــؤمنين بالتاييـــداالأ الروحانيـــة التـــي تلـــاعف القـــوة 

المعنوية، وتسهيله لهم الأسباب الحسية كدنزال المطر وما كان له من الفوائد، لم 

_ إياهم على المشركين بقتل سبعين وأسر سبعين حت  كان ألفيكن كافيا لنصر  

مــــن الملائكــــة يقــــاتلواهم معهــــم، فيفلقــــون مــــنهم الهــــام ويقطعــــون مــــن _ وقيــــل آلا 

أيــداهم كـــل بنــان، فـــأي مزيـــة لأهــل بـــدر فلـــلوا بهــا علـــى ســـائر المــؤمنين ممـــن  ـــزوا 

الرســــول بعــــدهم، وأ لــــوا المشــــركين وقتلــــوا مــــنهم الألــــو ؟ وبمــــا ا اســــتحقوا قــــول 

ومـــا يـــدري  لعـــل الله عـــز وجـــل اطلـــع : "صـــلى الله عليـــه وســـلم لعمـــر رضـــ ي الله عنـــه

روا  الب ــاري ومســـلم " علــى أهــل بـــدر، فقــال اعملـــوا مــا شــدتم فقـــد  فــرالأ لكـــم؟

و يرهمـــا، وفـــي كتـــت الســـير وصـــف للمعركـــة  علـــم منـــه القـــاتلون و ســـرون لأشـــد 

والعقليــــة بروايــــاالأ لــــم يرهــــا فهــــل تعــــارض هــــذ  البينــــاالأ النقليــــة _ المشــــركين بأســــا

شي  المفسرين ابن جرير حرية بأن تنقل، ولـم يـذكر ابـن ك يـر منهـا إلا قـول الربيـع 

كـــاـن النــــاس يـــوم بــــدر يعرفــــون قتلــــى الملائكـــة ممــــن قتلــــوا، بلــــرب فــــوق "بـــن أنــــ  
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ومــــن أيــــن جــــاء الربيــــع بهــــذ  " الأعنــــاق وعلــــى البنــــان م ــــل ســــمة النــــار قــــد احــــرق بــــه

رؤ، من القتلى بهذ  الصفة؟ وكم عدد مـن قتـل الملائكـة  الدعو،؟ ومن  ا الذي

فــلان وفــلان؟ مـن الســبعين وعــدد مــن قتــل أهــل بــدر  يـر مــن ســموا، وقــالوا قــتلهم 

حتـ  ، كفانا الله شـر هـذ  الروايـاالأ الباطلـة التـي شـوهت التفسـير وقلبـت الحقـائق

ومـا جعلـه الله )أاها خالفت نص القرآن نفسه فاب تعالى يقول فـي إمـداد الملائكـة 

وان  ،وهـــــذ  الروايـــــاالأ تقـــــول بـــــل جعلهـــــا مقاتلـــــة( بشـــــر، ولتطمـــــ ن بـــــه قلـــــوبكم إلا 

أو  ألـــفباجتمـــاع  إلا هــؤلاء الســـبعين الـــذين قتلــوا مـــن المشـــركين لـــم يمكــن قـــتلهم 

لـــذين خصـــهم الله بمـــا  كـــر مـــن أســـباب ا، مـــن الملائكـــة علـــأهم مـــع المســـلمين ألـــو 

 60!النصر المتعددة

ـــال ـــم قـــ إلا أن فــــــي هــــــذا مــــــن شــــــأن تعاــــــيم المشــــــركين ورفــــــع شــــــأاهم وتكبيــــــر : ثـــ

 ـــلاع هم، وتصـــغير شـــأن أفلـــل أصـــحاب الرســـول وأ ـــلعهم، مـــا لا يصـــدر عـــن 

عاقـــل إلا وقـــد ســـلت عقلـــه، لت ـــحيح روايـــاالأ باطلـــة لا ي ـــ  لهـــا ســـند ولـــم يرفـــع 

ـــا إلا حــــديف مر  ـــن منهـ ـــند، وابـ ســــل عــــن ابــــن عبــــاس،  كــــر   لو ــــ ي و يــــر  بغيــــر سـ

عبــــاس لــــم يحلــــر  ــــزوة بــــدر لأنــــه كـــاـن صــــغيرا، فرواياتــــه عنهــــا حتــــ  فــــي ال ــــحيح 

 61.مرسلة، وقد رو، عن  ير ال حابة حت  عن كعت  حبار وم له

رحمــــه الله تعــــالى يعتــــرض علــــى الروايــــاالأ التــــي " رشــــيد راــــا"جملــــة الكــــلام أن 

اتلــــة مــــع المســــلمين فــــي بــــدر الكبــــر،، ولكنــــه مــــع هــــذا يتفــــق مــــع جعلــــت الملائكــــة مق

الرواية الأولى أو التفسير الأول الذي يذهت إلـى أن الإمـداد بالملائكـة كاـن إنمـا كاـن 

ظـــاهر نــص القـــران أن : بالحلــور وت ليــت جـــيش الإســلام، وهـــذ  فائــدة فهـــو يقــول 

 . م لم يكونوا محاربينأن إنزال الملائكة وامداد المسلمين بهم فائدته معنوية وأاه

أمــا اعترااــه علــى الروايــاالأ التــي جعلــت الملائكــة مقاتلــة مــع جــيش الإســلام، 

فــي هــذا مــن شــأن تعاــيم المشــركين ورفــع شــأاهم وتكبيــر  ــلاع هم   والتــي يــر، أن
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قــال الشــي   وتصــغير شــأن أفلــل أصــحاب الرســول صــلى الله عليــه وســلم، فقــد 

سهلت عن الحكمة فـي قتـال الملائكـة مـع النبـي صـلي الله عليـه :تقي الدين السبكي 

وقـــع  لـــ  :وســـلم، مـــع ان جبريـــل قـــادر علـــي ان يـــدفع الكفـــار بريشـــة جناحـــه فقلـــت

لارادة أن يكون الفعل للنبي صلي الله عليه وسلم واصحابه، وتكون الملائكة مددا 

ة  سـباب وسـننها، التـي اجراهـا الله تعـالي فـي علي عادة مدد الليوف رعاية لصـور 

 39. عباد ، والله تعالي هو  فاعل اللميع والله اعلم

ومــا جعلــه الله إلا بشـــر، :)رحمـــه الله تعــالى فــي تفســير قولـــه " ابــن ك يــر"وقــال 

ومـــا أنـــزل الله الملائكـــة وأعلمكـــم بدنزالهـــا إلا بشـــارة : أي( لكـــم ولتطمـــ ن قلـــوبكم بـــه

ـــا ل ـــا، وإلا فدنمــــا النصــــر مــــن عنــــد الله الــــذي لــــو شــــاء لكــــم، وتطييبـ قلــــوبكم وتطمينـ

لانتصر من أعدائه بدونكم ومن  ير احتيا  إلـى قتـالكم لهـم، كمـا قـال تعـالى بعـد 

ـــال ــــؤمنين بالقتــ ــــكم :)أمـــــر  المـ ــــو بعلـ ــــن ليبلـ ــــنهم ولكـ ــــو يشـــــاء الله لانتصـــــر مـ ــــ  ولـ  لـ

. ويصـــل  بـــالهمســـأهداهم . بـــبعف والـــذين قتلـــوا فـــي ســـليل الله فلـــن يلـــل أعمـــالهم

 63[. 9_3:محمد [(ويدخلهم اللنة عرفها لهم

نــزول الملائكـة ســلت مــن أســباب النصــر  :رحمــه الله تعــالى أن" القرطبــي" و كـر

لا يحتــا  اليــه الــرب تعــالى، وإنمــا يحتــا  اليــه الم لــوق فليعلــق القلــت بــاب ولي ــق 

ـــلت وبغيــــر ســــلت  يقــــول لــــه كــــن إنمــــا أمــــر  ا ا أراد شــــيها أن )بــــه، فهــــو الناصــــر بسـ

لكــن أخبــر بــذل  ليمت ــل الخلــق مــا أمــرهم بــه مــن الأســباب التــي ] 19:يــ  [(فيكــون 

ولا يقــدح  لــ  فــي ]39:الأحــزاب [(ولــن تجــد لســنة الله تبــديلا ) قــد اخلــت مــن قبــل 

ـــعفاء لا : التوكـــــــل، وهـــــــو رد علـــــــى مـــــــن قـــــــال ــ ـــق اللــ ــ ــــي حــ ــ ـــات فـ ــ ـــا ســ ــ ـــــباب إنمــ أن الأســ

وأصــحابه كـاـنوا الأقويــاء، و يــرهم هــم لفقويــاء، فــان النبــي صــلى الله عليــه وســلم 

 64.اللعفاء وهذا واض 
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 ـــــزوة بـــــدر الكبــــر، وهـــــي أعاـــــم المشــــاهد فلـــــلا لمـــــن : وقــــال رحمـــــه الله تعــــالى 

شـــهدها، وفأهــــا أمـــد الله بملائكتــــه نليـــه والمــــؤمنين فـــي قــــول جماعـــة العلمــــاء وعليــــه 

 65. يدل ظاهر  ية لا في يوم أحد

 ":طبري ابن جرير ال" وقال شي  المفسرين

أن الله عــــز وجــــل أخبــــر عــــن نليــــه : وأولــــى الأقــــوال فــــي  لــــ  بالصــــواب أن يقــــال

ألـن يكفـيكم أن يمـدكم ربكـم ب لاثـة آلا  :)محمد صلى الله عليـه وسـلم أنـه قـال 

فوعدهم ثلاثـة آلا  مـن الملائكـة مـددا لهـم، ثـم وعـدهم بعـد ال لاثـة ( من الملائكة

وا الله، ولا دلالــة فــي  يــة علــى أاهــم آلا  خمســة آلا   إن صــبروا لأعــداتهم واتقــ

 . أمدوا بال لاثة آلا  ولا بالخمسة آلا ، ولا على أاهم لم يمدوا بهم

وقـد يجــوز أن يكـون الله عــز وجـل أمــدهم علـى نحــو مـا روا  الــذين أثلتـوا أنــه 

أمــدهم، وقــد يجــوز أن يكــون لــم يمــدهم علــى نحــو الــذي  كــر  مــن أنكــر  لــ ، ولا 

لوجــــه الـــذي ي لــــت أاهــــم أمــــدوا بال لاثــــة آلا  ولا بالخمســــة خبـــر عنــــدنا صــــ  مــــن ا

آلا ، و يــــر جــــائز أن يقـــــال فــــي  لـــــ  قــــول إلا ب بــــر تقـــــوم الالــــة بـــــه، ولا خبــــر بـــــه 

 . كذل  فاسلم لأحد الفريقين قوله

 يــر أن فــي القــرآن دلالــة علــى أاهــم أمــدوا يــوم بــدر بــألف مــن الملائكــة، و لــ  

بكـــم فاســـتجاب لكـــم أنـــي ممـــدكم بـــألف مـــن إ  تســـتغي ون ر :)قولـــه تبـــارك وتعـــالى 

فأما في يوم أحـد فالدلالـة علـى أاهـم لـم يمـدوا، أبـين [ 9:الأنفال ( ]الملائكة مردفين

منهــــا فــــي أاهــــم أمــــدوا، و لــــ  ااهــــم لــــو أمــــدوا لــــم اهزمــــوا وينــــال مــــنهم مــــا نيــــل مــــنهم، 

  66. أن يقال كما قال تعالى  كر : فالصواب فيه من القول 

ا الكتــاب لــم أشـــاء أن اجعــل لــه خاتمــة وتلخــيص، كمــا هـــي وأنــا فــي اهايــة هــذ

عـــادة بعـــف الكتـــاب، لأنـــه فـــي اعتقـــادي  لـــ  مـــن شـــأنه أن يلـــيع الـــنص والمـــتن، 

وأكـون بـذل  قـد أاـررالأ بالقـارة مـن حيــف قـدرالأ النفـع، ولك ـي أحبلـت كمـا هــو 
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شـــأن كتـــاب آخـــرين، أن يســـتاب  القـــارة الكـــريم العبـــر والفوائـــد وحـــد ، مـــن أول 

لا الــه إلا الله، . وســطه وآخــر  وأن يعصــف فكــر  ويتأمــل مغازيــه وفوائــد الــنص وأ

ولا معبــود ســـوا ، منـــه القـــوة وهـــو القـــوي العزيـــز، وأخـــر دعوانـــا أن الحمـــد ب رب 

 . العالمين
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 هوامش الفصل الخامس 

،تحقيـق سـامي بـن محمـد السـلامة، بن عمر بن ك ير إسماعيلالفداء  أبو _1

ــــزء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيم، اللــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرآن العاـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــير القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاض)، الرابــــــــــــــــــعتفسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر : الريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة للاشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دار طيبــ

 .19، خ( 2،1999.، والتوزيع

 .15المصدر السابق،خ_2

 . 16_17المصدر السابق،خ_3

 . 12_11المصدر السابق،خ_4

 . 91المصدر السابق،خ_5

 . 91_91المصدر السابق،خ_6

 .91المصدر السابق،خ_7

 .قرحة تمشاءم منها العرب: العدسة_8

 .99_91أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ك ير، المصدر السابق،خ_9

 .99المصدر السابق،خ_10

 .تل الرمل المجتمع المستدير :دعصة_11

 . 99_99أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ك ير، المصدر السابق،خ_12

 .95المصدر السابق،خ_13

 .93_95المصدر السابق،_14

أبــــو جعفــــر محمــــد بــــن جريــــر الطبــــري، تحقيــــق عبــــدالله بــــن عبدالمحســــن _15

لحــادي عشــر، االتركيــ، تفســير الطبــري جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، اللــزء 
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، ( 1،1109.هلــر،  دار مركـز البحـوث والدراسـاالأ العربيـة والإسـلامية بـ: القـاهرة)

 . 33_32خ

 .95_99المصدر السابق،خ_16

 .93السابق،خالمصدر _17

 .91_97المصدر السابق،خ_18

 .92_91المصدر السابق،خ _19

 .92المصدر السابق،خ_20

 .91المصدر السابق،خ_21

 .92المصدر السابق،خ_22

 .51المصدر السابق،خ_23

 . 51_51المصدر السابق،خ_24

 .59_51المصدر السابق،خ_25

 .53_59المصدر السابق،خ_26

 .52_51المصدر السابق،خ_27

 .52المصدر السابق،خ_28

 .69_61المصدر السابق،خ_29

 .   70_69المصدر السابق،خ_30

 .71المصدر السابق،خ_31
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 .37المصدر السابق،خ_32

أبو محمد الحسين بـن مسـعود البغـوي ، تحقيـق محمـد عبـدالله النمـر، _33

ـــــل" تفســــــــير البغــــــــوي  ـــــالم الت  يـــ ــــف، " معـــ ــ ـــــد ال الــ ـــــاض)، المجلـــ ـــــر : الريـــ ــــة للاشـــ ــ دار طيبــ

 .997،خ( 1،1989.والتوزيع، 

 .991المصدر السابق،خ_34

 . 991المصدر السابق،خ_35

 .999_991المصدر السابق،خ _36

 . 999المصدر السابق،خ _37

 .خفق أخذته سنة خفيفة من النوم: ف فق_38

 .999_999أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، المصدر السابق،خ _39

 . 999_999المصدر السابق، خ_40

 . 995_999المصدر السابق،_41

، تحقيــق عبــد الله بــن بكــر القرطبــي أبــيبــن  أحمــدعبــدالله محمــد بــن  أبــو _42

ـــنة وآي  ـــن الســ ـــمنه مــ ـــا تلـ ـــين لمــ ــيـ، اللــــامع لأحكـــــام القـــــرآن والمبـ ـــن التركــ عبدالمحسـ

 .959_959،خ( 1،2006.مؤسسة الرسالة ، : بيروالأ)الفرقان، اللزء التاسع، 

 .959_959المصدر السابق،خ_43

 . 955_959المصدر السابق،خ_44

 .951_953السابق،خ المصدر_45

 .951المصدر السابق،خ_46
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 .952خ المصدر السابق،_47

 . 460المصدر السابق، خ_91

 .   467المصدر السابق،خ_49

 .   468المصدر السابق، خ_50

 . 468المصدر السابق، خ_51

 . 469_468المصدر السابق،خ_52

القــرآن الحكــيم الشــهير بتفســير المنــار، اللــزء  محمــد رشــيد راــا، تفســير _53

 .311_317، خ( هـ2،7331.دار المنار ، : القاهرة)التاسع، 

 .311المصدر السابق،خ_54

 .312_311المصدر السابق،خ_55

 .312المصدر السابق،خ _53

 .319المصدر السابق،خ _57

 .319_319المصدر السابق،خ _58

 .319المصدر السابق،خ _59

 . 319_319السابق،خ المصدر _60

 . 319المصدر السابق،خ_61

شــــهاب الــــدين احمــــد بــــن علــــي بــــن حلــــر العســــقلاني، تحقيــــق شــــعيت _ 62

دار : دمشــق)فــتح البــاري بشــرح صــحيح الب ــاري، اللــزء ال ــاني عشــر، الأرنــؤو ، 

 .76، خ( 1،2013.الرسالة العالمية، 
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ــــو _63 ـــــداء  أبــ ـــماعيلالفـ ــ ـــر  إسـ ــ ـــــن ك يـ ـــــر بـ ـــــن عمـ ـــــد  بـ ـــن محمـ ــ ـــامي بـ ــ ـــق سـ ــ ، تحقيـ

ــــزء  ـــــيم ، اللـــ ـــــرآن العاــ ـــير القــ ــ ـــلامة، تفســ ــ ـــــانيالســ ـــــاض)، ال ــ ـــــر : الريــ ــــة للاشــ دار طيبـــ

 . 114،خ( 2،1999.، والتوزيع

،تحقيـــق عبـــدالله بـــن بكـــر القرطبي أبـــيبـــن  أحمـــدعبـــدالله محمـــد بـــن  أبـــو _64

عبـــد المحســــن التركـــيـ، اللـــامع لأحكــــام القــــرآن والمبــــين لمـــا تلــــمنه مــــن الســــنة وآي 

 .  300،خ( 1،2006.مؤسسة الرسالة ، : بيروالأ)رقان، اللزء الخام ، الف

 . 296المصدر السابق،خ_65

أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن جريـــر الطبـــري، تحقيـــق عبـــدالله بـــن عبـــد المحســـن _66

ـــل آي القـــــرآن ، اللـــــزء الســـــادس ،  ـــان عـــــن تأويــ ـــير القـــــرآن جـــــامع البيــ ــيـ، تفســ التركــ

( 1،1109.هلـــر،  دار والإســـلامية بـــمركـــز البحـــوث والدراســـاالأ العربيـــة : القـــاهرة)

 . 29_28خ 
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 المراجع

 القرآن الكريم_1

 ابن عبد البر، تحقيق شواي ايف، الدرر في اختصار المغازي والسير_9

 أبو الأعلى المودودي، تعريت أحمد إدري ، الخلافة والمل _9

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ابن الأثير، تحقيق أبي الفداء عبد الله القاض ي، _9

 الكامل في التاري 

أبو الحسن علي بن أبي بكر الهي طـي، تحقيـق حسـين سـليم اسـد الـداراني، مجمـع الزوائـد ومنبـع _5

 الفوائد

 أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ك ير، البداية والنهاية_3

 أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ك ير، تحقيق سامي بن محمد السلامة، تفسير القرآن العايم_7

 أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ك ير، تحقيق عادل أبو المعاطي، بداية خلق الكون _1

 أبو الفلل جمال الدين محمد بن مكرم بن مناور، لسان العرب _2

نصـــور الطبـــري اللالكـــائي، شــــرح أصـــول اعتقـــاد أهــــل أبـــو القـــا ســـم هبــــة الله ابـــن الحســـن بــــن م_11

 السنة واللماعة

 أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، المالم الكبير_11

ـــن الحســــن بــــن هبــــة الله  أبــــو _19 ـــم علــــي بـ ـــم (ابــــن عســــاكر)القاسـ ، تحقيــــق وفــــاء تقــــي الــــدين، مالـ

  الشيو 

 حسن، يورجين هابرماس الأخلاق والتواصلأبو النور حمدي أبو النور _19

أبـــو بكـــر عبـــد الله بـــن محمـــد بـــن إبـــراهيم ابـــن أبـــي شـــيبة، تحقيـــق حمـــد بـــن عبـــد الله اللمعـــة، _19

 محمد بن إبراهيم اللحيدان، المصنف

 أبو جعفر احمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، تحقيق شعيت الأرناؤو ، شرح مشكل  ثار_15

يــر الطبـــري، تحقيــق عبــد الله بـــن عبــد المحســن التركــيـ، تفســير الطبـــري أبــو جعفــر محمـــد بــن جر _13

 جامع البيان عن تأويل آي القرآن

 أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، إحياء علوم الدين_17

أبــو داود ســليمان بــن الأشــعف السلســتاني، إعــداد عــزالأ عبيــد الــدعاس وعــادل الســيد، ســ ن _11

 أبي داود
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أبــو عبــد الله محمــد بــن إســماعيل الب ــاري، تحقيــق محــت الــدين الخطيــت، اللــامع ال ــحيح _12

 المسند من حديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسانه وأيامه    

أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القــز وي ــي ابــن ماجــه، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــااي، ســ ن ابــن _91

 ماجه

أبــي بكـــر ابــن أيـــوب بــن قـــيم اللوزيــة، تحقيـــق شــعيت الأرنـــاؤو ، زاد أبــو عبـــد الله محمــد ابـــن _ 91

 المعاد في هد، خير العباد

أبــــو عبــــد الله محمــــد بــــن أبــــي بكــــر بــــن أيــــوب بــــن قــــيم اللوزيــــة، تحقيــــق محمــــد المعتصــــم بــــاب _99

 ( إياك نعبد وإياك نستعين)البغدادي، مدار  السالكين بين منازل 

ن أبــي بكــر القرطبــي، تحقيــق عبــد الله بــن عبدالمحســن التركـيـ، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــ_99

 اللامع لأحكام القرآن والمبين لما تلمنه من السنة وآي الفرقان 

 أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي، تحقيق هاشم الطعان، البارع في اللغة_99

يح وهو س ن أبو عيس   محمد بن عيس  ، تحقيق وتعليق إبراهيم عطو  عوض، اللامع ال ح_95

 الترمذي

 أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق شعيت الأرناؤو ، شرح السنة _93

معـالم " أبو محمد الحسين بـن مسـعود البغـوي، تحقيـق محمـد عبـد الله النمـر، تفسـير البغـوي _97

 " الت  يل

ـــق أم محمـــــد باـــــت احمـــــد الهلـــــي ، الأحكـــــام الشـــــرع_91 ـــليلي، تحقيــ ـــق الأشــ ية أبـــــو محمـــــد عبـــــد الحــ

 الصغر، ال حيحة

أبـــوبكر أحمـــد بـــن الحســـين البأهقـــي، توثيـــق عبـــد المعطـــي قلعتـــي، دلائـــل النبـــوة ومعرفـــة أحـــوال _92

 صاحت الشريعة

أبـــــو بكـــــر احمـــــد بـــــن عمـــــرو بـــــن عبـــــد الخـــــالق البـــــ ار، تحقيـــــق عـــــادل بـــــن ســـــعد، البحـــــر الزخـــــار، _91

 المعرو  بمسند الب ار

 بدرأحمد محمد العليطي باوزير، مروياالأ  زوة _91

 احمد م تار عمر، المالم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته _99

 إسماعيل صبري مقلد، العلاقاالأ السياسية الدولية دراسة في الأصول والنارياالأ_99

 باتري  ه أونيل، ترجمة باسل اللبيلي، مبادة علم السياسة المقارن _99
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 الرمز والسلطةبيير بورديو، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي، _95

تشـــالمرز جونســـون، ترجمـــة صـــلاح عـــوي ، أحـــزان الإمبراطوريـــة، ال  عـــة العســـكرية، والســـرية، _93

 واهاية اللمهورية 

تومــــاس هــــوبز، ترجمــــة ديانــــا حــــرب وبشــــر، صــــعت، اللفياثــــان الأصــــول الطبيعيــــة والسياســـــية _97

 لسلطة الدولة 

 الإسرائيلي _ الصراع العربيجمال زهران، منتج قياس قوة الدول واحتمالاالأ تطور _91

 1219جور  اورويل، ترجمة أنور الشامي، رواية _92

 القرن الأمريكي'جوزيف س ناي، ترجمة محمد إبراهيم العبد الله، هل انت   _91

 جوزيف س ناي، تعريت محمد توفيق البجيرمي، مفارقة القوة الأمريكية_91

 ساة سياسة القوة العاط  مصطفل محمد قاسم، مأ. جون ميرشايمر، ترجمة د_99

 جون ميرشايمر، الوهم العايم _99

وليـــــــد عبـــــــد ال ـــــــي، الناريـــــــاالأ المتلـــــــاربة فـــــــي . جـــــــيم  دورتـــــــي، روبـــــــرالأ بالمســـــــغرا ، ترجمـــــــة د_99

 العلاقاالأ الدولية

 حسان محمد شفيق العاني، الأنامة السياسية والدستورية المقارنة _95

 حسين مو   ، ميشال فوكو الفرد والمجتمع _93

رونالــد تيرســكي، جــون فــان اودينــارن، ترجمــة طلعــت الشــائت، السياســاالأ الخارجيــة الأوروبيــة _97

 هل ما زالت أوروبا مهمة

ريمشــارد ليتــل، ترجمــة هــاني تــابري، تــوازن القــو، فــي العلاقــاالأ الدوليــة،  ســتعاراالأ والأســاطير _91

 والنما   

 زبغنيو بريجاسكي، رقعة الشطرن  الكبر، _92

 بد الرحمن الحوالي، المسلمون والحلارة الغربيةسفر بن ع_51

 سفر بن عبد الرحمن الحوالي، العلمانية نشأوها وتطورها وأثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة _51

 سمعان بطرس فر  الله، جدلية القوة والقانون في العلاقاالأ الدولية المعاصرة_59

 سيد قطت، في ظلال القرآن _59

 المستقبل لهذا الدينسيد قطت، _ 59
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الســــيد محمــــد مرتيــــ   الحســــي ي الزبيــــدي، تحقيــــق عبــــد المجيــــد قطــــامش، تــــا  العــــروس مــــن _55

 جواهر القاموس  

حسن عبد الحميد الحلبي، _شهاب الدين أحمد بن علي بن حلر العسقلاني، تحقيق علي بن _53

 هداية الرواة إلى ت ري  أحاديف المصابيح والمشكاة 

حمد بن علي بن حلر العسقلاني، تحقيق شعيت الأرنـؤو ، فـتح البـاري بشـرح شهاب الدين أ_57

 صحيح الب اري 

 صفل الرحمن المباركفوري، الرحيق الم توم_51

 صفي الرحمن المباركفوري، المصباح المنير في وهذيت تفسير ابن ك ير _52

 طه حسين، مستقبل ال قافة في مصر_31

 ل الدوليعامر مصباح، نارياالأ تحليل التكام_31

 عباس محمود العقاد، عبقرية محمد_39

 عبد الرحمن الكواكبي، طبائع  سمبداد ومصارع  ستعباد _39

 عبد الرحيم بن صمايل السلطي، حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها_39

 عبد القادر محمد فهطي، الفكر السيا  ي و ستراتيتي للولاياالأ المتحدة الأمريكية_35

 ل معوض، مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية   علي جلا_33

 علي عباس مراد، الأمن والأمن القومي مقارباالأ نارية_37

 عمر سليمان الأشقر، عالم الملائكة الأبرار_31

 عمر عبد السلام تدمري، السيرة النبوية لابن هشام_32

 فرانسي  فوكوياما، اهاية التاري  والإنسان الأخير_71

 كارل دويمش، ترجمة شعبان محمد محمود شعبان، تحليل العلاقاالأ الدولية_71

 كينيف والت ، ترجمة عمر سليمان التل، الإنسان والدولة والحرب _79

 مارتن  ريفي  ، تيري أوكالاهان، المفاهيم الأساسية في العلاقاالأ الدولية_79

 مال  بن أن ، الموطأ_79

 توازن القو، التاري  والنارية مايكل شأهان، ترجمة احمد مصطفل،_75

 مايكل كولي   بايبر، ترجمة عبد اللطيف أبو البصل، كهنة الحرب الكبار_73
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 مجمع اللغة العربية، المالم الوسي _77

 محمد اللوهري حمد اللوهري، الناام السيا  ي الإسلامي والفكر الليبرالي_71

 ن التاسع عشر والعشرينمحمد السيد سليم، تطور السياسة الدولية في القرني_72

 محمد الغزالي، قذائف الحق_11

 محمد الغزالي، حصاد الغرور_11

 محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، م تار ال حاح_19

 محمد بن عبد الرحمن الخمي ، التوايحاالأ الللية على شرح العقيدة الطحاوية_19
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